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سد #ة سس 


مقدمة الطعة الثالثة 
لقد ظبر هذا الكتاب فى طبعتيه السابقتين أن تحقق ما سيق أن وعدنا 
به من [ستكال البحث فى المرحلة المتأخرة من 1 تاريخ الفلسفة اليونانية » 
وأعنى بذلك العصر البالينسى الذى امترجت فيه الفلسفة اليرنائية بشاصر 
شرقية ديلية وسحرية . والحق أن عوائق شتى قد حالت بيننا وبين إنجحاز هذا 
القسم الاخير من الحكتاب من بينها النياب عن الوطن زهاء ثلاث سنوات فى 
جامعة ببروت العربية وندرة المصادر لدينا [نذاك عن هذه المرخلة البالئة التعقيد 
من مراجحل تطور الفكر الفلى عند اليونارن ٠‏ ظ 
وقد أمكننا ‏ بحمد الله فى هذه الطبعة » الوناء بالتزامنا » فعقدنا بايا . 
جديداً عن الفلسفة البالينستية مكوناً من خسة فصول وغائمة ؛ عالجنا. فيبا على 
الترتيب : الأييقورية والرواقية ومذاهب الشكاك على إخثلاف طوائفيم» ثم 
الحركة العلمية وميادينها اختلفة» وصلة الدين باافلسفة والصراع بين النظروالإيمان 
وأخيراً مذهب الافلاطونية الحدثة وتلاميذ المدرسة إلى نباية المرحلة البالياسئية 
فى العصر الرومافى المتأغرق حيث تم إغلاق مدارس الفلسشفة فى سائر أتحاة العالمم 
البالينسى فى غضون القرن السادس الملادى وبذلك دخلت الفاسفة فى دورصمت 
'طويل كان مؤذنا ببدايات المصر الوسيط . 
ولا جدال فى أهمية دراستنا للأفلاطونية الحدثة وللتيارات الفاسفية الأخرى 
المعاصرة لها وكذلك ما تداخل معبا من أفكار ديذية وعلوم خفية » لآن هذا كله 
سيشكل جموعة العناصر التى ستسبم فى إقامة صرح البناء العقلى السيحيين 
والإسلاميين على السواء فما بعد . ّْ 








هذا وقد ذيلنا المكتاب ‏ إستكلا للفائدة العلبية ‏ بطائفة من النموص 
الختارة : من بيبا بض مقالات من تاسوعات أفاوطين فيلسوف الإسكندرية ‏ 
ثم تعريفات لبعض المصطلحات الفلسفية إخترناها من حكتاب , ما بعد 
الطبيعة , لأرسطو . ا 


وكتابنا الذنى يصدر اليوم فى طبعته الثالثة ‏ هو الجزء الثشانى من ساسلة 
ه تاريخ الفكر الفلسئى » وقد ظبرت منبا عسدة أجزاء أخر منهما : جزءان عن 

وترجو من اله التوفيق فا نحن بصدده من تحضير أصول الجزء الخاصس 
بالفكر الفلسق المبيحى حتى تستكئل السلسلة أجراءها إن شاء الله . 

[نه تعالى بالغ أمره ٠.‏ 


الإسكندرية فى فير اير 19097 م 
ذو الحجة بومام 


3 مد على أبو ريان 





تدا بحت 


نعوساني يخ أرسطو ابئة أخته , بيتياس , (1) وأيجب منباائة ماما 
نفس الاسم وفى هذا المكان أيضا تعرف ١‏ ثيوفراسطس , 29 عبلى أرسطو 
وأصبح تليذا له ٠‏ وم يلبث هذا الآخير أن أقنع أرسطر بالفر إلى بلدة 
ه ميثيلين ,020 قر ييا من موطن ,ثيوفر سطس ء » وف العام التالى استدعاه فيليب 
المقدرنى إلى بلاطه لى يشرف على “ربية الإسكندر . 

ركان فيليب قد عقد تحالفا ممع « هرمياس ء لمواجية الحرب التى كانت 
متوفعة بين الفرس واليونان » و لكن فيليب أفشى سر هذا التحالف فى بلاط 
الفرس عام ١م‏ . م ما أذدى إلى سقوط هرمياس والمكم بإعدامه وصلبه ؛ 
وفد أرسل من سجنه كتابا إلى أرسطو يذ كر له فيه كيف أنه لم يحرم فى حق 
المبادىء الاخلاقية » وكي ف أنه لم يحترىم عل الفلسفة ومثلبا » وقد ردعليهأرسطو 
ميا ذكراه بقول مأثور نقش فى معيد دلفى . ومنذ أن تولى الإسحكندر 
الح فى مقدونيا بعد وفاة والده فيليب ظل أرسطو ملازما له إلى أن قام 
الإسحكددر يحملته المشبورة على [ سيا الصنرى . ويعد كتاب أرسطو فى 
الملسكية , هدية منه الى الإسكتدر تليذه بمناسبة تربعه على عرش مقدونيا. . 
وكان الإسكندر يحب أستاذه ويحترمه » وهذا ثراه يعيد إنشاء مديئة أرسطو 
الى شأ فيبا على نفقته الخاصة ». وكان أبوه فيليب قد دمرها لآانه ع ليق 
صدر من أرسطو بسبب إسدائه النصح لرمياس وهو فى سدة الحكم ونجد 
أرسطو فى رمالة « الإسكندر أو الاستعمار , بحذر تلءيذه من النتائمج السيئة الى 
تنجم عن معاملته لتب برين على قدم المساواة مع اليونانيين ٠‏ 

وقد انقطعت الصلة بين أرسطو والإسكندر عام بام ق .م وذلك بعد 
إعدام ابن أخت أرسطو المدعو ١‏ كاليستينس » (4) وذلك أثر اتبامه بالإشتراك 
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فى مؤامرة ضد الإسكندر ؛ ولم يؤثر هذا الحادث فى اعتقاد أرسطو باستقامة: 
سيامة المقدوندين وسلامتها » ومصداتا إذلك نمد أرسطو يستمر على صاة 
وثيقة مستشار دولة المقدونبين المدعو أنأيباتر » وقد عينه أرسطومنفذآ لوصيته 
بعد وفاته ٠‏ : 

عاد أرسطو إل أثينا عام نكر مااع اس ايدودداق 
الجرء الشرقى من المديئة فى مكان يعرف ٠‏ باللوفيوم » (1» ؛ وكان هذا الموضع 
أمام باب من أبواب أثينا يسمى باب ١‏ ديوكاريس . 99© . وقد سميت هذه 
المدرسة « بالمدرسة المشائية , 49 : إما لأنها كانت فوعا من اراب أى 
المعسد مثل الآ كاديمية وكانت مضمصة لعبادة ريات الفنون » وإما لآن أفراد 
المدرسه كانوا يتناقشون ف المسائل العلمية أثناء مشييم جيئة وذهابا ٠‏ وعلى 
أبة حال قد كانت المدرسة تحت رعاية المقدونيين » وتحولت إلى مؤمسة علمية 
ضخمة تملك محسكتية كبيرة ويشرف عليبا عدد كبير من المعابين » وكانت 
تلقى فيبا محاضرات منتظمة . وقد ظل أرسطو فى هذه المدرسة بتابع تعاليمه 
دن تلاميذه إلى ما قبل وفاته بفترةَ قصيرة:. وحدث أنه بعد وفاة الإسكئدر 
وقيام الحرب الوطنى تحت زعامة , ديموستين , أن أصبحت اللوقيوم موضسع 
اشتباه من أتباع هذا الحرب نظراً لصداقة أرسطو المقدوتبين ورعاية هؤلاء 
للمدرسة ؛ ولم يليث ألصار الحزب الوط فى أثينا أن وجبوا إلى أرسطو نفس 
التهم النى سبق أن وجبت إلى سقراط » فآمر أرسطو الرحيل هن أثينا حزناً حت 
لابعطى أعداءه فرصة للاجرام فى حق اافاسفة مرة أخرى : 

واستقر أرسطو بعد ذلك فى بلدة « خلقيس , 49 فى ١‏ إيوبياء ©© وكان 
يعيش على ريع مزرعة ورا عن والدته حتى وافاه اللاجسل سلة 799 ق .م إثر 


. لممطعة عتاأعلوم ع5 (3) ٠‏ قعطوطعن 1 (2) .مرنوعطءآ (1) 
. وعهطتاظر(ر5) 2 . ؤأعلهط)(4) 








سماأعم[ ند 


اعتلال صحته نري لمرض معد (1) ٠‏ وقد أورد ديوجين اللائرمى فى كستابه 
عن , حماة الفلاسفة ... » وصية أرسطو فى الفصل الخامس مه وفى هذه الوصية 
بجد أرسطو يوصى بأن تستمر المدرسة أى اللوقيوم فى عملبا ويوصى بأشياء 
أعرى لأاثار به ولتلامذته 

وقد ظلت المدرسة قائة طويلة » وتعاقب عليبا زعماء حكثير ون ؛ ولكن 
حظبا ف البقاء كان أقل من حظ الآ كاديمية . 


(1) باجم وصية أرسطو التى أوردها ديوجين اللائرسى فى كتابة ث القصل الخسامس 
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افسرالسش ال 
الأؤلفات الارسطة 
إذا كانت مؤانات أفلاطون قد امتازت بطايما الآدبى الرفسم بحيث 
كان إنتاج أفلاطون يد من ررائع الآدب اليونائى . إذا كان هذا حال 
مو لفات أفلاطون ٠»‏ فإننا جد لدى أرسطو ‏ على العكس من ذلك أسلويا 
علا متاز بالجفاف وشدة التركيد . وقد أشار بعضن المؤرخين إلى أن هذه 
نكا اه ال رن تن قوري سكف اران ارقن الث لان 
تأناعى اسلزب أريطق الحيتى + زلالك لان أرمظر التق سال شبابه 
تحاورات عل طريقة أفلاطرن عرفبا الاثينيون وتداولوها <والى مائتى سئة 
وتميزت يحمال الأسلوب ورشافته والسيابه فى سبولة وبسر 6 ذكر الفيلسوف - 
الزومان ٠‏ قشرون: 
وإذن فؤافات عد الشباب متأمرة بأسلوب أفلاطون أما مؤلفات عبد 
السكرولة فإنها ذات طابع علدى جاف » وقد يعزى ذلك كم قلئا إلى أنهسا كانت 
بمثابة العناصر الرئيسية أوالبرامج الآولى لدروس أرسطو فى اللوقيوم ؛ فبى نقط 
مركزة يكتببا المعلم للاسترشاد بها أثناء الشرح ؛ ولم تسكن موضوعة ‏ كا قيل - 
لى تكون كتبا تقرأ وتكون لها صفة الوحدة والتهاسك . 
بر أولا- مؤلفات فترة الشيابٍ 
دور الا6ديمية من سنة بام إلى 4م ق. م 
فى هذه الفترة بمد أرسطو يضسع تحاورة , أوديموس , أو النفس ء وقد 


حميت هذه انحاورة بامم البطل أوديموس القبرصى الذى استشبد في سيراكون 
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وبودد و سترادون , القصة الكاملة لما وقم لمذكرات أرسطو من أحصداث 
و :روف . فيروى أن أرسطو حين غادر أثينا سئة ممم ق .م أودع أوراقه 
عند ثيوفر سطس ه وأذعن بألا تيلم البدرسة فسلببا ثيوفراسطس لشخم الك عى 
وتبليرس »ء وهر أبن : ا سن السغراطي , وكان ار 550008 

تعر فا عليه فى أ #ينا بعد سلة ,/4؟ .م وبعد 1 لو باع :درك نما 

من هذه المزافات لطلييرس الذى أودعبا مكتبة الاسكندرية . 

أما القم الثانى من الخطوطات الارسطية التعليمية فإن ورثة نيايوس أخفوها 
فى كيف حمث تعر ضت التعفن واللى ؛ واشتراها فما بعد أحد أثرياء أثينا المدعو 
٠‏ بليكون ؛ وعندما احتلت جيوش روما مديلة أثينا سنة عم قء.ام تقل «سولا » 
جموعة بليكون إلى روما . وفى سذة مه قء م باع ابنه.ء فوسطوس , هذه 
اجموعة الثانية من الكتب سدادا لديونه . وفى ذلك الوقت عكف ١‏ تيرانيون » 
المشان على دراسة هذه الخطوطات ولشرها لشراً سريعاً غير متقن:. ثم ما لبث 
أن أعاد نشرها بمشاية بمساعدة مشالى آخر يدعى. ١‏ أندرونيقوس الرودمى » 
وحيتا انتشرت هذه المذكرات التعليمية وأخدت طريقها إلى عقول المفحكرين 
والفلاسفة بدأت كتب الشباب الأرسطية تأخسذ طريقها إلى الإهمال والأسيان . 
فلم بصلنا منبا سوى فقرات مبعثرة فى مر لفات أخرى شير إلى أصوها الاولى . 
وانتبى الآمربالمؤزخين إلى اعتبارالكتب التمليمية المضدر الوحيد لمذهب أرسطر 
مع أنها ب كا قلنا ذات أساوب جاف فركز لا بتضمن أى شرح أو استطراد » 
إذ هى موعة من المذحكرات الى تتضمن النقط أو الافكار الاساسية ؛ كتلك 
الللخصات التى توزع على طلاب المدارس تر طة الشرح والتعليى . 

وتنقسم هذه الكتب إلى الجموعات الآتية: ‏ 

-١‏ الكتب المنطقية : وقد عت بالاورجانون أى 21 الفصكر رذلك 





عه 1ه[ اعت 


الجزء الاول : يتضمن عرضا نارئخيا لآراء العلاسفة السابقين؛ وحكذاك 
شعر ضص لعتعدات المصر بين والغرس والاروفين 1 

والجزه الثائى : عخصصه أرسطو لنقد نظرية امثل الافلاطوئية فى ورتا 

أما الجزء اكثالث : من هذا الكتاب فإنه يعرض فيه لنظر بته فى تقسير الكون» 
ورأيه فى الدين ولشس إلى فكرة الحرك الآول انثايت التى سنجدها فما بعد فى 
كتايه الميتافيز يقيا . 

وعايل أرسطر فى هذا الكتاب أيضا أن يقم فكرة الألوهية على أساس 
ديى مسدمد من مذهب تأليه الكراكب الذى كان شائعا فى عصره » و د صورة 
مله فيما عرف ف العصر الإسلاى عن لسن الكواكب عند ,م الصابئة 8 وعللى 
أية حال فإن أرسطو قد وضع فى هذه الثثرة الخطوط العريضة إذهبه فى 
الميتافيزيقا وفى الاخلاق وفى السياسة والطبيعة . 

الا مؤلفات الدور الاخر 
عرد النضج الكامل من سئة ممم إلى 779 ق ٠‏ م 

وتحدد هذه الغترة بالثلائين سئة الأخيرة من حياة أرسطو فقد عكف فيبا 
ممساعدة تلاميذه على أعاثه التفصيلية فى الطببعة والتاريخ ٠‏ وتعد هذه الأبحاث 
دائرة معارف للعلم فى العصر القديم ٠‏ ْ 

وفى هذه الفترة أيضا وضع أرسطو مذكراته التعليمية التى نتأاف منها كتبه 
المتداولة ديننا » ويلاحظ أن أرسطو ل يقم بنفسه بنشرها كافمل بالنسبة لم لفات 
فرة الشباب . 





مده 7 ا 


ةيل ابون , القصة الكاملة لما وقم مذكرات أرسطو من أحداث 
ونلروف . فوى أن أرسطو حين غادر أثينا سلة بإنإم ءام أو ع أوراته 
عند ثيوفراسطس وأوصى بألا نبلم المدرسة فسابا ثوفراسطس لشخصيدعى 
و تبليرس » وهو ابن « كور سيكرس اله راطيب و وكان أرسطو وثبوفراسطس 
قد تعرفا عايه فى أثينا بعد ملة م4١‏ قل + اونفد وفاة ايوس 4 باع وراثته فسما 

من هذه المؤافات بعلايمرس الذى أردعبا مكتبة الاسكندر اا 

أما القسم الثائى من ن الخطء عات الأرسطية التعليم. .ة فإن ورثة تيليوس ا 
فى كيف حيث تعرضت للتعفن والبلى » واشتراها فيا بعد أحد أثرياء أثينا المدعر 
1 بليكون ؛: وعندما احتلت جيوش روما مديئثة أثينا سنة ,م قم عل م اه 
جموعة بليكون إلى روما . وفى سنة ونه ق. م باع اينه:, فوسطوس .هس ذه 
المجموعة الثائية. من الكتب سدادا. لديونه . وفى ذلك الوقت عكف« تيرانيون » 
المشاق على دراسة هذه الخطزطات ولشزها لشراً سريعا بين متقن:. ثم ما لبث 
أن أعاد نشرها بعناية بمساعدة مشالى آخر .يدعى وأندرونيةوس الرودمى » 
وحينا انتشرت هذه المذكرا ات التعليمية وأخدت طريقبا إلى عقول الفحسك رين 
والفلاسفة بدأت كتب الشسباب الأرسط. يل طريقها إلى الإهمال والنسيان , 
فلم ا د مسر ةف مؤلفات أغرى قير إلى أصوها الأولى . 
وانتبى الآمر بالمؤرخين إلى اعتبار الكتب التعليمية المضدرالوحيد لمذهب أرسطو 
نع أنها - م قلنا ‏ ذات أسازب جافت فركز لا يتضمن أ شرح أو استطراد » 
إِدْ هى جموعة من المذحكرات الى تتضمن النقط أو الآفكار الاساسية » كتاك 
الملخصات التى توزع على طلاب المدارس مر طئة الشرح والتعليق . 

وتنقسم هذه الكتب إلى الجفوعات الأنية: ‏ 

1- الكتب المنطقية : وقد عت بالأورجانون أى 21 'لفجكر وذلك 





عدوم ب 


منذ القرن السادس الملاذى » وترجع هذه التسمية إلى أن أرسطر ل يجمل للمنطق 
مكاناً فى تقسيمه لفاسفة ٠‏ إذ أنه قسم الفلسفة إلى نظرية وعملية , أما النظرية فهى 
أشمل علم الطبيعة والعلم الرياضى والعلم الإلهى » يما الفلسفة ااعمليسة تنقسم إلى 
الاخلاق والسياسة وتدبير المنزل ( الاقتصاد والسيامى ) . 

وإذن فلم يعد أرسطوا المنطق قسم| خاضا من أقسام الفاسفة » ولهذا اعتبره 
القداى على أنه مقدمة وتوطئة ومدخل للفكر لاغنى عله , ' 
اما الكتب المنطقية ذهى : 

, القولات وقد مماه العرب باحمه اليونانى , قاطيفورياس ء‎ )١( 

(ب) العبارة : وسماه العرب ه بارى أرميفياس , . | 

(-) التحليلات الاولىأوالقياس: وسماه العرب رأنالرطيقا الأولى. أوالاوائل 

( د) التحليلات الثانية أوالبرهان: ومماه العرب «أنالوطيةاالثانية, أوالاواخر 

(ه) الجدل : وقد ماه العرب ه طوبيقا » 

( و ) الاغاليط : وحم عند العرب , سوفسطيقا ٠‏ - 

وقد كان لسذه السكتب الماطقية أكبس الآثر فى الفكر الإنسانى , يا حظيت 
بأوفر نصيب من العئاية والتقدير بالقياس إلى غيرها من الكتب الأرسطية 
الأخرى ؛ وظلت تتداولها أيدى الشراح والمدارس إلى مطلع المصر الحديث ٠‏ 


م الكتب الطبيعية 0 


وهذه الكتب بدك الظواه رالطبيعية سواء كانت متعلقة بالأرض أو بالوواء 


أو بالكون والفساد ) وتتضمن هذه الجموعة من الكتب ما يلى؛ - 


(1) كتاب الطبيعة أو ااسماع الطبيعى أو سمع الكيان؛ وهو مراف منثمانية 





لس طج اسهد 


أجزاء ) والبدق أن الجرم لسابع منه لوس لآرسطو لانه يتضمن مسائل ظبرت ى 
وقت متأخر عن أرسطو : 

(ج) كتاب الكون والفساد 0 

(د) كتاب الظواعر الجوية , الميكانيكا (41, أو علم الحول وقد شك بعض 

؟ - السكتب البيولوجية : 

رف : تاريخ الحدوان - ومذى اجيوان ب وحاكة الجيران ٠.‏ ديم إلى 
هذه الجموعة كتاب النفس والرسائل الصغرى المتصلة به وعددها ثمانية ٠‏ وقد 
سميت «بالطبيعيات الصغرى: وهى: الحس والحسوس - و الذكر والتذكر- والذوم 
والبقظة - وتعبيد الرؤيا ف الاحلام - وطارل العمر وفصره ب ورسالة ئُّ الحاة 
والموت ‏ ورسالة فى الافس ‏ ورسالة فى الشباب والشخوحة 5 


- السكتب الموتافيزيقية : 


هذه الكتب هى الجزء المركزى فى مؤافات أرسطو ٠‏ وتتئاول الفلسفة 
الأولى؛ وتشتمل على أربعة عشر كتابا وبدو أن , أندرونيةرس » هو الذى . 
جعبا ورتيبا هذ! الارتيب ورفها بحرو فالمجاء اليونائية وسياها , مابعد الطييمة, 
لام ترد بعد الطبيعيات ؛ فكاءة هاعم معناما . بعد , و ظلمة ممزوترام تعنى 
و الطبيعة » ؛ ولم يكن المقصود بهذه التسمية أى معنى فلسق عبل اعتبار أن الفاسفة 


#سي جيه 





(0) داج 
1 8 اننرما قل صولامم هآ ,رصمعماري) ,ملزلا 


٠‏ 2.265 ,1928 ) عاماولئة '0 عمغاعرم 





لد ل لدم 


الآرل ‏ م فبم بعد ذلك هى فلسفة غييية تبحث 3 وراء الطبئعة أى فى غير 
الماظرر أو غير “ظاه, 7 دن ”طبيعة . وم يكن أندرونيقرس يقصد هذا 
المعنى بل كآن يقصد بحرد الترئيب والفبرسة لمؤافات أرسطو » فوضع كنتب 
الفلسئة الآولى بعد الكتب الطبيعية لكي يتدرج القارىء من السبسل إلى الصعسب 
ومن البسيط إلى المعقدء ومن الهسوس إلى المعقول؛ أى أنهذا الترتيب ل تلاحظ 
فيه أى غاية فاسئية » بل كان يستبدف غاية تعلرمة بحضة , 
والكتاب الآول من هذه مالكب الميتافزيقية يتضمن خطة البحث 0 

السكتاب الثانى فيبدو أنه لارسطو ٠‏ وأما الكتاب الثالث والر بع والسادس 
والسابع والثامن والتاسع فب تزاف فى مجمرعبا عملا متصلا له وحدة البحث 
والوافع أن هذه امجموعة الاخيرة من الكتب والتى تعتسير أساسا الكتب 
الميتافيزيقية كلبا » يبدو عليها طابع الوحدة والّاسك والربط ‏ تلك الخصائص 
التى لابد منها فى أى يحث .ءلمى واحد . أما السكتابان الخامس والعاشر فيبدو أنه 
قدتمتحريرها قبلهذهالكتب » فيا مستقلانءنها ويشتملان على قاموس لتعريفات 
بعض الالفاظ الفلفية » والكدتابالحادى عشر عبارة عن مةتطفات من كتاب 
الطبيءة ويبدو أن الكمتاب "الثانى عشر ليس من عمل أرسطو » ويرجح أنه هن' 
تأليف أحد تلاميذه . أما الكتاب الثالث عشر فن المرجح أنه صورة قديمة 
الكتآب الأول : ويصبح الكنتاب الثالك على هذا الوضع نتمه له . 

والكمتاب الرابع عشر: ليس جزءا من هذه المجموعةمن حيث و حدة الموضوع 
[ذ رما كان قد حرر فى فتّرة سابقة على تحرير هذه الكستب الميتاففزيقية . 
ه - الكتب الاخلاقية والسياسية : . 0 

هذه الكتب فبحث فى الجانب له من فاسفة أرسطو وهى تتضمن :- 


() الأخلاق الأوديمة. , الاخلاق إلى أود كوس » وهى أقرب إل 
مذعب ب أفلاطون ولشتمل 3 د 





(ى) الأخلاق الليقوماخية - أى الاخلانق إلى تيقوماخوس » وتتضمن 
عشر مقالات ٠.‏ 

زء) الاخلاق المكرى - وهو فى مقالئين ويبدو أتهما تلخيص الكتابين 
السابفين وهذا التاخيص من عمل أحد تلامذة أرسطو بعد وفاة الممم الأول . 

أما مؤلقات: أرسطو السياسية فاه.يا كتاب السنياسة وهو فى تمان مقالات ؛ 
وتظبر فى هذا الكتاب معرفة أرسطر الوامعة بدساتين المدن البونانية ونظمما 

السياسية وكذ اك بنظم الك فى البلاد الجاورة للبونان ٠‏ 

ولأرسطو كتاب آخر فى السياسة يبدى أنه المادة الخام التيجمهبا من دراساته . 
عن دسائير المدن اليوثانية , إذ نمد فيه مقتطفات من ستة عشر دستورا البدن 
الرنانية .وقد وصلئا منهذه ال#موعة دسترر أثينا الذى ترجة طهحسين بمئوان 
( نظام الاثينيين ٠.)‏ 

1 : الكتب الفنية‎ - ١ 
. كمّاب الخطابة فى ثلاث مقالات ؛ وكاب الشعر  وهر غير كامل‎ 
الكتب امنحولة : شْ‎ > * 

وهى السكتب التى أثيت الثقد التارخى عدم صحة لسيتبا لأرسطو وأئبا تعد 
منحولة لعدة أسباب منبا : أن بعضبا يتضمن آراء تتعارض مع الموقف الأسامى 
لأرسطو. ش 

)1( من هذه الكتب الماحولة , كمتاب. المسائل » وهو يست وثلاثينمقالة 
ويتضمن موضوعات تُتى غير مرتبط بعضبا بالبعض الآخر : مشل الطب » 
رامنا ء عل الضرء » » والموسيق » والطبيمة ؛ وأعضاء الحس والروائح » 
واغهواء » وماء البحر والمياه الماخئة » واامواطف والحب . ويشير مؤلف هذا 
الكتاب إلى أرخيلارس وأنباذرتليس وأفلاطون والفيئاغوريين وسقراط : 

0 كدتاب السماء والعالم »عفيه آراء روافية . 

() كاب فبضان اليل ٠‏ 7 | 

( و ) كنتاب اللاموت المعروف باءم (أ:ُولوجيا أرسططاليش ) أو كنتاب 





لش ”ا الس 


الراوامة وهو مقتطفات من تاسوعات ٠‏ أفلوطين ‏ مضانا [ليها بعض التعليقات 
لراهب سريانى من أتباع الآفلالونية الحدثة . ش 

(ه) كتاب التفاحة وهر كتاب يصور « أرسططاليس , على صورة سقزاط 
وهو تحمل تفاحة فى بده وينافش الئاس فى الطرقات . 

زو) كتاب الإبضاح فى الخير الحض أر كتاب العلل كا كان يسمى فى 
القروورن الوسطى 2 , 1 

وقد تناول القدماء كتتب أرسطو بالدراسة والشرح والتعليق » وظلت 
تتدارلها أيدى النلاسفة والمثقفين والمءامين إلى أن أغلقت مدارس الفاسفة 
فى أثينا على عبد الإمبراطور , جوستنيان» عام :مه ميلادية لآنه رأى أن 
ركوة دازي التلئنة الوثية يتعارض مع لاض اند ؛ وكان جرستئيان 
قد اعتنق المسيحية ويدأ فى اضطباد المذاهب الوثئية بعد عبد طويل من ' 

اضطباد المسيحية فى ظل حك أباطرة الرومان ؛ فانتقل الفلانفة إلى شمال 

فارس حيث استمرت الحرةة الفاسفية فى رعاية : كسرى » ملك الفرس و بتشجيع 
منه » فنقات كتب أرسطو إلى السريائيية ثم :ول السوريان بعد ذلك 
نقلبا إلى العربية على عبد العباسيين » ولو أنه يقال إن حركة الترجمة فى شبال 
فارس كانت من اليونانية إلى اافارسية » وأن بعض كتب أرسطو وخصوصاً 
المنطقية منبا » قد نقلت من الفارسية إلى العربية م يقول المستشرق 
و بول كراوس 229» . وقد قامت فيا بعد حركة للترجمة من العربية إلى 


(1) فيما يختس بالكتب الأخيرة امنحولة داجع ه كتاب أصول القلفة الاشرافية » 
للمؤلف س مه 
(1) راجع كتاب «الثراث اليوناتى فى الحضارة الاسلاءية » وهو جموعة مقالاث لبش ححع 





2 


اللائيزية فى بلاد الأندلس وق بلاد غرى أوروبا وكانت هذه اله علىدر جة 
كبيرة من الاتساع والنشاط يحيث أنه 5 مدرسة كاملة الترجمة فى مدينة طليعالة 
وتقاطر علببا الفلاسفة والعلساء من كافة أجاء أور وبا الغربية لك ينقلوا كتب 
أرسطو وغيرها إلى اللاثيئية .. ولسكن الفلاسئة المسيحيين لشطوا بعد هذا 
زعزاغ[ إعاء الثذات الأرمل ازع إل لفاس ازرنانة: لاعن 
فقامت حركة تر#ءة كتب أرسطور من البونائية حسب طلب القديس 
توما الأكوينى , . ثم ما لبنت هذه الكتب أن ترجمت إلى اللغا تالحديثة منذ 
عبد ليس ببعيد . بل لقد توفر على دراسة التصوص اليونانية الأرسطية بطريفة 
نقدية ‏ طائفة من عداء فقه اثئنة المعاصر ين وصفوة من المتضلمين فى دراسات 
افلئنة الونائية ... ركدلق مط فريومق المتسرن رانف يق نيفين 
العرب إلى تمقيق الترجمات العرية القديمة لك أرسطو سر التصوص 
البو نانية اتى اكتبات دراستها ؛ مستبدفين بذك التعر ف على مدى فهم العرب 
لأرسطو , ومدى ضحة ترجاتهم لكتبه . 





حت المتسرتين ترجمبا عبد الرحن بدوى , ومن ينبا مق#الة ( دن الاسكندرية إلى بداد 
ا كن مأير هوف ) وفيها استعرأض لحركة تقل ا'عراث اليوثاتى إلى المسامين ٠.‏ وكذالك مقالة 
بولك كراوس عن :رجمة كدب أر سطو النطقية إلى الفارسية على د 'ين القن . 





الشرفات. 
ار المشكاة الفاسفية علد أرسطو 


لكي نعرف كيف 1١‏ أزعطر ته الفلسق 4 تحت أن لسترطن 
أولا خطوط الأزمة الى اتتسى إليبا السك اليونانى بعد الثقد المادم النى وجبه 
السفسطائيون إلى العم والمعرفة » فجماوا من المستحيل إقامة أى نوع من العلل 
أو الدراسة بل حتى إمكان انام بين الف راد فى شدون الحياة العامة . 

[ننا نعرف أن الطبيعيين قبل سقراط اتجروا. إلى الوافع 5000 وردوا 
الأشياء فى بملبا إلى أصولها البسيطة أى إلى العناصر الآولية الآربعة أو إلى 
الاعول المتشابية أو إلى غيرها ؛ أى إلى أصول مادية ملدوسة على وجه العموم . . 
وجاء الإيليرن فما بعد وأثاروا الششك فى المعرفة الحسية متأثرين فى ذلك 
بالسمسطائيين وهرقايطس » فدلاوا على أن ال#سوس إما بتضمن فى ذاته الوجود 
واللاوجود » فالثىء الواحد مثلا يتضهن صفات متضادة , كالخار والبارد » 
والابيض والأسود » وأنت لا تستطيع أن تمر النبى الواجد مرتين .حسب . 


رأى هرقليطس , 


وقد أدى هذا الثقد الموجه إلى المعرفة الحسية إلى الذول بأنه حتى ولو كان 
الحسوشضيشتمل على الحقمقة » إلا أن حراسئا تعجر عن الوصو إلى هذه الحق.قة, ' 
فبى مركبة إطريقة لا تستطيع حواسنا معها أن تنفذ إلى جوهر الحسوس فنكئق 
بما يظبر لها منه . ثم جاء ديمقر يطس بعد ذلك وذهب إلى أن صفات الثىء إن 
هى إلا أمور اتفاقية يصطلحعليها الأفراد» أى أنما لا تمل حقائق الآشياءفى ذاتهاء 





اعم ب 


أما , زيئون » فقد هدم فكرة الامتداد, ذلك الامتداد الذى تحمل سائر 
صفات الحسوس ٠.‏ ولم يليث السفسطائيون أن تساءوا هذه الصفات السلبية الى 
تكلم عنبا معاصروثم من الإيليين , أى تلك الصفات التى تسجل عجر الخواس 
عن الإحاطة. بالحقائق » وقرروا كا فلنا فسبية المعرفة وامتناخ العلم . 


وإذن ققد انتبسى المطاف بالفكر اليوناق إلى أزمة فكرية خطيرة سيكون 
على سقراط أن يحاول الخروج ما . وقد صاحب هذا الثيار الام تيار 
آخر بناء » ذلك أنه فى الوقت الذى كان بشكك فيه السفسطائيون فى العلم والمعرفة 
تلبرت فى الآفق بواكير حركة هندسية تهدف إلى إقامة عم المنودة عل اسن 
رطيدة ؛ ذلك أن الهندسة وهى تقوم على التجريد قد أعطت مموذجا للتفكير غير 
التناقض فدفمت مفكر مثل سقراط فى القرن الخامس ق. م. إلى أن يتثمل بها » 
فيرفض ائيأ وجبة نظر الفسطائيين والطبيعيين على السواء ويبحث عن 
لوشريات لللعرفة فى غير الثىء احسرس . وقد كان سقراط فى حقيقة أمره 
مالا بطبعه إلى الأمور الاخلافية ولذلك فقد ابتعد عن الموضوعات التى كان 
يتناو لا الفلاسفة الطبيعيون ٠‏ وقد سيق أن أثرنا إلى أن مناتشانه كانت تدور 
حول مسائل أخلاقية ميل : العدالة » والتقوى والشجاعة » والءئة » والنضيلة . 
وهذه أمور معنوية تختلف عن الأآمور الطبيعية فى أن كلا مما لا يقبل القسمة 
إلى أجزاء متشابية تكون كالفروع بالنسبة لها ء بينم امحسوس ينقسم إلى أجزاء 
متراصة فى المكان » ولا يمكن أن نقسم أى نوع من الفضيلة إلى أمثال هذه 
الاجراء , إذ الفضيلة موقف أو استعداد دام للنفس العمل أو الوصول بالنفس 
إلى درجة الال 6. 


ومن ناحية أخزى نحد أن الموضوعات الثى تدور حرلها أحاث قراط إثما 





ع يات كيه . وذالك لان 'لفضيلة عند شخص ما نتطبق على مفبومبا عند 

أى شخص أو أشخاص أحرين ؛» وهذا هو الذى يبغ عايها الطابع الكلى » 
وإذلك أمكن جود أساس للتناهم بين الأفراد . .وأمكن؛ قيام العل بعد أن 

استحال ذلك حسب وجبة النظر السنسطائية . والآمر الثانى هو أنه إذا حلل أى 
فرد امعان لأخلافية التي يحدها نفسه. فسيقع فيبا على عناصر مششّ 5ه «فالفضيلة 
مثلاعتصر مشترك بين الشجاعة والعفة, » , والشجاعة عنهر ب بين الشجماعة 


البدنية والشجاعة الفكرية ٠,‏ 55 


وَأخينا فإن من طبيعمة الآمو 1 ا أنها. كون. متداخلة فيما 2 
نالكل فا يشير ! إلى الاجراء والاجزاء يشير كل منها إلى الكل ؛ ومعنى آخر 
فإن الكل الاخلاق ليس كلا جموعياً تتراص أجزإؤة بل هو كل متداخل مندمج. 
وعل أساس هذا التصور الجديد الامور الأخلاقية وضع سقراط منرجه ؛ فهو 
بسبتخاص الفضيلة أو الرذيلة من سلوك الأفراد أو ما إدى الافراد عنبا من أفكار 
وبعرفة , ثم أنه ينتقل من فضيلة خاصة , كالشجاعة البدنية و الفكرية . إلى ماهو 
أعم مئبا وأشمل , كالشجاعة نفسها ء. أى أن سقراط كان ينتفل فى أبحاثه من 
التصور الجدثى إلى. التصور الكلى » أو أنه كان يستدل على الجزتى بالكلى . 
ونلاحظ أن أى فلسفة تقوم على التصور تقبع نفس المنبج الذى اتبعه سقراط 
مفترضة أن سأ 'رالموضوعات ذات طيعة روحية كلية مثل موضو عات الاخلاق» 
وذلك ما حققه أفلاطون [ذ أنه نقل الكلى الأخلاقى عند سقراط دجبله أساسا 
لفاسفته لمثالية ٠‏ عم أثار كثيرا من الصو بات الى سيرد أرسطو عليبا بالتفصيل 


فى ثنايا مذهه . 


وإذا كانت الفاسفة التمى_ورية تقوم على الر بيط بين سلسلة من تورات 





العقل لا تخرج عنبا إى الوافع انوس . . . قانا أن .شتامل إن : أبن "م جود 
الحقيقى 0 أو أكبر قط ل الحقيقة ٠.‏ أبر جد ل التعدور المفرد ؟ أم 4 شل 
فى جمرعة من التعورات ؟ أو معني آخر هل بحد عسذه ا لأفيقة ف السكلى :1ل دس 


عمرما أم تجدها فى الجرثئى الآفرب إلى ارس ؟ 


7 0 أمم مشكلة تع .ض لإفلسفة التصورية . والو اق أن هذه الفاسفة 
تقرر بصراحة أن الكلى هو الحقيمة الكاملة يا يقرل أفلاطرن تماما » إذ أنه حينا 
يذحكر أن الواحد والوجود ضما أسحى الحقائق ٠‏ فإنه يعتيرهما جنسين وليما 
منردين » أى أنه لا ينظر إلى الواحد أو إلى الوجود باعتبار كل ممما مفرداً 
نا فقول غها واحدأ ورجوداً مفخصاً جزئياً بعينه » بل هر عشي 
الواحد وكذلك الوجود على أن لبما طبيعة كلية ٠‏ أى كجذس ينطوى تمته أفراد 
كثيرون ٠و‏ إذا حللنا هذا الجنس أو هذا الكلى فإئنا نحده يتضمن صفة البساطة . 
و إننا لنجد من ناحية أخرى أن الطبيعيين المعارضسين لوجرة النظر التصورية 
الآفلاطونية قد اتجبوا ثم أيداً إلى البيط بعد نحليليم للمركب ؛ ومن ثم يمد أن 
الاتجاه الفكرى واحد عند المدرستين وذلك فى اتجاههما إلى , البسيط, على الرغم 
من الاختلاف الواضح بين المرقفين . إذ أن أحدا يعتبر الواحد والوجود 
كلين و والآخر بعتي هم جر ئيين ؛ 


وعلى العدوم فإن أفلاطرن , والتصوريين بقيدرن معر فتّم على إرجاع الجزق 
إلى الكلى والاستناد إلى الكلى ‏ أء ى إلى المثال عند أفلاطون على أنه الحقيقة 
الكدى» ولكن أفلاطون وأتباعه أحسوا .بالصعو بات التى تواجه الذهب , ٠‏ 
وقد |تضح لمم أنه من الضرورى أولا لا وقبل الصعود إلى المثل أن أوضح فى دفة 
كيف د برتبط الجر بالتكلى أنى الحسوس بالمشال , أو بمعنى آخر : كيف يمسكن 





الى 


[بحماد "علة بس البسيط .ام ؟ب ؟ هذه الازمة التى عناها الفسكر الافلاطرنى 
تشخضما لنا حر كة ,الجدل النازل, وكذلك عحاولات أفلاطون ففلسفته الشفوية» 
أىق موقنه الاناض الأعان وهر مدواعل ريات #الاغارة عن 
نجده يقر نوعا من الربط الميتافيز يقى بين المثال وأفراده عن طريق التدرج 
فى التجريد . 


. “هذا هو مل الموقف التصورى الذى انتبئ [ليه أرسطو بعد أن عاضر فكر 
أفلاطون وتلق تعاليمه.. فكيف إذن عالج المعلم الأول هذا الموقف ؟ وما هو 
موقفه الخاص الذى انتبى إليه بصدد هذه المشكلات ؟ إن أرسطويعترف صراحة 
وى مرائف شت كثيرة أنه أفلاظونى ويقول فى :صهام فى كتاب ‏ الميتافيزقيا : 
,نحن الافلاطونيين, وذلك على الرغم من أنه .فد انتقد نظازية أفلاطون فى المثل 
انتقادا شديدا وجعل الموجود الجر المحسوس ,الجوهر الحقيق» وكان أفلاطون 
3 رأينا قد جمل المثال « الجوهر الآول» بِينا المثل عند أرسطو جواهر بالمنى 
الثانى . أى أنها؛ بجرد :تورات كلية لا وجود لبا فى الاعيان بل فى الأذهان .. 
على أننا نلاحظ أن هناك شيئا من الصواب فى اعتراف أرسطو بأفلاطونيته » 
وذلك لانه يتخذ نفس موقف أفلاطرن من حيث فكرئه عن موضوع العلم وفن 
حيث المنبج ... وذلك أن مرضوع العلم عنسد أرسطو هو العنصر الدورى فى 
الأشاء مأخوذا فى طابعه الكلريحيث ينطيق على أفراد كثيرين . ومن حيث المنيج 
بمد أن أرسطو يثفق ممع أفلاط, ون » وذلك لاتجاه كل منيسا إلى تعريف 
التصورات وتحد يدهأ ودبطباءو كذلك فإنالبرهان عند أرسطو يعقوم علىالتصور» 
وكا كان سقراط ببحث عن الاهية فكذلك فعل أرسطو ؛ فبما ‏ أى , التصور» 
و الماهية » - أساسان أوليان فى الأقيسة البرهائية . ولكن على الرغم من اتفاق 
الفيلسر فين السكبيين من حيث المنبج » إلا أن أرسطو قد احتفظ باتجسامه إلى 





الواقع , ذلك الاتماه الذى اختطه من قبل الطبيعيون الآوائل . وف هذه 
انقطة الات - أى من حبت الاتجاه إلى الواقع اللدوس ‏ نلس تعارعتا أساسياً 
بين الموقف الافلاطونى المثالى ؛ دبين الموتف الواقمى الأرسطى . فا الثرق إذن 
بين المثالية والوافمبة ؛ وبصفة خاصة كيف نفس :الواقعة عند أرسطو ؟ 

ستول أرسطو اتجامه اإواقعى بالتفسير فى كتاب الطبيعة » وهو ينغن مح 
قدماء الطبيعيين فى قو لم إن الجرثي أى المفرد مو الموجود الحق» بينمأ يرى 
أفلاطون أن المثال الكل هو الاحق بالوجود ء وكيا كان الموجود أقرب إلى 
الجرثية والتشخص ؛ وكلا ازداد اقترابه من الواقع والوجود اللحق » فا اركب 
من أجزاء أقرب إلىالواقع من الكلى» والجرثى المفرد أقرب إل الواقع هن المركب 
من أجزاء . وهكذا فإن علامة الوائعية عند أرسطو هى الاقتراب عن كثب من 
الجرثى » وأرسطو لا يسلم بأن السكليات التى يقوم عليبا البرهان أجئاس علي لما 
ملق العموم ؛ بل هى أجناس مركبة بمحسكن أن تنحل إلى ما هر أبسط مثبا ؛ 
وكذلك فإن أرسطو أشاد بالتجرية سواء كانت فى العلم أو فى المعرفة على وجه 
العموم ٠‏ وقد أقام المعرفة على الإحناس وكان من أقوى المدافمين عن العام 
التجربى عند القدماء .. . تخلص من هذا إلى أننا نيحد أنفسنا أمام أتجاهين 
متعارضين فى الفكر الأرسطى وضما: 

. اتجاه صورى انحدر [ليه من سقراط وأفلاطون‎ ١ 

؟ ل اتجاه آخراى اقمى إشيد بالتجرية الحسية » وفد اندر [ليه من 

فبل بح أرسطر فى التوفيق بين هذين الاتجامين يحيث يمكن أن ا فلسنته 
د بالوجودية المعندلة .؟. هذا هو جوهر المشكلة الارسطية ١‏ ! 








سد سي لد 


تقسيم الفلسفة عند أرسطو 


إن أول مانلاحظه بمدد تفسيم أرسطو القلسفة أنه على الرغم من تأثره 
بأفلاطون إلا أنه لم يتبسع المنبج الافلاطونى فى كتبه , وذلك لأنه كان على 
شور تام بالنظام العام لذهيه حينا قام بوضع كتبه . لهذا فقد صدرت هو لفاته 
كلبا عن اتجاه منرجى عميق ؛ وقد حاول أرسطو أن يبرب إنتاجه وأن يقم 
الفلسفة وموضوعاتها إلى أفسام وفروع .فهو فى موضع واحد من كاب 
الجدل () يقسم الفلسنة وموضوعاتها إلى مشاكل أخلاقية وطبيعية ومنطقية . 
ويلاحظ أن هذا التقسم لم برد فى أى نص آخر لارسطوء وقد تعارف شراح 
أرسطو مثل الاسكئدر الآفروديسى وأمونيوس وسمليكيرس وفيليبون- 


تعارف هؤلاء الشراح على تقسم الفاسفة إلى قسمين : 
١‏ - علم نطرى دعل عل 


تالعلم النظرى هو الذى يدف إلى غاية هى الحقيقة » أو هو ما تطلب فيه 
الحقيقة إذاتها دون نظر إلى أى منفعة عملية . وأما العم العملى فهو الذى يستبدف 


(1) م4٠‏ وجة ودعط؛ عوعأابامئم لهة عممت)أومومعم 01 

. 011519085 ممقط) عب عمأ[اناهم م1 عمألوصد 6ط ممعطععم سيرم 

|58ناأقط 08 8786 501236 ,ق0م]زعءمومعم لقعتطاء 876 6سسمة ه10 
”لوءتهه! عدة عتصمة ماتط؟ ,كرطدمهمؤولاطم 


كتاب المدل ‏ الدكتاب الاول ( فسل 30 دعلب)ء. 





أصلا المنفعة المملءة (21, رإذا كان الشراح فد تعارفرا على تقسيم الفاسفة 
عند أرسطو الى قمين » وإنه هو نفسه عبد بين ثلاث توعات من العلوم 2 
وهى :- 

١‏ - العلوم النظرية ؟ - العلوم العملية 

+ - العلوم الشعرية 

وموضوع العلوم النظرية جرد المعرفة وطلب المقيقة إذاتها » وأما العاوم 
العملية فنايتا المنفعة وتبقى العلوم الشعرية وموضوعبا عند أرسطو الإنشاج 
الفنى وخصائصه . أما العلوم النظرية فتنقسم ,دودها الى ثلائة أقسام رئيسية 
وه : العلم الرياضى والعلم الطبيعى وما بعد الطبيعة , وتبحث هذه العسلوم 
.فى الوجود من حيث أنه وجود متحرك محسوس » وهذا ميدان بحث العام 
الطبيعى » ثم من حيث وجود له مقدار معين وعد د 1 ل ندا 
ما ببحث فيه العلم الرياضى وأخيراً هن حيث أله وجود بالإطلاق بدورتف 
تحديد مادى أو رياضى » وهذا ما ببحث فيه علم ما بعد الطبيعة . ويطلق 
أرسطو على علم ما بعد الطبيعة اسم «الفلسفة الأولى, وعلى العلم الطيبعى , الفلسفة 
الثانية .: وهو لا ينظر إلى الرياضيات ؟ كان الافلاطونيون ينظرون [ليبا 
ويقدسونها ويرفضون التحاق أى فرد بالا كاديمية إذا لم يكن رياضيا . ولهذا 
ثرى أرسطو على عكس أفلاطون يعارض بشدة امتداد الرياضة إلى ما بعد 
الطبيعة ما فمل الفيثاغوريون والطبيعيون ال أخرون ؛ ويرى أن الرياضة 


للتفرقة بين العرفة لذأتها والعرفة الوجبة لاعمل. 

)١(‏ كتاب الجدل ‏ السكتاب الثالث ‏ الفصل الثالثك ف ه4١‏ 1 السكتاب الثامن 
الفصل الاول ف ١٠9‏ أء وأيضًا كناب الاخلاق النيقومالخحية ‏ السمكتاب الثالث » الفصل 
الثانى ف 5؟١١‏ أ - كتاب اليتافيزيقا س الحكتاب الاول - افصل السايم . 

كو 3 مذ | 





ان الس 


تقوم على يحريد الموضوع الطبيعى من خصائصه احدوسةء ولا تقوم مطلقنا 
على ماهيات مفارقة كتلك اثل التى أشار اليبا أفلاطون والثى جمل منببا 
و أعداداً مثالية (1) 14 

و تنقسم العلوم العماية إلى : 

الاخلاق والسيامة وتدبير المأزل 2 ولم يدخل أرسطو الماطق فى تصئيفه 
للعلوم النظرية لآن هو ضوع المنطق ليس هو الوجود ء إذ هو علم قوائين الفكر 
بقطع النظر عن مرضوعات هذا الفكر الى هى الرجودات ؛ واو أن كثيرا من 
المفكرين خلطوا بين النطق والوجود فم بعد . واعتبروا المقمولات المنطقية 
مقولات وجودية أو أنها أساس التجربة “الوجودية ‏ وأكبب مثل على خاط . 
المنطق بالوجود هو مانجده فى الجدل عند أفلاطون وعند هيجل أما عند ارسطو 
فالمنطق مقدمة لا بد منبا لدراسة الموضوعات أى ال موجودات الطبيعية » ولذلك 
سياه القدماء 2/7 العلم , أورجانون . واحتفظ على هذا الوضع بطابمه الصورى 
الذى عرف به منذ القدم 1 


» راجع تاريخ انفسكر الفلسني الجزء الاول ؛ المثل الرياشية عند أفلاطون‎ )١( 
1 س *0؟ سد ام.؟‎ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








النكلالراع 
اس مقدهفة ”' 
يبي لنا إذن من دراستما لتقسم الفلسفة عند أرسطو أن المنطق لا يعد 
فسا منبا ٠‏ وأنه آل لعل وأداة البحث فى شتى ميادين المعرفة » فو عل أوانين 
الفسكر بقطع النظر عن الفكر نفسهء وقد أطلق أرسطو على أبحائه المنطقية اسم 
« التحليايات , أى مقدمة فن البحث أو بمعنى آخر منيج البحث العلمى . أما كلية 
ه لوحِيقا ٠‏ فقد كانت تطاق على فن الجسدل فى عصر شيشرون إلى أن استعمابا 


الاسكندر شارح ارسطو للدلالة على د منطق المعل الأول :الصورق الذى يبحك 
فى قواع_ الاستدلال من التاحية الصورية البحتة فحسب ٠.‏ 


وقد تنافل المؤرخون والمساطقة فسا بعد تلك الدعوى العريضة التى يسكاد 
القدماء والحدثون يؤمنون بها فى ثقّة وحاس بالغ وهى أن أرسطو فد وضع 
المنطق الصورى بأكله . ولكثنا ستحاول فى يمنا هذا أن نوضح. بقدر 
ما تسمح به هذه الدراسة ‏ حكيف أن المنطق مثله كثل سائر مشكلات 
اافلسفة القديمة ١‏ لم يواد مكتملا ناضجا دفصة واحدة على بد أرسطو بل 
لقد خضع لعامل التطور الفكرى والحضسارى . فإذا أردثا أن تؤرخ الجذور 
العميقة المنطق الأرسطى يتعين علينا أن نبحث عنبا أولا فى الثورة السفسطائية 
العشيفة التى ألمت بالفكر اليونائى ب ا أشيرنا ‏ وكيف. أنها ذفعت ١‏ بالإنسان » 
عالق الحضارات وواضع المذاهب الفلسفية الأولى » دقفت به إلى أن 





شاعم سه 


بتحس كيانه فى مراجية 'ار شرعات الخارجةء وأن تحدد مركزه منها ؛ 
وأن يستعرض قواء الإدراكية فمنحن قدرتما يبس قصورها . ثم علينا أن 
نتابع سقراط بعد ذلك فى جولانه الجدلية الى أعاد عن طريقبا.تشييد صرح 
العم وتحديده التصورات ووضمه التعريف . وأخيرا 'رى مكيف انتبى 
المطاف بالجدل ليصبح عليا عند أفلاطرن يستخدم فيه فن القسمة الثنائية ٠‏ 
وإذا كان أفلاطون قد وضع الكلى فى مرتبة أسمى من مرتية الجزئى المحسوس 
وأرجع الجرئيات إلى الكليات فإنئا ؛ ستجد عند أرسطر عمكس هذا الاتجاه , 
إذ هو يبدأ من الجرثى الملاحظ فى التجربة الحسية ليصمد منه إلى الكلى أى 
أننا سنصل بالتدر يجء ومن خلال معرفتنا بالواقع انرس إلى ما يستند إليه 
من مبادىء معقولة » ومن هذا سيتضح لنا أن نظر ية أرسطو فى الاستدلال 
سوف لاتتضمن الإشارة إل منطق القياس فحسب إل أيضا ستفسح المجال 
منطق الاستقراء ولو أن أرسطو يوجه أكبر فسط من عنايته إلى المنطق 
القبامى الصورى . 


؟ - موضوع النطق : 

فا هر ميدان دراسة المنطق الصورى ؟ وكيف يعرفه |اناطقة ؟ 

إنه العم الذى يبحث فى شروط صحة الفمكر ٠‏ بعصم الذمن من الوقوع 
فى الخطأ . وذلك بتمييزه بين الصواب والخطأ من أفعال العقل التى هى التصور ٠‏ 
والح والاستدلال. ويفرد أرسطو فى كتبه الماطفية مبحئأ خاصا لكل قم من 
هذه الأقسام مستعرضا أراءه بطريقة منبجية تعليدية <ول الالفاظ والقضاياء 
والاحكام » والإستدلال من حيث صورئه وهادته سواء كان برهانيا أو جدلياً 
أو سوفسطاياً . 





والكتاب الآول رهر ١‏ المقولات » : (1) يشتمل على نظرية فى الألفاظ وهو فى 
مقال واحد : 


والثاتى كتاب « العيارة م وهو فى مقال واحد وبحت ف القضايا . وكل 


مسي سد تسسا . 


شك نوءضص المؤرخين قَّ مان أأسسمة ملا الكتاب لأرسطو. 


0 
والرابع كتاب : التحليلات الثاني » : وهو يبحث فى نظسر به البرهان أى فى 


القياس الفكيل عل متونات تعر وول وم مقالتين . 

اسن فى الجدل ‏ : وهو سحث ف الاستدلالات الجدلية الاحتالية 1 
المتملة على مقدمات ظنية شائعة . 

والنادس كتاب., الأغاليط ,: وهر ببحث ف الاستدلال السفسطاق 
المؤلف من مقدمات كاذبة تتضمن النيجة ظاهرياً . 00 

القولات العبازة 000 

يشتهل , كتاب لمقولات , ا واحصدة مقسمة إلى خمسة عدين 
ثملا ؛ ويظبر أن أرسطو قد أتم تحريره قبل أن يصل إلى اكتشاف القياس (259, 
فقد فكر طويلا فى كيفية تركيب الاستدلالات الصحيحة واستعرض القواعد 
الصورية لتأليفها د الثاقئشات المستفيضة التى كانت الاكادعية مسرحا. - 


)١(‏ جموعة ؟: ارو المنطقية 


كه قطده؟1 عنكه8 عذطة ,هذ رقغدتئوع2 لفعلعه1 1165و دتمم بعلزلآ 
رعلامغة لمق 

1941 انمز عع ]ةا .1101200 ل«ممطعن8 ١ط‏ مذلا 

وتععاقه + قع1) زلمعق عملم2 ٠‏ رمتاقاء«منعاها م0 ٠‏ قعتجرمععاد 
08٠-‏ 118 [قعلوتطم50 م0 ٠‏ قعأمه1 ٠‏ كعتارزلقهة 
صءتعها!.8 ب 2 





لاء ركان أرسطونفسه يشارث فيبا وقد رأينا أثناء درا ستنا اررق والسءسطافى, . 
وه بارمئيدس , صكيف نكأ 'اتخطط الآاولى للمنطق خلال المطار حات الجدليه 
الى تتضمنسا هاتان الحاورتان . فقد صادفتنا فسكرة , القسمة الثنائية » وتصذيف 
الألفاظ . وترتيب الاجناس النايا وتحصديد علاقة الحمول بالموضوع. 

وفى همذ الجو الجدل الذى عاصر الفسكر الأفلاطوق بدأت ترتهم الصور 
الأولية للمنطق الأرسطى ٠‏ واو أن الجدل الذى جعله أفلاطون أساسا جوهرياً 
للفلسفة . كان يستبدف فى الغالب إفحام اخٌصوم عن طريق إيقاعم فى الاناقض 
ولكنه مع ه هذا كان يعتبر عند أفلاطون الاسلوب الوحيد للكشف عن الحقاكق ‏ 
العليا وهى المثل . 


ولكن أرسطو لم يقبل ه.ذا الاتجاه الأفلاطونى الجدلى » و رأى أنه لا يرق 
هذه الصورة إلى مرتبة اليقين» ذلك لآن المثل فى نظره ليست سوى معان ذهنية » 
وأيضا لأن فن المناقشة يستعرض آراء الأشخاص عن الاشيا. ولا يتعرض ْ 
الأشياء نفسها » وأنه يقوم عل التلاعب بالالفاظ باستعال ا اثرادفات 210 وألفاظ 
الجناس 0 ولمذا فقد بدأ حركته لإصلاح الطريقه الجدلية بتحليله المناصر 
الادلية للكلام ٠‏ فرأى أن الإلفاظ والتصورات هى مادته اللأولية » ولمذا فقد 
بذل أر سطو مجحبردا حكبير! فى إحصاء الألفاظ المستخدمة فى امناقشة وتحديد 
ناميا ويد هنا العسل واضحا فى كتاب المقولات وف مقالة الدال 
من كتأب الميتافيزيعا . وتذكرنا هذه الحاولة الأرسطية بامجرود البناء الدى بذله 
سقزاظ ق هذا اللبدان فى مؤاجية المقتطاكنين , ظ 
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ويشير كتاب المقولات 0 إلى أن المقولة ممنى كلى بْمكن أن يكون تحمولا 
ف قضية . فالمقولات . على هدا 'للحو - محمولات وعددها عشرة هى  :‏ 
والجوهر ء كرجل أو كفرس . و , السكية , مثل كيلة أو قدح » و ١‏ الكيفية , 
مثل ه أبيض »ء و , الإضافة , مثل الشعف والنصف و «المكان , مثل فى «السوق» 
أو : فى اللوقيوم , و ٠‏ الزمان , مثل ه أمس ء » ٠‏ العام الماذى . و ه الوضع .. 
ابعال أ افقاو تسوه لساري ل و ااال رمال تسروب: 

والجوهر :وعان : نوع أول ونوع ثان ؛ أما النوع الأول عند أرسطو فبو 
الجوهر اوس الواقعى ؛ أما أفلاطون فقد رأى أن الجوهر يحب أن يكون 
كليا أى مثالا مجردا غبى متشخص ف الاعيان . وهذا الذوع الآخير من الجرهر 
يحعله أرسطو جوهرا ثانيا . والجوهر بالمعنى الاول لا يضاف إلى أى حول إذ 
هو موضوع داتماء نما الجوهر بالمعنى الثانى يكون دائما ممولا . 

والقضبة يا نعرف تتألف من موضوع ومحمول ؛ وقد توصل ارسطو من 
دراساته للمسائل الجدلية إلى الكشف عن الصلة التى تربط امحمول بالموضوع والتى 
تجعل من الممكن السكلام عن حمل صفة ما ؛ أى مقولة فن المقولات المذكورة على 
موضوع معين يا سبق أن ذكرنا . فالواقع أنه بضدد كل مشكلة جدلية تمد أنهبا 
تثير نساو لاعما إذا كان احمول فيها يرتيط بالموضوع المعين أم لاء وليس هذا 
تحليلا لغويأً. وقدكان أشاط السفسطائين ‏ وما معارضون للبنطق أىاللامنطقيون ‏ 
موجبا إلى محاولة عدم المعرفة وذلك باعثراضبم على [مكان نسبة الحمول إلى 
الموضوع . وإذن فالمطالب الجدلية هى الثى دفمت بأرسطو إلى أن إنضع نظربته 


)١(‏ كتاب الفولات ساو 4 سس اص سس ه» 
رععهقاقطتاة لاكأمولة ماأوممهم 'زقجم مم مستا ععة طعتطه دنه أومء رمعي 
,8611011 ,81816 ,081)108م .286 ,1866م ,لمتاواءم ,زاللمنضي ,لااأتاصونبو 
١١ 1‏ ]1 0 





د اد يد 


الغروفة ف النية : وقد تابع أرسطر يحثه فى تركيب القضايا فأصبح إدينا. أربعة 
أنواغ منها » وهى : الكلية الموجبة والكلية.السالبة ثم الجرئية الموجبة والجرئية 
السالة . 

وبالإضافة إلى هذا فإنه لايكى أن نعرف أن الحمول هو واحد من المقولات 
أعرة بلحب أن تخبط طلا بجني التحدول'فل امول هر عن الو شرع م 
أنه خاصة مق خضائصه؟ وهل | تحمول يشير إلى خاصة متعلقة بالموضو ع بالضرورة 
أو بالعرض ؟ . وهذه المناقشات أدت بالضرورة إلى التمييز بين خمس أنواع 
من الحمولات هى: الجنس والنوع والفص ل والخاصة والعرض(١)‏ وترجع 
الثلاث الأولى منبا ؛ رهى الجلس والنوع والفصل إلى مارسة فن القسمة الثنائية 
عند أفلاطون . فقد كانت الغاية من القنسئة عند أفلاطون تعيين ماهية الموضوع 
وذلك بتحديد الطبقة العليا اتى يكون الموضوع أحد أفرادها مثلحيوان باانسة 
للاثنان » ثم تقسم هذه الطبقة إلى.عدة أقسام مثل ناطق بالنسبة لغير الناطق , 
وهذه الطبقة العليا أى ( حيوان ) هى جنس عند أرسطو ٠‏ وأما الذى يسم 
بالتمبين فى هذه الطبقة بين أقسام مختافة فور الفصل . » وتكون الغصول علىهذا 
النحوؤ فروعا الجذس ٠‏ وإضافة الفصل إلى الجاس يلت عنبسا ٠‏ النوع , والجنس 
جزء من « الماهية » وكذ لك الفصل واجتماعبا معا يشير إلى الماهية تلك التى يكون 
فى ضيفة ‏ التمريفت.. . أما الخاصة والعرض فبما من الصفات اتى تحمل عل الثىم 
ولاتعتبر من مكونات ماهيثه ؛ ولكن الخاضة تتعلق بالضرورة ماهية الموضوع, 
؟ هوالحال بالنسبة لأساوى زاويى المثلث متساوى السافين . بينا نمد أن العرض : 





00 لجنس ينين ب التوع أهورة - الفسل لك 5 
الخاصسة رمعم > العرض 0684نممج ' 





مكن ألا يتعلق بالموضوع مثل قولنا : إن الإسان مصرى أو صينى أو هندى 
الخ ... فانحمول ( مصرى أو صينى أو هندى ) يعتبر عرضا لا يدخل فى ماهية 
الإنسان ولا يتعلق مها . وسيتعرض أرسطوفى كتاب ( الجدل ) للشكلة أنواع 
الحمولات هذه » وسيبين انا كيف يتدرج ول معين نحت واحد من هذه 
امحدولات الس والى كآن فورفرريوس أول من أعاها ١‏ بالكايات الخمس » 
فم بعد . 

وقد درج الاسلاميرن . والمدرسيون فى القرون الوسطى على إطلاق هذه . 
النسية على #ولات أرسطر فتج_دها عند السارى . وكذلك عند ابن 
سينا التى يسعبا بالالفاظ المفردة » وعند الغزالى ويسءيبا باللاس المفردة . أما 
[خوان الصنما فقد جملوها ستة » وقدمو! الشخص على الجذس والاوع » فنها 
ثلاث ذاتية هى : الجذس والنوع والفصل . وائفق المناطقة الاملاميون () 
على وجه العموم على أن هذه الكليات ٠‏ منبا ثلاث ذاتية وهى : الجنس 
والنوع والفعسل ..وإثنارن. عرضيان هما : العرض العام والخامة . وكذلك 
قسموا الفصل إلى فصل قريب أى نرعى وفصل بعيد ؛ والمعروف أن أرسطو 
م يدرج ( التوع ) ضمن هذه الكليات وكان يعس عن التوع بالتعريف:بالحد , 
ولكن حيها وضع فورفوديوس التقسيم الناسى الكلبات استبدل التعريف 
بالنوع واعتبى اللكايات ألفاظا لاصنات ؛ وتوضح لنا شجرة فورفوريوس . 
الجلية 9 التى لخص فيها العلاقات بين الأنواع والآجناس فى تقم ثباف ؛ , 
كيف أن هذا التقسم متأثر بنظرية أفلاطون ف القسمة الثنائية . وقد أشرنا إلى 
أن أفلاطون قد تسكلم فى عحاورة الفطالى عن الأجناس العليا لاوجود فأشار 
إلى خمس منبا وهى : الوجود والذاتية والتغاير والحركة والمكون . وقد 


)00 راجع كتانب « المنطق السورى » د. على سان اللشار ٠‏ لاتكترية سنة 1١556‏ 
20( راجع ( اياغوجى ) لزورفوريوس تقل أبى عثيان 5 2008ظ 
0 تؤاد الأعواق ‏ الفاهرة ١585‏ س س 38 وما بمدها ‏ وكذلك راجم . 








14 سم 


استعاض عنبا فى محاورة فيليبرس بفكرة( الخليط ) «) المسكون من الحدود 
واللاحدود وفى أى من الحاورتين ند أن أفلاطون يشير إلى جذس أول أعلى 
تفرع عليه أنواع عن طريق النقسم الثنائى , وهذه الانواع هى اانى ينتج عنبا - 
بالقسمة أيضا ‏ كارة الموجودات . 
ع - التحليّلات الاولى : (5) 

اتضح لأرسطو خلال دراسته لمائل الجدل أن الخطباء والمتحدثين والمءلدين 
[ما بستخدمون صوراقياسية تقوم على ربط الحمول بالموضوع أو الاستدلال 


على نتيجة ما من مقدمات موضوعة 99) , | 
وكان على أرسطو أن يقوم بدراسة الصور القياسية النى من هذا النوع 
فخصص لا كتتاب التحليلات الآولى الذى ,تضمن ثلاث أجزاء تبحث فى بلية 
القياس وطريقة تأليفه ورد الاستدلالات الصحيحة إليه وكا أشر نامن قبل 
إلى ازاز التأثيي الأفلاطر فيا يمختص بالمقزلات أو بالحمولات الس 
كذلك نشير هنا إلى .أن القسمة الأفلاطونية أيضا م التى أرحت إلى أرسطو 


)١(‏ ييا مختض بمتكلة « الخليط » فى محاورة فيليبوس راجع البحث القيم الذى أسدرته 
دار اأنعر للجامعات يفرنا . بوأن : 
” ومطغاتطم “' ع1 مومعل وهغعدتم م06 هم1ازدهم005) 18 اه م1[ 
1 نوم ,1 مهم ,رمملواط عل 
(؟) الواقع أن كتاب البارة برتبط بسكجاب التحليلات الأولى من حيث أن العبارة أو 
القشيبة هى أساس صور الاستدلال الختلفة . ول-كثنا 5 ثرنا أن نضم بحث السارة إلى محث 
القولات لأن النشايا ا نأ من الربطا 0 الختلنة ة ومحديد تخوطًا ونوعه بالنسية 


0« بعر نه اه الاستدلال فى التحليلات الأول ست المقالة الأول سس 4" بأنه القول 
الذى استيط به شيثا حديدا من فرش ممعين . ومجد هذأ الفرش قِ ااقدمات أى فى ااقهايا ٠‏ 








مسا مخ لد 


بفكرة القياس ‏ فالقسمة فى حقيقة أمرها أسلوب من أساليب القياس )١(‏ 
إذ ى تربط الحمول مثل « فان » بالموضوع مثل « [لسان , ؛ وهذا الموضوع 
جزء من جنس ٠‏ الحيوان , : وهذا الجنس يثقسم إلى نوعين : فان وغير فان » 
وينطوى الإنسان نحت القسم الآول أى ١‏ الفا فيصويح دنا إذن ثلاثة حدود 
منطقية متدرجة؛ هه : حيران وثان وإنسان, و بفض لهذا التدرج المنطقى جتمع 
حدان منبا هما : حيوان وإشسارن عن طريق الحد الثالك وهو دفان» 
وتقوم علافة يينبما فيصيح الحد الآخير وهو اللآصفر داخلا أى مستغرقا فى الحد 
الأوسط كله أى فى دائرة , الفانى , من الحيوان , وهذا الحد الاوسط متضمنا 
141 كورعه و دقار سور هذا لابن أن ال اي 
حدشى |00 حرقىاب 

وهذا هو الشكل الآول للقياس أى القياس الكامل اأذى ستمد صورته من 
الترتيب المنطق المتدرج الحدود الثلاثة ( ٠‏ ) و (ب) و (ح) . 


)١(‏ واو أن أرسطو حيما يقارن بين القياس والقسمة الأفلاطونية يقول : أن القسمة قياس 
ضدرف أو عاجز لأنه ليس فيها حد أوسط فبى تقول مثلا : السكائنات إما حية وإمأ غير حية؛ 
فانضم الإئسان فى الحبة .. والهبوانات إما أرضية وإما مائية ‏ فانضع الإسان فى الأرضية » 
ركنا حى امخصى جيم خصائس الإلسان » ولكن الفسمة على ءوذأ الوضع لاتبين علة إضافة 
خاصة دون الخامة اثقابلة وائما تضعبا. وضعا . فنى القسمة ليس ممة استدلال على أن الحمول 
يوافق الءاوضو عْ بل القسمة. «صادره. على المطلوب الأول فى جع ٠‏ 75 راحلبات داجع يوسف اكرم 
تاريخ القلفة اليونا ئية بس لكاء. 


(؟) قط #عطامسة 6غ غمه لمماولة: 80 عقة قصردة؟ عقوطا؛ عو حعمعط/ل1 
هضة رعاآمطه 8 صذتقه غ2001]ط عغط؛غ ضر لعمزواممهه 15 وو[ فط 
عط صدها! مع0تأع»ه جه ,مة معستقاهمهء «عطاته 15 0014تس عط 
6ط )8ط 22265عالاع . عطا ,016ط 8 ترمع! عه هل[ 85 )1123 

تلتقذوه زه أعه ]هوم م ترط 613660 


التحيلات الأولى ‏ الكتاب الأول الفصل الرابع س 8؟ ب ؛ سطر 59 . 
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الشكل الاول : 
/' فك' ٠١‏ ْ 
000 0 
/ 
ا ١‏ 
> ان وضعالحد الأوسط 


. فى هذا الشكل تمد الحد الأوسط موضوعا فى الكبرى مولا فى الصغرى‎ ٠ 
وجب أن لشي هذا الصدد إلى أن هذه الحدود المتدرجة الثلاث التى يتألف‎ ٠ 
من القياس الأرسطى » لايتعين أن تنكون مشتقة من ماهية موضوع النتيجة كا‎ 
هر الخال فى القسمة الافلاطونية » بل بمسكن أن تسكون هذه الحدود أعراضا.‎ 
- . الوضرع بحسب ما يتطلبه الاستدلال القياسى المعروض‎ 
دينتج الشكل الثائى للقياس من وضع الحد الاوسط كحمول فى الكبرى‎ 
. وفى الصغرى على السواء هكذا‎ 


0000 وضع المد الاوسط 
وللبرمنة على صحة هذا القياس ترده إلى قياس من الشكل الاول 
أما فى التشسكل الثائث فاننا يمد الحد الاوسط مرضوعا فى المقدمتين : 


١‏ ب 


١‏ م 





وضع الحد الاوسط ' | > بت 
ويمكن رد هذا الشكل أبضا إلى الشكل الأول , 





أما الكل الرابع (21 المعروف فى كتب الماطق الوق لأس هد من وضع 
أرسطر . وتنقسم الآشكال إلى ضروب ؛ « وألضرب » هو اليئة القيساسية 
للمقدمات من ناحية الكم والكيف » وليست من وضع أرسطو . هذه هى إذن 
أشكال القياس الارسطية المعروفة » وقد أشرنا إلى أن القاس مستمد فى أصله 
من القسمة الافلاطونية » ولكننا نعرف أنه فى هذا النوع هن القسمة مادام 
الحمول يمير عن ماهية الموضوع فإن القضايا تسكون دائما ضرورية ٠‏ وإذا 
تمسكنا بهذه القاعدة فيا يخقص بالقياس وجب أن نقرل إن مقدماته لا بد 
أن تسكون دائما ضرورية » نا من الممكن أن تسكون حادثة مسكئة و ليست 
ضرورية . ولا ينطيق افتراض طرورية المقدمات إلا على الشكل الاو التام , 
وما دامت الاشكال الشالية ترد إلى الشكل الاول لارهنة على صحتها فيبقى 
الشكل الأول هو الصسورة الفياسية الكاملة المستمدة من القسمة الثنائية » 
وقد سبق أن أثشرنا إلى اعتراض أرسطو على القسمة الثنائية وكيف أنبا قياس 
عاجز أو ضعيف » ووافقه على ذلك جمبرة المناطفة ومؤرو الملطق . وهذا يعنى . 
فى نظر هؤلاء أن القياس ابتكار أرسطى خالص . غير أنه على الرغم من هذا 
الاعتراض تبقى ع ى الاستمداد التارخىقائمة وصحيحة» فاذا رجمنا [للالجدل 


الت سفت بح مه ستيه ب ع سد سس 


)١(‏ كان ثيوافرسطسأول سنأعار إليه ثم وشعه جالينوسوصورت المرونة ‏ وفيعيكون 
المد الأوسط مولا فى السكبرى وموضوعا فى الصغرى 


١ اب‎ 
0 ا‎ 
٠ 0 


وضم الحد الأوسط 








سمغ حم 


بصورته السابقة على أرسطو يمد أنه لا مناص من التام بأن 'لقياس قد صدر 
عن الجدل ومشا كله ؛ فالواقم أن نتائمج الأفسة هى المشا كل التى براد عامجا 
أثناء المنائشة : فبى كطنوبات أو كسائل ‏ قبل أن تأخذ صورتها القياسية ب 
تتطلف حاولا أو أجوبة . ولكى تحل مشكلة من هذه المشا كز الثى يتعرض 
ها الجدليرن نبحث عما إذاء كان , حول ء فيبا يرتبط أو لا يرتبط 
و بالموضوع ء قترتب تائمتين محص فى إحداها جميع الموضسوعات الممكنة 
بالنسية للحد الا كب ( المقدمة المكبرى ) ثم تحصى ف القائمة الثائية جميسسمع 
الحمولات الممكثة بالنسية للحد الأصغر ( المقدمة الصغرى ) 9؟ . 

وبمراجعة القائمتين سنعثر بالضرورة على الحد الأوسط ف الاجواء المشتركة 
بين القائمتين .هذا يتولد القياس يتم وضعه فى صورته الأرسطية . وقد أشار 
أرسطو 9 إلى ال#طوات المذ كورة بصددكلامه عن التعريف ء إلا أن هذه 


007 


(0) مم ملاحظلة ألا تصمد فيما تس الحمولات الثى تشير إلى الماهية إلى ماهو أبعد هن 
المنى القريب 8 
٠‏ ووتلقع<ما ؟ه لمطاعمد أطوم قط 01 01نام866 عياه عصصووعم 16 (2) 
نمز - عقاتسلة ]0 )ع8 هم ومتمقطله بط أمواة أثنام “سد : صنلا 
لمعسواء انوطع ععللعمن اسه روفلقتل للد لمعتامعل1 رالمعتاعمنمة 
3 عنروة عط 'زآوهة صقطا أقنم ع0آ[ ,ومستممء د ععقط برعا 
6 فطع ووأععمع عمو 0 عمماعط طعتطب فآمملتحاقوا أن غعع معطاممة 0) 
ماعة «قننه؟ فط طلتمد لمعتامعة1 بإللوء 1 تلععمة امه غصط جالممترممعع 
لله هذ قا أمغسعاع «مصصمء مط أقطامر لعطذ] [طاماةه مكقط محر دمرلا 
كه وععطصعمد مز وقتجرعطئ! لمع دعتععم؟ لممعمء قأط) كه قعم لم726 
قالمعع قط؛ معطتعطم عع قدو ستقية لأتامطة عس ,وعتعممة ععط امنا 
طعوء: ع١‏ أتأهنا 26ع58369عم 0صه ,لختامع10 رمه ققعققمم ل0متاقتاطواقه 
قطا آه مملإماع0 هط؛ا عط لالت قلطلا عومئة رملنسعه! مأعمزلة ه 
١‏ اط 
التحليلات الثانية * الكتاب > الفصل ؟١‏ ثقرة لاة ب 





الخلوات المشار [ليها هى بعينها الاسلوب الذى كان يثرمه الجدليون السابقون 
على أرسطو . ومبما يسكن من أمى فإن الصورة القياسية كانت موجودة بالفعل 
قبل أرسطو لآأنه لم يكن هن الممكن أن نجرى منافشات الجدليين دونه 
استخدامها فى أغلب مطارحاتها الجدلية ؛ إلا أنه يرجع الفضل إلى أرسعار ف 
الكشف عن الصيخة النبائية للقباس . ش 

عل أن أم مشكلة تواجبنا بصدد القياس أهى. فبمته كأداة المعرفة . 
فبل القياس الأرسطى يؤدى إلى تقدم العلل ؛ أم أنه صورة صالحة فقط لعرض 
هاسبق تحقيقه مى تقدم فى ميدان العرفة ؟ 

الواقع أن أرسطر لايم إلا بالمحة الصورية لقياس بقطع النظر عن 

صحته المادنة . ولهذا فلا برهن القياس على صحة المقسدمات إذا لم تكن 
نتيجة لقياس آخر سابق » أو أن تكون هذه المقدهات نتيجة لاستقراء سابق (4)1. 
غير ان أرسطى قد أشار فقط إلى الإستقراء النام بهذا امد :' بيد أن ابه 
غير منتج فى ميادين الكدف العلبى فى أغلب الحالات . ٠‏ 

وقد تعرض المناطقة لقيمة القياس.من الناحية العابية فذهب البدض إلى ' 
أنه عقم وغيد منت ٠‏ وذهب البعض الأخر إل اقول بأله مصادرة. على 
المطلوب أوئمه زيم وثاثاء'1 فالقئاس عند الطائئة الأول عملي تليلية ف«سبه 
مادامت الثتيجة هى فى المقدمة اللكبرى., فلا ممنى لشكرارها ذلك أن الفكر 
لايتقدم » وعلى مذا فالاطق القيامى, جنب أن. ستيدل اماق جديد هو منعلق. 
الاستقراء كا نجده عند « فر نسيس بيكون » مثلا. وينرر «١‏ ديكارت ٠‏ 
ذا الصدد أن الافيسة الماطقية إما تستخدم ل تقرح الآخرين. مايءءونه 


)١‏ نسم 1 باط وموقلصسمرم رمع لد فط متموطا 10 امع اعنم هللا 
نيلك 


التسايلات الثانية ب إاقالة الثائية 3 03 دزاقرة ١٠أب‏ 





حا ءم سه 


اا فإن هذه | الانيسة لا تسح لنا بالإ كتشاف وقد تفيدنا 
قط فى عرض ما سبق معرفته من أسباب وعلل . . وصكذلك بوانكار يه فإنه 
يشي إلى أن القياس لايسكن أن يملمنا شيئاً اجديداً ٠‏ 


أما من حيث أن القياس مصادرة على المطلوب ( أن أل من أشار إلى 
ذلك التقد هو ايلسوف الشاك سكسئوس مين كوم سن ونولد-ممظ قباعة5 
فقّد قال بأن اليجة ولمقدمة السكبرى ثىم واحد؛ أو أن التيجة متضمئنة فق 
القدمة الكرى أو مندرجة تمتها ٠‏ 0 

وأ كد [ززؤة ميل بعد ذلك ١‏ أن القباس ٠‏ بكر ن دامر أ إذا كان ١‏ فى النتيجة 
ردنا موجود ف. . المقدمات ؛وهذا المبدأ عام فى كل الافيسة » وأى قياس 
لأبسطينا شينا جديداً لآن اليجة مفترضة أو معروفة من قبل (1) » ٠‏ 

. والمق أن القياس صودة من صور'المقل الالسائى » المنتدل لامسكن له أن 
يتجاهلبا فى تنظى معارفه وعرطبا عرضا ذقيقا »'فإن حاول كين من المشا كل 
يتوقف إلى حد بعيد على أسلوب عرض المعلومات السابقة وتنظيمها يطريقة 
تسح للمقل بالاستفادة منبا على الوجه الصحيج , » المقدمة الكبرى واو أنها 
لشير إلى صفة ممينة تحمل على أفراد أو جز ثيات. كثيرة إلا أننافى حاجة داجما . 
إل أن ناج فى الضوء : على:الأفراد. كل على جدة أو على كل جرئية مشخصة. ملءوسة 
بمعزل عن الج ئيات الآخر ى التق الشترك معبا فى هذه الصف لآن هذه الجرئية 
مثلا فد تختاف عن غيرما فى صفات أخرى حكثيرة غين الصفة الى يتضمئها 


1 الكيرى ( او ٠‏ إن كن انسان فان * دم أنه دمن 


() راجم 216-26 .م عأعه! 40 .0هئاما مسعلهلة ى ؛ ومتطاعاك 
وأبهًا 20 111 ب ,11 .كلا متهمآ أه سعافترة :8811 .5 .ل 





لد أم ا لدت 


الإشارة إلى سقراط وغيره على أنهم فانون» إلا أنه ريما تساءل شخص ماء عا 
إذا كان سقراط الخد الفسكر الذى حقق مدا فسكرياً عظما والذى مخئلف عن 
غيره من البشر فى صفاتهالعظيمة » سقراط هذا سيفن كثيره من البشر ؟ والجواب 
علىهذا النساؤل يكون على صورة القياس المعروفة؛ وهى أنه مادام سقراط إلساناً 
دكل إنسان فان » فهو يتطبق عليه ما ينطبق على كل إلسان من شروط الفناه: 
وغيرها ؛ على الرغم من أنه يختلف عن غيره فى مواهبه العظيمة . وعل هذ] ‏ 
فيمكن الول بأن نمت حاجة إلى الصور القياسية فى تفكيرنا ومطالينا رغم أن 
الجديد إلذى يقدمه الفياس شىء ضدّول بالنسبة إلى ما يحققه الاستقراء الملمى من 
تقدم ضخم فى ميادين المعرفة . 

التعليلات الثائية : 

عرضنا أصور القياس وأشكله. بق أن نعرف كيف لستخدم هذه الأفيسة, 
ويذكر أرسطؤ أنها تستخدم فى البرهان وفى الجدل وف الخطابة . وقد خصص 
« التحليلات الثانية » لفن البرهان ؛ وكتاب ‏ الجدل . للأفيسة الجدلية » وكتاب 
, الخطاية» الأقيسة المغااملة . ظ 


وكتاب التحليلات الثانية يشتمل على مقالتين . الآرلى تبحث فى العم وماهيته . 


وشروط مقدماته ٠‏ ونتصائص البرهان . 


أما المقالة الثانية فإنها تدرس علاقة التعريف بالبرهان » وكيف أن البرممان 
هو وسيلة تعريف امحمولات » ثم تتعرض المقسالة أيضا الأسئلة التي ترد فى 





(أ)يأ أرسطو المقالة الآ ولى من التحليلات.الثانية بقرله : « إن كل تعلم 
يتم عن طويق المناقشة نما بدأ من معرفة سابقة . :.» وسدو هذا القول واضحا 
من استعراضتا لأنواغ العلوم الختلفة . :والعل الرياضى وغيره من العلوم النظرية 
يناك ننس هذا الطريق » وكذاك الال فى صودق الاستدلال الجدلى وها 
القياس والاننتقراء لإنمب] إتخدمان المعرفة السابقة الوصول إلى معرفة جديدة ». 
وكذلك الحال فى المجج الجدلية © ولكننا لا يمكن أن لستمر فى البرهئة على 
صحة هذه المعرفة إلى ما لانباية » أو أن يد قف بعض هذه المعارف عل يعضبا 
الآخر فتقع فى الدور ويمتئع العل ء فيجب الوقوف عند مقدمات أ لية لا #فتقر 
إلى أى برهان بل هى أصول البراهين . 

ويعرف أرسطو البرهان بأنه « القياس المائج للعرفة العلبية» 259 وهى 
لست معرفة حسية أو ظنية بل معرفة تنصب على العلة . ٠‏ | 

ويعرف البرصان كذلك بأنه ‏ القياس الاؤلف من مقدمات صادقة أولية 
وسابقة فى العل على النقيجة وأبين منبا وعلة لزومبا 259 , ولسكن حصول النقيجة . 
من المقدمات باإضرورة ٠‏ خاصية مشسركة بين جيم الأفسة ٠‏ ويمتاز البرهان 
من بينبا بأن نترجته يحب أن تسكون ضرورية » ولكتبا لا محكن أن تكون 
كذلك إلا إذا كانت المقدعات ضرورية ؛ وهذه تاعدة الافيسة الموجبة ؛ وى 
هذا النوع من الأقيسة إذا كان الحد الأوسط مولا بالضرورة على الحد الاك » 


اا ا ا 


. التحليلاث الثائية ع القالة الأول سد فى ١س ثقرة ١لا أ‎ )١( 
)2( ٠ د مسؤتوه!!:51 8 ,دقعم 1 ,ومللهةءأقدمسه0 'ر8‎ 
رسا للست آه‎ . 
المرجم السابق 0 نب ؟ اؤقرة الاب.‎ 
3 اليا أل ارججع انا عب المقالة الأول ناويا‎ 





ةد رن كت 


والحد الأصفر مولا بالضرورة على الاوسط . فإن المد الأصفر سيحمل 
بالضرورة على المد الاكر © ٠‏ وعلى هذا فإن القياس الدلى أو النرهان يحب 
أن تسكون مقدماته صادةة وأولية وضرورية وسابقة فى الع عل النيجة » وأبين 
منبا وعلة حصولها كا يشير التعريف الأارسطى » وإلا نساسانا فى البراهين إل 
ما لا نهاية وامتقع العلل ٠.‏ 

(ب) ومقدمات البرهان الضرورية التى يشير إليبا أرسطو عمل ثلائة 
أنواع : 

٠١‏ - مقدمات أولية بالإطلاق : وتسمى . عارماً متمارفة , يشمشى القياس 
بموجبها مثل مبادىء العلية وعدم التنافض والثالث المرفوع ٠‏ وتسمى أيضاً 
« بالبديبيات المششركة, والعقل يكتشفها بالحدس فتبدو لنا ما لو كانت غريزية» 
والواقع أنها ليمت كذلك وإلا سينا بفطريتبا وه ذا ما يرفضه المذهب ' 
الأرسطى الواقمى © . ل 

9 مقدمات تسمى « أصولا مرضوعة . : وهى ها ةوك 
المنعم يتقبلبا عن طيب خاطر . 


(1) وبدال أرسطو على هذا ,مثال علىحسوف القمر فيذذكر أن أافلكليين اكتفوا أن 
ماهية لحسوف القمر هى توسط الأرض بينه وبين ااش.س » وهذا التوسط هو الد الأوسط 
الذى تيرهن بواسطاتة على حسوف القمر 'قمر ' وإذا كان أى جسم يفصل عن «صدره المفيء حاف 
+ + صد وإذا كان القمر ,فصل بافس الطر يقَه فينج عن نا محف ب وهذا مرجع إلى أن 
. المد الأوسط جزء من ماهية الحد الأ كير .وأ: نه ممول على الأصفر عأى أن الأ سكير ركسكن 
له أبما أن مل على الأصنر . 

(؟) «المقدمات الأولية » أو « الملوم التعارفة » أو « البادىء المشتركة بين البلوم» هى 
البدمويات 38]8ه1<ه وترحم هذه الدمبات إلى مبداً عدم التناقش ب وكذاك ا 


مر راوع ٠‏ 





0 . مصادرات » : يسم بها التملى مع عثاد وميس دق 
وفى حالة المقدمات الاولية يحصل البرهان الأكل وهو , البرهان , اللمى (0) 


) نز المقدمات أو القضايا الى لا :تقر إلى برهان والتى تشتمل على 
علة اروم النتيجة هى الى تعلينا ما هو الموجود الذى تزيد البرهئة على حموله » 
أى هى التعاريف التى نعتيرها المبادىم الخاصة باليرهان (؟). ومن الواضح أنه فى 
البرهان يكون المعلول مم تبطا تحليايا بالعلة ما دام المعلول ( خسوف القمر أى امتناع 
وصول ضوء الشمس إلى القمر لتوسط الارض بينهما ) هو نفس الثىء كالعلة 
( توسط جسم ممم يحجب ضوه الشممس عن القمر )(؟) ولكن هذه العلافة التحلياية 


» غطا 85 لإللقم قه مجم ع[و3 عر 61 كه ولولط عط‎ )١( 
تاعطتعط آاع تحده1 اعد مذ معة تزقط"1 .لتممط مسد طاعتطعد مقعمطلطا‎ 
قط" .2 'اعه! هم 15 وصطتطا 8 طلتم عاسطتعااة مه كه ممتلاعمممه عد‎ 
وقأق لع 8#ملطا 8 «عطافطم .3 ,سصمتسعمدمه عط؛ 01 ممووع: عط) وذ‎ 

| « .ؤقتطا 8 0 عنائقمه قطا 5آ أقطا .4 

التحليلات الثانية ‏ القالة الثانية ٠٠‏ الفصل الأول . ف 6ه ب 

وبلخس أبنسينا هذا النس فى كتاب البرهان فيذ كر أن الطالب أربمة : مطاب « أن » 
و لمعو 2 هل» و « ما » لكون البراهين أربعة : 

١_البرهان‏ الأنى . 220١‏ "“البرهاناللمى . 2 ١‏ ”3 برمان«الحل ». 

4 - برهان د الا »'. وفى على الترتيب يا وردت فى النس الأرسطى س راجسم. 

لبرهان من ؟تاب العفا » سل ممقيق الدكتور عبد الرن بدوى س الفالة الرابعة منالفن 
ا يي الأول يننا وما بعدها - داج أيضا فس الريع من كتاب «اابرهان» 

1 افارن اثاية ب القالة الأولى س ااقصول 5 ١١ ٠١‏ 

(؟) راجم .ثال خدوف الفمر وقد سبقت الإخارة إليه ‏ (التحابلاث ااثائية ‏ مقالة ؟ 
حاقل ؟ حساد إن ا االسسار؟)0ة 1 0 ش 





نح ا وق اعد 


موجودة فى كل فياس » أما العلاقة الخاصة بالبرهان فبى أن يكون المماول 
مشتقا من الحد الأوسط أى من العلة » كاشتقاق التقيجة من المبدأ » وأن يكرن 
هذا المعاول مشتملا على صفة الآولوية والصدق الى نتصف با الحد الأرسط ؛ 
وعلى هذا فان -البرهان أو « قياس العلة , الذى من هذا الذرع [؛-! ينصب على 
الحقيقة ذاتها . ومن ثم فإن نظرية العلم أو البرهان تبدأ فى هذه المرحلة فى 
تخطى حدود المنطق الارسطى الصورى » بحيث يتعذر أن تقدم لنا «التحليلات, 
أو ه الجدل . منبجا نصل عن طريقه إلى التعريف ء إذ أن أساس أى تعريف 
أو مصدره إنما مر الإدراك الحمى الذي بمكننا من الوصول إلى التعريف عن 
طريق الاستقراء (1» فالقياس إذن عاجزر عن الدرهئة على صصحة أى تعريف » 
لآن وضع التعريف كنتيجة لفياس لايفيد شيما فى ابرهنة على صحته . 

ولكن الاستقراء الذى يشير إليه أرسطى فى كتاب ( الجبدل ) يذصف على 
الانواع وليس على الافراد وهر ببذا برد السبيل إمرفة الماهيات ؛ فنحن حيئما 
نحمل خاصة على جنس نريد أن نبين أنبسا تتعلق بالانراع اثى تنتدرج تحت 


هذا الجس . 


(د) والعلم البرهانى على هذه الصسورة إ[ثما بعتن تطبِيقا لمنبج خاص بالمناقشة يعتين 
أساوبا صالحا فى بجال التعلم » فهو فن المعلم الذى يستبعد جميع المقدمات الظنية » 

)00 اتعليلات الثانية سك القالة الأولى - نصل +١‏ اس 48م أ للفالة اثانية فى 
س ١‏ ١٠٠اب.‏ ويغير أبن سينا فى كتاب البرهان إلى أهمية الإدراك الحسى بالئسبة لالم ومطال» 
فيقول 5 ولا سبيل إلى حل هذا العوبس إلا أن تكون عندنا قوة من شأنها أن تسلم. أشياء : 
ما بلا تعلم وبمعاونة أعوان تسكون ممونتها على جبة غير جبة المعوئة فى التعليم .. وتلك الأعوان 
(هى ) توى المس ااظاهر والهس الباطن الموجودان فى الميوانكله أوأ كثر » . 

حينات الرعان الماكة ( !لفن الجاء.س - القالة الرابمة ‏ التصل ااءاك ) س 5٠4‏ 





مدااهث سمو 


ويستطرد فى استدلالاته بعد ذلك على أساس يقينى كالمندمى » مبتعدا بذلك عن 
طريقه الجدليين فى طرح الاسثلة »وقد سبق أن أشرنا إلى أن صحة القضايا المستمملة 
فى البرهان لا بمكن أن تنكون موضوا للبهئة أو العل . إذ أنهسا ستكون فى 
هذه الحالة نتائيج لأفسة وهكذا إلى مالا نجاية ما يجمل البرهان تنما ؛ و لبذا 
يتعين . لكى يصبح الل مكنا أن نحصل على مقدمات لاتفتقر الى برهان و ليست 
موضوع عل كيف امكتشف هذه المقدمات ؟ ان الجدلى أو السفسطالى يحصل على 
هذه المقدمات من الآراء المتراترة بين الئاس أومن آراء الوا مع هذا 


لن تكون مقدمات شلية. 


فكيف تطاب هذه المقدمات ؟ وأين نعصل عليبا ؟ ويمد الرد على هذا 
التساؤل فى فاسفة أرسطو وعلى الاخصن ف المينافيزيتا 20 . 
5-الجدل والاغاليط : | 

(:) كتاب الجدل أو ( طوبيقا ) اعه مشتق من كلة ( طوبوى ) اليوثائية 
وت الإشارة الى الامكنة الى تؤخذ منبا الاستدلالات الخطاببة.و>مىأرسطو 
هذه المواضع الجدلية سواء كأنت فى القياس أم فى الاستقراء» ويقول إنها أربعة : 
الحد والخامة والجنس والمرض 229 , ثم يذكر لنا بعد ذلك أنه يحب أن نحصى 
أنواع الحمولات الى توجد فيبا هذه المواضع الأربعة » فيقول إنها عشرة 
هى : الماهية» والكم والكيف » والإضافة؛ والمكان » والزمان ؛ والوضع. 

1 دراسة هذه البادىء تدخل فى مباحث القلسقة الأولى وغى تدرس الوجود يما‎ )١( 
1 , موجود » وهذه البادىء البديهية ما تمبر عن الخاصة الأول البيطة لأموجود‎ 

راجم كتاب الإتافيزيقا ب المقالة الرابعة # ف ؟ سن ه١٠٠‏ 5 » القالة المادية عر 


ص ١١5١‏ با حيث يشير أرسعلو إل هذه المادىء الأواية .' 


(50) كعاب الحدل المقائة الأول 0 ص 51 ١‏ أر قد يات الإشارة إلى هدم 
الواشع فى عرضنا ! كتاب المقالات ٠.‏ 





والجال ؛ والفمل ؛ والانفعال 9) , 


والجسدل ليس علا يا نال أفلاطون بل هو نوع من الاستبدلال الذى 
يستخدم مقدمات ممتملة أى أراء متواترة عند العامة أو الملياء ؛ على الرغم هن 
صحتبا صوريا والجدلى يمتدل ايحابيا أو سلبيا على مسألة واحدة ويدافع عن 
أى من الوجبتين مع الاحتراس من الوقوع فى التناقش 69 , 

ومع أن أرسطر لانت كثيرا بقيمة الاسلوب الجدلى إلا أنه مع هذا يذكر 
أن الجدل فوائد متها : أنه رياضة عقلية ومنبج لاختبار من يدعون العلم 
وأسلوب الكشف عن المبادىء الآولية فى أى علم من المأرم ز5) ٠‏ 

(ب) أما كتناب ( الاغاليط ) فبو كشساب ينقد فيه أرسطو الحجج 
النمسطائية, ويذكر أن الفسطة ؤياس صحيح ظاهريا لاحقيقة وتقع المغالطات 
ف القياس فى الافظ أو فى الممنى أو فى صودة القياس أو فى مادته أو تكون 
غلطا أو منااياة (؛) ونمت أشياء خارججة عن القياان مدل يدل الجعم ا | 
دترذيل أقراله ؛ والاستبرآء به وقطم كلامه ء والإغراب عليه فى اللغئنة» 
واستمال مالا مدخل له فى المطلوب ‏ ومايجرى ممرى ذلك (0) » 0 

5 ف‎ ٠١9 المرجع السابق _القالة الأولى س قصل إ4 سس سن‎ )١( 
" .  م« ممه مم8 مسو قمعم لمهم إممللععة عطة‎ 


عط زه مده صذ عط وبروسلة [(ذم #ممتطازهة كه صمثلتمالء0 
” . , وع6680216ت 
(؟) الرجع السابق س قصل 3٠١6 - ٠١‏ أ , 
(©) الرجم النابق ‏ فصل ؟ ساس ٠١١‏ أ 
قطن ج10 لمة لإضسقض #رمط م1 تزوع أؤتائم عأ .2.62“ 
٠‏ وا[عادز ٠‏ معغط) مقة “زقط1 .[صأءقن 135 وقتاوع2) قط! 63وممعتاط 
٠‏ مؤمالطم قطع لمة ,2معأمتوعمة لوفصقه - ومتملمج) ‏ [أوتات 
” ومعوواءة [أوعتطم 
(:) الأغاايط اللفسطائية ‏ الفصل الثالى 
(0) الرجع السابق ح العصل الثالك س ص ؟١٠‏ ب 





- أرسطر هذا الكتاب بقوله إن التقدم العلمى هبنى على أساس العلم 
اللابق » وأن العلم أو الفن يوضمان بالتدريج شيئاً فشيمًا فيظر الجديد على 
ضام من القديم » وأرسطو نفسه يطبق عذه القاعدة فى مؤ لفاته ء تراه حصى 
الحاولات السابقة فى كل علم أو فن يتعرض له . ' ا 

وأغيراً فد عرضنا مثدكلة المنطق الارسطى عرضا يرا ؛ وأشرنا 
إلى الكتب المنطقية سب ماتتسع له صفحات كتاب فى تاريخ الفلينة » فتبقى 
الكامة الاخيرة فى هذا الثراث الضخم لكتب المنطق المفصلة .إلا أشاممع 
هذا استطمنا أن نين بوضوح أن مشاكل المنطق الارسطى إئما ترجع فى أصولها 
إلى مدارس السفسطائيين وسقراط وأفلاطون ء وأنه ليس صحيحا مايذكره 
أرسطو عن نفسه فى آغر كتاب , الاغاليط , من أنه واضح المنطق يجمملته » 
وإنه لم ينبق فى هذا المإِسدان .)١(‏ إلا أن يكون ممنى ذلك » أنه أول من 
رتب مباحث الماطق الصورى وصاغبا على هذه الصورة النبائية التى وصلت 
الينا» وكانت مشكلاته فد تفتحت فى وقت بك اد اليونان قبل أرسطو . 
وربما جاز لنا أن تمدد [زهاصات هذا المنطنق العقل » فى الترام الفكر اليوثائى 
منذ نشأته بفكرة , اللوجوس »ء . 


م ا ل م 2 


)١(‏ المرج السابق ص ١6‏ ب 





التمسييل كان 
الفلسفة الطسعية عند أرسطو 


موضوع الفاسفة الطبيعية : 

موضوع الفاسفة الطبيعية أ الع الطبيعى عند أرسطو هو دراسة الوجود 
المادى أى الموجودات المتحركة حركة بحسوسة بمكن [إدراحكبا بحواسنا 
الظاهرة » وقد تكون الحركة تامة أى « بالفمل » » وقد تسكون بجرد استعداد 
أى , بالقرة» ٠‏ 

وغاية الع الطبيعى المعرفة () ٠‏ أو بمعني آخير ااملم الطبيعى عم نظرى 
غابته تفسير الظواهر الطبيعية تفسير! عةايسا وليس العلم الطبيعى كالأخلاق 
مثلا التى هى علم عملى ولما كانت المعرفة تستيدف اكتشباف الملل الآولى 
الأشياء ذلك يحب البحث ‏ فسيا مختص بالعلم الطبيعى ‏ عن الكون 
والفساد وعلل أى تغير طبيعى فيدسل دن فى هذا البحث حصر أعداد العلل . 
وأنواعبا 0 

وإذا قارئا من ناحية أخرى بين العلم الطبيعى والعلم الرياضى ؛ تمد أنه 
ينها يدرس العلم الطبيعى الموجود الطبيمى فى تشخصه الكامل أى مادته الملدوسة 
وفى حرحكته الطبيعية الظاهرة : جد العام الرياضي يحرد الخطوط والاحجام 
من الموج سود الطبيعى » أى أنه يستبمد منه المادة المتشخصة ولا يستبقى 
مر الطبيعى غير الخطوط الجسردة الممقولة » فكارن العلم الرياضى 


٠ ب سطر ا1.‎ ١14 كبتاب الطبيمة لأرسماو  الكتاب الثانى  ف « 2 “« ص‎ )١( 





عساو" ننه 


برس الامتداد يُحببا درن المادة ا حسوسية الموج ودة قَْ الحركة 4 بينا 
ند العلم الطبيعى يتناول الحكينيات الحسوية وكذ لك الحركة » ويستعرض 
1 العلل المادية والصلابة واللدونة والحخرارة والرودة 0 قبو نظر قُْ مادة المورجود 
الطسيعى وف صورته ولكنه لاينظر فى صور المو جودات منقصلة عن مادتها 6 
فهذا النوع من الصور ال نارقة أى الممشراة [نما تدرسه الفلسعة الاولى أو 
( ما بعد الطييمة ) ٠‏ ْ 

و لضع أرسطو تعر ينا لاعلم فى المقالة الآرل من كتاب الدماع الطبيعى فيذ كر 
دأن العلي هو معرفة العلل والمبادىي« والأصول » )00 

فإذا كنا إصدد العام الطبيعى فإنه يتعين عليئا البحث عن المبادىء والعلل 
والأصول الطبعية الى تصدر عنبا الأشياء فى الطبيعة. ونحن حيئا ندرس أى علم 
استقصى أولا تاريخ امحاولات السابقة فى ميدان هذا العام »وقد فعل أرسطو ذلك 
فاستقصى انحاولات الأول ف تاريخ النصسكر الطبيعى » ولهذا ندم يلخص 
آراء الطبيعمين فى المدارس السايةة على سقراط , وشول: إن هؤلاء على أربعة 
أصناف والقسم الرابع من آر انهم ينقسم إلى قسمين : 
-١‏ نقد مذهب الأولين : 

أما الرأى الأول لاطائفة الأولى منبم فهو رأى بارمئيدس وميليسوس (؟) 
أى أنه موقف المدرسة الإياة ؛ وكات هذه المدرسة رى أن الرجورد واحد 


. أ‎ ١84 ساس‎ ١ المرجع السابق  الكتاب الاول ساف‎ )١( 
(؟) المرجع السابق م الدكتاب الارل ف 5 اس 5هلاً.‎ 





ع سمه 


ساكن متناه على رأى بارهئيدس ولا متناه على رأى ميل سوس . 


ولستعيد عبارة بارمئيدس هذا الصدد وهى القائلة , بأن الوجود موجود 
واللاوجود غير موجود , ؛ أو بمعنى آخر كل ما خلا الوجود غير موجود . 
ويمكن تفسيرها على ضوء ما ذكره من ٠‏ أن الوجود واحد ساكن وأن كل 
ما خلا هذا الواحد الساكن فبو غير موجود , . 

تنارل أرسطو هوقف المدرمة الإياية هذا بالتقد فقال إن بارمئيدس - على 
حسبه رأيه ‏ يجعل الطبية كلا واحذا ساكئا غبير متغير على الرغم ما يبدو لنا 
فيا من كثرة وتضين ».ول يفطن بارمنيدس إلى أنه ذا كان المنى ارد من 
الموجردات الخارجية مثل وحدة التصور فإن هذا لا يعنى «طاقا أن هذه الوحدة 
الذمنية متحققة فى الخارج ما هى فى الذن؛ إذ أن ثمة أشياء كثيرة ومتنيرة 
موجودة فى الخارج » ولا يمكن أن يقال أتها واحدة ؛ أى أنها تشكل شيئًا أو 
موجودا واحدا وذلك رغم اشتراكبا فى صنة الوجود الواحد ؛ إذ أن صفة 
الوجود وحدهالا يمكن أن تكون أساسا لوحدة الآشياء جميءا وقد يمكن .على 
رأى بارمئيدس أن نقول إن الوجود واحد بمعئى: أن مايجحرده الذهن منالوجود 
ب من حيث أنه موجود ‏ هذا المعنى واحدء أما غيره من صفات الثىء وأ-واله 
فإنا لا يمسكن أن تتطابق مع أحوال الأشياء الأخرى وصفاتها الموجودة . فإذا 
قلنا على رأى بارمئيدس : إن الوجود واحد فمنى هذا أن الواحد سيشتمل على 
متناقضات كثيرة » فكأن الوجود الواحد يجمع بين الأبيض والاسود , 
راقن وإنارة رحن ولكى م ولد والكينه رو الاسان والفرم .+ 


والجرهر والعرض 0 وسكرن عق ذلك أننا اسللتبى دعق طربق هله 





ل ا لسلسم 


الوحدة المزعومة ‏ إلى تنتيت الوجود عن طريق المتناقضات أى منصل إلى 
عدم الوجود : | | 

يرد أرسطو رداً ليس فى قفوة رده السابق» إذ أنه يصطنع هنا طرقاً 
من هذهبه كمادته » فهر يستخدم فكرة المفالات التى أشار إلييا فى 
المنطق فقرل : 

إن بأرمئيدس فد ذكر أن الوجود موجود واللاموجود غمير موجود » 
ورا كان قوله هذا يقصد به إن خلا الوجود من وجه أى مس حيث الجوهر 
مثلا يكون موجودا من وجه آخر . أى من حث العرض مثلا أو موجودآ 
فن عدف هو وهر آخر 4 وآننا إذا طبقنا اللقولات على الججراهر )١(‏ الختلفة 
فإنها ستقال عليبا بمعان مختلفة . بحسب طبيءتها ووجودها الملمرس »؛ فإننا نطاق 
مثلا لفظ م الجوهر , على الإنسان والنفس والفرس رغ م اختلاف كل منهم من 
حرثك ك الطببعة ؛ ولمذا فإننا ينا نطيق مقولة 56 على هذه الجواهر الثلاثة 
الختلفة فاننا تقول مثلا : 

إن كيفية الأبيض وجود بالذسبة للانسان » لآنه من الممكن أن يسكون 
الإسان أإيض أو أسود ؛ وكذلكة قد بك ون أصكْر ؛ إِذْ الكيفية ( الأبيض 
أو الآسود أو الأصفر ) تعتب وجودا باللنسة اجوهر الإنسان ٠‏ ولكننا 
إذا انتقلنا إلى مال النفس فإننا يد أن النة ا لا يمحكن أن 
تكون بيضاء أو سوداء أو غير ذلك » ولمذا فإن كيفية , الايض ٠‏ تعشار 
لا وجرداً بالنسبة لجوهر النفس » وهنا يمد أن كيفدة واحدة بعيثها تعتير 


موجودة باللسية لجرهر ولا مو جودة باللسية لجوهر ا 2 وه-ذا الى أنه 1 


0ن المرجع السابي الكتاب الأول س كها ا, 





سم الت 


لا توجد وحدة ثابتة ساكئة ما أدعى بارمئيدس » ذلك أن اختلاف طبائع 
الاشياء وتمايزها وتغايرها [نما يدعر إلى رفض القول بوحدتها . 

وإذا تناولنا المقدار المنقسم » أى أى مقدار كى من الممكن #رئته كتدار 
من المعدن مثلا » فآن هذا المقدار سعتبى فى ذاته مقدارا واحدا ولكنه يعتبى من 
احية أخرى كثرة باثقرة » وذلك يسيب تابليته للانقسام » فكيف يمكن. إذن 
أن يقال على هذا المقدار المنقسم إنه واحد على الإطلاق ومعنى ه واحد على 
الإطلاق ء أنه لايقبل القسمة لا بالقوة ولا بالفعبل ؟ وإذا قصد. بارمتيدس 
أن يله ول : إن المافة واحدة» وبناء على ذلك فإن الوجود يكون واحداً» 
فبرد عليه أرسطو فى هذه الحالة د 5 إن الماهية في ذا تها واحدة ولكن 
هذه الماعية نت أى ماهية أعاثوءت إذا انضمت إل بماميات الاشياء جميا. 
صارت كثرة ناميات : وتموعة ماهيات اله وجودات 2 لا 1 أن تكون. 
ماهية واحدة إلا عند اتباع الثل الذين يحملو ن من المثال الماعية الأدل لأشياء؛ : 
ويصلون هذه اماهية متتحققة فى عام الل . 

؟'ب نقد مذاعب الطببعيين الأوائل : 

زيتابع أرشطر نقده لأراء الطبيعيين (1) قتتناول الفثة اثانيية هنهم وهم 

طاليين وانكسهانس وفرقليطس.» هؤلاء الذين 'قالوا “مدأ واحذ متخرك ‏ 
كالاء أى الحواء أو النار : يرد عليبم بقوله : إن ركيب الاجسام على هذا 
التحر أو على هذه الصورة ‏ من عنصر واحد ‏ يعلبا متنقة من حيث 


الطبيعة والبئية » فلا. تختلف إلا من حيث العرض .. والواقع أانا نرى الاشيّاء 


6 مرجع اسايق ب اللكتات الاول س فى ع بس ص لم١‏ أ 





مد 14 اعت 


متبايرة فى الو اقع تمايرا خرننا زان الأعلذن المشاهد بين المورجبب.ودات 
الطبيعية يقطع أنه بر جد بينبا تبان جوعرى لا عرضى ء الاس الذى يستخيل 
500 مما إلى 2012500 ينها الطبيعى ؛ ومذا فقد 
احبد أرسطر لرآراء الطيعنين الأوائل القائلين بعنضر واخد يسكون مدأ 
للافسير ل 

“د تقد مذاهب الطبيعيين المتآخر ين : 

تتارل أرسطو بعد ذلك اانئة الشالثة » تلك التى ترى أن الجسم الطبيعى 
تألف من عدة مواد متناهية العدد. ومنمم انباذوقليس » وقد رد عل رأى 
دؤلاء بقوله : إن تر كيب الجسم الطبيعى من مواد مختلفة بين إلى حد ما 
اختلاف الاجسام وتمايزها ؛ ولكن فى نفس الوقت قد بيبطل وحسدة الجسم 
الطبيعى » ذلك لآن كل عنصر من المناصى التى يتألف. منها الجسم لا بمكن 
أن يأتلف مع سائر المناصر الأسخرى الموجودة فى الجسم الطبيمق إلا بوج-ود 
مبدأ يشيع الوحدة بين هذه المناصر ؛ فالسكائن الحى هر الذى نجد فيه وحمدة 
تحول الغذاء المادى إلى أجزاء جسمية تدفع الجسم إلى الثهو فى اماه نسى 
مسوم وليس إلى مالا نباية » فيتخذ الجسم شكلا معيناً فلا تدمو النملة .. مثلا ‏ 
فتصبح فى حجم الفرس . وهذا المبدأ الذى يت الثمو يمقتضاه ليس عناصر الجسم 
أو شيثاً على شا كنبا بل هو ه الانس . فبى الى تحدد شكل النمو وتمين 


مداه دده 0 
ثم إن المبادىه الطبيعية إذا كانت معيثة معروفة لنا ؛ كان التذيي كله عرضياً 
لا جوهريا أذ أن المشاهد أن التغير الي حدث ف حالة ل والفساد . مر 


تنير جوهرى ٠‏ 





07 لآ كا 


وبعد أن استعرض أرسطر آراء الطيعبين وفندعا مجده بتجه فى قوة إل 
رض فسكرة انقسام الجسم الطبيعى إلى أجزاء مبما كانت طبيعة هذا الانقسام 
وعلى هذا فإن هذا الاتجاه يعد ردأ على الطائفة الرابعة وم « الذريون » . 


هبادىء التفسير الطبيعى : الهيوى والصورة والعدم : - 

ونجد أرسطر بعد ذلك يدافع دفاعاً شديداً عن وحدة الجسم الطبيعى 
ويدال على أنه موجود حقيقى وأنه واحد فى الوجود الخارجى , وحاول أن 
يضع مبادىء ثلاثة يفسر بها الأجسام الطبيعية وتغيراتها : هذه المبادىء الثلاثة 
يضعبا أرسطو وضعاً ولا يشتقبا من الوجود التجريى » بل يمكن أن تمد 
كفررض علبة أو كفروض تفسيرية لا برهان عليبا » فهو يقول : إننا 
إذا نظرنا إلى تذيرات الأجسام الطبيعية ان أنه لى يم أى تنير ‏ وهو 
سنى التفير الجوهرى الذى يلحق الجوهر لا الأغراض يحب أن يكون ثمة 
مرضوع التخير وهو ١‏ الميسول ,» ثم يحب افتراض أن هناك انتقالا من حالة 
لآخر ى ٠‏ وهذا الانتقال يكون من الضد إلى الضد . ومعنى هذا أنشا يجب 
أن نسم بوجود بدأ يسمح بالانتقال من حالة الضد إلى حالة الضد ويسمى 
أرسطو هذا لدأ « بالعدم » . وبق أمى هام وهو هذا الثىء الذى 
بهالتفيب والذئ ينتقل من الضد الضد ؛ هذا الدأ اثالك هو 
«د الصورة ». ش ْ 

فكأن لدينا مبادى. ثلائة نفسر بها الوجود الطبيعى : أولما الهيسوق : 
وهى موضوع التغير ؛ وثانيبا المدم » وهو نقعلة نهاية صورية وبداية صورة 
أخرى ؛ ولا يمكن تحديد هذا المدم ؛ أما المبدأ الثالث فبو المنورة 00 , 


. المرجع السابق الكتاب الاول سان لاءم ماس 1و أوب‎ )١( 
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1١‏ ) الهيول : موضوع غير معين إذ أنها لبدت مادة مكتملة بل هى 
شيببة بفكر ال وموك الأفلاطرنية أى ذلك اخُليط أو العاء الذى يفر به 
علاء النفس التحللية رؤية المادة فى الأحلام » وكذلك فإن الحيولى ليست ماهية 
أو كية أو كيفية » وكذلك فبى ليست واحدة من المقرلات المعروفة [ذ هى 
فوة صرفة لا يمكن أن تدرك فى ذاتها منئعلة عن الصورة ولا بتصور أيداً 
أن تكون ثمة هيرلى بدون صورة؛ وهذا ما ل به فريق من الافلاطونبين 
الحدثين وحكذلك من تبعبم من الإسلاميين . فخاض بعض الإسلاميين فى 
بحث مشكلة الحيولى الأرسطية . وتكلموا عن عام الليول وعالم الصورة » 
وأدى ببم هذا الكلام إلى اعتبار أن ثمة هيولى للارواح يم أن ثمة هيولى 
مادية » وانتبى الآ بهم إلى اعتبار البيولى روحانية » هذا عكس ما أراده 
أرسطو ؛ وإتما يرجع هذا الخاط إلى صعوبة تصور البيولى بدون الشكل المادى 
الذى نسنبا به الصورة . ْ . 

(ب)أما الصورة فبى كال أول البيولى ؛ أو هى فمل أول للبيول ؛ 
أو هى أيضا تحقق بالفمل لبا . وتحكون البيولى بالقوة » وتصبح الصورة 
هى ما يعطى البيولى الوجود بالفعل فى ماهية معيئة » أى أن الصورة هى الى تحدد 
شكل البيولى وتعينها كوضوع . 

ونحن نحد أن هذين المبدأين ؛ أى الصورة وابيولى , يمد أنهما يتحدان 
. اتحاداً جوهريا ليكونا مر جوداً واحداً : وكل واحد من هذين المبدأين ناقص 
فى ذاته مفتقر إلى الآخر بحيث لا يمكن أن ينفصل عن الأخر فى الواقع ٠‏ 
وكل ما يمكن أن نفعله بصددها هو أن تتصورضما منفصلين فى الذهن فقط .. 
والتمور الذمنى غير الوجود الواقمى . واو أن هذا التصور عند أرسطو لا بد 
أن يستند إلى واقع سوس ».وعل هذا فإنة يتعذر ب حي تضورا ‏ أن تقول 
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يدولى أو بعرم منفصلة . فلا تو جد عبرل منفصلة أى مفارفة للصورة » أو 
صورء مفارفة لييولى فى حالة و جود النفس قبل اتصالحا باللدن أو فى حالة 
الموت بعد ١:فصال‏ النفس عن الجسد . ولكن هذا التحديد لاينصب على الصورة 
المفارقة أصلا بلذات وهى تلك الصرر المعةولة الثى ليس من طبيعتها أن تمحدد 
أى هيولى مثل : صورة الله والعقول ل تدبر الكواكب وتحركبا . وهذه 
الور اإقا قاض الل الا متاك اتسورما مستولاة برل ل الإطلاق )1ق 
ناحة أشرى لانوجد صورة أخرى تائمة بذاتها غير هذه الصورة المفارقة المعقولة 
الى أشرنا [ليبا ٠‏ ويتضمن هذا التحديد الآخير ردأ مسسريحاً على نظرية 
أفلاطون فالمثر ذلك أن أفلاطون فد جعل منجميع الموجودات الجوهرية مثلا 
فى عالم المثسل الممقولة أى معفولات عفسارقة قائمة بذائها » فلم يسكتف بتعيين 
طائفة محدودة من المفالات القائمة بذاتها 6 فمل أرسطو الذى قصرما على الله 
والتقرل المقازقة» أمانكة الل رفاك الخوهر يه فى عن رساو ضور ف 
هيولى لا بمكن أن تنقل عنبا ؛ بينهما هى صور مثالية قائمة بذاتها عند أفلاطون؛ 
وعل هذا فإن أرسطو يرفض بالتالى القول بمشارءة الممقولات فى الحسوسات 
ولكنه بتمسك بالقول بأن ثمة انحاداً جوهرياً أو وحنة بين المعقول وهو 
الصورة والمسوس وهو اليوكل.. ش 


القول: والفعل : 

تبين لنا إذن أن الضورة والبيولى هما المحكونان الأساسيان الوجود 
الطبيعى » فالصورة هى الماهية أو المبدأ الاول بالنسبة للبوجودات ؛ وهى 
لا تتحل أبدآ إلى جود آخر ؛ وأما البيوك فبى التى تكون داتما موضوع 
التغير : وعند أرسطو جد أن الصورة مبذأ أول الموجود الطبيعى لآنما فمل » 
أما الوولى فبى هوة ؛ والفعل متقدم على القوة إذْ أن الفسل تمام القوة وكا لبا 





والقوة نقض بالنسبة للفعل . ونى مذهب سل بالآزلية وقدم العام ؛ كذهب 
أرسطو ٠‏ لا بد من أن نفترض دائما تقدم لفعل على القوة بالمرتية . 


ع لوس عدن :قر رسع اشر .٠‏ إذْأنهنا 
الآساسان.اللذان تقوم عليبما الفا 032 الارسطية ٠‏ بالإضافة !! ل فسكرى الصورة 
اموه :ا عور امبرل فيو ررك لكر الفدل بو الوا 
فما حقيقة الفعل اذن عند أرسطو ؛.. 


إن نسبة الفمل إلى القوة كا يول .أرسطو هى كنسبة المسشفظ إلى 
النائم » وكانسبة لمبصر إلى مغض العينين ٠‏ أو كنسبة الثىء السام إلى الثىء 
غي التام أن كذسبة التمثال إلى المعدن الاصة رء فكل من الشخص المبصس 
والتمثال بالفعل موجود بالفعل ٠‏ وحقيقة الفمل فييما هى :.الرؤية لبعز 
والصو رة ةالتمثال . ش 


أما الشخص. المغمض العينين. وكذلك المعدن الأصفر ؛ فكل منبما بمشل 
درد القوة لثىء مرجود أو ف الثىء الموجود ٠‏ ويقول لا أرسطو : إنه 
ليس للقوة وجود بمفردها ولا يمكن أن يكون :هناك موجود هو بالقوة, 
بل هناك على الدوام حركة ديناميكية فى الوجود تتمثل فى استمرار الخروج 
من القوة إلى الفسل بصدد كل ثىم فى.الوجود أو كل حالة فى الوجود , ولا 
يتحقق هذا الخر دج من .القوة إلى الفمل إلا بشروط معينة : منها أن يسكون 
خروجه من الفوة بتأثير : 3 فكرن بالفعل ٠ولا‏ يمسكن أن يقال عن الفعسل 
إنهتام للثىء وكاله إلا إذا صحبته صفة الاستمرار والجرهرية بالنسية 
لثىء ؛ فالرؤية مثلا وهى فعل الإبصار تظل مر تبطة بالمين كصفة جوهرية 





لماء ك2 عضرية . ولحذا يقال إن فمل العين هو الرؤية » ولايعنى ذلك أن 
هذا الفحل تحدث هرة واحدة بالنسمة للعين ٠‏ بل لابد من صفة الاستيرار فيها ' 
حتى يمكن أن يقال إنه فمل للعين ٠‏ وأنه تمام لها .وال لها . وكذلك الحياة فعل 
والعادة فل . والحدس العقلى فمل » لمثل ما ذكرنا من أسباب ؛ لآن كله 
من هذه الأفعال إنما يرتبط بالطبيعة الجوهرية للموجود ء أو للشىء المتعاق به . 
وبحب علينا أن تميز بين « الفمل ء على هذا النحو ‏ ذلك الذى يصدر عن 
50500006 وماؤسميه بلذتنا الدارجة , فعلا » وهو فى حقيقة 
أمره حركة وعمل ؛ إذ أن الموجود يتخذ فيه هيئة جديدة فى كل لحظة . وإذن 
فالفمل عند أرسطو هو الوظيفة الجوهرية لمرجوذ ما بالفعل » وهو الحالة 
النبائية التامة والكاملة التى تتعين مها الحدود الممكنة لتحقق الثىء فى الوجود ٠.‏ 
وإذا كان الفسل هو تمام تحقق المامية فى الوجود فان كون القوة أو الحرمان . 
سوى ضد الفعل . وهذا فإن القوة لابمكن أن تعرف إلا يضدها » أى بما ستصير 
إله أو بما ستكون عليه بالفءل وليس للقوة أى مفبوم إلا بإضافتها إلى الفمل إذْ 
أن الفعل يظل دائما المركز الذى يتجه إليه جميع الموجودات التى تكون بالقوة . 


و دن فالمامية أو الصورة تكون أحمى أنواع الفمل ©» ذلك لآن 
الماهية 2 طبيعة الثىء وف مصدر خصائصه وميزاته الى لازمته من بده 
ظبوره ف الوجود وتستمر متعاقة به إلى أن يتبدد أو بتلاثى أى يفسد . 


الس بر 0 لسلا لصم 


١‏ فتلطنعلعاصط عام تحقيق الشىء الانتيلشية : مذهب أرسهاو هو مذعب 
الماعياث القدعة » وعلم الطبيعة. عنده صورى محش لأنه يقوم على ماهيات ثابتة » وما العلم . 
إلا الكشف عن هذه أماهيات . ولكننا تمد أرسطاو - فى دراسته للتاريخ ااطبيعى - يقول 


إتطور الأسياء على طربقة اتملور .ين الذبن إرتقونث فكر: ثبات الاهيات . 





حب ول سب 


هذه الصررة أو الطبيدة "م الماعية لا بمكن بأى حال أن تزيد أو تنقص 
فالإنان من حيث عر حي_وان ناطق لا مكن بأى حال أن يكون أقل أو 
أكنى من حرث هذه الاهية . عم الف أن يضاف إلى الماهية أى 
ثىء جدبد . وإذآً فالماعية أو الصورة فعل أو مى أعلى أنواع الفعل» وذلك لانها 
طببعة الثىء اللاصقة به منذ ميلاده أو [جماده » وتستمر هذه الطبيعة إلى أن 
يفسد فبى لا تقبل زيادة أو نقصاً . فإذا ما تناو لنا ماعية الإنسان مثلا تلك 
التي يشير إليبا تعريفه فإننا مد أنه لا بمكن إضافة خصائص أو ميزات جديدة 
إلا فى هذا التعريف . ش 
:ونجد أرسطو يعرف اللماهية بأنبا , ما من شأئها أن تحمل امو جود يستمر فى 
الوجود حسب حصوله أو حدوثه لآول مرة فى هذا الوجود » أى أن الماهية 
بهذا الممنى ه الثى تتضمن أو تؤكد استمرار وجود الثىء وتحققه كفعل . 
وهذا لابنكن تفسير التنير الجوهرى . فى حالة الكرن س عل أنه ينطوى 
على جدرث ماهية جديدة ‏ لم نكن «وجودة ف عالم الوجود من قبل فى 
هيولى مسدة لاستقبالها .» إذ أن هذا التفسير يمنى القول بعدم قدم الماهيات 
سبق الفوة على الفعل وهو ما يرفضه أرمسطو . فليس الموجود بالقوة 
وهو المادة الحيولى ‏ سوى برد [مكان لتحقق الشىء فى الوجود فالبيوك 
ا كر ادرو !ددا إلى يجب أن تتحقق أو تعد لحسكى ‏ 
تظبر الصورة .. ٠‏ 
دافن تأرسطو يرفض بشدة القسلم بوجود اللاعدود أو اللامسين قبل 
انحدود أو المسين » فأى ثىم فى الرجود لا بد أن تسكون له ماهية تحدده حتى 


يكون له رجود معين بالفعل ٠‏ هذا من ناحية ‏ ومن ناحية أخرى نرى أن 





سد إل لم 


عرقف أرسطو من مشكلة التني لا سرف بالجدة النامة لأى موجود 
انه يرى أن التغير أو الصيرورة هو حاول صورة موجودة ف الطببعة وغير 
جديدة ‏ فى هيولى إفترض أنها موجودة أيضا فى الطبيعة وغير جديدة » 
لانها كانت قبل أن تحل فيبا الصورة الجديدة » هيرلى لصورة قديمة وهذا 
هو ( الكون المضاد للفساد ) . ش 

تقدم القوة على الفدل : 

بتسافا أوسان عن المجوقة زمه آل غود ال يتن ين لقره 
والفعل .. فبل تتقسدم القوة على الفسل فى الوجود ؟ 55 
الذى يسبق القوة ؟ والإجابة على أى من التاحيتين [نما تترسم اسقا معينا 
للوجورد : فإذا تقدمت القرة على الفمل كان معنى ذلك انتقادا موجبا 
لفكرة الأزلية التى يتصف بها الوجود عند أرسطو » وأما إذا تقدم. 
الفعل. على القرة [إطلاتا كان معنى ذلك «١‏ نجميهدء الموجودات وانتفاء 
التغيي . والحل الأرسطى لبذه المشكلة يرجع إلى المبدأ الذى أشرنا إليه 
وهو أن أى ثىء بالقرة لا يخرج إل الفمل إلا يتأثير شىء آخر بالفعل » 
ولبذا فإن أرسطو يقرر أن تقدم الفعل أولا على القوة أمر يحب التسلم 
به ولا عنى هذا أن الثىء نفسه يوجد بالفمل أولا , وقد أشرنا إلى 
استحالة ذلك ؛ بل يعنى أن شيا آخر بالفمل هو الذى يتقدم على ما هو 
بالقوة ليخرجه إلى الفسل ويفسر أرسطدو تققدم الفعل على القوة على, 
أخام علاثة :ب ظ 


. يعثى بالتقدم : السبق من الناحية المنطقية‎ - ١ 





ل ني الس 


ثم يعنى به د الارلية من الناحية الرمنية : 
الم وأخيرا التقدم من الناحية الجر هرية . 


التقدم.من الناحية المنطقية يقعد به أرسطر ». أن فكرة الموجود بالفوة. 


تتضمن فى ذاتها فكرة الموجود بالفعل ٠‏ . 


وممنى ه_ذا أنه لا بمكننا أن نتصور ذهئيا أن ثمة شيا بالقوة لا يتجه إلى 
الفمل » أو م قلنا يدخل اافعل فى مغهوم القوة كضد له . و إذن فالفعل من هذه 
الناحية ما يقول أرسطو متقدم على القوة منطقيا ٠‏ ولكن هذا التقدم المنطفي 
لا يعنى شيئا بالنسبة التكوين الفعلى لله رجودات ؛ ودخول الفعل فى مفعول القوة . 
حكاصرر ذهنى لا سمح لنا بأن نجمل الفمل متقدما على القوة » وخصوصا فى 
مذهب كذهب أرسطو يلتقد موقف أفلاطون من الثل اتتقادأ مراً ؛ ويرى 
أن المثل ليست سوى أفكار ذمئية » وأن هذه الصور الذهنية لا وجود لبا فى 
الواقع ولا حقيقة لبا أصلا؛ لانها ذهنية فحسب ؛ فسكيف إذن يسمح أرسطو' 
لنفسه بأن يتشكام عن تقدم الفعل لدخوله فى مفهوم القوة كأمر متصور ذهى 
فقطء وهو الذى يقرر أن الآمر الذهنى لا يمكن أن يكون بالفعل أيدآ ؟ 


أما تقدم الفمل على القوة من الناحية الرمئية فذلك للآن أى موجود بالفمل 
لا يصدر عن مرجود بالقوة إلا بثأثيي موجود آخر بالفعل كا ذكرنا » ومثال 
ذلك أن عازف الموسيقى بالقوة لا يصبح موسيقيا بالفمل إلا إذا عليه موسيقى 
بالفعل أى شخص عالم بالموسيقى ٠‏ وكذلك لايمكن أن مخرج إنسان إلىالوجود 
أى يولد عن بذرة إنسانية إلا بتأثير إنسان بالفمل » و إذن فالموجود بالقوة 
يخرج إلى الفعل بفضل موجود آخر هو بالفعل . 





أنا تقد لتقل عل الاق امن ابا عة الجوهزية فد أقار أزستار إل أن المادة 
هى فوة جدوهرية بطريقة ما ؛ أى أنما لم تصل بعد إلى مرحلة الجوهرية التامة ؛ 
ولهذا فإنه تحرس من إطلاق لنظ الجوهر عليبا ؛ ولكنه يول من ناجية 
أخرى إرن العدورة وهى فعل ٠‏ هئ الجوه. لاثما تتضمن الماهية الجوهرية 
لثوه الموجرد ولهذا ذبى متقدمة من الساخية الجوهرية: على القسو ة » وهذا 
النوع من التقدم الجوهرى هر الذى يسمونه ١‏ التقدم بالمرتبة» . ولحكن 
موقف أرسطو من هذه الناحية لا بمحكن أن يفسر انا تماما فكرة تقدم الفعل 
على القوة لآن المراتب فى الوجود لا بمكن أن تتفاضل محكذا! دون أن 
يعاق بها أى أثر من الخبال الزمنى يريط التقسدم المرتى بالتقسدم الزمنى » 
ولهذا فإن هذه الانحاء الثلاثة : الناحية المنطقية والناحية الزمئية والناحية' 
الجوهرية أو المرتية » هذه الأنحاء تتداخل مع بعضبا: ولا يمكن الفصل 
بيغا وصيج 12 


وقد اتهم أرسطو ممارضيه بأن سبب معارضتيم له هر سوء فيمهم 
انظريته فى القوة والفمل ؛ وهو يرل هذا الصصدد : إن الطبيعيين انوا 
بجعاون الأشيساء تصدر عن الظلام )١(‏ » وسواء اتبنا رأى اللاهوتيين الذين. 
بحعاون كل شىء يصدر عن الظلام ‏ وهذه إشارة إلى ه فكرة العاء أو الكاووس 
ومو الأفلاطر نية» »ا وردت فى حاورة تاوس أو ائبعنا رأى الطبيعيين » 
فإنه يقال إن الأشياء جميعا كانت مختلفة » فثمت نفس الصموبة التى سثقابليا . . 
وأفلاطون أيضا جعل الآشياء تصدر عن أجناس علا غير محددة » يننا يقر 


)١(‏ كتاب الميدا فيا ص الا١٠١‏ ب 





عد واه 


أرسطو أن الرجرد لس وجود ثىء غير محده ؛ بل هو وجود وافعى محدد 
ارجود مؤلف من اتحاد الصوزة بالحيولى ؛ فلت المادة م بينا عدم تحديد 
مطاق » ولكنبا عدم تحديد بالنسبة لصورة أكثى هلا() . 

ولكن على الرغم من الجبد الذى سذله أرسطو للا.تعاد عن فكرة العاء 
الافلاطونية أو اعتبار المادة ( لاتعيننا مطاقا ) فإنه لم ينجح فى تترير الوجود 
الوافمى المشخصء ذلك الموجود الذى تتحدد فيه المادة مع الصورة وتكون 
لمادة فيه عاملا هاما للتشخص والئردية المادوسة » وإئما يرجع السبب فى ذلك 
إلى تمسكه بتقدم الفعل على القوة جوهريا » الآامس الذى سينتهبى به فى سلسلة 
صاعدة وبصدد كل موضوع ‏ إل الموجردات الدائمة التى تكون دانما 
بالفمل وهى العقول المفارقة » فكأن منطق مذهبه يفضى به حا إلى ما إششبه 
المثل الأفلاطونية الى سبق له أن رفضبا مؤثراً عليبا الوجود المشخص الملدوس 
والحقيقة أن مبادىء التفسير الطبيعى عند أرسطو لا تصلح لآداء دورها فى 
هذا الجال إلا إذا فصلنا تماما بين الءلم الطميعى والميتافزيقا وهو أمر لا يتغق 
مع المذهب الا رسطى . 
العلل الطبيعية :- 

يفتّض أرسطو وجود علل أربع هى المادة والصورة والحركة والناية » 
وهذه العلل الآاربع يمكن. أن تجتمع الثلاثة الأولى منبا وهى : العلة المادية 
والعلة المخرحكة أى الفاعلية والدلة الصمورية » فى ج#موعة واحدة » وأما العلة 
الفائية فبى تنفرد عن العلل السابقة فى أم ا الحدف النبائى للفمل . وقد تبين 
لنا الارتباط الجوهرى بين المادة والصورة » وسئرى صكيف أن المبادىء 


)١(‏ كتاب الطيعة س 4و١‏ ب 





الاساسية للعلم الطبيعى تشير إلى هذا الترابط الاسامى بيبخ ؛ فإن:ا نتساءل 
عن سبب حصول صورة بعيئها فى موضوع بالذات دون غيره من الموضوعات 
الاخرى » إذ كيف يتحول المعدن الأصفر فيصيح مثالا » وكيف يشئى 
المراض ويصيح. سلما معالق »؛ وكيف تتحول الفضة ولصبح نقوداً أو 
ل 5 


5 ناحية أخرى فإننا نيحد أن المادة فى هذه الحالات هى : المعدن الاصفر 
وجدم الى يض واافضة » وهذه هى الملة المادية الى تفمر آساؤلنا عن مم يتكون 
الثىء ؟ أى عن المادة التى يركب أو يصنع منها الثىء ؟ فادة الثىء إذن هى التي 
«تضمنبا مفبوم العلة الماذية )١(‏ عند أرسطو .؛ وهى أول أنواع المال التى 
أشرنا إلهبا . أما العلة الثانية العلة الصورية (؟) أو المصورة أو الأوذج أو 
الماهية ٠.‏ و بالنسبة الأمثلة التى ذكرناها تكون العلة الصورية (؟) هى فكرة 
الثال الموجودة فى ذمنه عن القثال» وفكرة الطبيب الممالج الريض عن الصحة». 
وفكرة صانع الكأس عن هذا الكأس » قبل صنعه » أمأ العلة الفاعلية أو ' 
الحركة ذبى الى تشير إلى الفاعل : كالطبيب بالنسبة اللريض أو كالمثال بالنسبة . 
التمثال وكالاب بالنسبة الطفل .. ١‏ 00 

أما العلة الغائية () وهى دابع أنواع العلل » فبى الحالة النمائية أو الثامة 
وهى اتى خرج من أجلبا الثىء من القرة إكى الفمل » وذلك كالصورة 


مامه ص ببس لع السب مع لصي 
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ل 4لا سه 


الثباية الى يتحول إليبا المعدن الأصفر فيصيح مثالا لآبولون مثلا . وكصورة 
الصحة الت يتحول إليها السكائن الماثل للشفاء بفمل الطبيب والدواء ويضرب 
أرسطو لنامئلا آخر بوضح لنا فيه هذه الملة الفائية فيقول : إن الصحة هى 
سبب التثده + فإننا إذا سألنا الشخص الذى يتئزه عما مسدف إليه من قيامه بهذه 
الرحلة ؟ فإنه يحيبنا على الفور بأنه يتنزه لسكى تكتمل صحته أى أن الصحة هى 
الناية أو السبب فى الأزهة . . ٠‏ 


ويشير أرسطو إلى أن هذه العلل د لل ردقه ٠‏ فق المثال بحد 
الثال علة فاعلية ؛ والمعدن علة مادية » وفكرة القثال عند امثال علة صورية » 
وصورة المثال النبائية.هى علة غائية ٠‏ و ميم) سكن 3 ثىء فإن هذه العال الى 
أشرنا إليها تقع فى أربعة أنواع ٠‏ ويصفبا أرسطو بأنهسا كالحروف بالنسبة 
النقطع ؛ ويعنى أرسطو يبذه الإشارة ؛ أن الحروف هى علة تنكوين المفطع أر 
تركيبه. » وكذلك فإن المادة الآولية هى علة مادية للأشياء المصتوعة ؛ م أن 
النار والعنادى الأخرى هى أيضا علة تركيب الأجسام . وعلى الجملة فإنالاجزاء 
تعتبر عللا بالذسبة , الكل الذى يتكون منبا » تماما م تعتير المقدمات فى 
الاستدلال علة للنتيجة . وهى تعتبر كذلك لأنها تبين لنا هم يسكون الثىء ؛ أى 
أنها تشي إلى المقوم المادى له وطن . أما المقطع الكلاى نفسه » 
والثىء المصنوع ؛ والجسم . فبى تشير إلى نوع آخر من العال وهو العلة 
الصورية » فالجمم مثلا هو الصورة التى تعبر عن اجتماع طائفة من العناصر فى 
«كلء بينا جد العلة الفاعلية لاجتماع هنذه الآاجزاء أو العنادر ليست هى 
المادة أو الصورة وحذهما بل الصانع أو الفاعل الذى. استخدم المناصر وشكلبا 
سب ما لديه من فكرة أو ٠‏ صورة »وقام إصنع الجسم ؛ وذلك م هو الحال 





للا سد 


بالنسية لياذر البذور وللطبيب وللادب » فكل منبم 0 بعتس فاعلا بالنسة 
للنبات والمحة والطفل عل التوالى . 

الواقع أن أى علة من هذه العلل تعتبى مبدأ للتغير والحركة والسكون 
بالفبة الثىء . ولكن يبدو أن العلة عمنى الغاية ,أو الخير , (1© أى الملة 
ه الفائية » تتبن ذات وضع مشان بين العلل الانعرى لأنا أنعى مرئة منبا » 
حيث لصبح غاية ميع هذه اأعال » ومفبزم العلة الغائية ها ذكرنا يقيح لما هذا 
المركز الممتاز بين العلل » وسيتضسم دور العلة النائية حين || كلام على .مشكلات 
ذا بد اللشية . على أننا سكت بالإشارة هنا إلى أن كل . د تاغل » ما د يفعل » 
لناية نترخاها من فعله . وهذا المَه ول يصدق بالنسية للم ود الإنسانية جا يصدق 
لدع ل وجودات الطبيعية ٠‏ و فالغائية 1 مدا أسادى فى الطبيعة وإذا كان 
الطبيعيون السابقون على سقراط قد أهملوا الإشارة إلى هذه البلة » فإن ذلك 
يدجمع إلى نم عجروا عن إدراك مبادىء التسكرين الطبيعى التكامل مكستفين 
بالإشارة إلى العلل المادية وحدها مما أدى إلى تخبطبم وعجزم عن تقديم صورة 
مكتملة للتفسير الطبيعى للوجود . ش 

غير أن هؤلاء الطبيعيين قد أشاروا إلى أن الموجود الطبيعى حاصل فى 
ذانه على مبدأ وجوده وجركته :وتكامله » إذ أن المادة الى يركب منها مادة 
حية » فكاأتهم يشيرون بذلك. إلى العلة الصورية .للبوجود الطبيعى دون أن 
يذكروا ذلك صراحة . ويعزى الفضل إلى أرسطو فى أنه كان أول من.فصل 


القول فى علل تمكو وين اموجود الطبيعى . وقد ميز بيله وبين غيره من 

69 يقول أرسطو فى هذأ الموضم من كتاب الطيفة سن هوا 0 إنه لا 5 أن 
يكون هذا هو الخير بالذات أو الخير الفثامرى ع" وهذه إشارة الخير بالذات عند أنلاطون 
وكيف أن الخجير اللاهرى هو ع د خير سطحى وههمى أذ كاين تفسير أفلاطون » أما مسب 
أرسطو فان للخير مفبوما واحدا سيثشير إليه فى دراسته الأخلاق ٠‏ 





١ - 


موجودات المناعة : فى الموجودات الطيعيه كالحيوانات واللباتنات و لعناصر 
نيحد , الطبعة » ميدأ أو علة للحركة والسكون ء أى أن مده الاشياء الطبيعية 
عاصلة فى ذاتها على مبدأ حركة وسكون ٠‏ بينا مو 50 المتاعة والمن : 
كالسرير والكثال والصور المرسومة ؛ غير حاعلة على مبدأ منروس فى ذاتمها 
كالطبيعة ال البوجودات الطسعية . ولمذا فان المبدأ الخاص بأشياء الصناع-ة 
والفن يعتبر مبدأ بالعرض بالنسبة لها . وذلك لأنه موجود فى ثى. آخر خارج 
هذه الأشياء . فثلا يمد أن المبدأ القية . السرير » هو م اانجار الذى صلعة. 
وكذلك , المثال, يعس ميدأ بالنسية التمثال . ؛ إذ هو الذى قام بنحته حتى اتخدذ 

فولة واقا ناه انع +بوةاننتهن الستكن أن تكن هذه القطفة من ليون يدون 
تعبير » إذا لم ل المثال فينشىء منبا مثالا . والفرق بين 5-0-6 الطبيعة 
وموجودات الئن ؛ هو أننا نيحد أنفسنا ف مختص بالموجودات الطبيعية أمام 
قوة فاعلة حالة على الدوام فى الموجود يتصرف بحسيها . أما فى موجودات الفن 
والصناعة فإن القوة النعالة تكرن او وغير حالة فى الثىء المصذاو ع بحيث 
صل عله يعد إنجازه . 


ويشير أرسطو إلى أن علاقة الصورة بالهيولى فى المو جود الطبيعى علاقة 
داخلة حالة أما ف ا مو+ود. الصزناءع ى فى علاقة تغرض من كلع أى يتأئي 
9 فاعل 2« خارجى ٠.‏ 
العلية وحالاتها : 581108تقه أن وعلن11[ 


اتضح لنا كيف يحدد أرسطو العلل ويحعلبا فى أربعة أتواع » إلا أن هذا 
التحديد [نما ينصب على العال من ناحية طبيعتها » فييق [ذن أن فستعرض أقسام 





هذه العلل من حدث حالات استخدامبا » أى من حيث أوضاع )١(‏ استخدامبا 
الختلفة , إذ أن ١‏ العلة . تؤخذ بمسان كثيرة ٠‏ فبين العلل النى تكون من نفس 
النوع تمد المتقدم والمتاخر ‏ زماافن ره وماهو جنس 3 وما هو بالذات 
وما هو بالعرض ؛ , 5 نقول مثلا إن بوليكظيتوس علة فاعلة التمثال » وكون 
بوليكليتوس هذا مثلاعلة أخرى » إذ أنه حدث عرضاً أن هذا ااثسال يدعى 
, بو ليكليترس » وكذلك الاعراض مثبا ما هر قريب ومئبا مأ هو يعيب 
والعلل أيضاً إما أن مكون بسيطة أو مركية . وأخيراً فإن هذه العلل سواء 
كانت ذاتية أم عرضية » إما أنها نكون بالقرة أو تكون بالفعل'؟) . 

ويذكر أرسطو أنه ينتج عن هذا : 

١‏ - أن العلل الجرئية الى تسكون: بالفعل تحدث أو لا تحسدث فى نفس 
ارات وا ٠‏ ش 

؟ ل أنه مين أن نصل ا 5 العلل سموا ولا . 

وأخيراً فإننا ند أن علل الاجئاس تعين أن تتكون أجناساً » وأما علل 
الجزئيات فإنها تسكون دائماً جرئية : .وأا علل ما هو ممكن فإنها تكون القوة : 
وكذلك فإن علل ما هو بالفمل تكون بالفعل . 


٠‏ هذه إذن هى الاوضاع الختلفة التى تستخدم فيه العلل , ونجد هذه الحالات 
فى كل نوع من أنواع العلل الأربعة . 


. أ‎ ١58 الرجع السابق ب السكتاب الثاتى ف © اس‎ )١( 


00( , 0 | 0 داص فكادب, 





الصدفة والانفاق : )١(‏ 


بعد أن فصلنا القول فى العلل وأنواعبا وحالات استخدامبا ٠‏ بتعين أن 
نبحث عن طببعة الصدفة والاتماق وهل بمحكن اعتارهما نرعين من الءلة ؟ 
يذكر أرسطو أنه ,شال بأن الصدفة والانفاق علتان تصدر عنب) أشاء كثيرة 
فبأى معن إذن يمكن لما أن يشتركا فى الفمل مع المال الى ذكرناها ؟ . ويب 
أيضا أن نعرف هل الصدفة ثىء آخر غير الاتفاق ٠‏ أم أنهم) شىء واحجدا؟. 
وسيتضح لنا ذلك من دراسة طبيعة كل منبما ومعرفة صلتها بأنواع العايسة 


الآخرى . 


إن البمض ‏ م يقول أرسطو (؟) يشمك فى وجودها » فيقال أن أى ثىء 
لاحدث صدفة , ذلك أنه توجد بالضرورة علة جميع الآشياء التى نقول إنها 
نمدت عن طريق الصدفة أو الاتفاق . فثلا حيما يذهب رجدل إلى السوق صدفة 
فباتق إشخص كان يرغب فى مقابلته » واو أنه لم يقصد أن يقابله يها #رجه إلى 
هذا المكان ٠‏ فع أن هذا يمتبر من قبيل الصدفة بالنسبة له إلا أن مة علة إذهابه 
إل السوق أصلا وهى رغبته فى [ئجاز بعض أعماله » وكذلك الخال بالنسبة يع . 
الحوادث الى ترجعبا عادة إلى الصدفة . فإننا إذا تديرنا الآمى جيداً فستئجد 
عللا لهذه الأحداث . 


ا ومن ناحية أخرى فإن الطببعرين الأوائل لم يعدو الصدفة علة رغم تعدد 
00 ده من علل للطبيعة مدل انحبة والكراهية والعقل والنار أو ما شابه ذلك . 


0 





)١(‏ الصدفة ومموط6 
الاتفاق. رازم همومه 
(؟) المرجم ااسابق ك ؟ س١‏ ]أ 





0000 كك 


وقد يبدو هذا الموقف غريبا سواء كانوا قد أغفلوا الإشازة إلى الصدفة عدا 
أو عن غير عمد » لاسا رأمم كانرا يستخدمون ١‏ الصدفة , أحاناً : 
وذلك مثل ما فمله أنباذوقليس » الذى قال : بأن المواء لا ينفصل داتما 
وي رتفع إلى الماطقة العليا » ولكن ذلك تحسدث عن طريق الصدفة . 
وممتى هذا أن الحواء لا يرتفع إلى أعلى بطريقة منتظمة أى أن ذلك غير 
مطرد الحدوث ٠‏ فقد يرتفع البواء أحيانا إلى أعلى وقد يبب أحيانا 
أخرى فى إتجاه آخر . ا 


يقول أرسطو : ه وعلى أية حال فإن أنباذوقليس يذكر ىكلامه عن التكوين . 
الطبيعى أنه يتصادف أن يبب البواء إلى أعلى فى وقت ماء ولكنه غالبا ما يهب 
فى غير هذا الانجاه , . 


وكذلك فيما يختص بأعضاء الحيوان فإنها حسب فول أنباذوةليس تتكون 
عن طريق الصدفة . ومعنى هذا أن أنباذوقايس فى نظر أرسطو قد جعل 
الصدفة مبدأ التفسير الطبيعئ » وعلى الرغم من أنه قد أشار إلى مبدأين آخرين 
هما الحمة والكراهية » ولا يتفق القول ببذين المبدأين مع القول بالصدفة 
كبدأ لطييمة ٠‏ . 0 


وستطرد أرسطو فى عرضه اوائف القائلين بالصدفة أو بالاتفاق من 
لقدماء » فيذكر أن فريقا منبم يرج تمكوين عالمنا هذا إلى الاتفاق » وهو 
يعنى هذه الإشارة الفيلسرف الذرى ديمقريطس ٠‏ إذ أنه القائل بأنه عن طريق 
الاتفاق قد حدمت الدوامة الأولى والحركة التى كانت سببا فى انفصال 
العناصي وترتيب الكون على النظام الذى تشاهده عليه الآن ولكن 





لام ل 


الأمر الذى يدعو إلى الدمشة فى نظر أرسطو ء أن هؤلاء القدماء بها يرون 
أن النبانات والحموانات لا تصدر عن الصدفة إذ أن لما علا كالطبيعة أو 
المقل أو ما شابه ذلك ٠‏ نجدهم من ناحية أخزى لا يرتبون عللا عاثلة 
للساء. ؛: بل يذكرون أنها هى والموجودات الأكار. ألرهيةٍ » تصدر عن 
الصدفة ؛ ومن ثمة فإن نظريتم, هذه لا يقيلبا العقل 0© . ففى عالم السماء 
لا يصدر. أى ثىء عن طريق الصدفة؛ بل كل موجودات هذا امال تخضع لنظام. 
ضرورى معقول . 

وينطبق هذا النقد الأرسطى أيضا على النظربة الرواقية الى نسبت خطأ إلى 
أنكساغرزراس وهى القائلة بأن الصدفة علة لسر في العقل الإلساق لامها ىم 
[لبى وخارق الطببعة إلى درجة السمو واارفعة . 
الصدفة : 69 

فا تعريف الصدفة إذن على وجه التحديد ؟ إنا إذا استطعنا أن نحدد 
مفبومبا أصبح فر إمكاننا أن من بينبا وبين العلل الآخرى من ناحية » 
ثم بينبا وبين الاتفاق من ناحية أخرى . الواقع أن الحوادث والوقائع - 
التي تمصل دائما وفى الغالب بنفس الطريقة لا محكن أن نقول عنما أنبا 
تحدث صدفة بل المقيقة أنها تحدث بالضرورة . ولكن ثمة حوادث 
ووقائع تحضل: استثناءاً أو نادراً » ومن ثم فإننا نقول إنها. نتيجة للصدفة 


د ومن الحوادث ما جمدل بصسلداث. شه معين و بعضبا. الآخر .لا حدث 


(1) المرجع السابق ص ١5‏ ب . 





د مم د 


سيت أى خنء + والطائئة الأول من ال#وادث صل بعضرا عن طريق الاختيار 
وبعضها الآخر بدونه , ولكن ما يحصل بالاختيار أو بشيره نما يحصل بسبب 
ثىء معين » ومن أمة فإننا نرى أن الحرادث التى تسكون استثناء] الضرورة أو 
لدوام الحدرث يوجد من بينها ما لستطيع أن :طبق عايه التححديد الغا » وهذه 
الحوادث أو:الوقائع الى تحصل بسسبب شىء معين إنما تحدث جميعبا عن طربق 
الفسكر أو الطبيعة . أما إذا حدمت عرضا فَإنئا نقول إنها نتيجة للصدفة . ويمكن 
فى هذه الحالة أن مير بين نوعين من العلة فنقول: علة بالذات وعلة بالعرض » 
والعلة الأول ضرورية ومعيئة وأما الملة الثانية فبى عرضية » ولا معينة . ذلك 
لآن أعراض الثىء الممكن تكون ذات كثرة لا متثاهية . وإذن حيئا تطرأ هذه 
الصفة العرضية على الوقامع النىوتحصل بصدد ذاية ما , فإننا فى هذه الحالة نشي إلى 


أن ذلك قد حدث ننيجة للصدفة ويضرب أرسطو لذلك دثلا فيقول (© : 


إنه حينم يذهب الدائن إلى السوق ويحدث أن يلتقى بالمدين عفوا ويتقاضى 
منه الدين فإن هذا يكون نتيجة احظ أو الصدفة » ذلك لآنه لم يذهب إلى 
الموق لك يلقى المدين بل أن لقاءه العرضى معه جاء نلجة للصدفة وحدها » 
وعلى السكس من ذلك إذا كان الدائن قد ذهب باختيساره » وبقصده لتحقيق 
هذه الغاية أى تقاضى الدين » فإن هذا لا يكون صدفة . فليست الصدفة 
إذن علة كالإرادة أو الطبيفة بل هى دلة بالعرض » بعنى أن العسل الذى كان 
من نقيجته سداد الدين بالنسبة لأدائن لم يتمد حصوله أصلا . فبذ! مجرد 
تقابل عرضى بين الفعل والئتيجة . وحدث الصدفة استثناءاً وهى. خاصة 


)١(‏ امرجم السابق س 315189أء 





سد ]م سدم 


الأمرر الإنسائية التى تتم الاختيار . وذلك على المححكس من الاتفاق 
[ذ أنه خاص ما لا اختيار له من الأموز الطبيعية كابلناد ٠‏ ومن الكائنات الحية 


وينبه أرسطو إلى أنه للا حكانت الصدفة تحدث استثناءا فإن العال الى 
تسبقبا يحب أن تكون لا معيئة ٠‏ ويتطبق اللاتعيين .أيضا على الصدفة نفسما . 
ويحب أيضا ألا نقبل الرأى القائل بأنه لا توجد أفعال نقيجة الصدفة » ذلك أننا 
قد أثرنا إلى أن الميدفة علة بالعرض وأن ثمة أفمال عرضية هى ااتى تدخل فى 
نطاق الصدفة » أما من حيث حكورنا علة مطلقة فإنها تكون علة للاثىء 
أو لا تكون علة لأى ثىء . 


والصدفة على هذا التحو نكون مضادة للعقل ' لآن العقل يدخل فى نطاق 
الأمور التى تحدث داتما وف الغالب بينا الصصدفة تحدث استئئاء ا يحدث على 
الدوام ؛ وإذن فالصدفة والاقاق علتان بالعرض 0 أن يدك 


باستمرار وبصدد أية معيئة (01, 


. المرجع السابق . نفس ا اوضع‎ )1١( 

مقع قنقة ‏ [قأممملعه1 ,0ئم؟ وكقط 1[ 859 راتفطظ؛ مجم ليه 
موملطا 01 :عتغطرة غط) هذا- برالءمقاصمدة لمة وعمقطاهء تزانذا 
50 ,([أرةة266065 201 55ه8م 0) #استسرون 01 ع[طدرمقه ممه طعتطىر 
أطعتمه 8ه وقذعط! كه طعنة 0) مممعمعلعء طاذود مه (اأمسطمم 
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سس ثم اسم 


التمبيز بين الصدفة والاتفاق (') 


ولكن الاتفاق بختلف عن الصدفة فى أن ميدانه أوسع منبا فبو أ كار 
شيوعا منها . والواقع أن كل حصدث يكون نتيجة الصدفة يعتين. فى نفس 
[لوقت أمر] اتقانناً ٠‏ ولسكن المكس غير صحيح إذ أن أى أمى اتفاق لابستن 
صدفة ؛ ذلك أن الموجودات الى لاتختار لاتستطيع أن تلتج أى فمل الصدفة ؛ 
فالحدوان والطفل واجماد ما أشرنا ليست فاعلة المسدفة لآنها ليست لديها. 
القدرة على الاختيار إلا أننا فد نلحق بها فل الصدالة عن طرق لكشي امجازى » 
يا نقول عن الأحجار التى سيينى مثا المعبد إنها أحجار سعيدة » بينها يظل 
ما جاورها من أحجار فى الجبل موطنا النعال . : فالصدفة إذن خاصة بالكائنات 
ذات الإرادة » أما الاتفاق فهر خاص بثيرها من الكاثتات . يقول أرسطو : 
, ومن ثم فإننا نرى أنه فى نطاق الأشياء لتى تحصدث بسبب غاية ما - عندما 
حدث أشياء دون أن تسم هذه الناية أو النتيجة وتكون عللها خارجة عنبا - 
فإننا نقول فى هذه الحالة إنها معاولات اتفاقية » و نو لأيضا إنها معاولات الصدفة 
إذا كانت متعلقة بالاشياء القابلة للاختيار » وبذلك تلحق بالموجودات الى لها 
هذه القدرة لل . 
. ويضرب أرسطو لقوله هذا مثلا فيقول : إن الرجل الذى يخرج الازهمة 
لكى يتخلص من الطمام الذى متم به أحشاؤه . فإذا لم يتم ذلك بعد انقضاء 


الثزهة فإننا تقول بأن نزهته كانت عيثا ( هنه< 5ذ) () وهمنذا 


)١(‏ المرجع الابق.. س ١97‏ ب 
(0) هه هل.. سسلاكاب.س84١اد١؟".‏ 
20( د 8 ...ص اكاب س “ا؟ وما بعدها . 





اكلم له 


ع أن ذلك الذى اعير ناه وسيلة للراحة الجسمية وهو الناية من اللزهة » 
أصبح لا فائدة منه ؛ ومن ثم فإنه يقال بأن ما حدث هئا حدث اتناتا » لان 
الغاية لم تتحقق . وعل هذا فإن الام الاتفاتى هو الحاله التى لانتحقق فيبا الغاية » 
أى تلك التى لاحدث الثىء فيها بطريقة تحقق الننيجة المرجوة » وذلك فى 
نطاق ها لا اخشار له من الكائتات". فالحجر الذى يصيب رج لاما , لم 
سقط لهدذا الفرض » إذ أنه سقط اتفاتا » وقد يحكون من الجسائر 
أن يسقط عن عمد لإصانة الرجل المار » وفى هذه الخالة لايقال إنه سقط اتفانا » 
وكذلك الام فى قطعة الصخر التى تناقطت فسدت طريق العدو فمجلت بانتصار 
المراطتين » فإن سقوطها هذا يمد حدثا اتفاقيا » لآن الحجر لم يحركة أحد 
لهذه الناية . وإن الفرق بين الاتفاق والصدفة ليبدو كبيراً فى الأاشياء التى تحدث 
فى الطبيعة ذلك أنه حيتا عصل شىه مضاد للطبيعة كأن يولد طفل له عدة رؤوس 
فإننا لانقرل إن هذا الطفل قد ولد صدفة ٠‏ بل نقول إنه ولد اتفاقا . وعلى أية 
حال فإن أفمال الصدفة والاتفاق تفع لا بحسب غاية معيئة ؛ غير أثها ثلتقى عند 
غاية ليست معدة لها بالذات . ويكون إذن ممنى الصدفة والاتفاق ١‏ الثقاء علل 
إرادية أو طببعية من حيث لم يقصد أن تلتق » . وترجسسع كل من الصدفة 
والاتفاق إلى حالة من حالات العلية التى هى مصدر التغير والحركة , لاننا جد 
الملة دائما فى فاعل طبيعى أو عافل . وفى هذا النوع من العلية تقابل عددا لا 
. متناهيا من العلل الممكنة .. .. 0 
وأخيراً شير أرسطو إلى أن هانين العلتين العرضيتين لايمكن أن تتقدم' 


إحداها على الاخرى بل هما تأتيان بعد العقل والطبيعة وسائر المنادىم 
الاخرى لفق . 00 





٠ ١و8 المرجع السابقى  اس‎ )١( 





س١‏ للم لدم 


الغائية فى الطبيعة : - 

مب أن نسلم بأن الطبيعة تعمل لفاية وأن جميع العلل الخرى فيها موججبة 
إلى تحفيق غابات ٠‏ أما قول القدماء بأن الآشياء مرئبة بالضرورة وأنها تحدث 
آليا بدون اتجاه إلى أية غاية فإنه قول - كا يذكر أرسطو ‏ لايتفق أبدا مع 
الواقع الطبيعى؛ ذلك أئنا نقايلالفائية فى جمم التذيرات وف الموجودات الطبيعية 
وأن أى شىء تحدث فى الطبيعة إثما محدث بسبب غاية ما » ولنفرض أن مسكنا 
م يحدث عن طريق الطبيعمة ٠»‏ فإنه لابد أن يحدث بالطريقة عينا اتى يقيمه بها 
الصائع مادام يحب أن يحقق الفرض مه وهو الاحتناء به والسكن فيه » والمكس 
من ذلك صحيم » فإذا كآن الصائع أو الفنان يقم شيئاً مشابباً للثىء الطببعى فإنه 
يحب أن يتحرى فى صنعه الغاية الثى يحفةباالثىء الظبيعى . 

ومن ناحية أخرى فإن الفنان أو الصائمع ما ان ينجر ماتعجز الطبيعة عن 
صنعه ؛ و إما أن يقاد الطبيعة » فإذا كانت الأشياء الصناعية قد ثم انجازها بسبب 
غاية ما » فإن أشياء الطبيعة تكون هكذا أيضاً أى موجودة من أجل تحقيق 
غاية ما ء مادام الصائع لا يفعل شيئا غير تقليده للطبيعة أو [تام ماتمجر 
عن صئنه 000 , 

وهذا واضح بالنسية للحيوانات غير الناطفة ‏ تلك الى لا تقغل لا بالفن 
ولا بالبحث أو بالتأمل؛ بيع ئحد اجمبور يبحت عما إذا كانت مخلوقات كالعناكب 
وكلغل وما شابه ذلك تفعل عن طريق العقل أو أى قوة أخرى .. واذا : 
تدرجنا مع صور الحاة الختلفة من أدناها الى أعلاها » فإننا تمد فى الحياة 





امم مس 


النبائية » أن النبات ينتج أرءاقا لكى تمد الثبار بظل يحميبا : فإذا كان الطائر 
ببى عشه بالطبيعة ولفاية » وكذلك يفعل المنكبوت فى اسيجهء والنبات فيا 
تختص بأوراقه لغر ض الحابة وق جسبدورة الى يرسلا إلى باطن الأرض 
للحصول على الغذاء فإنه من الواضح أن هذا النوع من الملة (إتما يكو ن فى 
الأشاء التى تحدث فى الطبيعة . ولا كانت كللة و الطبيعة , تعنى أمرين : المادةَ 
والصورة؛ وكانتالصورة هىالفاية يمعنى أنها تلك 'لنى م نأجلبا يتم إنجازالثىء (1) 
فإذا لم تتحقق الذاية فى أى موجود طبيعى كا يحدث بالنسبة للخ »ء فإننا نقول 
إنه قد حدث فشل فى الجبود الغا ؛ ذلك أن شيئا مالا يحدث فى الطبيعة هكذا 
صدفة أو اتفاقا . بل لايد من أن يحدث كل غىم عيب غابة معيلة : 

ونخاس من هذه المناقشة إلى أن الطبيعة علة وأنها #معل من أجل غاية» ومن 
فإن أرسطويتي الستزورة الثاية مكان الرورة. الميكاتيكية سوا بالشية 
للانسان أو لغير الإنسان (؟) . ٠‏ 


معنى الضرورة فى الطبيعة : 

ويناقش أرسطو فكرة الضرورة فى آنعرالكبتاب الثاق من الطبيعة .فيتسامل 
مما إذا كانت الضرورة توجد فى الاشياء الطبيعية كضرورة شرطية أم كضرورة 
مطلقة. إن الفلاسفة فالواقع يعتقدون بأن الحائط 90 بناؤه بالضرورة لآن ماهو 
ثقيل يتجه إلى أسفل . وما هو خفيف يتجه إلى أعلى بالضرورة . ومن ثم فإن 
الاججار وهى: أشاس بناء الخائط نما توجد فى أسفل و أما الطين فانه يوجد فى: 


. امرجم السابق س واوا‎ )١( 





عد ؤم نم 


أعلى لخفة وزنه عنبا ٠‏ وكذلك الخشب فإنه بوجد على السطح إذ هو أخفبا 
وزنا . والحقيقة أنه بدون هذا التكوين لللنزل على هذه الصورة فإنه لن : 
بناء منزل ما . ولكن يحب أن نثنبه إلى أن هذا المأزل قد بثى على 6 

الصورة لتحقيق غاية أو غزض ما ء وهو السكن فيه » ا 6 
الغاية وليس من الآشياء' التى يبى' متبا المئرل ٠‏ وهذه الضرورة هى الغاية 
وكذلك فإن المنشار مثلا بكرن له شكل معين ويصنع من حديد معين بالضرورة 
وذلك اتحقيق غرض ما . وهو لجل أن يكون صالخا لنثر الحشب . وعلى هذا 
والسوووة بالنئة ركسا ءامافية عزورة قرط والفيك شرؤرة ملق 1[ 
أننا جد أن هذه الضرورة يكون شرطبا الفاية التى من أجلبا بم الفمل 290  ,‏ 


ومن ناحيةأخرى فإننا مد الضرورة فى الرياضيات وف الآشياء الطبيعية 
من نفس النوع تقرييا . 


ومن الواضح أن الضرورى ف الأشياء الطبيعية هو المادة والحركة . وعلى 
( الطبيعى ) أن يبحث فى نوعين من العلل : العال المادية والعال الخائية : ولسكن 
ميدان يحثه الحقيقى هو العال الغائية , ذلك لآن الغاية علة للمادة ؛ وليست المادة 
علة للغاية » والغاية هى ما تضعه الطبيعة نصب أعينبا ٠.‏ وفى الآمور الصناعية 
جد الغاية متقدمة على الال الإخرى كا هو الخال في يختص ببناء امازل دف 
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الف لم 


الحركة : 7 
بعد أن عرض أرسطو للطبيمة والعلل » وأشار إلى أن الطبيعة مبدأ حركة 
وسكون فى ثىء ما بالذات لا بالعرض ٠‏ يشرع فى دراسة الحركة فيبدأ فى 
تعريفها وفى الإشارة إلى لواحةه فى الجرئين الثالث والرابع من كتاب الطبيعة » 
ثم يتابع دراسته لأجزاء الحركة فى الجزئين الخامس والسادس من هذا الكتاب ْ 
ويختم دراسته للحركة فى الجرئين السابع والثامن منه حيث يدرس فيبما الحركة 
بصدد الحرك والمتحرك , فيبرهن فى الجرء السابع على وجود حركة أولى ورك 
أول» أما فى الجرء الثامن فندرس هذه الحركة الآولى وهذا الحرك الأول فى 
ذاتهما دراسة تمبيدية 35 لدراستهما فى و ما بعد الطبيعة » . 


وستحاول فى دراستنا للحركة عند أرسطو ظ أن نتتبع على قدرٍ الإمكان 
طريقة العرض الأرسطى بحسب ورود هذه الموضوعات فى كتاب الطبيعة . 
طبيعة أخركة : 
أشرنا إلى أن أرسطو قد عرف الطبيعة فى الجزء اثافى من كتاب الطبيعة 
بأنها مبدأ الحركة والسكون ؛ رمن أمة فإن دراسة الطبيسة تتطلب تفسيراً 
الحرحكة ؛ وهذا موضوع دراسة الفصل الآول من الجزء الثالث من كتساب 
الطبيعة . يبدأ أرسطو فى هذا الفصل باستعراض منبج البحث الذى سيسير عليه 
فى دراسته للحر ىد ولو احقا ( فبذكر أله لا كانت الطبيعة مبدأ للحركة 
والتغير . فبتعين وهو بصدد دراسته للطبيعة . ألا همل مبحث الحركة لانه 
لو أمله لكان فى ذلك [سمالا لدراسة الطبيعة كلبا ؛ ثم يحب ملاحظة أن . 
الحركة تتم فى الاجسام الطبيعية أو فى تلك الأجسام النى 7 تتميز بأنها متدة 
متصلة , لآنه لو كانت منفصلة بالفمل فإئها لن تتكون كما متصلا » ولا كان 





اوه لم 


الجسم الطبيمى المتصل يكون متناهيا أو لا متناهيا ( ومعنى قوله متناهيا أن له 
مقداراً وحدودآً وشكلا معينا وصورة معيئة : أما الجسم اللامتناهى فانه 
لايمكن أن نتصور له حدودآ أو نباية أوصورة متكاملة ) . فان الجماللامتناهى 
يدخل فى دراسة الحركة . ولما كات الحركة تمتشع بدون المكان واخلاء والزمان 
فانه بحي بحث هذه المسائل أيضا . ٠‏ 

وبعد أن يفرغ أرسطو من استءراض المسائل التى سيتناولها بالدراسة عن 
المركة فى حكتاب الطبيءة . يبدأ فى دراسة طبيعة الحركة فى ذاتها . ويذكر 
أنه يحب التمييز أولا بين ما هو بالفعل داتما وما هو تارة بالفءلوتارة بالقوة. 
وهذا بصدد الشخص المفرد أو الك أو الكيف . وكذلك بصدد مقولات 
الوجود الاخرى»؛ وأما والنسبة , فرى علافة إضافة بين طرفين من حيث الزيادة 
والنتقصان والفسل والانفعال واحرك والمتحرك (') . ويقرر أرسطو بعد هذا 
أن الحركة لاتوجد خارج الأشياء الطبيعية لآنه لايوجد أى ثىء خارج هذه 
الأشياء » ذلك أن أى تفيي إنما بم من حيث الجوهر أو الكيفية أو الكية 
أو انحل ؛ إذ أن هذه هئ فقط الموضوعات المششن 5 التنير . ويحدث التغيد فى 
كلمنهذه الموضو عات بطر يقة من دوجة فالبنسبة للجوهر نجد :الصورة والحرمان 
أو العدم . ويالنسبة الكيفية يمد : الأبيض والاسود وبالنسبة للكية نمد؛ التام 
وغير التام . وأما بالنسبة للثقلة اى الحركة الحلية فائنا تمد : الثقلة المتجبة إلى 
المركر والنقلة المبتعدة عنه . او الثقيل والخفيف . ومن م فانه توجد انواع من 
الحركات بقدر انواع الوجود . ويم ارسطو هذه الدراسة الاولية لطبيعة 
الحركة بايراد تعريف لها فيذكر : انها فعل ماهو بالقرة بما هو بالقوة » أى 


)١(‏ المرجم السابق ‏ الكداب الثالك ‏ س ٠٠١‏ ب 





لمعه 


أنها فعل الثىء المتحرك منظورا اليه من ناحية صوزته من حيث أنها بالفعل » 
لابذاتا ؛ ولكن لكونها متحركة )١(‏ . وقدماء الفلاسفة لم يفطتوا إلى طبيعة 
الحركة ذلك لأآنهم لم يكتشغرا الصلة بين القوة والفعل (؟) . 

على أن هذه النظرية اتى يفسر بها أوسطو الحركة تسبح بحسب دأيه - 
بتفسير العلاقة بين امحرك والمتحرك وبين الفعل والإنفعال» نالحركة فى ذاتها 
واحدة ولكنها تصبح فعلا عندما تكون من ناحية الفاعل أى المتحرك ؛ و تصيح 
انفعالا إذا نظرنا اليبا من ناحية المفعل مها أى المتحرك . ويفصل أرسطو القول 
فى نظريته هذه فيذكر أن الحركة هى التى يخرج فيها التحرك من أأقوة إلى الفعل , 
فكأن أمامنا قبل الحركة موجوداً سا كنا ء وممنى أنه سا كن أنه متحرك 
بالقوة قبل الحركة ؛ ووظيفة الحرك أن حرك هذا السا كن فيخرجه: من “حال 
القوة إلى حال الفعل » وق فل التحريك هذا يحد أن المتحرك يتفعل بالمركة » 
أما احرك فيتعلق به فمل الحركة » وهذا هو معتى قولنا إن الحركة , فمل ما هو 
بالقوة ‏ . ولنضرب لذلك مثلا . فحركة نمو الطفل إلى دور الشباب هى فعل 
اتحقق بالتدريج . وهذا معنى قول أرسطو : إن الجركة فمل ناقص بتجه من 
ألقوة إلى الفعل » ويتدرج من القول إلى الفعل التام أى من السكون إلى الحركة » 
فالطفل يمر بمراحل متدرجة يتلى بعضبا بعضا إلى أن يصل إلى مرحلة الشباب » 
ولكنه كان يضمن أو يشتمل من قبل على الشباب بألقوة ؛ ما أن البذرة تحتوى 
عل الشجرة لوسك لد الجر الترجرة المي إما تكون تحةما 
فلالا يكوه بالقرة في هذا الو جود : 
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أما إضافة عبارة ( بما هو بالقوة ) إلى التعريف الأرسطى الحركة » وهى 
تمنى من حيث ما هو بالقوة » فذلك يرجع إلى أن الموجود الطبيعى الذى يكون 
موضوعا للحركة فد يتضمن أمورا أخرى كثيرة غي رلك الى تتوجه اليبا الحركة ؛ 
وقد تسكون هذه الآمور بالقوة أو بالفعل فى هذا الموجود . ويتبع ذلك أيضا 
أن هذه العبارة الآخيرة تشير إلى أن القرة المقصودة تتعلق بنوع الجسم موضوع 
المرحكة ؛ فلا يندر الطفل مثلا فيصيح فرسا , إذ أن الحركة النامية الثى يكون 
من نتيجتها أن يصبح الطفل رجلا متعلقة بامكانيات مفروسة ف الطفل أى بقوى 


كآمنة فيه. 


ويتضح من هذا أن أرسطو قد ربط بين الحركة وطبيعة الأشياء المتحركة » 
فليست الحركة فعلا عاما » ولسكنها فمل محدود ومرسوم بهدف ويغاية حسب 
صور الجسم الطبيعى ؛ وحسب القوى الكامئة فيه » فمندما تتحقق القوى الكامنة 
فى الجسم وتنتهى إلى غايتها المرسومة يكون قد ثم تكوين الجسم الطبيعى . وهذا 
المثال الذى يوقه أرسطو خاص بفعل النمو غسير أنه ينطبق على الاستحالة. 
والحركة الحلية أيضا . 


ويذكر أرسطو رأيا غرييا فى تفسيره للحركة فيذهب إلى أنه لكى تتم الحركة 
يحب أن يؤثر احرك الطبيعى فى المتحرك بالتماس )١(‏ , ش 
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قات 


وبعد أن يعرف أرسطو هيادىء الحركة وعللبا يبدأ فى دراسة التغير» ولكنه 
قبل أن يتعسق فى هذه الدراسة إستعرض بعض اللواحق التى ترتبط با حركة فى 
أذمان المبور . وهى : اللامتناهى والمكان والخلاء والزمان . وستشير هنا إلى 
هذه اللواحق قبل الكلام عن التخير وأنواعه , 


لوادق الخركة : 

)١(‏ اللامتناهى : ما هى طبية اللامتناهى ؟ لقسد أوضح أرسطر أن 
الأجسام الطبيعية مادامت تشتمل على صورة هيئة فإنها يحب أن نكون متناهية 
إذ أن اللامتناهى مناه اللاتعيين» ومع هذا فقد سم قدماء النلاسفة بأن اللامتناهى 
موجود بالفعل. ومن بين هؤلاء الفيثاغوريون وأفلاطون(1) والفسيولوجيون؛ 
وقد دفسم إلى ذلك مالاحظوه من لا تباثية الرمان . وإمكان انقس_ام 
المقادير إلى ما لا نماية » وفمل الكون الذى لا ينقطع . فإن ذلك يرجسع 
إلى لانائية المصدر التى تصدر عنه الآشياء » وكذلك من ملاحظتهم أن 
الثىء المحدود ما بمده شىء آخر وهكذا » بحيث لا يوجد فى النباية أى 
جد 9 ٠‏ واستندوا أيضا إلى معاينتهم ل+رحكة الفسكر فى تساسل الاعداد 


(1) الرجع السابق - السكتاب الثالك ب س 8 6 (أ) ( إن كا ل من تمرض لهذا الأزء 
من الفلسفة بطر يقة حديدة تكلم عن اللامتناهى إل وقد أقر اجيم بأن اللامتناهى شي بالذات 
لا مل على شى* آخر » إذ أنه جوهر قاثم بذاته » ولسكن الفيثاغوريين ظنوا أن اللامتناعى 
يوجدى الأشياء الحسوسة « لأمبهم لم مءلوا الأعداد مفارتة » وكل ما هو خارج عن السماء 
يعتبر لا «تناهيا ٠‏ أما أفلاطون فقد فال على المكس من هؤلاء أنه لا يوجد أى جسم خارج 
السماء ما و ذلك ألمثل» وهذا السبب فااثل لاتوجد فى أى مكان » أما بالنسة للامتتاهى فانه 
يوجد فى الأشياء الحسوسة وف الافكار على السواء ٠‏ وعند أفلاطون يوجد نوعان مرت 
اللامتنامى وما : الأحكبر والأمثر) « وفيما متس مشكلة الاحكبر والاسغر عند أفلاطون 
رادم الحزء الاول من تار الفكر الفاسفى لامؤاف » ٠‏ 





عدا و4 ده 


وزيادة المقادير ٠‏ والتقدم نحو مكان خارج العالم (1) . 

والواقع أن اللامتناهى لا يمكن أن يكون جوهرا أو كيفية أو مةوما . 
ويؤيد قولنا هذا دليل مستمد من تعريف الجسم ودليسل آخر تام على اعتبار 
طبيعة الأعداد » وأدلة فيزيقية أخرى ‏ . فالقول يحم لا متناهى لا يتفق مع 
تعر يفنا للجمم لآن هذا الجسم اللامتناهئى يستحيل وجوده ف الواقع إذ أنه لا 
يمكن أن يكون مركبا أو بسيطا » وكذلك فإن القول بوجود أجسام لامتناهية 
بتعارض مع إدراكنا لحقيقة المكان 06 


ولسكن تبق دعرى وجود اللامتناهى مستندة إلى لا جائية الرمان | 
وانقسام المقادير » ولك نحل هذا الإشكال يحب أن نسم بوجود اللامتناهى 
فى درجة أفل من الوجود لفعى ؛ أى أن تحمل عليه وجودا بالقرة من نوع 
خاص به بحيث ببق دائما بالفوة ولا يتحقق أبدا بالفعل (5) . وعلى هذا - 
اي هو ما بمكن الاستمرار فى فسمته دون توتف كااقدار » فيمكن 
مثلا تتقسم المقدار إلى جزئن , وكل جزء إلى جزئين آآخرينوهكذا الى مالانهاية. 
وبالنسية للعدد يكون اللامتناهى هو :ما يمكن الإستمرار فى 'إضافة أعداد 
جديدة إليه حيث تستمر. الزيادة ولا تقف عند حد معين (؟) ء ذلك لآن كلا 


من الانقسام إلى أجزاء والزيادة فى الأعداد إذا توقفت» بطل قو لنا باللامتناهى 


)( ٠١4 (ب0‎ ٠0١5 المرجم السابق  الكتاب الثاك دس:‎ )١( 
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4( يلاحل 0 هذه الإشارة الارسعلية إلى لاتناهى الاعداد تتفق مع 5-7 أفلاطون 

عن الثنالى االاعدود 1188 #اأملكه0م1 و16 غير أن أرسطو يشي إلى زمسكان اللاتتاهى: 
أى قبول العدد لبدأ اللانتاهى نيما يشير أفلاطون الى أن مبدا اللانتاهى متستق بالفل فى 
الثاني اللاحدود ( راجم كتاب ناريخ الفكر الفلدفى ‏ الجزه الاول للمؤّاف ) ٠‏ 





45 لبد 


إذ أنه ف هذه الحائة سيتحةق بالفعل » ويصير #دودا فعرف صورته وشكله ». 
فإن كان من الجواهر المقارةة فإنه سيصيح غين منقسم » وإن كان من الأجسام 
ااطبيعة أو الرياضية ؛ ل سيصوح معي الشكل والصورة وعندئذ يصير متناهيا. 
فليى اللامتناهى . إذن مركيا بالفمل ‏ ادعى القدماء» ولا يستحق ما أضفاه . 
عليه اننكمي دريس من صفات ساهية إذ أنه مضاد لما هر تام وكامل ء لانه مادة 
من غير صورة وقوة لا تلتبى إلى الفمل ولا يوج ثىء خارج عنه . وبذلك. 
تبطسل حجج زيئون لأنه افترض أن اللامتناهى فى الزمان والمحكان متحقق 
بالفمل وهذا خطأ . وكذلك يمكن أن نرفض البراهين الخاطئة الثى وضعت 
التدليل على وجود الامتناهى بالفمل (1) . الفرق شاسع بين انقسام الخط. 
إلى أجراء لا متناهية بالفعل وبين إمكان انقسامه ؛ ومن ثم يمكن عبور المسافة | 
الى قال زيئون عنها أنهسا لا متناهية فى الانقسام بحيث كان يتعذر عبورها - 
فى نظره ٠ ٠‏ 
؟ -الدكان : 

بعد دراسة الحركة ودراسة اللامتناهى الذى يتعلق بها تعلقا ذاتيا من 
حيث أنه 8 متصل » ,بدأ أرسطو فى استعراض الاواحق التى تتعاق بالخركة 
من خارج وذلك مثل المسكان . فا طبيعة المكان وما حقيقة وجوده ؟ 

يذكر أرسطو مبدئيا أنه بمكن إثبات وجود المكان من ملاحظة شغانا 
لكان معين وانتقالنا من مكان إلى آخر فإن ذلك يؤكد نا أن المكان . 
موجود ما دمنا نشغله بالفعل » وكذلك عندما نصب الماء من الإناء فإن الحواء 

بحل مله ؛ هذا فضلا عما ساقه القسدماء 57 أدلة متعددة على وجود المكان : 
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لسنت 





ويشير أرسطو إلى أنه قد ننشأ صعو بات من اعتبارنا أن المكان جسم ؛ إذْ 
كيف يحل جسم فى جسم آخخر ؟ . ه فن المستحيل أن يكون المكان جسما » لأأنه فى 
هذه الحالة سيجتمم جمان معا 0( ٠‏ وستكون حدود الثىء هى نفس حدود 
المكان الحال فيه » و-ه دود اكان لا عنصر لبا وليمت مؤلفة من عناص » 
وكذلك ليمت علة وليس لبا مكان بل هىتستمر فىالإنساع بصدد كل زيادة (؟) 
وينساءل أرسطو عسا إذا كان المكان صورة أو مادة (5) فيقول : إذا ميزنا بين 
ما هو فسى فى ذاته وما هو نسى بفسيره » فيجب أن كميز بين المكان المشترك 
الحاوى جميع الأجسام والمكان الخاص بكل جسم على حدة » فثلا أنت الآن فى 
السياء لانك فى البواء . والبواء فى السمام؛ وأنت أيضا فى البواء لآنك على الأارض 
( والآرض ف البواء ) » وكذلك أنت 7 الآرض أيضا لآانك فى هذا المكان 
الذى لا يحنوى على أى شىء غسيرك . فإذا كان المكان هو الغلاف الأول الذى 
يحوى كل جسم » فبو من ثم نوض من الحد وبالتالى فإن المكان يبدو على هذا 
التدو صورة كل شىء . وعلى العكس من ذلك ٠‏ فإنه حيئا يكون جزماً للمقدار 
فإنه يصبح مادة , ومثل هذه الدراسة تبين لنا بوضوح تام أله يصب أن ندرك 
طبيعة المكان إذا افترضنا أنه مادة أو صورة » فن المستحيل أن يكون المكان 
مادة أو صورة » إذ الواقع أن الصورة والمادة لا يمكن أن ينفصلا عن الثىء 
بينما يمسكن للمكان أن ينفصل عنه » ذلك لآن المكان الذى كار فيه هوام 
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نيحد أنه قد حل فيه ماء ... وأبضا فإن المكان ليس جزءاآ ولا حالة » ولكنه 
متفصل عن كل شى. . يبدو فى الواقع أن المكان ثىء مثل الاناء من حيث كون 
الإناء مكانا بمسكن نقله » وهر كذلك ليس جزءاً من الثىء ٠.‏ وإذن كلمكان 
ما دام منفملا عن الثىء فإنه لا يكون صورة ٠‏ وما دام بجرد غلاف ( حاو 
لثىء ) لا يكرن مادة (') ٠.٠‏ 


من هذا يتين لنا كيف أن ال مكان ليس صورة أو مادة ؛ وأنه نوعان : 
مكان مشترك نوجد فبه أكثر من اه ومكان خاص يوجد فيه كل 
جسم على حدة : و إذا تحرك هذا الجسم فإنه يكون متحركا بالذات ٠‏ أما المكان 
فإنه بتحرك بالعرض »؛ و أن المكان ليس صورة أو مادة فبو أيضا ليس 
فجوة بل هو سطح حاو 3© له طول وعرض » و بذلك يمسكن تعريف ال مكان 
الخاص بسكل جسم بأنه السطج الساكن لاجسم الحاوى (2) , أعنى السطح 
الباطن المماس للجسم الحوى ؛ فالمكان الخاص إذن هو الحاوى الآول الجسم 
وهو مفارق له خارج عنه » وقد يتحرك الجسم ويتحرك معه المسكان الذى ويه 
فتكون حركة المكان بالعرض ك ذكرنا لآنه يكون ساكنا فى ذاته وغير متحرك, 
ويقال عن الجسم إنه فى مكان إذا وجسد ما يحويه » أما إذا لم يوجد ما يحويه 
فإنه يكون كالعالم الذى يقال إنه فى المسكان بالعرض لأنه ليس ثمة ثثىء خارج 
العالى كانه سطحه الظاهر فحسب » وكذلك النفس وه غير مادية يقال إثها فى 
المكان بالعرض لأنها فى الجسم والجم فى المكان . 
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ول أرسطو هذا المدد م عت #وجودات أخرى توجد ف المكان بالعرض 
مثل النفس والسماء .. لا يوجد شىءم خارج العالم كله ؛ وبالتالى فإن جميع الاشباء 
توجد فى السماء » لإآن السماء تشمل العام كله . وللكن مكان العالم ليس هو السباء 
بل هو أطراف السماء المماسة لجسم المتحرك بحيث تكون كحد ساكن له ومن ثم 
فإن الآرض تكون ف الماء . والماء يكون ف الهواء وهذا الآخير سكون فى 
الإثبي » والآثي يكون فالسباء » و لمكن السياء لانسكون فى أى ثىء آخر (1) ». 


مم الملا : 0 ْ 
وينتفل أرسطو بعد هذا إلى تناول مشكلة الخلاء بالبحث » وذلك بحسب 
النظام الذى أشار [ليه فى مستبل كلامه عن الحركة » فيذكر أنه من الضرورى 
دراسة الخلاء لآن البعض يعرف المكان بان جزء غال معد لقبول الجسم » وأن 
اللاء مكان خال من الجسم ؛ وأنه بدو نه لا بمكن تفسير الحركة » والتغير 
فى إلكثافة وفعل التنذى وما ينجم عنه من زيادة فى الجسم (') . 
يذكر أرسطو أن الجهور يرى أن الخلاء امتداد لا يوجد فيه جسم سوس 
وسبب ذلك أن الناس يرون أن كل موجود فبو جسمى وأن ما هو جسمى 
ومن ناحية أخرى فإنه.لا كانت الاجسام كلبا ملموسة فإنه بتعين أن يكون 
)١(‏ المرجع السابق ‏ الكتاب الثالث اس 5١7‏ (أ) * 
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لها وزن أى أن نكون ثقيلة أو خفيفة » وينتج عن هذا قياماً أن الجلاء هو 
مالا وجد فيه ما له وزن » ولما كانت النقطة ‏ وهى مبدأ الامتداد والامتداد 
هو مدأ الجسمية الملموسة ‏ لا وزن تا فبى.لا ثقيلة ولا خفيفة ٠‏ فإنها على هذا 
. الآساس تصبح خلاء وكذاك الامتداد ؛ وإذن فيمكن القول - بحسب هسذا 
الاستنتاج ‏ أن الخلاء مكان يوجد.فيه امتداد لجسم ملموس ؛ ومن ناحية أنخرى 

فإن الخلاء لا يشغله جسم ملموس ؛ ومن ثم فإن القائلين بوجود الخلاء يعون . 
فى تنساقض من حيث أنهم يقيمون الجسم الملءوس فى الملاء على أساس النتقطة 
والامتداد وهما غير ملموسان ويوجدان فى الخلاء ٠‏ وإذا كأن الخلاء فى فى نظرم 
فجو ة أو فجوات فى الملاء نإن الجسم كله وأناسه الامتداد سيشتمل على 
خلاء فى تكوينه النسانى () ٠‏ ش 


ومؤلاء المؤيدون لوجود الخلاء على اعتبار أنه ما لا لوجد فيه جسم 
مليوس هل يستطيءون تفسير مفردات الألوان والاصوات من حيث أنها غيد 
ملوسة ؟ وهل تعتبر فى نظرم خلاء لهذا السبب ؟ إنهم يسكتفون بالرد بأن 
هذه المفردات إذا كانت تستطيع استقبال ما هو ملدوس فبى خلاء وإذا لم تنكن 

كذلك فبى لدست خلاء . ظ 

وقد ظن الأفلاطوتيون أن الخلاء هو المادة من حيث أن الخليط أو العاء 
أقرب إلى العدم » ولكن الحقيقة أن المادة لا تنفصل مطلقا عن الاجسام المركبة 
منبا » وإذا كان نمت شلاء فإنه لا يوجد فيه جسم أصِلا . ٠‏ 

ويتعين القول إذن بأن الخلاء لا وجود له سواء كفارق أو غير مفارق : 
إذ لا وجود لفجوات بين الاجسام أو ثناباها 
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ويزعم القائلون بالخلا أنه تتعذر لحر بدونه . الخلاء فى نظرمم هو علة 
الحركة وهو الذى تحدث فيه الحركة . ولكن ارتباط الخلاء بالحركة ليس 
ضروريا . إذ أن الخلاء لبس شرطا ضروريا لإتمام الحركة . وهذا مالم يفطن 
اليه مليوس (') ولهذا فقد قال بامتناع الحركة لانتفاء الخلا ومن ثم فان 
الوجود فى نظره واحد سا كن . ش 
ولسكن الواقع أن التغير يتم فى الملاء مع انتفاء الخلاء وكذلك تحدث الحر 3 
المكانية فى الملاه عن طريق حلول جسم حل جسم آخر بالتادل دون حاجة إلى 
فجوات خلا خارج هذه الأجسام ويمكن ملاحظة ذلك فى دوامات الأآثياء . 
المتصلة فى إلسوائل وذلك حينا نلقى حجراً فى الماء . ظ 
«١ ٠‏ ومن ناحية أخرى فإن التكائف يحدث لا بضنط الحلاء بل بطرد مايوجد 
فى الجسم كا يطرد الماء المواء الذى يحريه عن طريق الضغط » 2 
وكذلك فانه يمكن أن يزيد خحجم الاشياء لا يسبب إضافة الجديد الييا 
فحسب بل أيضا عنطريقالتغير الكيق وذلك م فىحالة نحويلنا للناء إلى هواء . 
وعل الجملة فان القول بالخلاء فيه افتراض اوجود وسط لامتناه يعو قحزكة 
. الأجسام الطبيعية . وكذ لك فان التجربة لاتعطينا أى ثىء شبيه بالخلاء (؟) . 
فلا وجود إذن الخلام سواء بالفعل أو بالقوة مفارقاً أوغيرمفارق وا موضوع 
الوحد التخير الذى يقبل الضدين أحدهما بالفعل والاخر بالقرة هو المادة (؟) ٠‏ 
(9)م.٠س‏ - ؟١؟‏ (ب) سطر ٠. ١١‏ 
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- الزمان : 

بمدأن تناول أرسطو فكرة اللامتنامى والخلاء والمكان يعرض لتعلق 
آخر من متعلقات الحركة وهو الزمان ؛ فيبحث عنطبيعة الزمان وتعريفه وصلته 
بالمركة و بالموجودات . ومشكلة الزمان من أمم المشا كل الفلسفية وتظبر لنا 
أهبيتبا حيئا نعقد مقارنة بين زماننا النفمى الشعورى 'وزمان الموجودات 
الخارجيه وحيئا نقابل بين الرمان المنقضى والرمان الابدى المطلق , وأيضا حينا 
تطلمنا الذا كرة على تدفق الزمان وتراجعه إلى الماضى الذى يتجه إلى الإينال فى 
ااندم كل) تقدمت نا السئون . | 

يبدأ أرسطئ كلامه عن الزمان يقوله : إن الزّمان غير موجود فى ذاته فبو 
كالخلاء ليسله وجود ذانى و[ما راك لنا وجوده فى وض دون أن نتمكن من 
تعيينه وتحصديده » فا مضى من زمان قد انقضى » وأما المستقبل منه فإننا يجبله 
وما فسميه حاضراً فانه يزول باستمرار فى اللحظة التى نقول عنه فيبا إنه حاضر 
ويتحول فى الحال إلى ماض ‏ وإذن فأجزاء الرهان وهى الماضى والحاضر 
والمستقبل , إن هى إلا أقسام اعتباريه لا وجود لحا فى الحقيقة «1) 

وقد يذهب البعض إلى أن ( الآن ) هو جزء الزمان وأن الزمان مؤلف من 
آنات أى أجزاء متشاببة يتركب منها الزمان المتصل » والواقع أن ( الآن) 
ليس جزء الزمان فلا وجود له فى ذاته إذ أنه لايمكن أن يبقى كا هو أو ان 
يتب من ثىء إلى شىء آخر » بل على المكس من ذلك ند ( الآن ) يتلاثى كلية 
و يمحصردون رجعة » فالزمان إذن امتداد معين بين اطراف مختاقة » وهو يجرى 


الس سمه 
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دافق لايمكن إبقاذ» أو تحديده وقد اعتقدالقدماء خطأ ‏ بناء على مالاحظوه من 
أن الرمان فى انقضاء مستمر اعتقدرا أنه الحركة الدائرية للعالم أو أنه فلك 
العالم . والقائل بأن الزمان حركة إئما ينفل صدور الحركة عن المتحرك وكيف 
أ:ها متعلقة به تعلقاً أساسيآ )١(‏ وكذلك فالحركة ليست متصلة اتصالا مباشرآ 
بالزمان [لا:من حيث أن الحركات ثم فى المكان ؛ والزمان فى كل مكان . 
فالزمان إذن مشترك بين الحركات ونمت علافة بين الحركة والزمان تحمل الزمان 
لا ينفصل أبدا عن الارحكة فرو مشترك بين الحركات ؛ وكذلك فإن الزمان مو 
ىرنل ةرون لوانتا نيا 0ن ولك الحركة ف بكروعن ينا 
البطىء والسريع ببنما الزمان له هيئة رتييسة فبى إذن ليس حركة ولكنه يا قلنا 
يقوم بالحركة . وتحديد الزمان بتعاق بحالتنا اانفسية » و:تأثر هذه الحالة يحركات 
الجسم » فالزمان متصل لآنه مشول بالحركة » والحركة متصلة أيضا لآنها تم 
فى مكان متصل » فيكون إديئا إذن المكان المتصل الذى تتم فيه الحركة المتصلة 
تلك التى نكون متصلة لأنا تتم فى زمان متصل » فالزمان إذن يرجع إلى 
الحركة . والركة ترجع إلى المكان . ونحن ند فى كل من هذه المتعاقات 
الثلاث متقدمآ ومتأخراً » ولاحقاأ وسابقً؛ إلا أن علافة المتقدم والمتأخرهذههى 

(0 م.س ها (ب). 
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الخاصية الآساسية للزمان . ومن هذا ينتج لنا تعريف الزمان بأنه , عد الحركة 
بحسب المتقدم والشاخر 0 أن ازمان عدخ معدود الاشياء المعدودة فهو 
مؤلف من مراحل متئايرة بتلو بعضبا إمضأ و بذلك يمكن عدها )١(‏ والذى بعد 
هذه المراحل هر النفس» فإذا لم تو جد نفس تشعر بالرمان وبمده فلن يوجد زمان 
ما بل توجد الحركة وحدها فى المكان ولا يوجد مابعدها أى الافس . والنفس 
هى التى تقس الزمان وتعثبره كلا واحداً يتألف من ماش وحاضر ومستقبل (') 
وقد يعتقد البءض أن (الآن) وهو طبيعة الزمان وماهيته جره للزمان» ذلك 
لأنه يرتبط به ارتباطاً وثيقاً » فبر الذى يجعله متصلا وهو الذى يقسمه (؟) ؛ 
ولكن الواقع أن ( الآن ) حد الزمان . وأن الرهان لاجزء له بمعنى أنه ليس نمت 
وحدة جزئية للزمان . ويعتين ( الأن ) بداية جزء ونمساية جزم ؛ وهو بالنسبة 
الزمان كالنقطة بالنسبة للخط لايمكن أن يقال إنها جره الخط بل الصحيح أن يقال 
أن الجط نقطة نتجه فى اتماه معين . فالرمان إذن آنات مترابطة تعدها النفس . 
وللآن معثيان : أولى] أثه حد الزمان؛ وثانيهم) بمعنى والحاضر القائم حالاء أى 
0 م.س ل وا؟(ب) 
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فى هذه اللحظة ) و ( على التو ) وفكلا الحالين لايبق (الأن) كا هو 
بل إن خاصية التلائى التى يتضمنها الزمان نةضى على كل ممنى للآن ذلك أن 
الزمان ينقضى باستمرار فى ندفق دام دون اعتبار لذاتية ناته © , 

وإذا كانت الآشياء جميساً فى الزمان فإن الموجودات الدائمة الخائدة كالعقول 
احركة الحكراكب والملائكة والله , لا بمكن أن يسرى عليبا الزمان 
بل إن هذه المو جردات تظل فى سكون دائم (؟) فكأن السنكون الذنى 
أشار [ليه الإيليون لا ينطبق إلا على المعقولات الخالدة الى لا تكون موضوعاً 
للتذير ؛ فبذه الموجودات الأزلية لا تتحرك إذ هى ثابتة ؛ والزمان يتعلن 
بالمرحكة بل هو مقياسبا كا سبق أن ذكرنا . وللمذا فإننا نجد عند 
أرسطو نوعين هن الزمان : النوع الآول هر الزمان المطلق المتعاق بالابدية , 
وهو زمان الموجودات الخمالدة » ومن حيث أنه لايمكن القول بأن 
هذه الموج ودات ليست ف الزمان أو خارج الزمان فقول إنها فى 
الزمان بالعمرض . 

أما النوع الثانى من الزمان عند أرسطو فهو الزمان الإنسالى الذى يرتبط 
بشعررنا وهذا هو الزمان المرتيط بالحركة أى هو الذى نعده بالحركة » 
وهر أيضاً الذى نقول عنه إنه لا يوجد يدون التفس لآن الزمان ععدد , 
والئفس و-مدها هى اأتى تعد ظ 
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والحركة التى ينصب قيام الزمان عليبا قد تكون نموا أو نقصاناً أو استحالة 
أو نقلة . ولكن الثقلة هى الأولى بأن يعدها الزمان؛ إذ أنها تتم على نمو رتيب » 
وفد تكون النقلة خط مستقم ء وقذ تكون أيضأ دائرة تستير دون توتف » 
وهذه الحركة الدائرية الآخيرة تصلح أن نكون مقياسا للحركات الاخرى , 
و كنا نان عون القرل زف بن الرقان طودعدة هذه المركة وى النال 
يمكن الكلام عن دورة الآشاء فى الوجود . وبعض القدماء كالفيثاغوريين 
وكذلك [خوان الصفا والإماعياية مخضعون نظام الأحياء فى الوجود إلى تعاقب 
الأدرار والاكوار ؛ وكذلك تكله ون عن حتمية تأثير الحركات السماوية 
على الموجودات الأرضية )١(‏ . 


ومب] تباينت الاشياء التى يشملبا الزمان ويعدها. فإن الزمان يبقى واحدا؛ 
ذلك أن وحدة العدد لا تتأثر باختلاف الأشياء المعدودة , ' 
التغير وأنواعه : ٠‏ 

يعود أرسطو فى الكتاب الخامس من ( السماع الطبيعى ) لدراسة المركة 
بمعنى أوسع » فالحركة عنده تعنى التذير فى الوجدود بصفة عامة » وهو الذى يتم 
من طرف إلى طرف أخر ضده ٠‏ فقد يكون التغير من اللاوجود إلى الوجود 
ويسمى كونا كتفير اللا أبيض إلى الأ بيض» وقد يكون منالوجود إل اللاوجود 
كتني الأسود الى اللا أسود » وبسمى فى هذه الحالة فسادا . ولا يمكن أن 
نتصور حدوث تنير من اللاوجود إلى اللارجود (2) . . 
والتغير الذى ,ينصب على الجسوهر وهو اللسكون والفساد يسمى بالتفنين 


.0)1( 004 مسح ؟؟8 (بعس‎ )١( 
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ان نادت 


الجوهرى. أما التذير العرضى » فهر ما يع على الجسم المادى من حركات من حيث . 
المكان والكيفية والكمية (1) » وهذه مقولات ثلاث تتعلق بها حركات ثلاث 
على التعاقب » وهى النقلة والاستحالة » والزيادة والنقصان . ويؤكد أرسطو 
ضرورة لهاس بين احرك والمتحرك كشرط ضرورى لتام حركة النقلة » وكذلك 
فى حالة الريادة أو التقصان . 

أما الر مان والإضافة والفمل والانفعال ؛ فإن أرسطو يرفض أن 5 ا 
مقولات . فالزمان الذى كان بظنه السابقون هقولة بذاته جعله أرسطو- م بينا - 
مقياسا للحركة بحسب اللمتقدم والمتأخر ؛ أى أنه أصبح متعلقا بالحركة . وأما 
الإضافة فإنها لاتعتبى مقولة بذاتها عند أرسطو إذ أن التغير يقع على طرفيبا : 

ببق الفمل والانفمال » وكل منبما تفي لايمكن أن تحدده مقولة بعنبا » فقد 
تكون للانفمال مظاهر جسمية » وقد يتداخل الفعل والانفمال ممع أى من 
المقولات الثلاث الأساسية أى المكان والكم والكيف 29 . 


ويفصل أرسطو القول فى الحركات المتعلقة يبذه المقولات الثلاث » وهذه 
الحركات هى الثقلة والاستحالة والزيادة والنقصان : 


أولا : أما النقلة أى الحركة الموضعية الظاهرة » ذبى تختلف باختلاف الكائن 


).سس وعم؟ (ب). 

60م. س-ة؟؟ ()ء(ب) . 0 

ويثير أرسطلو هذا النس الى غير المنحرك» فيقول أنه علىأر بمة أنواع : مالا يتحرك أسلا 
كالصوت وهو غير ميث » وما بتحرك بصعوبة » وما نسكون حركته بطبثة فى البداية » رما 
لايتحرك مم قدرته على اأركة بالطبع » ويسمى هذه الخالة الاخيرة بالسكون المضاد ااحركة » 
فهو عدم حركة فى موضوع من شأنه أن يتحرك ( 715 ب- س ٠ ) ١9:08‏ 





سام.|اا ب 


المتحرك ؛ فالكائن الحى له نقلة تختلف عن الحجر ؛ أى أن حركة اجماد ترتكز 
إلى مركز العالم » ثم أن هناك حركة الكوا كب وعى حركة دائرية » وقد رأى 
المسلمون فيا بمد أن الكوا كب مادامت لها حركة دائرية فبى بذلك كائنات 
عيذ د رومكن أن لقت حركت الكان الكن إل سرعة اين طرب إل عكر + 
ثم إلى حركة دائرية لا طرف فيها إلا من الوجبة الدائرية الحضة . ولعلنا 
نتساءل كيف يمسكن تطبيق المبدأ العام الآرسطى على الحركة الدائرية » إذ أن 
أرسطو قد قال بأن الحركة تغير من طرف إلى ضده ٠‏ ومن المعروف أن الحركة 
الدائرية لاتتوقف فكيف يمكن اذن أن يقال إن فى هذه المركة انتقالا هن 
طرف إلى ضده ؟ 

ثانيا : الاستحالة : وهى التى تطرأ على الكيف كتتفير لون الجلد فى حالة 
الانفعال أو المرض ٠‏ ولا يحب أن تخلط بين هذا النوع ينحير لكين 
وبين التخير الجوهرى الذى يتم بإحلال صورة مكان صورة . 

ثالثا : اما اكزيادة والنقصان : فبى التغير الذى يطرأ على ال وذلك 3 

يكير الطفل ويصبح شايا يافعا ؛ وحيئا يضمر المريض لقلة الغذام .. 

وبلاحظ أن لكل حركة بداية ومهاية . وتنتهى الحركة إلى السكون وذلك 
عند ما تتحقق [مكانياتها كلها أو بعضها فى الوجود . وليسست الحركة فملا بنفس 
اللعى الذى نطلقه على الصورة أو الماهية . [ذ هى فعل ما هر بالقوة , أى ثىء 
متحرك , لا باعتبار صورته أو ماهيته فى ذاتها . بل باعتبار هذه الصورة 
00 فصب . وإذن الحركة كفعل لاتتماق بالصوزة أو الماهية فى ذاتها إذ 
أن هذا يعتبر تغيراً جوهريا إل إنها فعل بالعرض بالنسبة للصورة أو للاهية 
وهذا الفعل هو كون الصورة أو الماهية متحركة . 





لداةءه[ د 


أءا قول أرسطو بأن الحركة تنتبى إلى السكون عندما تتحق سائر إ[مكانياتها 
فذلك متلا كالطفل : فانه يكير وينمو لأنه حاصل فى جسمه على [مكانيات النو 
اق توصله إلى دور الشباب وإلى حدود الفو الذى تمتضيه صورته » فَاذا 
ماتحققت هذه الإمكانيات: أى إذا ماتحقق لهذا الذو 5955 وس كانت 
صورة النفس كحرك أو صورة الجسم ؟تحرك ؛ فإن حركة ذلك الو تقف 
وتسكن أى أن هذا النمو لابستمر بثير حدود » إل يتوقت "عندها تق ما تتتعنيه 
طبيعة الجسم النامى . ويبقى أن إمكانيات النمو هذه متعلقة بصورة الطفل أو 
بالثىء المتحرك » فليس للحركة من معنى إذن إلا فى علاقة صورة مع مادة أى 
فى علافة ما هو بالفعل مع ما هو بالقوة . 
أما قول ( أرسطو ) إن المركة لا ببداية ونباية فإنه يفسره بالتني من 
. ضد إلى ضد (1) » فاذا تحول ثىء ما إلى السواد مدلا فمعنى ذلك أنه كان قبل 
ذلك غير أسود ء وإذا كبن ثىء ما فمعنى ذلك أنه كان صغيراً قبل أن يكين » 
وإذا سقط حجر من أعلى إلى أسفل فذلك يعنى أن الحجر كان فى أعلى قبل سقوطه. 
وإذن فكل حركة إحلال تتم بينضدين : من أعلى إلى أسفل؛ من أبيض إلى أسود. 
فالحركة [حلالضد مكان آخر. ويثعين شرط آخر في الحركة وهو أنبدءها ونهايتبا 
يحب أن يكونا من جذس واحد . فالحركة تتم من لون الى لون آخر ؛ ومن مكان 
الى مكان [خخر » وليس من لون الى مكان مثلا . وهئاك ثلاثة أجناس عليا الحركة 
وهى الثقلة والاستحالة والربادة والتقصار : 'وتتحقق هذه الاجناس فى 
ثلاث مقولات - كا ذكرنا وهى المكان والكيف والكم على الثرتيب (؟) 
رف أنواع الحركة الثلاثة نمد أن المركة تكون بدايتها عدم صفة أو وضعما » 
(0) .اس 154 ب سككاك الك س 114 اك لككب. 
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وتبابتها التى تصل اليبا هى الحصول على هذء الصفة أو على هذا الوضع فالركة 
تيدأ م قلنا من اللا أبيض و تنتمى إلى الأأبيض » ومن اللاموسيق إلى الموسيق »؛ 
فلحظة تحرك الشىء بفعل الح ركه هى لحظة عدم الصفة النى يكون عليبا قبل الحركة ؛ 
وبق أن عدم الصفة السابقة على المركة وامتلاك الصفة الجديدة التى إنتبت اليها 
الحركة يدر أن هاتين الحالتين تتان فى مرضوع ثابت لايتفير » له ضورة 
سبئة مالإنان مالا .00 0< 


السكون والفساد : 

٠‏ لنتسامل فى النباية لماذا لم يضف أرسطو الكون والفساد إلى الانواع الثلاثة 
للحركة وتجعلبا جنسا رابعاً لها . والواقع أن أرسطو فصل ذلك بادىء الام 
لود نان ما استبعد هذا الرأى » ذلك أن الحركة بأنراعبا الثلاثة تتم من 
الوجود إلى الوجود مع بقاء الصورة الجوهرية على ما هى عليه » ولذلك فيمكن 
اعتبار هذا التغير ف الحركة تغيراً بالعرض . أما فى حالة الكون والفساد 
فالتغير '» جوهرى ينصب عبلى الصورة أو هو ميلاد صورة فى حالة.الكون 
واختفاء صورة ف حالة الفساد ؛ أو بمنى آخر هو انتقالمن اللاوجود إلى 
الوجود أو بالعكس » وإذا كانت الحركة هى انتقال من الضد إلى الضد فإن ذلك 
لايمكن أن مخدث بصدد الصورة أو الجوهر ؛ ذلك أن الجوهر لا ضد له ولذذلك 
فإن التنير فى حالة الكون والفساد يحدث فجأة و بطريقة غير متصلة :» وليس 
كالحركة التى قد تم. بالتدريج فى الزمان أى بطريقة متصلة 659 . 


- النغير الجوهرى كالتنير الكيمياني الذى يحدث فجأة دون سابق مقدسان و‎ )١( 
#وزرأً.‎ ١: (9)م.س‎ 
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أما التغير العرضىفرو الذى نم بالتدريج ويليه أرسطو إلى أنه لايح ب الخلط بين 
الكون وبين الخركة التىتطرأ على المادة وتعدها لاستقال صورة المّثال؛ والتغيرات 
النى تطرأ على البذرة وتعدها لاستقبال الصورة الى ستكون عليبا بعد استثمائيا» 
فإن هذه التغيرات التى تدرسها العلوم لاتعد « كونا » » بل هى حركات ممبدة 
للكرن أى لحاول الصورة وقد تحدث هذه الحركات وتلتبى فى نفس الوقت' 


ولنعرض ف النباية إلى البواعث التى أدت بأرسطو إلى وضع نظريته فى 
الحمركة . ويسبل عليئا إذا تتبعئا المذاهب السابقة على أرسطو أن بين الهدف 
الذى يرهى اليه من وضعه لذه النظريه » فقد كان ( هر فليطس ) برى فى الحركة 
سيلانا مستمراً » أما ( بارمنيدس ) كم نعرف ققد فى الحركة وبالتالى الكارة 
وأثبت بدا السكون والوحدة ؛ وحاول ( أفلاطون ) أن يوفق. بين هذين 
الاتجاهين فقبل مبدأ هر قليطس وجعاه مبدأ للعالم الحسوسء أما ميدأ بارمئيدس 
فقد جمله مبدأ العالم المعقول . ولكنه وجد صعوبات: جمة بصدد تفسين 'العالم 
المعقول على ضوء مذهب بارمنيدس ؛ وقد أشيرنا فى كلامنا عن أفلاطون إلى أنه 
انتهى إلى إقرار فكرة التداخسل بين المثل لكي يوجند نوعا من الاتصال 
والحركة والكثرة ؛ وحيسما أراد أن يتكلم عن السكرة التى تقوم فى الحركة 
وضع مبدأ الثنانى اللامعين أو اللاعدوه . أما أرسطو فقد رأى فى القولبالتغير 
المستمر نفيا الصورة الثابتة وهو مايعد أبضا ار العم إذ أنهذه الصورة 
هى الموضوع الحقيقى لعل فإذا كانت متنيرة دام تعذر أن تكون موضوعاً 
لاى إدداك وقد أشار أرسطو إل أن موقف هرقليطس قد دفع بأفلاطررن 





سب ؟!! لد 


إلى التسلم ووجود عالم آخر معقول يصون ب العلم ويحد فيه موضوعاآ لدراسته , 
ولكن أرسطو يقول عن نفسه إنه سبحاول أن يحد صورة العلم فى عالما هذا 
لا أن يغر إلى عالم آخر ؟! فمل أفلاطون : ذلك أن فلسفة أرسطو تفترض أن 
هذا العالم هو الوجود القيقى ؛ ومن الممكن ‏ عن طريق الاستقراء - أن نجحد 
فى العالم جموعة من الحركات يحدد بعضبا حالات بدء و بعضبا الآخر يحدد حالات 
اية للحركة ؛ ومن ثم فليس هناك أى أساس للقول بالتفسير المستمر الصور 
الجوهرية » ذلك أن المشاهد فى الواقع أن الصور تبقى كا هى وأننا لستطيع 
التعرف على زيد أو ععرو أو حيوان ما أو نبات ماف أوتات مختلفة وإلالما ٠‏ 
أمكن التفاهم والاتصال . وئحد أرسطو يقول. إن نحربتنا تدلنا على أن التفامم 
والاتصال والتعرف على الموجودات الخارجية . كل هذه الاقمال نحس بأنها 
قائمة ٠‏ فإذن لايمسكن القول بأن العور الجوهرية فى تغير مستمر ٠.‏ ويأزم عن 
هذا الموقف ننى سبق القوة على الفعل أو اللامعين عل المبين . فمند أرسظر 
الفعل أو الصورة ,تقدمان على القوة أو المادة . وينتج عن هذا أن الصور 
الى هى «وضوع العلم تسكون فديمة ثابتة ٠‏ وتبقى هذه الصور الجوهرية الملل 
الغائية الى توجه سلسلة التغيرات العرضية النى تطرأ عل المادة . 


دإذن فقد انتبى أرسطو إل رفض #وقف . هرةليطس : ركذلك 
مرقف أفلاطون الذى يقول بالجواهر الآزلية المعقولة . واعتيرهما +واهر 
ثابتة لاتقبل أى نوع من التفيى أو الحركة , أما الجواهر الأولى فبئ الصور 
المتشخمة الموجردة فى هذا العالم ٠‏ وهذه [حدى النتائج الامة لمذهب أرسطو 
فيالحركة . ش ش ١‏ 
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دصدر الحركة : | : 
بعد دراستنا للحركة فى ذاتها وأنواعبا ومتعلقاته! بحب أن نوضح معدرها 
وعلاقتتها بانحرك والتحرك ل ا مخ أذ ار يعار تفيسل الول نن 
هذا الموضوع فى « الميتافزيقا, إلا أننا يحب أن لشير إليه ونحن بصدد 
65 رس ْ 


إن كل متحرك لابد أن يتحرك بواسطة ثىء آخر ؛ فالحركة مبدأ 
بالضرورة » إذ لا يتحرك أى ثىء تلقائياً من نفسه ؟ ادعى الطبيعيون 
الأوائل الذين ركهوا المرحكة فى ذات الموجود الطبيعى » فأصبح الموجود 
حاماد طبع على ميدأ حركته وسكونه » وعند أرسطو لا يتضمن أى مرجود 
القدرة على المرحتكه بدون محرك . فالقائرن الأول الحركة عنده «أن كل 
ما بتحرك فإئما يتحرك يفعل ثى ما , و يقتضى ذلك أن نلتبى إلى ضرورة 
التسلم بوجود حرحتة أولى ورك أول وذلك استننادا إلى استحالة 
التسلم بوجود حركة لا متناهية فى زمان لا متناه . يقول أرمطو ١‏ إنه لما 
كان كل متحرك [نما يتخرك بفعل ثىء ما بالضرورة سواء أكان متحركاً بفعل 
فىء متحرك أو كان هذا المتحرك الآخير متحركاً بفعل متحرك آخر «تحرك 
أيضاً وهذا الآخير بفعل متحرك آخر متحرك أيضا وهذا الآخين بفمل متحرك 
اتن بر كنات :م سك الهرون رترت عند عرك أرل و إلاتسير 


إلى ما لاغاية (0 2 . 


ثم أن هذا انحرك الآول الذى أثبته أرسطر لا بمكن أن بكرن متحركاً 





١؟!؟-س.م‎ )١( 





سل !| سمه 


لأنه سيكون حيتئذ فى حاجة إلى حرك ٠‏ ولدا لازم القول بمحرك أول ثابت 
بحرك ولا يتحرك )١(‏ . 

يضيف أرسطو إلى هذا قوله (؟) بضرورة تماس الحرك لللتحرك, إذ 
لا يحب الفصل بانبساء ويصدق هذا بالنسبة للثقلة والاستحالة والزيادة والنتقصان 
على السواء (9) . 

ثم انه يحب القيين بين نوعين من الحركة يتطلب كل منبا نوعاً خاصاً من 
الحرك ؛ واولهها حركة الكائن الحى ومبدأ حركته وه النفس , إذ أتها تمرك 
الجسم ٠‏ فالتفس هى احرك والجسم هو المتحرك ٠‏ وقد تم الحركة أيضاً بين 
قوى النفس فتكون إحداها مركا والاخرى متحركا ,ذلك فى حدود اتصال 
هذه القوى بالجسم . 

أما النوع الثافى من الحركة فبو حركة الجبساد أو الكائن غير الحى » وهذه 
تقتضى مركأ من خارج يحرك غير الى مسب صورته . وكذلك نحسب 
الصورة التى يقصد [ليبا انحرك من تحريكه لهذا الجسم » وإذن فاتحرك يفمل على 
حسب صورته » ويحرك الثىء على حسسن صورة الشىء فإذا ما قسل الى 
الحركة فإنه يتحرك بصورتها وعلى حسبها . 
قدم العال والحركة : 

يدلل أرسطو على قدم العالم وأز لية الحركة والزمان ". وبلاحظ أن معظم 





)١(‏ مس اكلا بء. 
(؟) وقد أشرن اليه فى موضم سابق . 
)2 1ق ب 
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الفلاسفة الديئيين قد عارضوا قوله هذا بقدم العام لمناقضته لفمل الخاق الإلحى » 
ولآن إثبات وجود عالم قديم إلى جوار الله يعد شيركاً أى إثباتاً لعالى قديم إلى 
جوار القدم الارل . ولآأرسطو حجج كثيرة على قدم العالم والحركة ولكن 
لديه حجة هامة نشير [ليبا أولا وهى قوله : إن الملة الأول ثابتة أى أنها كما هى 
دائما لها نفس قدرتها على الفمل ؛ وأتبها تحدث داتما نفس مماولا , فلو افترضتا 
أنه كان هناك سكون فى وقت ما و تسكن ثمة حركة فإن ممئى ذلك أنه لن 
تكون هناك حركة بعد ذلك » و إذا فرضنا أن هناك حركة صادرة عن الملة 
الأولى فإتها ستستمر قدماً وتبقى كا هى لأنه إذا افترضنا أن العلة الأولى ظلت 
ثاسة زمنا ما ب ثم صدرت عنبا حركة تشسكون هى سبب العالم وحدوثه فإننا ظ 
نتسامل بدورنا ما الذى رجح فى ذات العلة الأول إحداث هذه الحركة فى الوقت 
الذى أحدثت فيه ول تحدث فى وقت آخير غيره .' لابد أن ثمة مرجحا اقاضى 
حدوها فى الوقت الذى استحدئت فيه بالصورة الى حدثت بها . وإذا سلينا 
بهذا فسكاننا نسلم بوجود تذير فى العلة الأولى » وقد افترضنا أنسا ثابتة على 
الدوام . وإذن فإننا نقع فى تناقض مده أننا نقول بأن فعل الحركة فعل حدث » 
هذا يحب التسلم بقدم العالى والحركة . واستنادا إلى هذا البرهان على قدم العالم 
برد أرسطو على انسكساغوراس الذى ذكر أن العقل ظل سا كنا زمناً لامتناهياً 
ار الأشياء ب مؤكداً استحالة هذا الرأى لأنه يعنى أن العلة الاولى متغيرة 
وقد افترضناها ثابئة » فيازم أن نرفع عنبا المركة الحدثة فى الزمان وأن لسلم 
بقدم الحركة . 


وكسذلك يفند أرسطو الرأى القائل بأن العالم يمر بدور حركة يعقبه دور 
سكون 0 فيتساءل عن ارجح لوجود سكون بعل المركة م للحركة بعك السكون؟ 
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وله حجج كثيرة يثبت بها قدم العلم والحركة بمشبا متعلق يقدم الميوى وبعضها 
حاول فيه إثات قدم الحركة بقدم المتحرك وانحرك والزمان . 

على أنه يحب الإشارة فى الثبابة.إلى أن مباحث المل الطبيعى عند أرسطو 
تتجه فى تفصيلاتها إلى إثبات أزلية الطبيعة أى قدم المالم : فقد سبق أن أشرنا 
إلى قدم المادة » وقدم الصورة الطبيعية »وكذلك قدم الحركة ورجوعبا إلىحرك 
أول قديم يمرك ولا بتحرثك » ثم بينا أخيرآ ارتباط الزمان بالحركة وبالمكان . 
وهكذا نرى صورة متكاملة لعالم قدم بتعارض تماماً مع فمل الخلق القائم على 
الإحداث فى الزمان حسب التفسير الدينى للخاق . وسئرى هل سيصاح القول 
بالإبداع ؛ كحل وسط بين , الخلق » والقول ه بالقدم , . 





| الفصل لسسع‎ ٠ 
النفس عنك ركان‎ 


' دراسة النفس جزه من العلم الطبيعى‎ - ١ 

دراسة الافس عند أرسطر تدخل ف العم الطبيعى إذ أنه يقول لنا إن 
دراسة النفس تمين على دراسة الحقيقة الكاملة وبخاصة فيا يتعلق بالموجودات 
الطبيعية لآن النفس على وجه العمرم مبدأ الكائن الى 0 ويغبم ما كان يقصده . 
اليونان بافظ هراعءروم الشعور ويطلقونه للدلالة على ظواهر الحياة من تفير 
ونمو وتحول وتعقل وإذن فقد كانت النفس على هذا الآساس ميدأ الحاة ء: 
وتكون دراسة النفس فى نظرم دراسة للحياة وظراهرها , 

دلا كان الكائن الحى يقوم على مبدأين , هما الصورة والميول على رأى 
أرسطو وكانت النفس هى صورة هذا الكائن ‏ وقد بينا أن العلم الطبيعى 
يدرس الموجودات الطبيعية المتحركة بالأو والنقصان ‏ ذلك فإن دراسةالافس 
تدخل تحت هذا العم . فعلم النفس على هذا الاعتبار يدرس الموجودات الطبيعية 
المركبة من صورة وهيولل ٠ , ٠‏ 


ا ويدال أرسطو على هذا الرأى بعدة أدلة منها : | 


١‏ - أن الانفعالات 6النضب والخوف لاتصدر عن النفس وحدها بل عن 
المركب عن النفس والجسم » فى الفضب مثلا يمد أن الذى يحدث هوا نفعال نفمى 


إصأحيه عير لعسيقى ء 





م11 سه 


ب # الاحاس : فل النفس بمشاركة العضز الحاس المعد لإدراك الحسوس 
كالمين والأذن فلا بمكن أن يقال على فاقد العينين إن له قوة الإيصار » ذلك 
أن هذه القدرة على الإيصار مرتبطة بالعين كعضو له . 

+ : التعقل : وهو خاص بالنفس إلا أنه لايمكن أن يقوم إلا على أساس 
التخيل ؛ والتخيل لايتحقق بدون الجمم : [ذنفجميع الأفعال النفسية ف الاجسام 
الحية متعلاقة بالجسم وداخلة فى العم الطبيعى . 
؟ ‏ كتاب النفس لأرسطو : 

0 ونحد دراسة الئنس ف كتاب الس وق الطبيعيات الصمغرى 57 
وقسد رتب الشراح كتب أرسطو ؛ فجملوا الكتب المنطقية أولاء ثم 
الكتب الطبيعية والحقوا بها كمتاب النفس ؛ وأخير ما بعد الطبيعة : 


ولو احق كمتاب النفس أى الطبيعيات الصغرى » تبحت بالتفصيل فى بعش 
المسبائلي الجرئية ا الى يتعرض لا كتاب النفس » فنجد أرسطو يفصل القول فى 
البصرء والسمع ؛ والثم ؛ والذوق ؛ واللسفكتاب المس والسوس » وهو 
لابخرج فى هذا السكتاب عن مضمون اظاريتة فى كنتاب النفس . ثم يتسكلم عن 
قوائين تداعى المعانى وارتباطها فى كتتاب الذكر والنذكر . وهو يتناول أيضاً 
موضوعات سيكاوجية أخرى فى عدة ككتب , أهمها النوم واليقظة والاحلام . 
وله رسائل أخرى تلع إلى نفس هذا الاتجام وهى فى طول العمر وقصره : وفى 
الحياة والموت وف التنفس . أما كتاب النفس , فهو المبحث الرئيسى فى النفس . 
ويذكر لنا صا<ب الفبرست ؛ أن حنين نقله إلى العربية وشرحه #اميستروس 


1 15" ولخصه الإسكتدر الأفرودبءى ف سو ٠‏ وررققة ) وحرر 
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ابن البطريق جوأمع له » ونقل اسحق شرح ثاميسئيرس إلى العربية » ثم شرحه 
إن رشد فا يعرف بالشرح الكبير , ولخصه فيا يعرف بالشرح الصفير » ولكته 
فى تلخيصه هذا يرج آراء أرسطو فى الثفس بآرائه هر أى آراء أبن رشد وتد 
ترجم هذا الكتاب بعد عصر النبضة إلى ممظم اللفات الاوربية الحسديثة وظل 
أساساً لعل النفس إلى عبد قريب . 

ينقسم كتاب النفس إلى ثلاث مقالات . ظ 

القالة الأول : فى مذاهب القدماء الرئيسية فى النفس : ولهذه الآراء أهمية 
تاريخية كبرى لانها تعد أحد المصادر الرئيسية لآراء الفلاسفة السابقين على 
سقراط ؛ ولو أنه يلاحظ أن أرسطو تحور آراء القسدماء حسب مذهبه تمبيداً 
للرد عليهم ٠‏ 

المقالة الثانية : فى تعريف النفس حسب قول أرسطو ١‏ إتها كال أول لجسم 
طبيعى آلى » . وفى دواعى القول بهذا التعريف ء ثم فى الكلام عن القوى المحاسة. 

المقالة الثائثة : وهى فى النفس وقواها ٠‏ وفى القرى الحركة إجمالا ؛ وقد 
كان لمذه المقالة الآخيرة تأثير كبير على فلسمفة أفلوطين وفلسفة القرون الوسطى 
بوجه عام ٠‏ فقد أثارت مشكلة العقل المفارق منافشات كثيرة رد فيبا فيلييون 
على الإسكندر الأفروديسى وأفاوطين ٠‏ وكذلك فمل ابن رشد » ويرجع هذا 
نارى إل توش تسن ارسط ل للق يه عق المقل الانارفا 6 لتقي 
الإسكندر لهذا النص وإعتباره هذا العقل خارجاً عن النفس . وتسميته له بالعقل 
الفعال» وللإسكندر زسالة فالعمّل والممقول يذهب فيبا إلى هذا الرأى وقد حرر 
الفاراق رسالة ف المفل لشرت مؤخراً تتضون موف الإسكندر هذا الذى أتبعه 
فلاسفة الإسلام باستئناء ابن رشد وأف البركات البغدادى , 





0ت و١‏ لسع 


فايك ناك عانة كن راع 


يذكر أرسطو أن المعرفة على اختلاف أنواعها ثىء حسن وجليل » وهو 
يضع درامة النفس ف المرتية الأول بالنسبة لسائر ضروب المعرفة وذلك 
لاسباب منبا :  )(‏ أن هذه الدراسة دقيقة أى أنها تتطلب كثيراً من الدقة 
فى البحث والاستقصاء : () أن موضوع هذه الدرامة وهو النفس 5 
وأعمى مافى الوجود الطبيعى : (؟) ‏ أن دراستنا النفس تكشف لا عن 
جوانب الحقيقة الكاملة فى هيدان العلم الطبيعى ذلك لآن النفس صورة 
الكان المى . ويتكلم أرسطو بعد ذلك عن غايته من تحثه أو من دراسته 
للافس ء فيقرل إن غايته من بحثه أو من دراسته للنفس هى التعرف على طبيعة 
النفس » وجوهرها ثم دراسة ما يتماق بطبيعتبا من لوازم ؛ ومعنى هذا أن 
أرسطو يريد أن يصل إلى معرفة ماهية النفس وذلك عن طريق تعريفها بالحد 
الثام ».وهر يقساءل عن المنبج الواجب أتباعه فى هذه الدرامة » وده أنه 
لا يوجد منهج واحد لسائر العلوم بل لكل علم منبج خاص به ؛ فثمة منبج خاص 
لعلم النفس يقوم على البرهان والقسمة . ويشير أرسطو إلى طريقة البحث بقوله 
[ننا نبحث أولا عن الجنس الذى تقع تمته النفس » وهل هى جوهر أم ثىء 
جز ؛ كيف أم م أم ثىد آخر من المقولات . وهل هى بالقرة أم أنها كل 
أرل ؛ هل ةب [القسمة أم أنه لا أجزاء لها . ؟ وهل سائر الأنفسمن نوع واحد 
أم لا ؟ وإذا كانت مختلذة فبل تختاف بالنوع أم بالجنس ؟ وهل نبدأ فى البحث 
عن وظائف النفس أم عن النفس ذاتها ؟ ويشير أرسطو إلى أن الاتجاه العام الذى 
كانسائداً عندالقدماءهو البحث عن النفس الإلسانيةفةطويريد هو فى هذا البحثك 


للق التمالة الارل ا المل الاول ٠.‏ 
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أن ببين علافة موس الهيوان وغيره من الكائنات الحية بنفس الإنسان . وهل 


تمع هذه النفوس كلبا تمت ببس واحد أم لا؟ 


ويرى أرسطو أنه من الواضح أن العل بالماهية لا يتيسر لئا قبل دراسة 
مائر أعراض الجوهر » لاننا إذا أمكئنا دراسة هذه الاعراض استطعنا تعريف 
حد الجوهر بالماهية .. يتتقل أرسطو بعد هذا إلى دراسة وظائف النفس . 
فيذكر ان الإحساس لا يتم بدون جم وكذلك الفكر ‏ لأن لكر ثم على 
التخيل ولا يتحقق التخيل من غير الجسم ؛ فلا يمكن أن تمارس النفس وظائفبا 
بدون البدن ٠‏ ولن يكون للنفس وجود «ستقل عن البدن . وعلى ذلك فإن 
جميع أنحوال النفس توجد مع الجسم » فعندما يحدث أى الثمال فى الافس يحدث 
معه تثير جسمى » وإذن فأحوال النذس صؤر حالة فى هيولى ؛ ومن ثم فلايحب 
أن تقول إن الغضب حركة هذا الجسم أو ذاك الجسم ٠‏ بل النضب تم بالنفس 
والجسم معأ ٠‏ ولذلك أيضأ كان البحث فى الئاس نما اص العمل الطبيعى سوام 
ما يثعاق بأ<وال النفس أو جوهرها . ويجمع أرسطو فى تعريفه. النفس بين 
تعريف الجدلى الذى يعرف الذضب مثلا بأنه امل إلى الإعتداء » وبين تعريف 
الطبيعى الذى يصف الغضب بأنه غليان الدم الحيط بالقلب ؛ فالآول يدف الصورة 
والشانى يصف الحيوك . أما أرسطو فيجمع التعريفين معأ ويضيف الصورة إلى 
المدولى ٠‏ ولا كان الببحث فى العلم ااطبيمى يتناول الموجود المكون من صورة 
وهيولى لذلك كن من الضرورى اءتبار عام اانفس جزءاً من العام الطبيعى . 
ويضع أرسطو الننيجة النبائية للفصل الآول هن المةالة الآولى ‏ وكان قد ذكر 


هذه التجة فى مستبل المناقشة » وهى أن أ<ؤال النفس.لا تصذر عن المركب من 


نفس وجسم . 
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4 - فى تاريخ مذاعب النفسس )١(‏ | 

بعد أن تنكام أرسطو عن مذهيه وحدد مشكلات البحث وعرض لعلافة 
عل النفس بالعلم الطبيعى ا يعد مقدمة لا غنى عنها للاستمرار فى دراسة هذا 
الموضوع ؛ يعود فيتخدم المابج التارضخى فيستّرد مذاهب القدماء السابقين عليه 
فى النفس حتى عين بينبا وبين مذهبه هو ».وقد أجمل ما أجمع القدماء عليه من 
تمييز الكائن الحى عن غير الحى فى صفتين هما : الإحساس والحركة ؛ قن حيث 
الحركة نحد أن جميع الفلاسفة الذين لاحظوا أن الكائن الحى يتحرك ذكروا أن 
النفس هى الأولى بفعل التحريك » وأنها من نفس طبيعة ما يتحرك ؛ فالافس فى 
نظرم هى الحرك وهى من نفس نوع الاشياء المتحركة أى أنها مؤافة من العناصر 
التى تالوا مها . فطاليس وهو أول الفلاسفة يرى أن النفس قوة حركة ويجمعل هذه 
القوة امحركة سارية فى جميع الاجسام فيقول إن المنناطيس له نفس لانه يحسذب 
الحديد ؛ أما ديوجين وانكسمانس فقد قالوا إن النفس هى المواء وهى تعرف 
وتحرك . ومنهم من قال بأن « النفس ء جرم لطيف ثارى الطبيعة وهو أول 
ها يتحرك وحرك » وهير قليطس من هذه الطائفة فقد قال بأن النفس نار أثيرية 
وأنها فى تغيس مستمر وقد استند التإيون إلىهذا المبدأ وقال إن النفس خالدة لأنما 
تتحرك حركة أبدية دائمة وقال هيبون إن النفس ماء ... أما كريتيل فقد قال إن 
النفس دم اعتقاداً منه بأن الإحساس أخص صفاتم! وأن هذا الإحساس مرده 
إلى الدم ٠‏ وبق الثراب فلم يقل أحد إن النفس تراب إلا هؤلاء الذين جعلوا 
النفس تتألف من المناصر الاربعة كأنياذوقليس فإنه جعل من ضمنبا 
التراب فأنباذوقلس إذن ذهب إلى أن النفس مركبة من جميع المناصر 


, الثالة الأولى  الفصل اثثالى‎ )١( 





وأن كل عنصر منبا هو أيضاً نفس . وال أيضأ بالأضداد أى الحبة 
والكزاهية ٠‏ وأن النفس مؤلة أيضا من قوى بالإضافة إلى المناصرء أنا 
الفيثاغوريين وديمو قريطس واوقيروس فقد ذهبوا إلى أن النفس نوع من النار 
والحرارة إلا أنهم أضافرا إلى دأهم أن النفس مؤلفة من ذات نارية 
حكرية الشكل لطيفة لي تتكون أسبل فى النفاة إلى الأشاء» وذكروا 
أن النفس هى التى « تمدح : الحسركة للحيوانات.وهى كذلك الصذسة الجوهوية 
الحياة » ولكن فريقاً هن الفيشاغوريين اختلفوا “عن هؤلاء وقالوا ان النفس 
فى غبار الحواء ؛ دمنهم من قال لا بل هى الى تحرك هذا الغبار ؛ أما أفلاطون 
فيتق معبم بقوله إن النفس فى الى تحرك ذاتهاء والخركة عنده هى أمم 
خاصية للنفس #أوآن 1# كن واد :بالنفس لكن النفس تتحرك بذاتها . 

ويذكر ال أن السبب فى قول هؤلاء الفلاسفة مبذه الأراء عن النفس هو 
نهم لا يرون مركا إلا وهو نفسه يتحرك » فاختاط عشدم مفبوم امرك 
بالتحرك. ول يفطنوا إلى أن الذى يحرك غير الذى يتحرك ٠‏ وعلى هذا فإن 
مؤلاء القدماء جماوا الخركة فى النفس تاقائية د لفوا النفس ما تتألف منه المادة. 


تقل 55 . ذلك لل الصفة الثانية وهى الإحساس الذى تميزت به النفس 
بالإضافة إلى الحركة ٠.‏ والإحساس طريق المعرفة فن حيث قولهم ان الكائن 
الحى يعرف ويدرك_الموجودات بالإحساس فقد خضعوا كلبم بدأ عام واحد 
هر أن الشبنه يدرك الشبيه » واذلك فقد جملوا النفس تتأ لف من المناصر التى 
تدركبا . فنبم من قال بعنصر واحد ومنبم من قال بعدة عناصر » وقال بعضبم 
إنبا جسمانية وقال الأخرون إنها لا جدمانية ؛ وهنهم من جمع بين الجممانية وغير 
الجسمانية . وقد تصور كل فريق من هؤلاء طبيعة النفس حسب رأيه فى طبيعة 
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العناصر حى بحعل النفس قادرة على إدراك الموجودات . ويذكر أرسطو رأيأ 
لأفلاطون ولمدرسته يقولون فيه إن النفس عالمة ومحركة وأنها عدد يحرك نفسه ؛ 
1 ثم يفسرون المقل والإدراك العقلى رالئلن والإحاس بالاعداد . فالاعداد 
تفسر وظائف النفس المركبة من عداصر وهذه الاعداد من ناحية أخرى 
هى مثل الآشياء. . والاص الذى يشير فيه أفلاطون إلى ذلك نص غامض » 
وتفسيره أن. نفس , الحووان بالذات , أى نفس العام لا بد أن تكون مىكية 
من المببادىء الأولى الى توجد فى عام المثل خضوعا البداأ القائل بأن الشبيه 
يدرك الشبيه » فى عال المثل تمد الواحد بالذات ثم ند مشال الطول 
رمثال العرض ومثال العمق » وهذه هى أصول الاشكال الحندسية أى مثلبا 
ولما كان الجسم الحسوس الذى تقابله فى تجربتنا الحسية له طول وعرض 
وعمق ؛ اذلك فإن النفس يحب أن تكون حاصلة غلى أصول هذه الأابعاد من 
أصولا الموجودة فى جسم «الحيوان بالذات . أى العالم » ولهذا نمد أن 
أفلاطون يرى ضرورة تركب النفس مما بتألف منه الجسم ٠‏ وثىم آخر 
هو أن أفلاطون يقابل بين هذه الاشكال الندسية وبين الاعداد ‏ فبساك 
الواحد وبعده الإثثان وهى تقابل الطول ؛ والثلائة وهى تقايل المرض 
والاربعة وتقابل العمق ‏ فكأن النفس حاصلة على مبادىء الاجسام أدمير 
عنبا بأعداد ؛ واذلك فأرسطو يقول إن النفس عند أفلاطون مركبة من 
نفس المناص التى يتركب منها الجمم » ومن ثم فهو يدرج أفلاطون فى نفس طائفة ‏ 
الطبيعيين مع اختلافهم عنه فى طريقة تناول العناصر ء ذلك أن أفلاطون لايتكام 
عن عناصر مادية تتألف منها النفسوتكون هئ نفس العناصر الموجودةٌ فالمادة» 
وإذن فذهبأفلاطون فنظر أرسطو يخضع للقاعدة العامة ال تقول بأن النفس 
تتألف ايت ركب منه الجسم استنا دا إلى القول ,أن الشبيه يدرك الشبيه و يشذعنهولاء 
جبعاً أنكساغوراس التسائل بالعقل » والذى مز بين العةسل والنفس ٠‏ فالمقل 





عنده ‏ على عكس دبموقريطس ‏ ءلة للحس والنظام ١‏ والحس هو الذى يوحد 
دين المقل والافس , ء أما المقل عند انكساغوراس فبر مبدأ ليع الكائنات 
وهو بسيط نق وغير مزج » واليه ترجع المعرفة وفمل التحريك . وامكن 
' أرسطو بعد أن استعرض رأى انكماغوراس هذا وسمه بالغموض »2 قور ل 
فى نظره - لم ,يوضح لتا كيف يعرف العقل الاشاء وبأى علة يعرفها ؟ فقد 
قال بالعقل ولكنه سكت عن تفصيل أى ثىء بصدد الملة وطبيت] ٠‏ 00 

والخلاصة أن هؤلاء الفلاسفة جميما بيحدو ن النفس بصفات ثلاث هى : الحركة 
والإحساس واللاجسمية » وترجع كل صفة من هذه الصفات إلى العناصر الى 
قالوا ما ما عدا أنكاغوراس . وعلى أية حال فإئهم ما داموا يقولون أن 
الشبيه يدرك الشبيه فلايد أن تتركب الس من سائر العناصي التى تكورنف. 
موضوعاً لآدراك الحس والمقل . 

ه ‏ الئفس ليست متحركة بذاتها : (1) 

وإذا كانت النفس مصدراً للحركة ‏ كا يذ كر أرسطو فإنبا مع هذا 
لبت متحركة بذاتها فبى غيي قادرة على تحريك نفسبا » ومن ثم فليبت 
للنفس حركة ذاتية بل هى حرك غير متحرك » تحرك الجسم المتصل ها » إِذ 
من المستحيل أن تكون للنفس حركة .. ويذكر لنا أرسطو أنه فد بين فى 
موضع آخر ‏ أى فى كستاب الطببعة عند الكلام عن الحركة ‏ وف الميتافيزيقا 
حين الكلام عن ارك الآول ‏ أنه ليس من الضرورى أن يكون الخرك 
20 

. وبعد هذه المقدمة يقسم أرسطو حركة الثىء على دوين : فالثىء إما أن 
بتحرك بشىء آخر » وإما أن يتحرك بنفسه : # 


00 القالة الاولى " الفصل الثالث 





اا 


١‏ - فأما الثىء المتحرك بثىء آخر فبو الموجود فى شىء يتحزك كالبحارة. 
فى السفينة ؛ فبل تنب النفس مثل هذه الحركة أو يقال عنبا أنما تتحرك بذاتها ؟. 
ولى بحيب أرسطر عل هذا التساؤل ؛ يفصل أنواع الحركة م أوردها لنا 
فى كنتاب الطبيعة » ويقول : إن النفس لو كانت متحركة بواحدة أو أ كاي 
منبا ‏ لكانت النفس ف المكان بالذات ؛ مادامت هذه الحركات لا يمسكن أن تتم 
إلافى المكان . ش ش 

. فاذا كان من ماهية النفس أن تتحرك بذاتها فلا تكون الحركة لما 
بالعرض ٠‏ بل يحب أن تتم حسركتا كالجسم ف المكان » وقد تبين لنا أن 
النفس لد لها مكان طببعى لتتحرك فيه فبى إذن لانتحرك بذاتها . 

يبقى أنها تتحرك حركة مشتركة أى أنها تتحرك بثىء آخير هو الجسم الذى 
توجد فيه وهو الذى يتحرك فى الحقيقة » وإذن فالئفس:تتحرك بالعرض . 

ينتقل بعد ذلك إلى الكلام عن موةف ديق ر يطمن فيقول [نه كغيره من فئة . 
الفلاسفة التى ترى أن النفس تمرك الجسم الذى تمل فيه على النحى الذى تمرك به 
هى نفسها » فده أن الذرات الكروية التى تتألف منها النفس 'تتحرك تلقاثياً 
لآن طبيعةها ألا تبقى أبدآ فى سكون فتدفع مثا الجسم كله وتحركة وهذا يعنى 
أن ديق ريطس يرى أن النفس متحركة وعركة 'للجمم » فيتساءل أرسطو ردآ” 
على ديمقريطس بقوله : إذا كان الكون ظاهرة أشاهدها ونليسبا بالحسن فكيف 
يكون فى مقدور النفس ‏ أى الذرات الى تتحرك حرحكة تلقائية ‏ 
أن تحدث السكرن ؟ هذا مايصعب القول به لآنه كيف يكون المتحرك ارك 
بالطبع حدما للسكون ؟ وثىء آخرنوهو أرنف الثقس :تمرك الجسم بضرب 
من القصد والاحتيار والتفسكير فتلتفى التنقائية ويبطل مع انتفائما التحرريك 


إالطبع أر القسر 5 





سا فالا سيم 


وأفلاطون أيضأ علىهذ! الرأىفير يس تعر يك 'لتفس للجم > بكا طبيعياً » 
إة آنا عد ما ترك سيا تحرك الجنم أيضا 3 متذاخلةمنه. فبر - أى 
أفلاطون -. قد ركب النفس مق العناضر وقددما: طلا [أعداد الثامة حى 
تمس غريزياً بالتناسب وح بتحرك العالم بواسطتها حركات متثاسبة ٠‏ وإذن 
فقد تصور النفس مقدار' . ٠‏ 

ويرد أرسطو على أفلاطرن بأن يقول فى موضع آخر من حاوراته : أن 
نفس العالم هن نوع طبيعة العقل ؛ همع أن نفس العالم لا تشبه النفس الحاسة أو 
النضبية إلا أن العقل الذى شبمبا به واحد متصل كفعل التعقل وكوضوع هذا 
لتعقل ؛ وهى الممقولات ؛ فكيف بمكن إذن أن نقول إن نفس العالم مقدار 
مع أنها شبيية بالعقل ؟ فكأنه أوقم أقلاذرن فى تناقض مع نفسه ١»‏ فبو يقول: 
إن الافس عدد أى مقدار ويقول أيضاً . [نهسا شبيبة بعلبيعة العقل وهذان 
القولان متعارضان ‏ وإستمر أرسطو فى نقد موقف أفلاطون الآول » 
وهو أن النفس عقل يتحرك قائلا : إن النفس مقداد ينقس, فإذا كانت النفس 
مقداراً منقسم) فبل تقيل المعقولات بأجزاءها المنقسمة كلبا أو بحرء من هذه 
الاجراء فقط . ومن فاحية أخرى ما أن المعقولات غير منقسية رهى 
موضوعات ااتعقل ونفس الغالم شييبة بالعقل » فكيف يدرك المنقسم ‏ أى 
النفس ذات المقدار ‏ حكيف تدرك غير المتقسم أى المفقولات ؟ 

ويعتطرد أرسطو فى كلامه عن النقل وفعله وموضوعه ؛ فيبين لنا أن 
التعقل وهو فعل العقل دام كالحركة الدائرية » وما دام هذا التعقل دائما لزم أن 
سكون موضوعه دائما أيضا . ولا كانت الافكار العملية والنظرية محدودة 
فإن المقل يستمر فى تعقل مرضوعه أحكثر من مرة #الحركة الدائرية فى سيرها . 
وعلى ذلك فإن العقل بسدو لنا فى حالة تعفله م لو كان سكو نأ أو وةوفاً أكش من 
كونه حركة وهذه هى الصفة الثالبة للتعقل الإلمى . 
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وتكرض أردطار نب بذاك ملة آراء ومشا كل تلشج عن موقف من 
شرارن: إل النفس متحركة بذإتا ؛ قرو يذعب إن أنهم يستدلون على الحركة 
الذائية لنفس من أن مايتحرك بالقسر لايحاب السعادة فإذا م نكن حركة النفس 
هى جوهر الافس فإن حركتما تكون مادة لطبيعتا . ومن - حركة 
قسرية وإذن فالنفس لن تبلغ السعادة . 

ويقولون أيضا: إن اتصال النفس بالجسم يملب لها الام والافضل لها ن 
تفارقه ٠‏ وأرسطو يقصد ذا أفلاطرن . ويستمر فى عرضه لهذا الرأى بقوله . 
أن أصحابه يقولون إن النفس تفضل ألا تتصل بالجسم أصلا . وينتهى إل 
القول بأنه إذا كان العالم بتحرك حركة دائرية فليست النفس علة لهذه الحركة بل 
نا تتحرك بالعرض حركة دائرية لانبا فى العالم الذى يتحرك حركة دائرية . 
وم فى ثم عن علة حركة النفس ينتبون إلى أن الله هو الذى جعل النفس 
تتحرك حركة دائرية وأن نكون حركتها أفضل من سكوتها وهذا غير صحيح . 


ويشير أرسطو إل أن تفصيل هذا القول موجود فى دراسته الحركة فى 
كتاب الطبنعة » ويمعل رأيه فى آخر الفصل بأن يقول لنا ان هذه المشا كل 
الى ثيرها أصحاب هذه المذاهب راجمة إلى أنْم يضيفون النفس إلى الجسم 
دون أن يبينوا علة المع ينبا » مع أن الواقع أن اجمع بينبءا ضرورى إذ 
أن أحدهما ؤهر النفس فاعل والأآخر رهر الجسم متفعل ؛ وأحدضا حرك 
والأخر يتحرك؛ وليست هذه الصلات ننيجة للصدفة أو الاتفاق ٠‏ وهم يعذون 
أيضآ بتحديد طبيمة الانس دون أن يحددرا طبيعة البدن النى حل فيه : ومعنى . 
ذلك أن النفس عندمم تل فى أى بدن لا فى بدن معين فوم لايقرلون بنفس معيمة 


ليدن معاون 0 
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)1( النفس لبسست اثتلافا وعددا متحركا بداته‎ ١ 

يتتاول أرسطو فى هدذا الموضع من الكتاب الرد على مذهبين : أولا 
برد عل أنباذوقليس صاحب اذهب الفائل بأن النفس ائتلاف ٠‏ وأنباذوقليس 
يفسر هذا الائتلاف بأنه مزاج وتركيب من الأضداد ؛ والجمم أيضاً 
بدوزه مركب من الأضداد , ويرد أرسطو على هذا المذمب بقوله : إن 
الاثتلاف الذى يفسرون .به طنيعة النفس دون الجسم هو فى حد ذاته تأليف 
وتركيب بين الاشياء اامتّرجة ومرما كانت درجة التوافق أو التئاسق فى هذا 
الائتلاف فلن مخرج عن كونه .تأليفاً أو تركيباً أو مزجا ء فإن النفس ستكون 
الجسم المركب من الأضداد .. وكأن أرسطو يقول : ما الذى يدعسونا 
إلى تين نفس السكائق عن جسمه إذا تماثلت طبيعة النفس مع طبيعة الجسم ؟ 
ولدا كانت الئفس غير الجسم فإن المذهب غير صحيح ؛ وكذاك فإرنف 
التحريك لا يأنى من الائتلاف بل من الثفس الت يقولون ثم إنما مصسادر 
المركة . ويقرر أرسطر أن الذى يصدق عليه صفة الائتدلاف هى الصحة 
والفتضائل الجمسمية لا النفس إذ أن النفس هى علة الصحة وعلة هذه الفضائل , 
رق أرسطو بين معنيين للاثلاف 1 : 0 

الممنى الآرل هر تجالس المقادير فى تركيببا حيث لاي سارل 
عنصر آخر فيبا غين العناصر المكونة لحا وهذا ما يمكن أن تعين عنه 
بالمركب الكيميائى والممنى الثانى للائتلاف هو 55956 الاشياء المسترجة 
والنفس ليست اثتلانا بأى من هذين الممئيين ؛ لآنها ليست مقدارا وليست 
تركيباً لاجزاء الجسم ؛ إذ أنها لو كانت كذاك ففى أى جزء من أجسزاء 
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الجم تحل ١‏ رأيضاً سيكون العقل على هذا الندى ‏ وهو الافس الناطقة ‏ 
مركا . وان تكون الافس أيضاً تناسيا فى المزاج لان التناسب فى اللحم 
غيره فى المظم مع أم) من عناصر فتقارية فبترتب على ذلك وجود أنفس 
عدم مسب تعدد أرجه التتاسب فى المزيج من أجزاء الجسم ما دامت النفس. 
بمعتى الاثتلاف هى علة هذا المزج ؛ ويثير هذا المذهب صعربات مثبا : كيف 
بمكن لنا أن نفسر الائتلاف كا يقول به أنباذرتليس فبل هو النفس أم أنه 
ثىء آخر ينضاف إلى الاجزاء وهل يتم هذا الائتلاف ‏ الذى هو علة 
الامتواج ‏ صدفة أم غير ذلك ؟, وإذا كنت النفس شيأ آخر غير المركب 
أو الممترج فلاذا تتلاثى فى نفس الوقت الى يتلاثى فيه اللحم أو الأجزاء 


الاخرى ؟ 


وإذن فالتفس لا بمحكن أن تنكون اثتلاذا ولا يمكن أن تتحرك دائريا 
بل تتحرك بالعرض » فإن قبل سا تتحرك بنفسبا فإن ذلك يعنى أن الموضوع 
الذى تمل فيه حيئا يتحرك فى المكان تتحرك النفس ممه فى نفس المكان » 
إذ أنما لا تتحرك بذاتها فى المكان . ومن ثم فلا يحب أن تقول إت النفس 
تتحرك أو تنضب أو تفرح بل إن الإنسان المركب من نفس وجسم يفعل ذلك 
براسطة النفس ؛ وليس معنى ذلك أن الحركة تكون فى النفس بل [نها تارة 
تتبى إل النقس وتارة أخرى تصدر عنبا ٠‏ الإحساس يبدا “من الآشياء 
الجرئية احسوسة بدا التذكر إصدر من النفس ويلترمى إلى الحركة عن طريق 
المواس. 


ويلخض أرسطو رده عل مذهك أناذرتليس تنصوله © إن النشن لا 
تتحرك ومن ثمة فى أيضاً لا حرك نفسبا » ولكته يستدرك فروجه الاظر إلى 





حا ا 


موضوع المقالة الثالئة من كنتاب النفس فيقول «١‏ إنه فما مختص بالفعل فيظير 
أنه يتراد فنا كأن له وجوداً جوهرياً لا بمخضع للذساد 0 قوله هذا بأن 
التفكير والحب واليخذض وسار الانفعالات ليت أ<والا للعقل بل للمركب من 
أفس و بدن وأذلك فإن هذه الآ حوال تضعف بضعف هذا الإنسان أو ذاك» أما 
البقل #فه فإنه لا يفسد لأنه أكثر ألرهية ولانه لا يتفعل وهصذه الفقرة بالإضافة 
إل الفقرة: السابقة تؤيد اتجاه الإسكندر الآفروديى فى تفسيره لافوال أرسطو 
عن العقل بأنه جوهر إسط غير ناسد ومفارق ؛: كا تؤيد تفسير الإسكندر 
للنفارقة بممتى أن العقل خارج عن النفس . ' 

. وينتقل أرسطر فى الجرء الثانى من هذا الفصل إلى الرد على مذهب 
زينوقراط وأتباعه القائلين بأن النفس عدد يخرك نفسه ٠‏ رد على هذا خمس 
اعتراضات . ٠‏ 


الاعتراض الاول : [ذا كانت النفس عدداً فبى إذن مؤلفة من وحدة 
عددية » فماذا تتحرك هذه الوحدة وكيف تتحرك وليسست بها أجزاء متيايئة ؟ 
إذأنه أو كانت ها أجزاء فستكون أجزاء متاثلة يشبه بعضبا البيض الآخر 
فكيف إِذن نعين فيبا الجزء الحرك من الجرء المتحرك » وإذن فافتراض أن 
النفس عدد بحرك نفسه يقتضى القسَلم بوجود تباين بين أجزائها » والتياين 
تدع فى الوحدة المتاثلة الى فرضوها وهى العدذ ء وإذن فالنفس ليست عدداً 
يرك نفسه . ش ظ ' 

الاعتراض الثانى : إذا كانت النفس واحدة ‏ وم يقولون : .إن السطح 
يترد من الخط ؛ والخط يتواد من النقطة ‏ (إن حركات وحدات النفس , 


تكون خطوطاً لآن النفطة وعيذة ذل ماقا ( وبحب أن يحكرن عدد 





ل ١99‏ حم 


النفس عندئذ فى جبة ما , أى له هوضع ويشذل حيزاً بساحي فالنفس 
ليست جر هية . 


الاعتراض الثاؤت : إذا طرحنا عدداً من عدد آخر ٠‏ فإن باق الطرح 
يكون عدداً منايراً لللطروح والمطروح منه ٠‏ ولكن فى الننات وفى أثير من 
الحدوان نشر الحاة إذا انقسمت ورظبر فى الباق بسد التقسم عين النفس التى 
كانت هوجودة قبل الانقسام م هو الحال فى دودة الآرض وف فسيلة النيات. 
د العقّلة.. 


والاعتراض الرابع والخامس : يتومان على نفس الاسس التى تقوم عليبا 
الاعثراضات السابقة والغرض من هذه الاعتراضات هو إثيات أن النفس 
لبست عدداً » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنها لا تمرك نفسبها أى أنها 


با س نقد هذاهب القدماء فى النفس ٠ )١(‏ 

فى هذا النصل بكر أرسطو يمشن مواققه فى القصول الاخزى: ويستاتف 
الرد عل زيئوقراط وأنباذ قايس » فقول رد عل الأول : إنه إذا كانت النفس ٠‏ 
تنتشر فى جميع أجزاء الجسم الماس , فبالضرورة لابد أن يشخل جسيان مسكاناً 
واحصداً بعبنه ‏ ما دامت النفس جسما . ويلتبى أرسطو إلى القول : بأنه من 
الصعب بيان أحو ال النفس وأفعالها كالاستدلال والإحساس واالذة و ا إذا قبلنا 
آراة 0 الفلاسفة . 1 


(1) القالة الاول ٠‏ الفصل الخامس , ' 
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. ويلخص آراءم فى النفس بقموله : إن بعضهم عرف النفس بأنها أولى 
ماحرك , وذلك لاما تتحرك بذاتها وعرفها البعض الآخر نما أللف الاجنام 
وقالوا. عنبا جميعا إنها. مركبة من العناصر أو عنصر واحد فتحكون النفس 
وموضوعاتها شيشا واحدآ.. .بِنما تمد أن العناصر والاشياء المركبة منها ليست ' 
وحدها موضوعات النفسء إذ كيف تدرك اللفس مثلا الله وهو غير عنصرى ». 
وكيف أيضا ندرك المركبات من العناصر كالحم والعظم أو أى مركب آخر 
وكل منبا يتحكون من عناصر اجتبعت بتئاسب وتأليف معين ؟ بقول 
أنبا ذوقايس ؟ فان تدرك النفس إذن هذه المركبات حسب رأيه إلا إذا كات 
هذه المركبات موجودة بكيائها المادى فى النفس » وهذا مستحيل . والامس 
كذلك فما يتعلق بالخير والشر وسائر الاشياه: ني من هذا الو ع» إذ أن هذه 
الأشياه ليست عنصرية» يا أن المقولات أيضاً وهى الى تفسر أنحاء الوجود ليست 
ف د 3 ظ 

ويستمر أرسطو فى نقسده لهذا الذمب اثلا : بأنه حسب أنبا ذوقليس 
سيكون الله أكثن المرجودات جبلا ما دام الشبيه يدرك ااشبيه اذ كيف لسلم 
برجود عناصر مادية فى الذات الإلهية ؟ وأيضاً ليس الله حاصلا على مبدأ ‏ 
الكراعية فسكيف تقول إنه عالم مسا مدرك لا ؟ يجب إذن أن يكون هناك مبدأ 
يوحد بين العناصر الموجودة فى النفس . ولكن هذا المبدأ يحب على رأهم أن 
ينكون أعلى من الثفس وريما تقول إن المقل. وهو بطبعه أولى وحام 
على امس . ولكن هؤلاء القدماء يرون فى المناصر أوائل الموجودات ؛ ولذلك 
م يخرجوا من هذه الدائرة الى ماهو أبعد نطاقآ منها , وثىء أخر وهو أن 
آراءم ومبادتهم تنذل القبيز بين أنواع النفوس بل تشير إلى مطلق النفس دون 


أن ترق بين الثيائية والحمواةة والناطقة منبا . 
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وينتقل أرسطو بمد ننده لأراءه أنبا ذوقليس بصدد النفس إلى استغراض 
آراء الاررفين حرفا فيرد علبم رينتقد موقفيم ثم لا يلبث أن يتصدى موقتف 
طاليس الذى قال بأنالعالم ميرم بالالحة وريرد عليه دون أنيذهمه؛ فلم يقصدط ليس , 
أن يحمل: الآلحة وجوداً بذاتها ولكنه كان بقصد أنالماء الذى فس به الموجودات 
مادة حة ننشاها الحياة فى كل مظناهرها وكأنه عير عن هذه الحياة بالآلهة ‏ 
فقوله : إن الآلمة منبثة فى العالم يتقصد به أن الحاة منبثة فى الماء وفى ساثر 
نحولاته . 

رنقى أرسظن بنك هذا إل القول بآن المعزفة. لق حكرن من صنفاث النفسن 
ااركة من عناص » وكذلك فإن الافس ليست متحركة ولدست متقسمة إلى 
أجراء لأا إذا كانت منقسية: فا اذى يممع بين أججر انبا وتوحد بينها ؟ ويظبر 
أن النفس هى الى تحفظ وحدة الج لانبا إذا ما فارقته تبدد وفسدء فالفس [ذن 
هى المبدأ الذى يحقق وحدة الجسم وكذلك وحدة.المكائن الحى المرحكب من 
النفن والجسم مما . 0 00 ء: 

ويشرح أرسطو بعد هذا في التدليل على ماسبق أن أشار ليه من أن هناك 
عدة أنواع من النفوس ؛ فيبدأ بالكلام عن النفس الثباتية أو عن الوجود الافسى 
فى البات قائلا : إن النفس بكاملها توجد فى أى جزء شل من أى نبات وهذا 
دليل على أن لثفس واحدة وأا غير منقسسة : 


4ه تعر يفف النفس وقواعا ووظائقها : )0 
ويأتقل أرسطو قَْ هذا اجيزم من المقالة الثانية ا النفس إلى تعر يف 


التفس دفواها ووظائما ٠‏ وبمبد التعر يفف الأول النفس ميد بين أنواع 


0 الأقااة الثاية - القصا ل الأوك والثالى وااثاك , 1 شْ 





د نكا ادا 


الجوهر : فالهيول جوهر ؛ والصمورة جوهر والمركب منب] جوهر أيضاً ؛ 
ولكن الحيولى فوة والدر تفل ذل و ينتبى من مناقشة 507 هر إل وضع . 
تعريف أولى للنفس بأنبا ١‏ كال أول اجنم طبيعى آلى . ومعنى ذلك أتها تمام 
الصورة لجب, طبيعى له أعضاء يسميها بالآلات . 

ولا بك لنت 6 البتع ألذ اديه مياه خةاواة وى هذا الب كيد 
فردية شخصية لا يمكن أرن توجد فى أى جسم غير الجسم الذى أعدت له . 
ويتضمن هذا الموقف نقداً لآراء الفيثاغوريين الذين يقولون إن النفس بمكن أن 
نحل فى بدن حيو ان وتتعاقب فى أبدان مختافة حسب نظريتهم فى التناسخع . ويقول 
أرسطو معقباً على هسذا الرأى : إن أى ثىء لا بقبل أى نفس كا اتفق ؛ فكتال ' 
أى ثىء ينثا فا هو هذا الثىء بالقوة » أى فى الميولى الملائمة له فالنفس 
شرب من الكال ٠‏ وصورة لا هو بالقوة المستعد لقبول طبيعة معيئة ٠‏ 


و بعد ذلك عبد أرسطو لتعريفه الثانى. للنفس بالوظائف التى قوم ببا. فيقول: 
إن المتنفس يختلف عن غيب المتنفس فى أن الآول حاصل على الحياة ؛ وعرف الحياة 
بأنبا التغذى والثو والقصان بالذات فنحن نجد فى النسات حياة لآن به فوة وميدأ 
يقبل ببما الريادة والنقصان بنسية مرسومة ٠‏ فالنبات يامو فى جميع الاتجامات 
وتستمر فيه الحياة ما دام قادراً على امتصاص ااغذاء » لكن النبات يخلو من سار 
قوى النفس الاخرى ٠‏ و إذن توجد الحباة فى النبات وف جميسع الكائنات 
الحية الاخرى ما دامت تشتمل عل القدرة على امتصاص النذاء وإذا تدرجنا 
فى مرائب الحياة بعد الات نحد تدرجاً فى الوظائف » فى الحروان نجد 
الإحساس أساس تحكرينه » والنفس فيه أى فى الحيوان هى مبدأ الوظائف 
الحيرية بالإجمال وهى كذلك بالذمبة للنوع الإنسانى » وهذه الوثلائف الحيوية 





#5 سه 


المرجودة ق الحروان فى قري التغذى والحس والغكر والحركة 0 ويضاف إلمها ش 
التخيل والتروع لانهيا متعاقان بالإحساس. 


وستدرك أرسطو أخيراً فيقول: «أما فا يختص بالفوة النظرية أى . 
بسقل الإاسان فإن الم ليس واضحا ؛ وأن ماهنا نرعاً آخر من النفس, تختلف 
عن النوعين السابقين . وأنها وحدها ‏ أى نفس الإنسان الناطقة ‏ هى التي يمكن 
أن تفارق الجسم يا يفترق الآزلى عن الفاسد ؛ ولو ان هذه المفارقة عقاية لاجدمية 
أما أجزاء النفس الأخرى من نامية وحاسة فبى فانيية . وكأنه لا يعرف العقل ٠‏ 


وبمد هذا التفصيل لأنحاء الحياة للكائنات الحية ٠‏ يضع أرسطو تعريفه 
الثانى النفس فيقول : « [ببا مابه نحيا ونحس ونفكر ونتحرك ف المكان , » وهذا 
التعريف ينصب على وظائف الافس بالإج ال » من نيائية وحاسة وناطقة 
ويفصل أر سطو قوى الحياة فى النفس أى الذوة الناذية والتزوعية والحساسة 
. والمحرحكة وامنكرة ؛. فنى النبات تمد القوة الشفاذية فقط » وف الحيوان 
محمد الناذية والحس والقوى الأزوعية » والنزوع يشمل الشوق والغضب 
والإرادة . ونجد عند بعض الحيوان فوة الحركة وتوجد جميسع هذه القوى فى 
الإنسان مضافا إليبا قوة التفكير د والعقل. وإذرن فكل نفس داخلة فيا 
يليبا » فالس التباتية داخلة فى الحيوانية » والإنسانية والووانية داغلتان ' 
فى الإنسانية ما يدل المثلث فى المربع » وتترتب قوى النفس محيث توجد 
الغاذية بدون الحاسة ( ولكن الئفس الحساسة لا توججد بدون الغاذية » والنفس 
الناطقة أو الإلسانية لا توجد بدون قوى الغاذية والحاسة , ' 





4 - النفس النباتية )١( ٠‏ 
يمل أرسطر الكلام فى التفس النباتية أو القوة الناذية ‏ فيقول [إثه قبل 
البدء فى البحث عن الفوة النبائية والحاسة و'إثاذية » يحب أولا أن نحدد فعل 
هذه القرى » أى وظائ:با لآن الوظائف أسسيق عقلا من القوى » وبجب. 
اتلس ذل 36 تعايقا عله لقان ام ستولا غيل قر لدان 
وهى النذاء والحسوس والمءقول ؛ ونبدأ أولا بتفصيل القول فى الفذاء 
والنوليد : التنفس الغاذية أول قوى النفس وأهمبا » ومثها توجد الحياة فى 
جميع الكائنات ولا وظيفتان ٠‏ التوليد والتفذى ؛ لآن أقرب الو ظائف إلى 
الطبيعة لكل كائن حى كامل هو أن مخلق كاثنا آخر شبيها به » فالحيوان يلد 
حيوانا والنبات يصدر عنه نيات آخر بحيث يشارك المكائن الحى فى السكامل 
الازلى والابدى يحسب طاقته ٠‏ لآن هذا هو الموضوع الأزوعنى نيع الكائنات 
واسائر ضروب نشاطبا الطبيعى . فالترايد إذن غالى » أى أن غايته حفظ 

النوع لا بأفراد أزليين بل بالاستمرار فى خلق أفراد متشاببين بالنوع ٠‏ ' 


ديرجع إلى النفس النباتية أيضأ الاستحالة والنب_ وانريادة والنقصان لآن 
لثى. لابريد أو ينقص إلا إذا تغذى ولا ثىء يتنذى إلا إذا كان حيأء وفما 
يختص بالذو يحد أن فى جميع: الكائنات الحية حداً وتئاسيآ فى المقدار والو؛ 
وترجع هذه الأمور إلى النفس لا إلى الثار يا يقولهيرقليطس ب وإلالصورة لا 
إل الميولى ؛ من حيث أن النفس علة ومبدأ للجمم الحى وهى علة من حيث أئبا 


٠ المقالة الثانية ب الفصل الرايع‎ )١( 





سا 11 لت 


أصل الحرة وأتها غاية وأئها جوهر الاجسام المتنفسة... والنفس غاية لآن 
الجسم يلنزم حدوداً معيئة فى الددو يحسب ضورة السكائن الحى أى النفس . ويعود 
أرسطو: فبك . عن فعل التخذى ٠‏ يفصل القول فى هذه الوظيةة وفى الغسذاء 
والمنتذئ » فبذ كر أن مناك رأيين فيا بتعاق بالنذاء : زأى يقول إرن. الضد. 
غذاء الصد » فالماء غذاء الثار على حين أَنْ التار لاتغذئ الماء ». وعلى العموم ٠‏ 
مد أن المناصى الآولى الاربمة هى الى بمكن أن يقال عنبا إن أسد الضدين 
منرا غذاء و الآخر مغتذى , هذا هو الر أى الاول فى الغذاء أن الرأى الثانى 
فقذ ذس اليه بعض الفلاسفة فى قرهم إن الشبيه يدرك الشبيه ويتغذى بالشييه». 
فكأن الشببه غذام الشبيه ٠‏ ولسكى بين أرسطو أى ا الصحيح ‏ 6 و الضد 
غذاء الضد : 1" و الشبيه غذاء اأشيه , : 0 بالفخص عا أعليه بالتذام. 
أهر مايضاف إل المنتذى أول الآمس أم آثر الآمس أو بمنى اخ : أو الغذاء. 
٠‏ فى صورته الختلفة قبل المضم » أو فى صورته امثائلة بعد المضم ؟ وينتهى إلى . 
التوفيق بين الرأيين المثعازضين عن النذاء بقوله : إرى مبدأ أن الضد يتغذى 
بالضد ينطبق على الغذاء قبل أنْ ييشم » وأما المبدأ الآخر وهو أن - الشبيه 
يتنذى بالشبيه فإنه ينطبق على الغذاء بعد المضم ٠‏ وهكذا إدفق أرسطو ٠‏ 
ين البدأين ٠‏ والفذاء هو الذى يحفظ الحياة على السكائن الحى وهو فاعل الذو 
وكذلك فاعل التوليد ؛ أىاتى ليد كثن شبيه بالمنتذى . 


ويلتبى من هذا النصل بإيجاز عوامل النذاء » فيقول إن النذاء يقوم على 
ثلاثة عوامل : الآول الكائن الذى يتغذى ومو الجسم الذى به النفس موالثانى 





ب #4[ لم 


مأبه الكائن يتغذى وهو النذاء بالإضافة إلى المرارة الغريزية وهى آ 2 لنفس 
النبائية » إذ هى تضم الغذاء ؛ والثااث ما يغذى الكائن الحى وهى النفس الآوى 
أى النبائية وهى الموئدة فى الحقيقة لكائن شييه بالمنتذى . . - ظ 


ذا تافر الأحخساس )١(‏ 

إن الإحساس ضرب من الاستحالة » ولا درجد كائن تادر على الحس بدون 
أن تكون له نفس . ويتساءل لماذا لاتسكون أعضاء الحس هى افسبا موضوعات 
الإحساس أ ى المدركات الحسية ؛ أو بمعنى آخخر اذا لا#مسل الإحساس بدون 
الحسوسات الخارجية ؟ ويضيف أرسطو أن هذا قد يكون أفربٍ إلى الصحة عند 
من يحساون المواس مه لفة من عناصر الأشياء التى هىمو ضوعات الإدراك الحمى» 
ويستدرك فيقول إن قوة الجس لاتوجد فالمضر الحاس بالفعل بل بالقوة فقطء 
وإذن فبناك [حساس بالقوة و[إحساس بالفمل وعسوس بالقوة وبحسوس 
بالفعل . وعلى هذا فالإحساسبالفمل يتوقف حتم] على حضور امحسوس » إذ أن 
حضوره ضرورى لتم عملية الإحساس فلن يكون المحسوس بالفعل فى عضو 
الإحساس إلا.عندما تتم عملية الاعنامن ول هذا مكن الرد على الرأى الذى. 
سافه أرسطو فى بدإية كلامه عن الإحساس وهو أنه من الممكن أن كوت 
أغضاء امس هى موضوعات الإحساس , 


واسوسات جزئية وخخارجية وهى لست كوضوعات الفكر' الكلية التى 


١‏ المقالة الثائية ‏ الفصل المامس 
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تتوقف على إرادةالشخص ' فليس بن لمكن إذن أن يكون وجرد اتحموسات ' 
نتيجة لإخاسنا بها فقط دون الر جوع إلى الثىء الخارجى ٠‏ ويادى 2 
أرسطو كلامه فى هذا الموضوع بقوله إن ملك الحس هئ القوة » أن 
ملكة المجسمرس هى الفعل فتنفعل القوة من حيث أنها ليست شبيبة 
بارس من هذه الناحية حتى' إذا ثم الانقعال أصبحت شبيبة بالمحسوس 


-١‏ هوضوعات الاحساس(1) 


بعد أن بين أرسطو ماهية الإحساس ء وعلافته بالحسوس يذكر أن ؛ 
امحسوس يقال على ثلاثة أنواع من الآشياء : نوعان يدركان. بالذات » 
ونوع بالعرض » الآولان : أحدها الحسوس الخاص بكل حاسة» وثائييا ‏ 
انمحسوس. المشترك بين الحواس ؛ فيكون محسوماً بها جبسا » فالاول أى 
الخاص كللون الببصر وكالصوت للسمع .. أما الثانى أى الحسوسات الشركة 
كالحرةة والسكون والعدد وااشكل والمقدار ؛ فإننا ندركبا بعدة حواس فى 
وقت واحد أما التوع الثالث من المسوس ؛ فبو اللفسوس بالعرض »ء كدو لنا: 
إن هذا الابيض ابن دادس مثلا؛ فالموشوع الحسوس مدا هوابن دياريس 
وأما الأبيض فهو متعاق بالخسوس بالعرض فندركة بالعرض أيضاً , لآن 
الموضوع الحسوس ( ابن دياريس ) قد قد اد بالأيض عرضاء وكقولنا : 
أيضأ إن المر أصفر » فإن الموضو ع السوس هنا وهو المر مدرك بحاسة 
واحدة وهى الذوق وأن طبيعته الذاتية هى كونه مي المذاق لا كونه 


)١(‏ المقالة الثانية ٠‏ النصل السادس 
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أصفر اللون : فالصفرة متعاةة به بالمرض لاما للدت ف الأصل من مكونات 
المرارة المدركة بالذوق ؛ وإذرى فلاصفر بالنبة للرارة محسوس 
بالعرض . ا ْ 


؟ 2 المحس.وسات الخاصة : )١(‏ 


عد أن تكلم أرسطو عن موضوعات الحواس ؛ وقال: إنبا عل ثلاثة . 
أنواع أخذ يتكلم عن كل قم منبا على حدة . فيبدأ بالكلام عن 
الحسوسات الخاصة وهو حيئا يعالج هذه الحدرسات الخاصة يتناول فى نفس 
الوقت قوى الحس الخاصة بها » فيتناول قوة الإبصار وموضوع الرؤية أى 
الإحساس البصرى والمرق امحسوس. ٠‏ ويشير أيضاً إلى الحواس انس وهى : 
اليتهر والسمع والشم والذوق وااللس » ويقابلبا من حيث الحسوسات : 
لمر والصوت والرائحة والطعم والمدوس على التواى؛ ويضع أرسعلو تاعدة 
عامة » وهى أله لايوجد تماس بين الحسوس وعضو الحس»؛ إذ بينبما متوسطء» 
ولكننا نلاحظ أن موقنه قلق بصدد هذا المتوسط فيا بتعلق بإحساس الذوق 
واللفن »افو ارة يقل إن الذوق واللس لامخضعان لهذه القاعدة » ومن 
ثم فلا يدرك الثىء المذاق أو الثىء الملموس عن طريق متوسط إينهما وبين 
قو الحس الخاصتين مما » وتارة أخرى يقول إن الذوق واللس يخضعارن 
لنفس القاعدة , وقد فسر الإسكندر فول أرسطو على أساس أنالذوق وااللس 


لاخضعان هذه القاعدة ولبعه هن الحدثين دهواز.. 


)١(‏ البصر وائرئى : زأول ما يصادفنا بالننبة للبصر أنه لايم أى إبصار 


)١(‏ المقالة الثانية . الفصل السايم 
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للألوان إلا مع وجود الضوء ؛ والشرء هو فيل المتوسط الذى بدونه لا يم 
الإبصار» ويسمى أرسطو هذا المتوسط فى عملية الإبصار باسم ١‏ المشف, , 
فالضرء إْن هر فمل المشف » إذاللون أى المرث أو الحسوس يحرك المشف 
كالمراء مثلا ثم حرك هذا المشف ‏ وهو متصل ‏ عضو المس » و إذن فالمتوسط, 
يحب أن يوجد بالضرورة لى يم الإبصار ؛ وكذلك المتوسط ضرزورى 
بالنسة للمرت والراحة ٠‏ إذ أتهما لن تمدثا الإحساس بمماسة عضو 
الحسن مباشرة » ولكن ااتوسط هو الذى يتحرك بتأئيي فمل كل مئبما ) 
فبحرك بدوره عضوى المس قابلين أى الأذن والآانف . فإذا وضعئا 
الرن أي المسموع أو الشمو م حيث يكون ملاصقاً أو ماساً لعضو الحس. 
الخاس به فلن بحدث إحساس أبداآ . ويذحكر أرسطو فى هذا الموضع من 
كتابه : أن الى فيا يختص باللس والذوق هو كذلك » على الرغم من 
أنه سبق أن قال.فى موضع آخر بعدم ضرورة المتوسط بالنسبة لهذين الحسين . 

.دسين أرسطو أنواع المتوسط فيقول : إنه فى الأصوات المواء . وق 
الروائح لا اسم له ؛ إذ فيه خاصة مشتركة للبواء والماء ؛ وهذه الخاصة با لنسبة 
للمشموم كالنسبة بين المشف والأون .. 


١‏ - ( ب ) الهم : )١(‏ ' ش 
بشي أرسطو إل حاسة السمع وموضوعبا ٠‏ فلكى يكون مناك سمع 
يب أيضاً أن تتحةق ثلاثة شروط )0( ب ماحصدث المسوت أو القاررع 
والمقروع ٠‏ ()- ثم المتوسط الذى ينتقل فيه الصوت إلى السمع . (م) # عم 
أداة السمع أى الاذن ؛ ون يتم سماع صوت بدون هذه الشروط الثلاثة . 


. المقالة الثانية ب الفصل الثامن‎ )١( 





-- ع لتم 


فلس الصرت عتد أرسطو حركة المواء أو الماء » بل هو صفة تنتقل بتوسط 
المراء ؛ :الصرت ففسه هو الذى يتلقاه المواء عن الاجسام الرنانة ثم ينقله إلى 
الآذن. ويكون الجسم رنانا إذا كان تادر على تحريك حكتلة من المواء نظل 
واحدة ومتصلة حتى تمل [لى قوة السمع ؛ فإذا تمرك المواء الجبارجى واد 


للأذن , ترك الحواء الموجود بداخل الآذن . 


)0 
4 - (<) الشمم والرائحة : 


موضوع إحساس الثم هو الرائحة ؛ وليس إحساس الثم دقيقاً عند 
الإلسان ؛ بل قد يكون لديه أضعف مما هر عند كشي من الحيوان . ذلك 
ان إحساس الإنان بالروائمح ضعيف ؛ ويحصل الثم أيضا بالمترسط ‏ وهو 
المواء والمماء لا بالماسة بين المشموم وعضو الثم ؛ والإثيارن لا يشم 


)"' : (د) فى الذوق والطهم‎ - ٠١ 

شرل أرسطو : إن قوة الذوق هى ما كنت كذلك بالقوة ؛ وأن 
الثىء المذاق هو الملة التى تخرجبا إلى الفعل . ويذحكر أيضاً أن المذاق نوع 
من المادوس ٠‏ وهم ذا هو السبب فى أنه لا يدرك بالجسم المتوسط الغريب . 
فك أن اللس لا يحتاج إلى متوسط . فككذلك الذوق لايحتاج إلى توسط 
الحواء والماء » مثل المرئيات أو المسموعات . وينسب ابن رشد هذا الرأى 
إلى الإسكندر. ويقول : إن هذه القوة كاللدس إذ أنها تدرك محسوساتها بوضعما 
على آ لة الحس عند الإلسان زمن ثم فبى ليست بحاجة إلى متوسط و لك نأرسطو 





)١(‏ القاله الثائة ب الفميل التاسع 
(؟) «١‏ و ند ه آاعاشر 
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سبءود فى الفصل القادم إلى معارضة هذا الرأى » وإ القول بضرورة وجود 
ل 0 ش ٠‏ 


5 (ه) فى الامس والاموس :" 

اس أكن لحواس دفة فى الإنسأن 1 بع ا لا إستطيع أن 
0-7 حيوان . ويتساءل عن لعل كلامه عن الس عما إذا 
كان الإحساس اللسى يرجع إل عدة حواس تختس به ؟وعما إذا كارب 
يناج إلى متوسط هو اللحم ؟ أم أنه بم بطريقة مباشرة ؟ وهو يرد على 
تاؤله تائلا : ١‏ إن كل إساس فو إحساس بتضاد واحدء ٠‏ فالتضاد 
بالأسبة للإصر مثلا » هر ال 5 السواد » وبالئسية للسمع الحاد والثليظ , 
والذوق » المر والخاو ... أما الللوسات فعل المحكس من مذه الحسوسات 
3١‏ :]بن لفل متتناد ات كه درشا اللنشن ف :وفك موا د6٠‏ لبان 
والبارد » واليابس , والرطب ء والصلب واللين » وهكذا نجد الس موضوعات 
متعددة » يننا يكون لكل حاسة موضوع واحد خاص بها , وكذلك فبينا 
تمد أن لكل “جس خاص .حاملا أو متو-.طأ معينا » . فالصفات الى ندركيبا؛ 
بالسمع يكون حاملبا الصوت . .ب نلاحظ من فاحية أخرى أنه يتعذر عليئا 
ملاحظة وجود مثل هذا المترشط فى اللمس لآنه لا يوجد بعد بين إحساس 
اللس والملدوس كذلك الذى نجده. بين الإحساسات الاخرى وموضوعاتا . 
بعد هذا يسامل أرسطو عن عضو اللسن وكيفية [إدراكه ارضوعه أى 
و اللاوس ء ؟ . ويموذ أرسطو فى هذا الفصل إلى نقد ما سيق أن 
قاله عن الذوق واللس فى الفصل الماشر ؛ فيذهب إلى أن الحم المتحد 


)١(‏ المقالة الثانية ‏ الفصل ال+ادى عشسر 
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اتحاداً طبيعاً بالكائن الحى هر المتوسط لقرة اللدس ؛ وبذلك يؤيد قاعدته 
الأولى» وهى أنه لا تماس أبداً بين الحسوس وعضو الحسء إذ يوجد ييتب) دائما 
متوسط حتى فى حالة اللس , وكأنه يشير ببذ! إلى أن حاسة اللس ترجع إلى 
الأعصاب المنيثة فى الجسم الحى على عمق معين بعد الطبقة الأولى من اللحم . وقد 
أشار جاليذوس إلى مثل هذا الرأى إذ أنه ذكر أن الأعصاب هى [ لات الحس . 

ويستطرد أرسطو ليفصل موقفه هذا فيفول ١‏ إن الإحساس بالنسبة جميع 
احسوسات يتم على نمو واد » فتحن ندرك الصلب واللين بالمتوسظ ٠‏ ثماماً 
كا ندرك المسموع واللدوس والمشسموم؛ إلا أنه ينها تجد أن إدراكنا ل#سوسات 
كالمسموعات والمرئيات والمشمومات [نما يتم لوجود مسافة أو فاصل بين عضو 
الحس وموضوعه . جمد من ناحية أخرى أن الإحساس بالملدوس والمذاق [ثما 
تم عن كثب أى أنه يوجد دائما فاصل بين المدرك الحسى. والمدرك . أما فيا 
يمختص بالملدوس والمذاق ٠‏ فإن هذين المدركين الحسيين يتم الإحساس به عن 
كسشب ء ولهذا فإن المتوسط بالنسبة لما يغيب عنه » ومع ذلك فإننا إذا فحصنا 
الامى بعناية وجدنا أنه يلزم القول بوجود متوسط فى كل حالة إحساس دائما , . 
رغم أننا لا بلحل ذلك بوضوح فى الذرق واللس , . 

وفرق آخر وهو أننا ندرك المرئيات والمسموعات والمشمومات لآن 
المتوسط يحدث فينا أثراً مميناً ؛ وعلى المجكس نمد أن الإدراك فيا بخص 
بالملدوسات لا يحدث بتأثير المتوسط بل حدث فى نفس الوقت مع المتوسط ؛ 
كا يضرب المرء على درعه فليس الدرع عند ضربه مو الذى يضرب الإلسان » . 
بل تم الضربتان فى آن واحد . ويظبر أن نسبة اللحم واللسان إلى عضو 
الحس هى كنسية المواء والماء إلى أعضاء البصر والسمع والثم ٠‏ فلا حدث 
الإحساس أبداً فى أى الة بتئاس عضو الحس للبحسوس . ولما كنا لا ندرك 
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ما يوضع على عضو الحس مبائرة وندرك مايرضع على اللحم. ٠‏ فينتج عن ذلك 
أن اللحم هر المتوسط لقرة الس وليس اللحم هو عضو اللس نقده . 

والإحساس اللسى - كغيزه من أنواع “الإحساس الآخرى - ضرب من | 
الإنفعال إذأن الحضون لى الفاعل . خرج عضو المس: وهو الجزء 
الذى به الس - من القرة إلى الفعل . 

' 'وبتحدث أرسطو أيضا عن طبيعة الحاسة نفسبا بعد أن ذكز لنا ؛ أنه 

مقن له ل دوه مكحت لول 1 زوز تلاس شيا ١‏ عرب قرو 
التوسط بين الأطراف المتضادة فى الحسرسات ؛'ففيها الخار والبارد ؛ واليايس 
واللين بدزجة متوسطة ..وهذا هو السبب فى أن الس يمك على الحسوسات . 
ذلك لآن ماهو منوسط بين ضدين 'يكون أقذر على السك على أيهما » إذ أنه 
يتوسط بينهما فيكون نقطة الالتقاء الآ كان اقتراباً من كل منهما . 

وكا أن ما يدرك الأبيض والاسرد يحب ألا يكون أحدهما بالفعل » بل 
كليبما بالقوة » فكذلك فى أعضاء المس الأخرى » وف اللس أيضا يجب ألا 
كر السو بالعل :مار أى راردا بن كرون سسريط يقي للك درل 
عضو الس مايزيد على همذ المومنط أو ما ينقص عنه فدرجة المرارة. 

11 - عن عول الأحساس بوجه الاجمال )١(‏ : ظ 

شرن | رس ف زو اساسا ل عدا بهن القابل متو و1 
عارية عن الهيولى ٠‏ كا يقبل المع طابع الم بدون أن يستبقى مادته سواء 
كانت من الحديد أر الذهب . وعضور الحس الأول مو الذى توجد فيه فوة . 





, المقالة الثائية  الفصل الثائى عقر‎ )١( 
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لفبول الصور | نحسومة وعلىهذا الآساس نيحد أرسطو يضاهى بين العضو والقرة 
فرها فى نظره ثىء واحد من حيث مفبومبما. . والفرق بينيما هو أن العضو 
الحاس: ذو مم جسمى ٠‏ أى أنه مقدار ما وامتداد فى المكان على حين أن قوة 
الحس أو الحاسة نفنسبا المتعلقة باليضو الحاس لدست مقداراً أو م ؛ بل هى 


٠ وصورةماء‎ 


وإذن فأرسطو يلخص منا سفت الإشارة اليه فى الفسول السابقة 2( 
ويتكلم فى هذا الموطع عن الإحمامن بوجه عام وعن المتوسط الذى لايم 
بدوته أى حماس » ويقول ' إنه جعل الإحساس قوة لى يحمل منه مبداً 
تادراً على قبول الدور نويه زب ان يمع إل افعل ب بتائ الحسوس 
الخارجى . 


00 فيذكر ا 0 5 قر على إدراك 5 
ونقيضه . فاليصر جاسة للبرى واللاميئ ( الظلام ) فالظلام لامر بالنسبة 
لو الأشان :» :واللبك خالنة سيوع دللا مسموع ( السكون ) والمسموع 
هو الصوت واللا مسوع قد يكون انتفاء الحركة فى الحواء وهو المتوسط 
النافل الموت » وقد بكون أيضآ صوئآ خافتاً تحت يا السمعى 
أو مماكة أى صبوتاً شديدا يعطل حاسة السمع . والثم حامة للمشموم 
واللا مشموم أى ماله راتحة. ضعيفة أو. ما 0 قوية مفسدة لآل 
الثم , وأما الذوق فبو حابة المطعوم واللا مطموم وهو ماله طعم ثيل جدآ 
أو ضعيف أو هر. نافذ الطعم بدرجه شديدة مفسدة للذوق ٠‏ أما اللس فبو 
حاسة الملموش واللا ملبوس وتنعنى باللاملدوس ما تكون فيه الصفات اللئوسة 
نينة عدا ار امع أو مالشتد فيه هذه الصيفات اتقسد 41 الس . 
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)١( : د فى عمل الحواس المختلفة فى حفظ الكائنات المتنفسة‎ ١ 
اة أزسظز فى هذا الموضع عن عيل الحواس الختافة فى حفظ الكائنات‎ 
التتفيةء فيين أولا إلى" أن الافس.بحت أن ترجد بالضرورة فى أى كائن‎ 
غى. ؛ فبئ علة الثمو والتشوج والاضمح لال » إذ أن هذه الآأمبور‎ 
كبا إنما ترجع إلى التغذى . وحكذلك فإن بقاء النوع فى أفراده رجع‎ ٠ 
أما الإحساس فلا يوجد‎ ٠ بالضرورة . إلى التوليد » دهر مبدأ الفوة الزاذية‎ 
ومسو ضر ودى كه إذ هو من أدوات الكائن الحى الى‎ ٠ إلافى الحيوان‎ 
دإفرد العور لماسة الس مكانا مهو يم سياه‎ ٠ ييا بها‎ 
الإحساسات ديرك أن وجود اللس ضرورى فبو لا غنى عنه لحفظ حساة‎ 
المنوان و شرل أيسا إن الكائق. يمن أن يسكون مركب الى يوجد فيه‎ 
فإذا م‎ ٠ الس ؛ فالحواس الاخرى الثم والسمع والبصر تعمل يمدو سطات.‎ 
يكن'فى الحيوان [جماس باللسن"قانة ستعجر  إذا حضل تماس ماقي ب‎ 
غن' تنب بعض الأشباء وإدراك الاخرى و الإقبال عليبا للانتفاع با ء فان‎ 
يستطيع بذلك أن يحفظ: بقاءه أ ولذلك كان الس ضروريا الكائق الى‎ 
ار أ حاسة م 7 دكذ كذلك إن النوق ضرب ا فبو حاسة‎ 1 


إن فلا :يكن للحيوان أن يعيش بدوهما . وكذلك فان الصوت واللون 
والرائحة لانفذى ولا يحضل عنها زيادة "أو نقصان فلا تؤثر فى الحرؤان #الذوق 
واللس؛ ووجودها # بأعضاء الحس الثلاثةالمقابلة لما هو من قبيل الأفضل 
لا الضرورئ » وذلك لك تنذرك الحيواناتالراققة ٠‏ الحسوسات فق انك 
متوسط دليس بالتماس» جا هو حاصل ف اللس. + لبق د ا فيستدر زافق نفس 


لل 0( القاة الثالثة ‏ النسل 000 





4ع ل 


قبِذا الرسم : اثلا إن وجود هذا المتوسظ فرط خترورى فى الإسان 
باللمس أيضا ء فالماسة : نكون للحم لالحس الس » الذى يدرك بمتوسطه من جبة 
أن هذا المتوسط ينفعل وبتحرك بتأثير الح وس 2 ثم مه الحيوان' نفسه 
تأثير هذا المتوسط . فالمتوسط إذن رك ومتحرك .. 


2000 





٠‏ يعود أرسطر إلى ااسكلام عن 1 الحيوان إذالم يكن عنده 
مس فلن تسكون عنده بأى حاسة أخرى ٠‏ والللس وحده هو الذى يدرك موضوعه 
طافزة: ٠‏ وهنا يشيد أرسطى إلى أن هذا هو الرأى الشائع » فاللس يحصل 
بماسة امحسو سات نفس ٠‏ فكأنه فى آخر كتاب النفس يذصكر هذا الر أى 
الاخير بعد إيراده للرأى المنادمن اعرات كثيرة أثناء كلامه عن اللس » 
ولذلك فان الإسحكندر اعتير أن هذا هر الرأى الأخير لأرسطو فا يختس 
بلس » وقال مؤكداً :إن أرسطو يرى أن اموس لايدرك بمتوسط . ولسكن 
هذا التحفظ الذى أورده أرسطو فى آخر صفحة من حكتاب النفس - وهو أن 
هذا الرأى الأخير هو الرأى الشائع ‏ يدل على تردده فى الاخذ رأيه هوء 
7 وجود المتوسط فى كل ظ حى ف الس . وسدى أن هذا الر أ 

ع كان موجودآ عند الاطباء وغيدمم فى ذلك العصر » ويلاحظ أن جالينوس 
: جسدا عن أرسطو ٠‏ هذا فالرأى ليس له . ٠‏ ويقول أرسطو إن عضو 
الس لايتكو ن من أى” عنصر وحده بل هو يشسكون من المناصص 5 رهطا 


1 ااقالة الثالثة  اأفصل الثالث ار‎ )١( 





ال 0 ع تسكن الو دان رفض أرسطو تأليف المدواس من العناصر 
5 00 ناه بعد ذلك أن الإفراط يفسد عضو الخين 2 فاستسال ال امن فى 
الإبصار بضفة دائمة ي#بدها وقد يقضى علي ِ 
الحواس الباطئة : المس المشسترك والتخيل والذاكرة : 
)١(‏ الس الشدترك )١(‏ : ظ 

وإذا كن لكل سوس قن جا حي عافن دن لكر السمونات 
الم ا أ على هذا - عضو حس خاص ياسدا أ أرسطو فيئق وجود 
هذه الحاسة السادسة ولكنة” بعد أن لعدد وظائف المس مود فيغر ض 
وجود . أوع من الحا س يمع بسن الإحساسات الخاصة دإؤلف بيثبا بصدد 
موشوع بوال خار جى . أما قاف الحس المدترك فنها : إنه يقابل 
اللو ضوع الذى يشتمل على عدة ادا 16 ركة والمقدار والشكل فبدركها 
ف رحدة » باعتبار أنها” تماق مو ضوع واحد ؛ فالشكل يرك وبلس مثلا » 
ف ذا أخذنا تفاحة فاننا يهل أنا أشتمل على عدة محدسوشات : إذ هى ع ئية 
لعزم عق رما نكل ٠‏ وهى ملمرسة باليد من حرث سحجمها وصلابتها 
وبرودما وسغوتا أو حر ارئها ٠‏ وهى مشمومة ة بحاسة الثم 00 حيث أن 
لتفاح رائحة خامة ٠‏ رهى و اله يفنا باللسان . فا الذى بجمع بين صمذه 
الإحساسات كبا . 0( ويدرك أن لا حاملا واحداً هو موضوع الإدراك الحسى 
الحقيقى اذى تنطلق عليه اسم , التفاحة ؛ ؟ لابد إذن أن يكون الس المشترك 








هو الذى يدرك هذه الحسرسات المؤتلفة المسكونة للتفاحة . فبذه إذن أولى 
' 
القن الس المشرك ., 


سسما عست للسياسمم 








د ام] سه 


0 أننا قد مرا نايا معيناً ساس آخر 5 ندرك طميعة موضوام 


معين . فإذا جعلنا مادءَ ه السكر , مثلا مرضوعاً لإدراكنا الحبى . فإننا > 
بأن مذا الشكل الآ يض حلو ؛ فاجمع بين الاحساس اليصرى وبين إحساس الذوق 





فى موضوع واحد هر السكر . لابد إنه يرجع إلى فوة أخرى غير الإحساسات 


1 آخر هو أننا لمن مره نحك علىالتغاير الموجود بين الإحساسات 
اخاصة , كأن ندرك أن اللون غير الطعم أو الصوت أو الرائحة وأتها متغايرة 
وإدراك هذا التغاير يحب أن يكون بفوة واحدة تقضى بأن العارفين أى 


المسوسين متغايرا ن ١‏ فلن أسةطل. ع التفر يق بين الحلى والآبيض إلا مر عام 


ال 00 ات ا 000 


لاتدرك الاو وحيده أو 00 . 








وأيضاً فإن الحسوسات إذا نابت عنا ظلت الإحساسات والصور موجودة 
فى أعضاء الحس » وير جع هذا إلى الحس المشترك الذى هو كخزانة الصور 
الحسوسة الأئية من الس وأخيراً فإن من وظائف الحس المشترك ؛ الإحساس 
بالإحساس » إذ أن كل واحمدة من الحواس الخاصة تدرك محسوساتما » وهى 
الاندرك ك نفس الوقت أنها ع هذا الإحساس ؛ فيكون الإحساس بالاحناس 


0ك سم إن بين عبار بيوية اوسيسيت .مسيم مس تي ص مم لبس ا لحا ل 


ساعة حصوله موضوعاً لإدراك الحس المشترك . 





)١( : -(ب) التفكر والادراك والتخيل‎ 2١ 
بعد أن استعرص أرسطو وظائف المس المشترك ؛ وأشار إلى دوره فى‎ 
: عمليات الإدراك الحسى يلتقل إلى البحث فق التخيل وموضوعه » فيقول‎ 


)١(‏ القالة الثالثة ‏ الفصل ألثالث 





سا 67 سم 


أن'الاحساس يتك آثارأ ننقى فى قوة باطنة لسن الخية + وهذه الذرة قدرة 
على استرجاع هذه الآثار وإدراكبا فى غببة الحمرس . ولا كارف هناك من 
الإدتباط الوظيغى بين الحس والتخيل ,فإن أرسطو ييز بين التخيل والإحساس 
لى بحدد وظيفة كل منرما : 


و - فالإحساس إما قوة أو فمل » والإحاس بالفمل هو حصول صورة 
الحسوس الى ترج الحس من القوة إلى الفعل » بها لا بو جسد [حساس بالفعل 
درق احمرين تق اله التعئل شق توعد امووة القالية قعل 


الإحساس أو الحوس. 


؟ ل الإحساس حاضر دائما فى الكائن الحاس سواء كان هذا الحمضور: 
بالقوة أو بالغعل » أما التخيل فليس كذلك, فقد لستطيع أن نتخيل أو 
لا نتخيل .. ش 


 »‏ إذا افترضئًا أن الإحساس والتخيل ثىء واحد» فيجب أن يوجد 
التخيل فى جميع أفراد الإنسان والحيوان » وا-كننا بالدراسة وجدنا أن التخيل 
خاض بالالسان وبغض الحووان ٠‏ وليس مخميسع الحووان » فالؤل مثلا ليس 
علده تخيل . 


3 - وبينا يكون الإحساس بصورة ما ؛ مطابقة بين الهس واغسوس 0 
نجد أن ااصورة الخيالية قد تسكون تأليفاً من عئدنا . 


ه - فى الإحساس يفرض الحسوس نمه على المس ٠‏ أى أن الموضوع 
هو الذى يرجه الذات الحاسة ويفرض عليبا قبول صورئه ٠‏ أما فى التخيل فإئ 





325 “ام ١‏ سوه 


هذه العملية متعلقة بإرادتنا ؛ فنحن نتخيل فى الوفت الذى نريد » وكذلك نتخيل 


الموضوع الذى نريده دون غيره من الموضوعات . 


ويميز أرسطو بين التخيل وغيره من القوى الإحراكية ٠‏ فيذكر أنه فوة 
تختاف عن قوى الإحساس والتفكير » ولو أنه لامكن أن يوجد بغير إحساس . 
وكذلك فالتخيل غير التفكيس » إذ أن التفكير أى الحم على الأشياء لا يتعاق 
بالإرادة ٠‏ بيثما صور التخيل تضم الإرادة ؛ فنحن نعرفبا ونتمثابا ولسثرجعبا 
بإرادتنا » والتخيل قد يكذب فى موضوعات الحس الخاصة , بينا تصدق هذه 
الحواس . والتخيل أيضا غين الظن المضحوب بالإحساس ؛ وليس هو المركب 
منبما » وكذلك التخيل ليس سوى قوة ت#صل مما الصور فينا ٠‏ فبو فوة أو حالة 
نحكم بها وقد يكون حكمئا صوابآ أو خطأ . ظ 
ويستند أرسطو إلى مقدمات أوردها فى الفصول السابقة من كشساب النفس 
وينتبى [إى النتائج التالية وهى : - 
. اولا : أن التخيل كحركة بمب أن يقوم على الإحساس وأن يوجد عند 
الكائنات الى تحس . 
ثانيا : أن الفائم بالتخيل يحب أن يفعل وينفعل بعدد كبير من الأفمال , 
ثالثا : أن يكون التخيل صادتا أو كاذياً . 


5 يستطرد فى تفصيل النئيجة الآخيرة ٠‏ فيقول : إن الإحساس 
باحسوسات الخاصة صادق دائماً ٠‏ وعندما يحصل الاحساس يأر هذه 
الحسوسات الخاصة أعراض لثىء ما ؛ هنا فقط بمحكن أن يحدث الخطأ . 
وكذلك فإرن الخطا يع دائمآً فى إدراك الحسوسات المشتركة . 





- ٠64 بع‎ 


فيكون ادينا ثلاثة أنواع للتخيل تتايز بالنسة لموضوع التخيل 'لصادر عن 
الإحاس . 

اوثها : تخيل يقوم على الإحساس بالحسومات الخاصة وهذا النوع من 
التخيل يكون صادقاً مادام الإحساس حاضراً » ويكون صادقا أو كاذب إذا 
غاب موضوع الإحاس . 

ثانيها : التخيل القائم على احسوسات المشتركة . 


الثها : التخيل الام على احسوسات بالعرض . 

وهذان الاوعان الاخيران من التخيل قد يكو نان صادقين أو كاذبين سواء 
كان موضوع الإحساس حاضرأ آأوغائياً » وترداد نسبة الخطأ إذا كان هذا 
الموضوع غالبا . | 

وينتبى أرسطو إلى تعريف التخيل بعد أن بين أنه ثىء أشير غير الإحساس 
وغير التعقل وغير الذا كرة- ولو أن الذا كرة قائمة على الخياة » الحيلة تقتصر 
على إدراك الصور » يننا الذاكرة تدرك أن هذه الصورة هى صورة ثىء قد سيق 
إدراكه ؛ فبى تتعلق بالماضى - 

يعر ف أرسطو الخيال إذن بأنه الحركة المتولدة عن الإحساس بالفعل . 
ولا كان البصر هو حاسة الإإسان الرئيسية , ائى يستمد منها الخال مادته لهذا 
فقد اشتق لفظ , فنطاسيا , أى الحس المشترك من النور » إذ يدون الضوء 
لايمكن أن يتم إدراك البصر للمرئيات . وعلى العموم فإن صور الخيال 
تبق فى نفوسنا وتكون شبيبة بالإحساسات » وقد يتم الفمل بتأثيرها عند 
الحدوانات ؛ وهى كائئات حية لا عقل لهاء وكذلك قد تؤثر فى الإنسان اذ الرائع 
تحت وطأة المرض أو التوم . 





ب 8ه! د 


؟؟ - النفس الناطقة ' : العقل المنفعز , العقل الفعال 
١(‏ ) العقل المنفس )١(‏ : 

العقل ليس كالحس » فجميع الحيوان بحس » والإنسان وحده هو الذى يعقل 
وفى هذا رد على القدماء الذين سووا بين اليوان والإنسان من حيث الإدراك. 
والمقل يحب أن يكون غير مافعل مع قدرته على قبول الصورة ؛ وأن يكون 
بالقوة شبيباً بهذه الصورة ؛ دون أن يسكون هذه اصورة نفسبا ه وأن يكون 
العقل كنسبة قوة الحس إلى السوسات ؛ ويحب أن يكون غير متزج.. 

وإذن فالعقل ‏ أى ما به تفكر الافس وتتصور المانى ‏ لس ميث بالنمل 
قبل أن يفكر وهر غد مزج بالجسدم ولس له عضو خاص بهء إذ أن هذا 
عله يتقعل خصائض الحسوس كالمار والبارد . وهنا يقيل أرسطو رأى 
أفلاطون الذى مل النفين مكاناً للصور » ولكته يستدرك بقوله: إن هذا 
لا يصدق إلا على النفس الناطقة فحسب . وان تسكون أيضأ الصور موجودة 
فى النفس. بالفسل بل بالقوة فقط . والعقل. يختاف عن الحس » إذ أن الحاسة 
لا تقوى على الإدراك عقب. تأثير سوس قوى ء أما العقل فإنه عندما يعقل 
ممقولا شديداً فإنه سكون أ كثر فدرة على تعقل المعقولات الضعيفة » وذلك 
يرجم إلى أن فوة الحس لا توجد مستقلة عن البدن على حين أن المقل مفارق له » 
أى أنه لبد ل الشعانة لبارنة قياف 


:والعقل حدينا صل على المعقولات يصيم هذه المعقولات بالفعل» ع 
امستعادتها فيسمى العقل المستفاد ( أو المقل بالملكة ) وهو كالعالم الحاصل على 
المعلومات , وهذا العقل يسكون بالقوة بنوع ماء لا كا كان قبل أن يتعلم أو 


٠ المقالة الثالئة  الفصل الرابع‎ )١( 





ساؤه] سد 


يحصل على المعلومات ؛ إذ أن له القدرة على استعادة الممقولات الى أدركا . 
فيك درق لخو اسدويات: انراتيا الناريده لمحي د إن يدر" 
يدرك اهناك فده المسوسات 7 كانعا مثا الماهيات متحققة فى الخارج 
١‏ مار : ا ا ش 

والعقل هر بالقوة المقولات ل يحكرن ن الما ل المعقولات بالفمل قبل 
أن يعقل» والعقلمءقول كسائرالممةولات إذ أنالعقل عندما يحرد صور الاضياء 
الميولانية ويقيلبا قبولا غيد هيولانى » يعقل فى أثناء ذلك ذاته , 

. لدينا إذن درجتان من برعات المتل. .: العقل المتفعل وهو ا 
بعد بالعقل الميولانى أو المادى و فؤة خالمة معدة لقبول الصور الممقولة 
والعقل المستفاد وهو المقل المنفعل بعد أن خصل على الصور المعقولة بالفعل . 
بن - (ب) العقل الففال () : 

بيذ أرسطو فى النفنس بين العقل الذى يشبه الميول لانه يضم جميعالمعقولات 
وهو المقل المنفعل » والنقل الذئ يشبه الغلة الفاعلة لانه يحدث المعقولات جميعاً 
وهو شبية بالضوء الذى يحيل الالوان بالقوة إلى ألزان بالفمل » وهو مفارق 
لا متفمل وغيي متزج من حيث أنه فمل © والفاعل أسمى من المافعل أو هو 
مبدأ الفمل : والمبدأ أسمى من الميولى » وهو عل بالفعل » وهو وموضوعه 
ثئه واحد »و إذا كان. العم بالقرة متقدماً زمنياً على العلل بالفمل ٠‏ فإن العم 
بالفعل متقدم على الإطلاق خسن مذهب أرسطو . وهذا العقل الأخصير 
لا .يكون بالقوة أبداً فبو لا يعقل تارة ثم .سعقل ثارة أخرى , ويقول أرسطر: 


)١(‏ المقالة الثالئة ‏ الفصل الرايع 





و وعدذةا يفارق يصب مختااً عما كان بالجوهر 210 .. وعندئذ فقط يكون خالداً 
وأزلياً ٠.٠‏ فبل. يقضد بذلك مفارقته للمقل المتفمل بعد تجر يده الصورة الممقولة » 
وتعقل العقل المتفمل لا يحيث يصبح هذا العقل الاخير عقلا مستفاداً ؟ أم أن 
من المفارقة هنا هئ مفارقة النفس للجمم بعد الموت ؟ وو يبدو أن الرأى الاخيي 
هر الآر اج ع لآن أرسطو يقَول: ٠‏ إنه يصيح عتدئذ غالداً وأزلئاً ,: وأنه 
,لا يتذكر بد المفارقة لانه لا تفظ بأى ذكرن للحياة قبل الموت ‏ ؛ على حين ظ 
م الست ا لاك جار وله عل الجا اركب مر مم ول 
ثر تمعاً لذلك بظروف الحياة ٠,‏ إذأت العقل يقوم فى الاصل على تجريد 
الصودة الخبالية لتصبح موضوع التعقل فإذا فيد الم فسدت معه قوة الخيال 
وفسد .بذلك العقل المتفعل .. ش 


وقد أثارت العبارة الاخيرة فالقصل الرابع 1 إشكالات. 5 مام قو 
أننا بدرن العقل الفعال لا ل ؟ إذا كان المقصود هو أن أى ثىء بالقوة ة يحتاج 
إلى ميدأ باللفعل الإخراجسه من القوة إلى الفعل ٠‏ فيسكون العقل الفعال هو هذا 
المبدأ و لكن هل يوججد بالفعل دائما فى النفس أم أنه يوجد خارج النفس ؟وإذا 
كان لتفكير انا على الاحساس؛ فيكون الحسوس هو النى يخرج الس من القوة 
إلى االفعل » ويسكون عمل المقل تجريد الصورة العقواة من الصورة الخيالية - تِ 
06 من الادراك الحسى انكو ن مادة للتعقل . و إذن فالمشل آافعال هو 
المدأ الذى يقدم الصورة المثقولة الل التق ويخرجه من القوة إلى الفعل 
يمد تعقله لمذه المورة ٠.‏ 

٠‏ لقدافهم المتأخزون أن هذا ائم. ب 0 كان غالدً لاماي وكان الل 


وس جوم مس مسي سس بسح ستل 


)١(‏ يقصد بالجوهر . الجوهر الضن كيين ننس ويدتا» 
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دائماً. . فإنه يحب أن يكون. غارج الامس' . وفد كان الاسحكندر 
الافروديى أول من قال هذا الرأى وتبعهفى ذلك المسلدون وغيدمم ١‏ وجعلوا 
ضركزه فى عقل فلك القمر .: والواقع أنه حسب المبدأ.:الارسطى تحد أن آلة 
الادراك تكون دائاً فوة صرفة لا تخرج إلى الغهل. إلا :بتأثيس موضوع الادراك 
فإذا جعلنا المقل الفعال داخل النفس وهو بالفعل داثمآ .سواء عقل أم لم يعقل ‏ 
فنكرس بذلك قد خرجنا على هذه القاعدة العامة . و إذا كان هذا العقل أزليا 
وخالداً فن أبن أ وما مصدره؟ . 
“إن العقل القمنال إذن ما دام بالقل دائماً » فإنه 1000 غير 
متحرك . ولارسطو نص أوردناه فى الفصل الرابع من المقالة الأولى يقول فيه : 
وفيا يختص بالعقل فيظبر أنه يتولد فيما كأن 4 وجودا جومريا ولا بخشع 
لاد , , أما الصور الطبيعية الآقرب إلينسا فإنها تخرج من المادة لتعود إليها . 
بقرل ف كاب « تكوين لميوان» : ٠‏ إن د يأ من خارج وحل 
ف الجنين ٠‏ < :! 0 
ومنا يصادننا [شكل هام » ذلك أن أرسطو يرد على الفيثاغوربين بقوله : 
إن النفس لاتمل فى أى جسم ممين لها بالذات ؛ وإذا كان المقل الفعال جزءاً 
امن النفس فلا بد أن يتميز فى كل نفس فردية عن النفوس الأخرى » وإذا كان 
كذلك فسيكون من عنصر فان يف بفناء الجسم ولكنه غير فان ٠‏ فيبقى 
القول إِدْنْ بأنه ليس عقلا فرذي , وأنه مبدأ عام لا يتعلق بنفس فردية معينة ؛ 
وهذا ما يؤيد تفمير الاسكندر ؛ وما يعطى لنا تفسيرا دقيقا لمم المفارقة عند 
أرسطو الأمى الذى يثير صمو بات جمة حول حقيقة الاتصال الجوهرى بين" النفس 
والجمم » إذا كان ميدأ الادراك العقلى متعال على التجربة مفارقاً لحياة . ااسكائن 
الحى ‏ أى الانسان ب كل المفارقة . 


(1) امقالة اثثائية - الفصل الثالك ,. 





ب ةن سه 


التمييز بين العقل النظرى والعمل , )١(‏ | 
. العقل النظرى يدرك الماهيات » وكذلك الجزئيات المتحققة فيها الماهيات » 
وذلك بتجريده للصور المعقولة من الصور الحسوسة . وتم ععلية الإدراك فى 
هذه الحالة بدون النظر إلى استجلابٍ منفعة ما من المدرك ؛ بل أن الإدراك 
بكرن عملية عقلية خالصة تتنصب. على الماهيات لتدركبا فى حقيقئا قلع 
النظر عن أنها خير أو شر لنا . أما العقل العمل فإنه حك على الجرئيات بأنها 
خيى أو شر ٠»‏ فبحرك الأزوع إلى فبولما أو النفور منبا . ومناك فرق بين 
الحى والعقل هذا الصددء إذ الحس يدرك الاثم وغير اللاثم » أو اللذيذ 
والمؤلم بالنسبة لجزئية متشخصة ٠‏ أما المقل العملى فإنه يتعدى هذا التشخيص 
الجر وم على ماهية الثىء بأنها خير أو شر » أى أن موؤضوع تعقدل ” 
العقل العمل هو .الصورة المجردة من الضور الخبالية : أما الحس فانه يتفعسل 
بالور الحسية . 
و" مواؤنة بين عمل كل من العقل والخاسة والتخيل 6022 
وحمل أرسطو فى هذا الموضع ما سيق أن ذكره عن النفس ٠‏ فشير إلى . 
أنه ممكن القول بأن النفس هى الموجودات نفسبا ٠‏ ذلك أن الكائنات إما 
أن نكرن #سوسة وإما أن تنكون ممقولة . فن حيث المحسوسات يمد أن 
الإحساس وسوس ثوء واحد أو أن الإحساس يصبح الحسوس بالفعل فى 
عملية الإحساس . 
وأما من حيث الممقولات ؛ .إن العقل: وامعقول يصبحان شيثا واحندآ 
فى عملية التعقل . وهنا نعود فتذكر ماسبق أن ذحكره أرسطو من أن تاعدة ” 
٠‏ لشيه يدرك الشبيه : لاتنظبق هنا إلاعندما تم الإحباس أو التشلء ‏ 
00 المقالة الثالثة ‏ الفصل السيادس لمات : 
(؟) المقالة الثالئة ‏ الفصل الثامن . 
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وهذا ما بمنعنا من تفسير عبارة أرسطو الى بوردها فى مقدمة هذا الفصل على 


أنه تاراق لسن . 0 

ويفصل أرسطو هذه المقدمة فيذكر أن العلل بالقرة » أى التعقل بالقوة 
والإحساس بالقوة يقابلان الحسوسات بالقوة والمعقول بالقوة ؛ أى الاشياء . 
بالقوة » أما العم بالفمل والإحساس بانفسل فإن] يقابلان حوس با افسل 
والمعقول بالفعل أى الأاشياء بالفعل . 


والنفس تشتمل على قوه الحس وقوة العقل وهى بالقوة الاشياء المحسوسة 
والمعقرلة » ولس معنى هذا أن تكون النفس الآثياء ذاتها » بل المقصود 
هنا صون الأشياء » فليس الحجر ف النفس بل هى صورته ٠‏ فالحاسة إذن - 
صورة امحسوسات بالقوة أو بالفعل وكذلك المقل هو صورة المعقولاث بالقوة . 
أو بالفمل . ْ 
رنا كنت الصورة لاتوجد مفارقة الأشياء الى هى صورة لها » فان 
ا ممقولات توجد فى صورة امحسومات أى أنهما تستمد منبا . فالممقول صادر . 
عن المحسوس ؛ ولقول أرسطو إنه لهذا السبب إذا لل تو جد احسوسات فانئا . 
لانستطيع أن نتكلم عن ثىء أو نفكر أى نعقل ٠‏ فاننا فى غيبة الإحساس 
لانستطيع أن نتعلم أو نفبم أى ثىء » فالتعقل يستند أولا على وجود الحسوس 
أى على صورته المدركة بالجس . ثم ألنا لانستطيع استمال العقل بدون 
الصورة الخيالية ٠»‏ فالآخيلة شبيبة بالاحساسات إلا أنها لا هيولى لها أما 
المعانى الاولية فى ليست أخيلة ولكئنا لانستطيع الاستنناء عنباء فكأنه 
عل فى العقل معابير لايستطيع الاستفناء عنها وهى صادرة عنالحس أوالتخيل» 
كةوانين المنطق الآولية والجرهر والعلة ... الخ . ا 
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ونى ناية المقالة الثالة من كستاب النفس يمخصص أرسطو الفصول .1 ؛ 1؛ 
١‏ ؛ اكلام عن الفوة الحركة ليرضح علة الحركة فى السكائنات الحية وكيف 
أن مصدرها النفس (© , 


اج سه الوقتب الأرسطى نصمدة النفس اجهال : 


رأينا كيف أن النفس هى الصورة الحيوية للسكائن الحى وأنها كال أول لجسم 
طميعى غير آلى ركيف أنها قد تكون نباتية أو حيوانية أو ناطقة . وألكل 
من هذه النفوس قواها الخاصة با : 


أ - فالنفس النباتية : وهى الى وسميها أرسطو بالنفس الثامية ٠»‏ وتوجد 
فى الثبات ‏ ولها وظيفتان هما : النمو والتوليد . ويحدث الفو فى السكائن الى 
بفعل الفذاء » اذى يتحول إلى نوع مادة الحى ؛ ولكن هذا النمو فىهذا 
الكائن الذى يعتبر مركب طبيعياً لابستمر إلى مالا نماية » بل بتحدد محسب 
صورة النوع أى ننفسه . 


أما فمل التوليد فرو الذى يحفظ النوع فى أفراده . 


ويلاحظ أن قوى النفس الثامية توجد ف النفس الحموانية والنفس الناطقة 
على السواء . 


)١(‏ وعو يمير فى اافصلين الثاتى عشير والثالك عر من ااسكتاب إلى عمل المواس التلفة 
فى حفظ الكائنات الحية الحاصلة على النفس ء ورباط القول فى الس ووظائفه الرئيسية وقد 


سبق أن أشرنا إلى ماذ كره أرسطو بهذا السدد حين السكلام عن اللدس ف الطزه الماس 


باخواس الظاعرة . 
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لجاسة 


ب - واما النفس الحيوانية : وعى الى لسعى عد أرسطو بالنفس ١‏ 
فإن لها نوعين من الحواس : 
ظاهرة وباطئة ‏ أما الظاهرة فبى الحواس الى ؛ أى البصر والسمعوالئم 
والذوق والللس . ش 


والحواس الباطنة هى الحس المشترك والنخبلة والذاكرة . 





وند سبقت الإشارة إلى وظائف كل منباء وقد بيئا كيف أن التخيل [حساس 
ضعيف وأن الذا كرة تقوم على التخيل . 

وترئبط هذه الحواس الظاهرة والباطنة بالنفس الناطقة ووظائفبا فى 
الإلسان . 

ج- واخير, نجد النفس الناطقة : والعقل فى الالسان قوة صرفة » وهو 
لابدرك المحسوسات مباشرة لانه مفارق . وهو إما نظرى يدرك الماهيات فى 
أنفبا وما على : يحم على الجرئيات بأنها خيي أو شر فيغرى الناس بالميسل 
اليا أو شرعها ٠‏ وقد بينا كيف أنه لايمكن أن يتم أى إدراك عقلى إلا 
بافتراض وجود عقل منفعل وعقل فعال وعقّل بالفمل وذلك حسب المبدأ 
الأرسطى القائل بأن كل ماهو بالقرة يخرج إلى الفمل بتأثير ماهو الفمل . 
وكذلك فان كأ معرفة عقليه فائما تستمد من الصور الخبالية المأخودة عن الحس . 

وهذه الصون الخياليه هى مادة التمقل » والعقل الفعال ‏ وهو بالفعل دائماً ‏ 
برد الصور المعتولة هن هذه الصؤر الخبالية ويقدمها للعقل المتفعل ليتحد يسا 
فيخرج بذلك من القوة إلى الفمل ويصبح عقلا بالفمل . 





- 


على إنه يحب الإشارة فى نجاية كلامنا عن ٠‏ النفس ء إلى الاتماه الواقمى الذى 
حرص أرسطو على التذامه فى دراسة العلم الطبيمى الذى تددرج تحته دراسة 
النفس » ذلك أنه يا بينا ‏ يحمل الإ٠حساس‏ الاساس الآول لللعرفة سواء كانت 
حسية أم عقلية » فليست موضوعات العقل » معقولات خالصة قائمة بذاتا م 
هو الحال عند أفلاطون . بل هى معانى يحردها العقل من الصور المحسوسة 
والنفس كذلك ليست مفارقة بطبيمتها ؟! اعتفد أفلاطون بل هى صورة للجم 
متحدة به اتماد أجرهرياً . 

وإذا كان وضع العقل الفعال على هذه الصورة الفلقة فد أثار موجة من 
التساؤل حول طبيمته ووظيفته » فإن الخسروج به نمائيا عن دائرة الواقعية 
الارسطية نما مرجع إلى الشراح ولس إلى أرسطو. 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ه؟] سمه 


الفسرا تا 
ما بعد الطبعة أو الفلسفة الاولى 


: الفلسفة الاولى ومركزها بين العاوم‎ - ١ 

بدأ أرسظو المقالة الاولى من كتاب ما بعد الطبيعة بقوله : إن الاساس 
جميما يشتهون المعرفة بالطبع » وعلامة ذلك ما لشعر به من اذة فى [مْساساتنا » 
فإننا تميل إليبا لذاتهها لالمنفعتها . ولا سما [حساسنا البصرى .. فحن نفضل 
الذظر على أى ثشىء آخر حتى ولولم يكن 7 العمل . والسبب فى ذلك أن 
ممظم دواسنا تنيح لنا المعرفة وتكشف لنا عن الاختلافات الكثيرة بين الآشياء.. 
ولما كان الإنسان حاصلا على ذاكرة تمسكنه من استرجاع صور المعارف الحسية 
المتعددة فإنه بذلك تتكون لديه , تجحربة , . ذلك أن التجرية إما تنتج 
عن الذاكرة ٠‏ 


ععضله0جم وصلطا عصصعهة عطغ ه60 #1648مسعصد [8:مممعة فطع ممر 
6م تهممنة وأودلة ه عه1! #المهقمق عط 'زللقدة 


وقد تشبه التجربة العلى والفن إلى حد كبير . واسكن الواقع أن كلا من العم 
والفن [تما صل عليه الإنسان من خلال التتجر بة . 

ذالك أن تعدد المعارف التجريبية لدى الإنسان بالذسية لموضوع واحد يجعله 
حاصلا على عل على بهذا الموضوع أو ما يسمى بالفن» فالفن ينعأ يها يستخاص 
الإنسان من معارفه التجريبية حكأ ليا بصام للتطبيق على طائفة من الموضوعات 
أو الحالات .. د 


معمعتمممية زط لوضلقع فمملامم 'زمقه يدم مقطيد وودأجة أتث 
ممع ممم ع قاءة زان آه 011958 8 أتتوطع همسدو لاز [مووع تهنا عله 
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الحم مثلا بأن هذ' اندراء يش ١‏ كالياس أو سقراط . أو يضع أفراد 
آخرين [ثما يرجع إلى التجربة » أما الحم بأن هذا الدواء يشنى جميع المصابين من 
ذوى الأمرجة المميئه , هذا الحكم يزجع إلى الفن . 

وكلا تقدم الإنسان فى مضمار الحضارة وتشعبت مطالبه , تظبر أعداد من 
الفنئون تبماً لذلك : منبا ما كان موجباً التلية والثرفيه عن النفس ومنبا 
ما كان موجبا لاشباع المطالب الضرورية » ولا شك أن اافئون التى من الفرع 
الاول أقرب إلى الحكة من تلك الفئون الماصبة على الضروريات : ذلك لآن 
هذه الآخيرة تستهدف المنفمة . وعندما اكتملت هذه الفنون جميعاً امكتفف 
الإنسان الملم الذى لا يقصد به اللذة أو المنفمة . وذلك فى البلاد النى تيا 
لبعض الآفراد فيبا فراغ من العمل فى -بيل الرزق . وهذا هو |اسبب أن 
الفذون الر ا فد لشأت فى مصر لآنه كان يسمح لطائفة الحكبنة بالتفرغ 
لهذه الفذرن , " 

وللاكانت الحكة هى مطلبئا » وقد حددناها مبدئياً بأنها معرفة العلل 
والمبادىء الآولى للأشياء ؛ لهذا فإن صاحب التجربة يعد أكشش حكمة من المماصل 
على [دراكات حسية متفرقة » وكذلك صاحب الفن أى العام العمل أعلى فى درجة 
الحكمة من صاحب التجربة ؛ وأخيراً فإن صاحب العلم بالمبادىء والعلل يعسد 
حاصلا على أعلى درجات الحسكة . 

وعلى هذا فإن تقدم المعرفة بالتدريج يقم نظام ارتقائياً بين صود النشاط 
العقلى الختلفة من أدناه ا إلى أعلاها ٠‏ فكلا الصيت المعرفة على الببحث عن العلل 
وتخلمت من ظروف التجربة الساذجة وابتعدت عن الاعتيارات النفعية 
وارئيطت بالعال البعيدة » كلا اقتربت أيضا من المثل الأعلى للعلم المطلق » وهو 
معرفة الحقيقة عن طريق علابا ومبادتما الآولية ؛ وليس هذا العلم سوى المسكة 
الى تدرسها الفاسفة . ولا كانت اافلسفة الآولى أى الميتافيزيقا هى العلم بالعلل 
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الأولى اللاشياء , فإتها تصبح العلم بالله و يذاته من حيث أن الله هو العلة الاخيرة 
لكل ما هو موجود وهو الذى يؤسس كل وجود وكل معةولية(1). 

. وعلى هذا يطلق على الفلسفة الآولى أو الحسكة اسم العلم الإلمى لآنه يبحث 
فى الله وهو الموجود الأول والءلة الآولى : أما العلم الطبيعى فبو الفلسفة الثانية 
ويليها العلم الرياضى . وهذه هى جموعة العلوم النظرية التى تطلب فيبا المعرفة 
إذاتا وهى أسمى من العلوم العملية وهى الأخلاق والسياسة وتدبير المأزل. 

وحمل أرسطو الاعتبارات الثى كانت من أجابا الفلسفة الآولى والعلوم 
الاظربة بصفة عامة أسمى من العلوم العملية فما يلى : 

أن من عرف الأشياء جميماً بقدر المستطاع دون أن يعرف تفصيلات 
كل ثىء على حدة يكون أكثر حكة من غيره ء لآن العلم بالعلة أو العلم الكلى 
أجمى من العلم بتفصيلات الواقع فقط لآن الحاصل على العلم الكلى يعلم فى نفس 
الوقت جميع الجزئيات والتفصيلات المندرجة تحت هذا الكلى بالقوة . 

؟ ‏ أن العاوم النظرية والفليفة الآولى بصفة خاصة تبحث فى موضوعات 
صعبة ليس من السبل على الإنسان معرفتها لأثا بعيدة عن الإحساس ولهذا 
فالباحث فيها هو أحك الناس وهو حاصل على أسمى معرفة . 

وكذلك فإن الذى يعرف الاشياء بعللرا » يكون أفدر على التعلم من 
الذى لا بمليبا على هذا التحو » فإن الذين يعلموننا ثم الذين يعرفون علل كل ثىء . 

غ ‏ وأيضاً فإن معنى العام يتحقق فطلب العلم لذاته لا لنتائجهوهذا أقرب 
إلى المكة لان الرجل الحسكم لا يحب أن يمس بل هو الذى يأم وكذلك فبو 
لا يحب أن يطيع بل يتعين أن يطيعه من هو أقل منه فى الحككة . 


سا ملعم ليست مسمس 


)١(‏ اثقالة الأولى ‏ اافصل الأول من س 5451517١‏ ث 
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وأا الذى يدفمنا إن طب العلم إذاته لا لمنفعة والهرب من الجبس ل أى 
الارتماء فى أحضان الممرفة . عر العجب أو الدمشة التى تلازمئا حيها نكتشف 
امجوول » وهذا الشمور ملازم لاجزاء العام لنظرى أكثر من ملازمته لاجزاء 
العلم العمل . 

8 ا إن هذا الذوع من المعرفة ينصب على معرفة غاية الفعل فى كل 
شى. ثم معرفة الخير الاسمى فى الوجود كله . 

- - وكذلك فإن الفلسفة الآولى أى الحكية » تبحث فى أكثر الموضوعات 
ألوهية فتحث فى ذات الله وصناته وأفماله وكيف وأنه علة جبيع الاشياء والمبدأ 
الآول الوجود 20 , 

؟ موضوعات الفلسفة الأول : 

إن أرسطو س كعادته فى يحث مشكلات العلم والفلسفة ‏ ستعرض آراء 
السا بقين وينتقد ما لا يتفق مسع آرائه من مذامهم ؛ وقد أشرنا إلى جمل مواقفه 
النقدية فى محال العلم الطبيعى وعلم النفس . 

وفمبحثاليتافيزيقا لا يخرجعنهذا الاتجاه » فثراه يعرض مشكلات الوجود 
والتغير عند السايقين فيرد على القائلين بأن الوجود مادى فقط وكذلك القائلين 
بأنه معقول فحسب ١٠‏ ويخرج إلى القول بأنه وجود مادى عقلى يرجسع إلى المادة 
والصورة . والوجود الواقمى ليس جرياً فحسب كا أدعى الطبيعيون وليس كياً 
فحسب كا أدعى الإيليون وأفلاطون واافيثاغوريون ٠»‏ بل أن الوجود الحق 
إن هو للجوهر المشخص. وكذلك ليس الوجود واحدا ثابئآ يا أدعى الإيليون» 


)١(‏ النالة الأولى - الفصل الثانى اس عهة!أ ‏ ؟دهة ب 








0 


يا أنه ليس كثرة متنيرة كا ادعى هرقايطس » بل هو و جود يكتنفه تنظم أعلى 
يشير إلى الوحدة والتماسك ويخضع للتغير المرسوم الذى يستند إلى موجود أول 
أزلى فى قة الوجود . 

١‏ ل فوضوعات الفائة الأولى إذن هى الوجود وميادئه وعلله وصفاته 
الجوهرية 1) أر يم آخر تبحث النافة الاوى أو عام الوجود فى المبررات 
التى تسمح لنا بأن نقرر جود الاشياء على نحو ما هى عليه فى الواقع . فا اإذى 
يسمح لنا بأن نقرر أن سقراط هر كذلك بالفمل وأنه موجودء وأن الفرس 
هو على نحو ما هو مرجود أمامنا بالفمل 292 . وهذا التساول بقودنا إلى البحث 
عن حقيقة الرابطة الوجودية التى تربط امحمول بال مرضوع من الناحية الوجودية 
لاهن الناحيية المنطقية ‏ فى أى تعريف » مى حيث أن التعريف إلما ينصب 
على ماهية الوجود وخصائضه الجوهرية . ويمعنى آخر يرى أرسطو أرنف 
المشكلة الاولى فى علم الوجود هى البحث عما يسمح لنا حمل صفات ما على 
موضوع ما . 

لقد أعتقد أفلاطون خطأ أنه قد حل المشكلة عن طريق الجدل حينا وضع 
فروضاً أولية ثم حاول إثباتها » والواقع أن المنبج الافلاطونى ,ذه الصورة 
إنما ببحث فى قيمة التعريفات بعد اتمامها . وكذلك فإن أصحاب العلم البرهاق 
يعجزون عن حل هذه المشكلة ذلك لأنهم يستخدمون التعريفات نفسها وإمكان 
قيامبا ٠‏ فلا يبقى إذن- كا يقول أرسطو ‏ إلا أن تسكون هذه المشكلة عن 
اختصاص علم جديد لم يكن معروفاً من قبل وهو الفلسقة الأولى أو العلم الذى 
ببحث فمطلق الوجود. و إذا كانبارميندس قد أثار مشكلة الوجود لآول مرةق 


(1) مابعد الطبيمة امقالة السادسة - اافصل الرابم .ققرة 4؟ ٠١‏ أ 
(؟) م. س امقالة السابعة ‏ الفصل الآول رة 8؟ ٠١‏ ب ' 





تاريخ الفلسفة إلا أنه لم ينطن إلى أن ثمة علما جديدا تدور مباحثه حول هذه 
المشكلة , فكأنه أثار الجدل < ول المشكلة لكي يرد على الطببعيين وهر قليطس 
فحسب ٠‏ وكانعلى أرسطو أن يعرض فا بعد لإمكان قيام علم الوجود ؛ ويرتب 
قضاياه ويستعرض مشا كله . 

ب ل فوضوع الفلسئة الأولى إذن هو الوجود . ولكنه ليس الوجود 
العرضى أو الاتفافى أو الوجود الممس عنه بالرابطة فى القضية » بل الوجود 
الذى تبحث فيه اافلمنة الأول هر الرجود الثابت . فالوجود العرضى لا يصلح 
أن يكون موضوعاً لاى علم إذ أن الأعراض_زائلة وغيرثابتة وترد [لالمآولات 
النسم ؛ أما الوجود الاتفاق فهو معلول عرضى » وموضوع العلم يمب أن 
يكون ضرورياً؛ أما الوجود المعبى عنه فالقضية فرو يتعلق بالصدق او الكذب 
من الناحية الماطقية لا من الناحية الوجودية . ولسكن الوجود العرضى والاتفاق 
[نما يفترض نداهة وجود جوعر تمل عليه هذه الاعراض والصفات المتعلقمة 
بالموضوع . وعلى هذا فإن جميع أنواع الوجود إنما ترجع إلى الجوهر وتشتق 
منه » وإن لم يكن نمت جوهر لم توجد الأعراض أو الصفات . 

٠‏ «نموضوع هذا العلم إذن هو الجوهر من حيث طبيعته الآولية أى من حيث 
وجوذه . 

<- ويتعين على الفلسفة الاولى أيضا أن تضع اللبادىء الآولية أو 
البديييات ؛ أى المبادىء الكلية التى تعم جميع الموجودات والثى بدونها يستحيل 
الكلام عن الوجود على أى نحو . ومذه المبادىء هى : الذاتية والتناقض 
والثالك المرفرع ؛ وهى ميادىم أولية وبديهبية من حيث أنها لا تنتقر إلى 
البهان ؛ ولسكن تقام الحجة (2 على منكريها باستخدام برهان الخلف أى 





أى نثبت لهم أنهم حينا ينكرون هذه المبادئء فإهم يقرون بصدقبا فى نفس 
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الوقت ؛ فتطلب إلى الخصم أن ينطق بلفظ واحد له مفبوم فَإِذًا قال , إلسان » 
فإنه يقصد بذلك الإشارة إلى ماهية مميئة يستحيل أن تسكون .لا إفانا, . 
فكأنه يسل ضمناً بأن ما هو إنسان ليس ١لا‏ إنساناء ؛ أى أنه يام بصدق 
مبدأ عدم التنافض وهكذ| يمكن الرد على حجج بروتاغوراس وأترابه الذين 
ينكرون هذا المبدأ فلا يمكن اجتتاع الأضداد أى الوجود واللا وجود ف ثنى. 
واحد يكون بالنعل » بل يمكن ذلك فى حالة كونة بالقرة , وأيضا يستحل أن 
يكون الإ<ساس الواحد والرأى الواحد صادقاً وكاذياً فى نفس الوقتء و بالذسبة 
الشخص الصحيح والمستيقظ والعالم ومن يرى الاشياء عن قرب . والحهس 
الصحيح لا ينقل إلينا عن ثىء واحد فى وقت واحد أنه كذا وليس كذا , 
وأخيراً فإن الآشاء لا تتنير من كل وجه 5 زعم هرقليطس القائل بالدنير 
المستمر » بل تنعدم الصورة وتبقى الحرولى كقوم لتحل فيبا صورة أخرى . 
وعلى هذا فقد أمكن لنا أن نعرف حقائق الاشياء لآن العم ينصب على الصورة 
وهى ثابتة دائمة مادام الثىء باقياً وأما الذى يتغير فبى أعراض الثىء فقط . 
وكذلك فإن الول بإجتماع الوجود واللاوجود مسا فى آن واحد إبما يؤدى 
إلى استحالة التفير والتحدول بين الأشياء وهكذا فإنئا نرى كيف أن مذهب 
الصيرورة المطلقة والكترة اللامتناهية عند هرقليطس قد انتبى إلى مذهب . 
بارمينيدس القائل بالسكون التام والوحدة التامة, وكلا المذهبين بعيد عن ااصواب 
ومن ثم فإنه بحب التسلم بصحة المبادىء الآولية التى تدخل فى نطاق مباحث 
اافلسنة الاول . ْ 
و ولسست الفلسنة الأولى ع اليب » أو علم الملة الغائية » أو علم الملة 
احركة وهى لا تبحث كذلك فى تحليل الموجودات وردها إلىعناصرها الآولية 
لمادية كالماء والحواء والتراب » وليس من وظيفتبا أيضاً أن تصعد عن طريق 
الجدل إلى المعقولات العليا الدائمة م فمل أفلاطون ؛ بلهى تبحث فتعبين الخصائص 
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المشتركة الاوجودات ا هى فى الواقسع الحسوس . فبى إن الملم الكلى الذى 
بحث ف الماهية فيدرس ماهو مشيرك بين الجواهر ويحدد ماهيدات الآشياء الى 
تجعابا تندرج تحت جنس معين وتتعين بفصل نوعى 200 . 

وبحب ألا يظن الباحث فى هذا العلم أنه حا سحث عن اله جود من حيثك 
هو وجود فحسب ء سيحصل على الجنس الأعلى الوجود ؛ فبذا خطأ قد وفع 
فيه الفيئاغوريون والافلاطونيون : فقد سبق أن ذكرنا (؟) كيف يضصع 
أفلاطون الوجود كجنس أعلى فى محاورة السفسطائى » غير أن الوجود مع أنه 
صفة كلمة إلا أنه لابسد جنا تمكون الموجودات الاخرى أنواعاً تندرج تنه . 
ذلك أن أوائل الأجناس هى المقولات ؛ أما الوجود بمعنى الواحد أو الجوهر 
فهو متقدم عليبا ومشترك بينبا (؟) لا بالمعنى الذنى أشار إليه أفلاطون حين) 
جعل الواحد أو الوجود جذسا بحيث تصدر عنه سائر الموجودات ؛ ولكنه مع 
'هذال يحمل الوجود نقطة البداية فى مذهبه بل بدأ من الأضداد كالوجود 
واللاوجود ؛ والواحد والكثير» والمتتاهى واللامتناهى » وجعل الموجودات 
تصدر من همزج من هذه الاضداد . 

وتعارض الفلسفة الآولى هذا الاتجاه فتغلق الياب أمام الجدل ؛ الاضداد 
ليست مبادىء أولية » ولكنها حالات وجودية للجوهر » فإن الثىء يكون 
جومراً قبل أن يكون متناهيا أو لا متناهياً ؛ وكذلك فإن الجومر المشخص 
كإضان أو كفرس ليس له ضد » ومن ثم فإن ميدأ الاضداد لا يلح أن يكون 
نقطة بداية للجدل (4) ٠‏ 


ل 00 


)١(‏ م. س امقالة الثالئه سس فى ع عداقرة 4ؤوأ.ء 
00( راجم لكلف تاريخ الفدكر الوأ ىد الأزء الأول . 
[فة 0 |أملحة _- القالة العاشرة الىل؟. 


(4)م 80 رلشهر - ند سم ٠لأ.‏ 
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وإذا كان الوجود ليس جنساً وليس أحد طرف الضدين فلا يبقى إلا أنه 
مول ٠‏ وأنه يحمل على أشياء جز ئية شخصية مثل سقراط وكالباس وه ذه 
الموجودات المشخصة هى التى تدرسبا الفلسفة الآولى لإستخلاص مابينبا من 
خصائص مشاركة . 

ويذكر أرسطو أن أفلاطون قد أخطأ حيئا جمل الكلى موضوعا العم 
وليس الجر المشخص فاقتضاه ذلك أن يضع فوق انحسوس المتفسير أصولا 
ثابتئة معقولة وهذه الأصول هى المثل . 

هر - والواقع أن أرسطو يقرر أيضاً صراحة» أن موضوع العلم هو الكلى؛ 
فبل نمت تعارض بين نظرية المعرفة ونظرية الوجود عند أرسطو من ححيث أنه 
يحمل الجوهر الجزنى المشخص الموضوع فى غلم الوجود بيما يحل الكلى 
موضوعا للعلم أى الموضوع الآول فى المعرفة ؟ 

إن أرسطو لايقصد بالسكلى امثال الذى وضعه أفلاطون فى العام المعذول 
والذى يتجاوز نطاق ال#سوس ويسمو عليه . ولكنه يرى أنه لكي يقسوم 
البرهان لا بد من وجود حد أوسط ؛ ولك يكون نمت حد أوسط لابد من 
وجود الكاى ٠‏ لآن الماهية والتعريف والكلى ألفاظ مترادفة غير أن الكلى 
الذى يتألف منه الحد الأوسط فى القياس البرهانى ليس من نوع المثالالأفلاطوثئى 
الموجود فى خارج الأشياء بل إن هذا المثال لا بتر كليأ إذ ليس له وجود 
مفرد 210 إلى وجوار المفرد امحسؤس » أما الكلى الذى يشتمل عليه الحن 
الارسط فبو يتألف ما هو مشترك بين الحالات الختلفة المتضمئة فى الحدالأصغر . 


سين سسصصي صن م ذل له 


فى زمان ومكان معينين أى بدون سبب .مقوك » وكذلك فان الزمان .وااكان متجااسان 
عند أرسطو ( ما بعد الطيعة ‏ المقالة المابية ف ٠ ) ١6‏ 
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ونحن صل على الكلى المتضمن فى المد الاوسط عن طريق الاستقراء 
مستخدمين فى ذلك الإحساس والفكر معأ » فبالإحساس ندرك الموجودات 
الجزئية المفردة » وبالفكر نستخاص اللخصائص المشتركة بينبا ٠‏ وعلى هذا يقوم 
العم فلا يسكون موضوعه الحادت الجرثى بل الكلى الضرورى ٠‏ بيئا سكون 
الجوهر الاحق بالوجود هو الجوهر المشخص أى المسوس . فلا يوجد تعارض 
إذن بين نظرية أرسطو فى المعرفة ونظريته فى الوجود . 

لقد اتضح لنا إذن أن الحد الاوسط ليس من نوع الكلى الأافلاطرثى 
بل هو بعس عن وحدة حالات الحد الاصغر وهى وحدة حالة فى الاشياء )١(‏ 
وليست خارجة عنبا أو جاوزة للوجود الواقمى الحسوس للأاشياء (؟) . 

وهذه الوحدة الحالة فى الاشياء هى الماهية التى يشتئل عليبا التعريف (2) . 
كا ذكرنا . 


ويتساءل أرسطو عنا إذا كان اناه ة وحدة حقيقية » إذ أنه بدون 
النسلم بوجود هذه الوحدة فى الماهية لايكون الجوهر واحدآ ٠»‏ فاذا عرفنا' 
الإنسان بأنه حيوان له قدمان » فا الذى يحملنا فسلم بأن الحروان ذا القدمين , 
ماهية واحدة وليس تأليفأ من حدين منفصلين ؟ وكسذلك ما الذى يجان 
نسلم بأن عبارة « حيوان أبيض » تعس عن ماهية واحدة وأنها ليست تأليفاً 
من ماهية وصنة (؟) ؟ هذه إذن مشكلة خطيرة » فبل نحصل على ماهية اموجود 
بأن نرص عناصره إلى جوار بعضبا ‏ كا بقول الذريون ‏ أو أن للماهية 


وحدة حقيقية 5 | 











(0) «ققلمم أغعمم مخ 

)١(‏ التحليلات الثائية ‏ القالة الأولى ‏ ف ؟ . 200886 24 ممم لخ 
(*؟) مابعد اأطبيمة ‏ المقالة اسابعةب فم 4 الترة 9ثلاب ْ 
(4)عم . س القالة السابعة . ف 11 تفرة ا 231١‏ 
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ولكى تيجب على هذا الذساؤل ‏ بحسب مذهب أرسطو ‏ يحب أن 
مين بين الاجزاء المادية لأثىء وما يتعاق بصورته أو ماهيته . ذالأجزاء المادية 
الدائرة هى النقط إلتى تنقسم إليبا » أما أجزاؤها الصورية ذبى الجنس (من حيث 
أن الدائرة شكل مسطح ) والفصل؛: ومئبما يشألف تعريف الدائرة ولا 
تنأ الدائرة من رص أجزائها المادية إلى جوار بعضباء إذ أن مفروم الدائرة 
متقدم على هذه الأاجزاء ما دامت فكرة نصف الدائرة تتضمن بالضرورة 
ذكرة الدائرة : وكذلك أيضاً فإن الزاوية الحادة ‏ وهى جزء من الزاوية 
القائمة ‏ تمتبر لاحقة أو متأخرة منطقيا عنبا إذ أنها تعرف بأنها أصغر من 
القائمة , وكذلك فإِن اليد لاحقة فى الوجود على ماهية الجسم الحى مادام لايمكن 
وجود اليد يدون الجسم ٠.‏ 

والواقع أنه يصعب القبين ‏ فى أى شىء ‏ بين أجزائه الج_وهرية المتعلقة 
بالماهية وأجزائه المادية ٠‏ فن العسين مثلا أن نقرر أن اللحم والمظم لا يكونان 
جرئين فى ماهية الالسان . وقد استغل الأفلاطوئيون هذه الصعوبة فأرجعوا 
الاهية العورية للأشياء إلى أعداد تاركين مكونات الثىء الاخرى كلبا فى 
الآجراء المادية الحسوسة (© . 

وعلى أية حال فإن وحدة الثىء أو الجوه رالمشخص لاتتحقق عن طريق رص 
أجزائه المادية إلى جوار بعضبا » إذ أن هذه الاجزاء متأخرة أو لاحقة على 
ماهية الوجود أو صورته » وإثما تتحقق وحدة الثىء عن طريق وحدة 
محكر ناته المنطقية وهى الجنس والفصل . وهما لا يتحددان عن طريق مشاركة 
الجنس فى الفصل؛ إذ حكيف يشارك الجنس فى فصول عدة متعارضة .وكذلك 


١١ م . س - القالة السابعة ب ف‎ )١( 





- 


لن يتم الانحاد يبع نحمث تحكرن النصول متضمنة فى الجنس فإن ذلك يقعطى 
على وحدة الجنى . يبقى أن هئاك نرعأ آخر من الوحمدة ين الجنس والفسل 
ذلك أن لفظ ه حموان . ولفظ ‏ له قدمان , لا يعيران عن موجودين منفصلين 
بل يشيران معأ إلى موجود واحد ء سدو فى صورة غير معينة حيما نطلق عليه 
لفلا وعؤاق ماق الى ل يكن هاده ا مووود الترة عن مسرن 
إليه لفظ ىله قدمان ٠.‏ فإنه لصاح موجودآً معيناً له صورة أى بكرن 
مو جوداً بالفمل . وعل هذا فالموجود الواحد الذى تتحةق وحدته فى التعريف 
لمنطق يشير إليه ااجذس بطريقة غير كاملة ويعينه الفصل بطريقة كاماة 60 , 
أى أنه يكرن بالقوة أولا ثم يصيح بالفعل بعد تعبيئه. على أن ماهر بالفعل يحب 
أن يتقدم على ماهر بالقرة مطلقاً . فالاذسان بالفمل متقدم فى الوجود على 
مكوناته إذ أن قولنا بأن لفظ , حوان ء فى تعريف الانسان يشير إلى عدم 
التعيين نما يكون بالنسية إلى سابق علدنا بما هو معين أى باافعل وهو الانسان. 

ومن ثم فلا يتبغئ استخسدام القسمة الافلاطو 7 فى إقامة التعريف 9) 
لآنها منرج لتركيب التصورات المامص_لة فحسب ٠‏ فبى تسدأ بالجنس فتةسمه 
وتستير على هذا النحو إلى أن :صل إلى الموجودات المشخصة فكأنبها تنتقل من 
الوجود بالقوة إلى الموجود بالفءل , أما المنبج الصحيح فبو الذى يصعد 
من تعريف الموجود المشخص أى من الجنس والفصل ليأتهى إلى الجنس أى 
ما هو بالقوة وهر الكلى الافلاطوى . 


(1)ع. س - أغالة السابعة ب ف ١١‏ تقر لاعانابا. 
(؟)م.س ‏ القالة الثامنة ىا ف 4 تقرة مم١١‏ |- راجم كذلك الفمل ااسادس . 


من نفس ااقالة عن وحدة التعريف . 





لامآ سد 


وهذا الحد البسيط الغير المنقسم الذى يشتمل عليه الجنس والفصل مما والذى 
بشير إلى الماهية لايمكن معرفته إلا عن طريق الإدراك المباشر الذى يسميه 

ا أرسطو بالحدس (2) ولا يخطىء الحدس فى إدراك هذه الحسدود البسيطة أى 
الماهيات مثله تماما كالإحساس بالنسبة الحسوس الخاص وإثما يقع الخطأ حيتا 
تركب أفكاراً بجردة وليش حينا نحدس حدوداً بسيطة أى ندركبا إدرا كا 
مباشراً (9) , 

وليس هذا الحدس من نوع الحدس الأفلاطونى الذى يعثين نماية المطاف فى 
غر كه المذل ا ومكرق املح الى تعارق نطاق المسرننات ف وضوعا له 
بل أن هذا الحدس يوجد فى عملية الإدراك الحسى فهو حال فى الإحساس م تمل 
لماهية فى الثىء 29 . وحن ندرك الكلى مثل د الإلسان , [دراكا حسياً وحدسيا 
من خلال الفرد المشخص : كالياس أو سقراط 9) , 

- نقد النظرية الافلاطونية : | 

لقد تبين لنا إذن كيف أن الماهيات حقائق ثابتة حالة قف 5 ئيات ولقد 
أخطا أفلاطون حميا فصل بين هذه الحقائق والخموسات أى حيئها جعل الماهيات 
مفارقة ذات وجود يملو على الوجود الحسى . وقد أشارأرسطو إلى أنأفلاطون 
قد استمد فمكرته عن المثل المفارقة من الكلى الأخلافى الذى توضل اليه قراط 
عن طريق الإستقراء وجءلد موضوعاً لتعريفاته . وقد أخرجه أفلاطون من حيزه 


| 06زملا‎ )١( 

(؟) كتاب النفس المقالة الثالثة سان ب تقرة 40 ب 

(؟) م بمد الطبيعة سل القالة الثاسمة الى ه ب قتر: ١ه١1اب‏ 
(؛) التخليلات الناءية ‏ المقاله الثانية اف ١١‏ ققرة 7٠٠٠١‏ 21 





ب ق7ا( سد 


الاخلافىلكيى يشمل الطبيعة بأسرها فذهب إلى أن المثل هى الكليات أ والجواهر 
المفارقةالت تقابلالماهيات المتضمئة فالتعريفات؛ أما الجزئيات أو انحسوساتفإنها 
تفسر مشا ركتبا فى هذه المثل الكلية المفارقة , وقد حشد أرسطو جلة من 
الاعتراضات الجدلية على نظرية المثل (21. ويحد قسماً منبا فى تحاورة بارمشيدس 
أورده أفلاطون نفسه لستعرض احتالات نقد مذهيه بعد أن احتدمت أزمة 
المشاركة 9 , 

وقد أوضح المعلم الأول كيف أن أفلاطون قد فشل فى التوحيد بين العم 


والجوهر أو الكلى 0 و ترجمع سجبوجه بهذا الصدد إلى مركفين ر ندسيين : 


٠‏ - إما أن تكون المثل موضوعات العم ومن ثم فان تسكون 
كليات أو جواهر . ١‏ ظ 


؟ س وإما أنها جواهر الاشياء . ومن ثم فلا تملح لآن تكورني. 
موضوءاً العم . ش ش 1 

ويمكن تلخيص نقد أرسطو لنظرية المثل فما يل 9؟ : 

اولا : لابتحقق وج#ود الإنسان إلا فى لحم وعظم أى أن .المادة من 
مسكوناته الاساسية ؛ كيف يمكن وجود مثال مفارق معقول للالسارنى. لا 


00( راجم و6 اع قع106 و06 عدوععتممواظ عتعمغط "لها ,متأطمظ .هآ 
1908 ولعو ,عاماوتجة 5نرمه"ل قعتطحون ل 
(؟) راجع للمؤاف س تاريخ الفسكر اافلسنى الجزء الأول . ش 
() مابمد الطبيمة س الفالة الأولى س اافصل التاسع: ‏ حيث جد تقد أرسطو المثل 
الأفلاطونية ؛ وقد انتقدها أرسطو كذلك فى مواشم أخرى ٠تفرقة‏ من «ما بعد الطبيعة» وأيشاً 
فى حكبه الأخرى , وسنشير الى |نتقاداته فى مواشهها . 





ولاو ب 


يشتمل على المادة التى تعين تشخصه ؛ وإذا وجدت هذه المادة فى المثال بطلت 
ممقوليته وأصبح وما . فلا ييقى إلا أن اقتراض وجود مثل مفارقة فيه 
معارضة لطبيعة الاشياء » لآن هذه المثل ستكون بحردة وغير مطابقة لآفرادما 
فى العالم الحسوس . 

ثانيا : إذا كان كل جوهر إنما بعتير وحدة قائمة بذاتهساء فإذا كانت المثل ' 
موجودة وتصلح أن تسكون موضوعات ااتعريفات ‏ كا يفبغى أن تكون بحسب 
آراء الأفلاطونيين فإن المثال لن يكون وحدة قائمة بذاتها . وذلك لآن التعريف 
يتألف من الجنس والفصل » فالإنسان مثلا يعرف بأنه حيوان له قدمان» وأى 
تعريف يحب ألا يسكون عقبة فى سبيل وحمدة الثىء المعرف من حيث أن هذا 
التعريف ينصب على موجود واحد » ول-كثنا نجد ‏ إذا صدقت نظرية المثل 
أن تأليف التعريف على هذا النحو يتعارض مع وحدة الثىء المعرف ؛ ذلك أن. 
لفظ ه حيوان » يشير إلى مثال , للحيوانية » ولفظ و له قدمان » يشير إلى مثال 
آخر لذوى القدمين ؛ أى أن كل واحد من هذين اللفظين يشي إلى جوهر أو كلى 
ومن ثم فإن المعرف أى ١‏ الإنسان » سيشتمل حينئذ على جوهرين وبذلك تبطل 
وحدته الجوهرية (1) . وكذلك فإن الجنس , حيوان » لن يصبح جوهر ازاحدط 
بل سيتفتت أيضاً لي تتسكون منه الأنواع ؛ ومن ثم فيجب النسلم بأن وحدة 
يلبغى أن تكون فى الذهنٍ ولس فى الخارج أى فى الأعيانكا ذ كر أفلاطون (؟) 

ثاثا : اند أخطأ أفلاطورن ف توم بأن القولبالمئل حل مشكلة الميتافي يفا 
وأنه يكن لذلك أن نغترض أن الموجر د ادوس يشارك ف الموجود بالذات ش 


(1) م. س - المقالة الثالثة عفر -- فك ؛ داشر ؤاءاب 
(0)م. س سك امقالة المابعة نح فى 9لا ح يقرة ٠١51‏ ب 





فن حيث أن المثل جواهر ثابتة بتعين أن نظل داماً عللا على :فس النحو ؛ أى 
تسكون عللا ثابتة » ومن ثم فبى لن تفسر الحركات الظاهرة فى الاشياء الحسوسة , 
وأسباب ظبور هذه الاشياء واختفائا . ذلك أن المثال من حيث أنه ثابت غير 
متحرك يصاح لانيكون سيدا الثبات وعدم الحركة وليس علة للحركة )١(‏ فكيف 
إذن تفعل ااثل وتكرن ذات تأثير فى الحسوسات ؟ 

ولن يكون هذا التأثير ‏ بالطبع - عن طريق حلول المثل فى الاشياء ؛ ذلك 
لآن المثل مفارقة والمفارق لا حل فى الحسوس »؛ ولن تكون المثل كذلك عللا 
بحركة الأشاء إذ أئها معقولات مابته أزلية وغير متحركة ؛ فضلا عن أنالمفارق 
الجرد والكلى بصفة عامة يعجر عن تحر يك أى شىوء جو أو إحداثه » ذلك 
أن الثىء الجر الموجود بالفعل هوالذى تعدث شيئاً جرئياً [آخر . فالمبندس مثلا 
هو الذى ينثىء البنت ؛ والإنسان هو الذى يلد إنسانا آخر وهكذا 6. 

رمن ثم فإن المثل الافلاطونية لن تفسر الصيرورة الظاهرة فالاشياء . ولن 
تكون هذه المثل المقترحة سوى فسخ أخرى من الاشياء الجزئية مضانا إليبا 
لفظ ‏ فى ذاتها ‏ بعيث أننا بدلا من أن افسر وجود الاشياء فى الواقع سلعسل 
على مضاعفة أعدادها . 

رابعا : أن حجج أفلاطون لإثبات المثل قد تؤدى إلى نتائج منبا ‏ أنه لن 
يكون مناك مثال واحد لمكل بجمرءة من الاشياء المتشاية فحسب بل ميو جد 
لها عدد لا مئناه من المثل . لآنه إذا كان ماهو مشترك بين عدد من الاشياء 
يسمى مثالا ؛ فإن ما هو مشترك بين الإلسان الجنوس ومثال الاثسارن 


(١)م‏ .٠س‏ - أتقالة الأول -- ف 7 ل لقرة 4848 ب 
(5)م .٠س‏ س القالة الأول ف هو ب ثقرة ذهو ]أ 





ام| دم 


يتس سانا مالثأ. وما هر مشترك بين هذا الإنسان الثالك والإلان الحسرس 
ومثال الإنسان بعت إنساناً رابعاً ؛ وما هومشترك بين الالسانالرابع والحدود 
السايقة بعتب إنساناً خامساً وهكذا إلى مالا نباية . أى أننا سوف لانقف عند 
000000 يمدنى آخر سوف لانصل إلى مثال أخير ثابت يكون مموذجاً وعلة 
لوجود أفراد الالسان : ومن ثم فستتلاثى جوهرية المثال وهمذه هى حجة 
ر الانسان الثالك 20 . 

خامسا : إن القسول يوجود مثل لكل ما هو موجود ف العالم امحسوس. 
بتطاب القسام برجود مثل للعلاقات و للإضافات و الأاعراض والكيفيات وكذلك 
للماهيات الرياضية ؛ ولسكى هذه كلبا معان ذهنية لايمكن أن تقوم بذاتها فى 
الخارج » ومن ثم فيستحيل قيام مثل لها , الام الذى يكون من شأنه أن يلحق 
النقص بمالم المثل اقصوره عن ترجمة كل ما هو :واقع بالفمل فى العالم الحسوس . 

ويبدو أن أرسطو لم ينتقد الماهيات الرياضية بنفس الدرجة التى انتقد يها 
المثل المفارقة » فعلى الرغم من أنه انتقد آراء أفلاطون الشفوية وأرجع القولبأن 
الثل أعداد إلى الفيثاغو ربين » إلا أنه كان يشعر فى نفس الوقت بأن الماهيات 
الرياضية لا تضيف أعداداً جديدة إلى امحسوسات لأنها من طبيعة مختلفة عن 
الحسومات » [ذ أنها تنشأ من تحريد الصور والحدود من الاشياء مع استبقامما 
لحتوى هذه الأشياء » فبى. وسط بين الحسوس والمعقول بحيث لا تصاح أن تكون 
أنآ منبها ؛ أى أنها لاتسكون تحال جوهراً محسوساً أو جرهرا مفارنا معقولاء 
بل تنضاف كحمولات للاشياء أو كتحديدات كية لها . 

سادسا : إن فول أفلاطون بمشاركة امسوسات ف المثل ليس إلا نوعاً من 


(1)م ٠‏ س القالة السابية ب القصل الثالك عفر سح لقره ١١89‏ , 








الاستعارة الشعرية ٠‏ وعلى هذا سيظل الانفصال والتباعد قائماً بين عالم المثل وعالم 
الحسوسات فيبدو العالم الأول » وكأنه عالى خبالمعدم القيمة ؛ فيه منالموجوداتن 
الوهمية بقدر مافى العالم الواقمى احسوس من أعداد الموجودات » دون أن 
تشكرن هذه الموجودات الخيالية أى فائدة فى نظام الوجود . 

برعدالة إلى أن أفلاطزن م يك ينجح فى إيضاح نوع الصلة بين المشل 
وامحسوسات وكيف تت المشاركة 0 ثم فلا يمكن معرفة تأثير المثل 
فى المحسوسات لآنها مفارقة لما » مغايرة لها فى الطببعة وبعيدة عنها وكذلك فحن 
لا نشعر بأى أثر للمثل فى إدرا كنا الم_وسات . والقول بأن عملية التذكر تثبت 
وجود المثل [دعاء لا سند له من الصحة لآن كل معرفة مصدرها الإحساس 
كا يذ كر أرسطو فى كدتاب النفس . 

ليست المثل إذن ماهيات وافعية للاشياء وهى كذلك لاتصلح أن تكون 
مبادىه لتفسير وجود الحسوسات (21 . والواقع أن أرسطو قد استفل ‏ إلى 
أقصى حسد ‏ الازمة الت عاناها الفسكر الأفلاطونى بصدد نظرية المشاركة ؛ م 
نجدها فى محاورة بارمنيدس ثم الحاولات المسكررة من هذه الآزمة فى محاررق 
و السفسطاق ء و وفيلييوس , وأخيراً فى التعاليم الشفوية للا' كاديمية . 

4 الوجود الواقدى ( الجوهر الشخص ) 

إذا كان أرسطو قد انتقد المثال الأفلاطونى واعتيره بعيداً عن الوجود 
الوافمى فكيف إِذْن تصور هذا الوجود وعرفه؟. 


يبدد أن أرسعاو قد تصور الوجود الوافعى وعرفه بطر يقين اتافين : 
(601م٠س‏ لظ ٠4‏ عدرات القالة 
الأرل ف ١‏ - قترة اكذب ., 





عم لام| سب 


و عن ظريق الإحساس 2 ٠١‏ + - عن طريق العقل 

وم يتددد أرسطو فى تفضيل طريق الإحاس على طريق التقل؛ إذ 
الإحساس عنده هو المصدر الآول للمعرفة ولبذا فقد أكد بصراحة ووضوج 
أن الوجود الواقمى هو ما يقع نحت الاحساس أو هو الحسوس أو الجر . 

ومن م فقد اعتين الجوهر المشخص - كإنسان وفرس - الجوهر الآول 
والجوهر الحقيقى الوحيد الذى تكون جوهرية الآجناس بالنسية اليه جوهرية 
ثانوية مفتقرة لا تقوم بذاتا , هذا الجوهر وعلل وجوده هو موضوع البحثك 
الا'سامى فى الفلسفة الاأولى كم سبق أن ذحكرنا . وللسكئئا نلاحظ أن لكلمة 
ه جؤهر ء معيين مختلفين , فعئدما نتتكلم عن الجوهر باعتباره أحد المقولاث 
فإننا نستعمل اللفظ بمعئى ثانوى فيكون استعالنا الجوهر كحمول . ولسكن 
المنى الائول للجوهر يشير الى ثىء مفرد تماما » هذا الرجل ».وهذا الفرس 
أى موجود له وجوده الذاق المبتقل وهو موضوع تضاف اليه حمولات؛ ورقم . 
تبوله لصفات وأحوال كثيرة فإنه يبقى واحداً غي متكثر: اسقراط فى 
شبابه أو فى شيخوخته هو سقراط نفسه ذو الطبية الواحدة المعيئة» وجكذلك 
الصفات والأفعال لا تقبل الكثرة فى ذاتها .بل تظل واحدة بالنسبة للموضوع 
الواحد »فاللون لا يمكن أرن يكون أبيض وأسود فى نفس الوقت» بل 
. يظبر لون واحد بعينه في حال واجدء والفعل الواحد لايمكن أن تمل 
. الخين والشر مما ٠‏ وعلى هذا فيمكن القول بأن الجواهر المفردة المشخصة هى 
الجواهر الأولى وهى الآصول الثابتة الدائمة فى عام التغير أو هى اللامتغيرات 
فى الوجود» إِذ أن الجوهر المشخص على الرغم من خضوعه لجيع صور الثفير من 
أدناها إلى أقضاها , من الميلاد إل اموت أو الفناء » وكذلك لفل والانفمال 
ولسائر أنواع التحولات الكيفية والككية » إلا أنة يظل مع هذا جوهراً واحد 
تئما بذاته خلال جميع هذه التذيرات » إذ أن وجود الجواهر الشخصة هو الشرط 





هم] - 


الاما مى لوجود العالم ١‏ ة بى حاملة الصفات وموضع. الاضافات وععط القمل 
والانفعال وكل أنراع التي ,ا | | 

لفد اتضح لنا إذن كيف أن وحدة الجوهر من الناحية العددية فى مصدر 
تشخصه وتفرده وأن هذه الوحدة هى الخداصية الأساسية للجوهر الأول 
الجرثى ('» ومى الى تجعله مستعداً ا دون "أن كر 
ذاله , : 

ولكن الذى بقيل الاضداد د دون أن يفقد وحدته يكون 5 بالقوةٌ , 
وهذه من خصائص الادة » فالمادة إذن هى الى تقم الجرق المشخص (؟)» وعلى 
هذا فالجوهر المشخص مدين يخاصيته الآول لسادة. التى تعتين المقوم 
الآساسى لوجوده والحامل الأول الذى يمح الواقعية للمحسرسات ديحعلبا 
ظامرة للاحساس . ا 

ولسكن استناد أرسطو إلى المادة والإجساس وحدههما لتفسير الجوهر 


0 وتأليفه فى الوافع إئما يحمل منه فيلسوفا مفرطا فى الاتجاه المسى مثل انتستين . 


ولبذا فوو يعود لداجع موةفه هذاء فيقرر فى ضراحة أن الجوهر المقيقى 

ىكب من مادة 'وصورة : 
ولكن يبقى أن نقرر بوضوح أيه اج بصفة 35 الواقعى الحق ؟ 

' إن إعتبار الإحساس وحده مقياسا للوجود [ثما يحمل أرسطو متفقما فى 
الرأى ليس مغ أتباع المذهمب الحسى فخت بل أيضا مع خصوم المعرفة على 
وجه الإطلاق من السفسطائيين ولاسها بروتاغرراس بالذات الذى يسارطه 
أرسطو . وف ذلك أيضا [نكار لبد عدم التناقض ر؟ ). ٠‏ فالتشخص آذا كان سنا 
لا مكن أن إإصدر عن حسية بروتاغ, وداس التى تفترى الى السفسطة ع لكل 
فسان يؤكد أنه يقصد بالإحساس ذلك الادراك الذى لابخطىء والذى 
00 الى م حب نقرة قذؤاب 


(؟)كتاب القولأت ميزه سود 0114م هبر0امة 566 
(؟) ما بعد الطبيية م النالة الرابعة ‏ فى م س فقرة ء لات 





يتمثل فى إحساس الرجل الطديعى لا الحتل (!)ء وقد رأنا بصدد الكلام ص 
الماهياث والتعريف كيف يحيل أرسطو الإحساس إلى نوع من الحدس , ذلك 
أن موضوع الإحساس ليس هذا المفرد أو ذاك فحسب » بل المفرد أو الجر 
فى دائرة نوعه » ومن ثم فإن الاحساس يتحول إلى ضرب من التتقل » 
فالموجود الواقعى إذن هو ما يستخاصه العقل أ ك.ثر من كو نه مدركاً بالجس 
فقط . ومن ثم تبرز أهمية الصورة بصفتها المكون الاسامى للموجود إذ أنها 
موضوع التعقل وليست المادة كذلك . 


ونحن ثرى أرسطو يؤيد هذا الانجاه فى المقالة السابمة حيئا بمين بين ثلاثة 
أنواع من الجوهر ؛ الجوهر المأدى » والجوهر آاركب من المادة والدورة » 
ثم الجوهر الصورى . وهو يضع ااجوهر الآخير فى المرتبة الأولى من حيث أنه 
الأحق بالوجود وهو موضوع التعريف () كا ذكرنا . 

دإذن فالصو رة هى العامل الجوَهرى ق'المزجوه: امرك هن المسدورة 
والمادة إذ أن المادة م نهى برد قابل للصورة ومن ثم فبى لاتلعب سوى دور ثانوى 
ف دجرد الأشياء . 
ه - المادة والصورة - القوة والمقل | 

لقد أدى ا ليل مكونات الجوهر 'المشخص لل الكشف عن الصووة 


والمادة ». وما ييدبما هن تضاد يشير إلى باجرهزية المستورة رالوس الثانوى 
للبادة فى ا ركف ماما 


(0) م . س القالة الحادبة عمير .6 .لقرة؟. ب 
(5) م . س القالة السابعة ..ف 19 . قرة 41١٠ب‏ 





وفد عبر أرسطو عن ذلك بنظريته فى القوة والفعل » فليس التضاد بين المادة 
والصورة سوى تضاد بين ماهو بالقرة وماهو باافمل . وقد رأينا. فى جراسئنا 
.اذهب الآرسطى كيف أن أرسطو .يطبق بدقة ميدأ القرة والفعل فى جميع 
ماحل المذهب 
فاعلافة القوة بالفمل أو المادة بالصورة ؟ 
قد أشرنا إلى قول أرسطو إن الجوهر أو الماهية (!) هى الموجود مما هو. 
موجود وذلك يمى أتها لاترد إلى مبدأ أعلى. مئبا حيث أنها فى ميدأ أساسى 
للبوجود . ْ 0 
وإذا كانت الماهية مبدأ أول للموجود فذلك لأنها فعل » والفعل متقدم دائمآ 
على الفوة : فا هو الفعل (؟) إذن ؟ إن الفعل بالنسبة للقوة كالمستيقظ بالنسبة 
للنائم ٠‏ وكالبصى بالفسبة لمخمض العينين » وكالكشال بالذسبة للنحساس الاصفر:» 
وكالثىء التام » بالنسبة لفير التام (؟) فالمبصى والقثال والثىء التام هى أشباء 
بالفمل » أما منمض العينين والتحاس والثىء غير النام فى ا َ بالنسبة 
لللأشياء الأول . ش 
والفمل كذلك هر وظفة الموجود بالثمل أوعبله » 50 هو 
وظفة المين (؟) . ويعتبى الفمل كذلك صورة الثىه (*) أى الخال النبائية التامة 
الى لبوك اضدود المحكةة لتغقق الوه ل الوائع .+ 
٠‏ من الوا اح إذن أن فكرة القرة لاممنى لها فى ذاتها وأنها لام إلا بالإضافة 


(0) ماأاصسة . 
620 معنم نع 
(؟) مابعد الطبمة . المقالة التاسمة ل ف ل نقرة ٠١44‏ ب 
(2) «مبرمة م. نفس المقالة س ف م اس فقرة لونوأ:: 
املف 0 م. س ب الفس المقالة ب ف *لدقترة 407 ا 





س الام[ سه 


إلى الموجود ويعثير الموجود بالقوة هكذا لا باعتبار وجوده على هذا الحو 
أى بالقوة بل باعتبار أنه سسيصح مو جوداً بالفعل؛ فالفمل هو المركز الذىتنتظم 
يه ا موجودات بالقوة . 

والقوة (') [ما أن تسكون فعلية وإما أن تسكون انفعالية ؛ وأما القوة 
الفملية فببى قدرة أىثىء على [حداث تغيير فى أى ثىء آعرء وأما القوة الانفعالية 
فبى قدرة المنفعل على الانتقال من حال إلى حال بتأثير موجود آخر أو بتأثيره 
هو من حيث هو آخبر . 

ويوجد نوعان من القوى : ١‏ - قوى عافلة وهى قوى الافس الثاطقة . 

؟ - وقوى غير عافلة وهى ما فى المادة 9 

أما القوى العاقلة فبسى قوى الأضداد يفمل أحدهما أو الآخر , فقوى النفس 
الناطقة تستطيع أن تفعل الثىء وضده بتدخل من الارادة الإلسانية» ييا جد 
أن القوى غير العافلة م تبطة بمعلول واحد ‏ مثل الهرارة فبى قوة النسخينفقط 
ولا يمكن أن تكون فى نفس الوفت قوة التبريد » فى حين أن الطب هر القوة 
على المرض والصحة معاً » وسبب ذلك أن العلم هر علة الآشياء فى المقل () » 
وأن النفس هى ميدأ الحركة فبى قادرة على إحداث الضدين المتعاقين بعلة واحدة 
وذلك باختيار الإرادة (4» ؛ وينقسم ما بالقوة أيضا إلى قسمين : 

-١‏ قسم يخرج إلى الفعل مثل المبصر بالقوة إذا أبصر ء فإنه يتحقق له 
الإبصار بالفعل . 


(1) م. س ب إلمقالة التاسعة ‏ حيث يتناول أرسطلو دراسة ( القوة ) وأ نواعها بالتفصيل". 
)١(‏ م. س ب المفالة الثائية ب ف ؟ شقرة ٠١45‏ أ 

(*) م. س - المقالة التاسعة ب ف ٠‏ فقرة ٠١45‏ ب 

(4) م. س - امقالة التاسعة ‏ فى ه شقرة ٠١48‏ أ 





سس ورم ل 


- وتسم آخر لايخرج إلى الفعل خروجا اما وذلك مشل قسمة الجسم 
إلى غير نباية » فإن اللامتناهى لايمكن تحققه أبداً )١(‏ سبق أن ذكرنا 
فى العلم الطبيعى . 

.والقوة كسذلك إما قريبة وإما بعيدة . والفوة الفريبة هى التى لاتنتقر لغير 
فل واحد لكى تخرج إلى الفعل » مشل حر كة المتحرك من مكان إلى آخر » 
وأما القرة البعيدة فهى التى ”فتقر إلى تهيئة طويلة مثل البذرة ؛ إذ هى شجرة 
بالقوة البعبدة» لآنها تحتاج إلى رطوبة وتربة زراعية ومعامل خاصة ». وزمن 
طويل لي تصبح شجرة . 


وإذا كان ماهو بالقوة بعتن موجرداً ناقصاً فإن الموجود الجامصل على 
الماهية أو الصورة بعتبر موجوداً قائماً بذاته ومكتمل الوجود وا تام 
بل أسمى درجات الفمل » وذلك لآن الماهية هى مايتعاق بالموجود منذ ظبوره 
إلى زو اله فلا تيد أوتنقص إذلامكن أن يوجد [نسان زائد أو إنسانناقص 
من حيث الماهية » فالماهيات ثابتة ومستمرة (") فلا تخضع الماهية أو الصورة 
الصيرورة . (©) ولكن الصيرورة ترجع إلى [تحاد صورة مع موجود يكون 
مستعدا لاستقبالها » فيصبح هذا الموجود بالقوة موجوداً بالفعل بعد قبوله 
للصورة » وهذا الموجود بالقوة هو مايسميه أرسطو بالهيولى (؛) أى المادة 


ب٠١844 -أقرة‎ 5١ مس ح الْقالة التاسمة ”ب ف‎ )١( 

(؟) يستخدم أرسطو التسير التالىللدلالعلى ثيات الماهيات واستمرارها يبراع بج )+ > 
ومعناها ؛ سبالةكون الموجود إستفر فى الوجود على ماهو عليه . 

(؟) م . س - القالة السابعة ‏ ف ١‏ : تفرة #*١٠٠اب‏ . 

(4) ردنا 





ود قرا ب 


وليست المادة ‏ ف الواقع - سوى مجمزعة الشروط التى يحب تحققبا لى 
تظبر الصورة ؛ وذلك يعنى أن الموجود بالقوة الذى لا تعريف له؛ لا وجود 
له وأن الموجود المقيقى هر الموجود بالفمل . 

تقدم الفعل عل القوة : والفعل متقدم على القوة من نواحى ثلاث 41 : 
منطنياً وزمنياً وجوهرياً . 

فمن الناحية المنطقية يتقدم الفجل على القوة لآن فكرة الموجود بالقرة 
تتضمن فكرة المرجود بالفعل » يقال على الموجود بالقرة إنه كذلك بالإضافة 
إلى الموجود بالفعل . 

ومن الناحية الزمنية جد أنه إذا كآنت القوة متقدم.ة على الفسل فى الزمان 
الحدود القصير المدى ٠‏ فإن الفمل متقدم على اأقوة من حيث الزمان المطلق 
لآن الموجود بالفعل لايصدر عن ا وجود يالقوة إلا بتأثيرم جود آخر بالفعل 
سابق عليه فى الوجود . فالموسيقى بالفرة لا يصبح موسيقياً بالفمل إلا بعد أن 
يقوم بتعليمه موسيقى بالفعل » والإلسان يصدر عن الإنسان » فالإنسان بالقوة 
وهو النطنة الأول إتما يستمد ماهيته من [لسان بالغ ؛ أى إنسان بالفعل . 

أما تقدم الفمل على الهو ة من الناحية الجوهرية إن ذلك إل رسع إلى أن 
الجواهر أوائل الموجودات كا يقول أرسطوء فلا يمكن أن يتحقق |اوجود 
إلا على صورة جواهر موجودة بالفعل مكنتلة ومعيئة ؛ أما اللاتعيين أو المادة 
فلامكن أن ,يصدر الوجود التام عنها ولقد أخطأ اللاهوتيون () حيئما جعاوا 
الوجود يصدر عن الظلام أى ما هو بالقوة . 


)١(‏ مءس »ء القالة االباسمة ب ف ء فقرة ٠١49‏ باب زو١ؤ‏ أ 


(؟) ,.س » المقالة الثائية عمير ‏ فب ”5 » ثفرة ٠١/١‏ ب 





لقد كان أرسطو متحفظأ بصدد التوسع فى العم الإلبى » فقد ذكر فى كتاب 
« أجزاء الحيوان ء أن الموجودات غير الحسادثة وغير الفاسدة هى بدون شك 
موجودات سامية وإلببة . ولكن معرفتنا مها حسدودة وغير ميسرة . ورغم 
ذلك فإننا نغتيط بهذا القدر من المعرفة مها كانت ضآلته لانه ينصب على أ كل 
وأشرف الموجودات . ونحن نقضل أبسط [تصال با على معرفتنا التامة بما 
حيط بنا من أشياء » وذلك ما نفضل أن 'رى أقل جزء من موضوع نحبه 
على أن نعرف كثيراً من الاشياء الأخرى معرفة دقيقة . 

وإذن فوضوعات العلل الإلبى قريبة من نفوسنا ومحببة [لينا » وما ذلك إلا 
لانما أكثر الموضوعات مشاببة لطبيعتنا المعقولة . 
-الجوهر الالهى وتفرده : 

إن أول موضوعات الدراسة فى العلل الإلبى أو الإلبيات هو الجوهر الإبى 
أو الموجود با هو موجود ويفتتح أزسطو مقالة اللام من , ما بعد الطبيعة , ' 
بقوله ه إن موضوع فحصنا هو الجوهر » لآن المبادىء والعطلل التى نبحث عنبا 
هى مبادىء الجوهر زعلله . (2, ولايمكن لخير الجوهر هن المقولات أن 
قرم بدانة, ١‏ | 

ويستطزد أرسطو فى الكلام عن الجوهر فيذكر فى مستبل الفصل السادس من - 
هذه المقالة » أنه يوجد ثلاثة أنواغ من الجواهر : اثنان منبا طبيعيان متحركان ' 
يدرس العم الطبيعى؛ واك الت أزلى غير متحرك واجب الوجود لذاته » وهى' 


(1) ماس اهقالة الثاية عفر . فب ١‏ اقرة 58ءآأأ 
(؟) مءس بالميالة ألثانية عشر ف.5" ساتئئرة الا١اب‏ 





ولاس 


موضوع دراسة عل آخر هو الل الإلمى . وإذن فقد وضع أرسطو على قة 
الوجود جوهرا رك ثابتا هو صورة خالصة وفمل يحض . وسترى ‏ فما بعد 
كيف أفضت به دراسته للح فى الوجود إلى إثنات وجود هذا انحرك الأزلى 
الثابت . إلا أننا يحب أن نقرر مبدئيا أن أرسطو على الرغم من وجاهة حججه 
التقليدية على وجود إله واحد للكون وقرة هذه الحجج ٠‏ إلا أنه ل ينم كثيرً 
بمكو نات الشخصية الإلحية وإيضاح هدى قدرتها وأثرها الفعال فى الوجود ‏ م 
فمل الفلاسفة الديفيون فما بعد على اختلاف عقائدمم ‏ فقد قصر أرسطو فمل 
الجوهر الإلهى على [إعطاء الدفعة الآولى للكرن دون أى تدخل مباشر فال فى 
نظامه » ثم رتب تحته طائفة من صغار الالحة احركين للكواكب . 

وعلى هذا فلم يكن هدف أرسطو من استدلالاته فى ه.ذا الجال أن يعرف 
الله معرفة تامة وأن يكشف عن ذاته وعن ثراء مكوناتها » والسبب فى هذا 
أن الله عنده ليس له أى دور فى فلسفته الاخلاقية أو السياسية ٠‏ بل هو لا بعلم 
شيئاً عن العالم » وليس صائا له يا هو عند أفلاطون . ومن ثم فإنه يمكن 
القول بأنه لم يكن لدى أرسطو أى قدر من الشءور الدينى حيما أثبت وجود 
إله محرك اسكون ؛ بل كان كل هدفه أن يشت وحدة الكون وملامة تنظييه 
فوضع على رأسه موجوداً واحدآ قدياً . ويتضح ذلك مبدئياً من براهيئه 
على وجود الله » فالله موجود لآنه المطلق الذى يقايل النسى الذى نعاينه فى 
التجربة الإنسانية. وه وكذ لك محرك أول ثابت تتجذب الآشيام نحوه كا تنجذب 
قطعة الحديد. إلى المنناطيس دون أن يتحرك هو. وفى هذا إثبات لتنظم ضرورى 
للوجود تنجه أطرافه بالضرورة إلى مركز أعل يكون. قائماً بذاته . فذاته إذن 
علة غائية للبوجودات » وتخريكه لهذه الموجودات هو لغاية فى ذاته . 


تبين لنا إذن كيف أن مشكلة الجوهر الإلمى تدخل فى نطاق العلم الإلحى . 





مول 


00 ذه المشكلة تختاف عن معالجة أفلاطرن لما . فإذا كان 
أرسطو يتفق مع أفلاطرن فى أن الله جوهر مفارق غير جسمى - على تحر ما 
سترى بالتفصيل ‏ إلا أن هذا الجوهر المفارق “تاف عن مثل أفلاطون أو 
بمنى أدق 5 مثال الخير عند أفلاطون ؛ إذا ليس هذا الجوهر كالكلى الذى 
بنطبق على كثيدين بل هو كلى بضرب من المإئلة لا باعتباره جنسا أعلى 
للارجودات . وهو كذلك ليس نمو ذجاً لا,وجودات الحسية أى صورة معقولة 
أزلية لمور حسية مائلة تخالطبا مادة » بل هو نموذج من حيث أن الموجودات 
جميماً تتجه إليه وتحاول أن تنتظم بحسبه . مع أنه مفارق لها ومستقل عنها جميعاً؛ 
فبى جوهر أزل ؛ ذاته مطابةة لماهيته . وإذا كانت الجواهر الأخرى المركبة 
منالصورة والمادة تبذل قصارى جبدها للأشبه به إلا أتبا لن تصل إلىتمام بحاكاته 
يحيث يحل محلبا أو يحل فيبا على ها برى أفلاطون . 0 


وكذلك فإن هذا الجوهر الإهى ليس موضوعاً للعلم بل هر الجوهر الامى 
والءام الأسمى الذى .لا يرقى إليه الملم الإنسانى الذى تنحصر موضوعاته فى 
موجودات هذا العالم . أما المقل الإلمى فليس ممة شرط لتعقله غير ذاته. 
والله هر الجوهر الاسمى لأنه لا يحتاج إلى سند خارجه لك يتحقق به وجوده؛ 
بينما الجواهر المشخصة لا يتْحّق وجودها إلا بوجود اللمادة فى الخارج , فالعثال 
لا يوجد بدون الرخام » والإنسان لا يتحقق.وجوده بدون جسم مركب من 
عناصر مادية , أما الله فيز صورة كاملة لا تخالطبا مادة لآنه فمل محض وربما 
ظن البعض أن أرسطو يناقض ننفسه فى نظرته إل الوجود المفرد.» ذلك أنه 
ير الله صورة خالصة مع أنه موجود مفرد:: بيئا تمتاج الموجودات المفردة. 
الأخرى إلى المادة الى تسكون مشخدصة , ولكن الواقع أن المذهب الارسطى 
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فى جملنه يتجه نحو إعلاء مكانة الدورة كمامل أمامى فى:وجود الجوهر المفرد 
بننا تعتس المادة بحرد مقوم وقابل للصورة وهى بالقوة يننا الصورة فعل ؛ و إذن 
فوجود المادة إلى جوار الصورة فى المركب مثبنا ؛ يمس نوعاً من السلب 
لكال المورة ؛ من حيث أن الصورة كفعل بحض أشرف وأ كل من الصورة 
كقال ل الخوس لقره الكشم ظ 


والله فعل محض وصورة خالمة وقائم بذاته وحاصل على ودود حقيق 
إيحاى » ولهذا فإن فرديته تمتاز عن فردية الموجودات الآخرى 1000 
ترجع إلى عدم افتقاره إلى الذير فى وجوده » فبو موجود مفارق يسك ذاته 
بذاته (') وعلى هذا فلا يوجد تناقض فى الموقف الأرسطى إصدد اي 


المفرد. 


وعل أية حال فإن طبيمة التفرد فى المعقول الخالص غيرها فيالافرد المشخعص 
وكذلك فإن مال النظر فىكل ملم يختلف عن الآخر ؛ فالمعقول الخال موضوع 
استدلال عقلى » أما المفرد المشخص فيتقع تحت الإدراك الحسى » ولهذا كانت 
المادة ضرورية فى تسكوين وجوده ؛ وهكنذا كل مكونات العالم نسوس . 

على أن تسلم ارسطو بأن المعقول الخالص المفارق للمادة حاصل على الوجود. 
الكامل المطلق من حيث أنه صورة غالمة لاتخالطبا المادة نما يشير أ كش 
اقتراباً من الموقف الافلاطونى ودع السرر: الاربط لاجر اميل 3 
واد معي 


جم بس ا مسمس سين 


..أ(١8 فقرة‎ . ١ م. س - المفالة الثالثة عفر اف‎ )١( 
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: الحرك الاول وصفاته‎ ٠ 

لقد أثت أرسطو إِذن أنه يوجد بالضرورة جوهر أزلى ثابت ٠‏ ونريد 
أن نعرف كيف انتبى إلى هذا الموقف'من بحثه فى الحركة وأنواعما . 

تقد أذ أرسطو عن أفلاطون فكرة التعارض بين الحركات التى تبدو تلقائية 
كسركة الثار إلى أعلى والحجر إلى أشفل » وحركة الكائن الحى الذى يتحرك 
ويسكن بالإرادة واخرة المستمرة السياوات التعارض بينه ذه الحركات 
والحر يات الاخرى الماينة لها والتى :جع إلى الدفع أو الشد . 

ويتفق أرسطو مع أفلاطون ف أن الحركات الى من النو ع الاول حركات 
أصلية وأولية وطبيعية وهى الجذس الأول للحركة أما حركات الدفع والشد فبى 
حركات مانوية آلية فسرية ؛ لاتفسر إلا بالفياس إلى الحركات الآولية لأنها 
مضادة لها من حيث أنها تفسر الاجسام على الحركة فى اماه مضاد لحركتا 
التلقائية إلى أسفل ١ ٠‏ 

فالآلات المكانيكية ترفهالاجسام الثقية إلى أعلى وتحركبا فى اتجاهات عتلفة 
لتحقيق منفعة عملية » بدا لو أفلت الحجر من قبضة الآلة الرافعة لحوى إل 
الأرش أى إلى أسفل تقائياً  .‏ ظ 

وقد أخطا الذريون حيما فسروا الحركات الأولية التقائية لللاجسام بطريقة 
لية فإن ذلك معارض للتجربة والرأى الشائع . 

وهذه الحركات الآولية تصدر عن بح ركات غير جسمية بطريقة غير آلية؛ وقد 
حركة , مأ يعسد استمراراً لأزعة الشءورية القديمة ؛ولكن أرسطو سرض على 
هذا الاتماه ويمين بين ثلاثة أنواع من الحركة : حركة العنصر الذى يتجه إلى 
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مكانه الخاص ء وحركة الكائن الحى » شم حر 1 ات الى لاتصدر عن ب ركين 
من افس النوع السابق . 

50 لايدأ 
أو تنتبى إلا بفعل مؤثر خارجى يرفع مابعوق وصول الحجر إلى مكانه فى أسفل 
ميث سكن الحجر حدئما إصل إلى مكانه الطبيعى . 

أما الحركة الحيوية كالحركة المكانية للحيوان فإنها ترجع إلى ميل أو رغبة » 
وتتوافق الحركة مع هذه الرغبة بقدر ماتسمح به الظروف الآلية للحركة 
والشكوين المضوى للحيوان » وإذن فلدى الحيوان القدرة على البده بالحركة 
وعلى إنهاما بين المنصر المادى لايمسكن له أن يتجرك أو يسكن بنفه فى أى 
اتجاه معاكس الركته الطبيعية إلى أسفل . 

وأخيراً فإننا مد حركة السماوات الدائرية تختلف عن حر له السكائن الحى » 
ومن ثم فإن أرسطو بمين بين ملاثة أنواع من انحركات تقابل الآنواع الثلاثة 
الحركة » وهذه احركات الثلاث هى : 


مرك طبيعى للمنصر ٠‏ محرك لحيوان ٠‏ وبحرك السباوات ٠‏ 

وتختلف هذه احركات عن بعضبا الأخر مام الاختلاف » إلا أنها تتصف بصفة 
مشتركة واحدة وهى أنها ثابتة غير متحرئة ؛ وليس صحيحأ ماذهب إليه 
أفلاطون من أن كل حركة إنما تصدر عن حركة سابقة عيبا » بل الصحيح أنكل 
حركة نما تصدر عن عحرك لايمكن أن يكون فى. نفس الوقت متحركاً » إذ أن 
انحرك هو ماهو بالفعل بالنسبة لمتجرك يكون بالقوة مثل الثىء الساخن الذى 
يرفع درجة حرارة الثىء البارد . أوكالعالم منحيث كونهيعل الآخرين» فإذا كان 
احرك متحركاً »ا يقول أفلاطون فإنهينبني أن يكونالشيء الساخن ساخناً وغيد 
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. ساخن فى نفس الوقت . وكذلك يفبغى أن يكون الشخص العلم عالماً وجاهلا 
فى نفس الوقت . إذ أنه من حيث كونه حركاً يكون الما بالفعل ومن حيث 
كونه متحركاً يكون عالمأ بالقوة أى جاهلا . أم! إتصال سللة المتحركان 
وانحركات فإنها تؤدى ف النبااية إلى ضرورة الوقوف عند محرك أول ثابت حرك 
ولا يتحرك.. ش 


وقد أشار أرسطو فى كتاب الطبيعه )١١‏ إلى انحرك الذى يحرك نفسه فذكر 
أنه ان يكون فى هذه الحالة بسيطاً بل سيكون مزدوجاً إذ أنه سيكون فى نفس 
الوقت عحركاً ثابتأ وفيه جرء يتحرك ببذا انحرك . 

وإذن فقد اتضح لنا أن الحركات بأنواعبا الثلاثة ترجع إلى أنواع ثلاثة 
من احركات الثابتة . فحركة الجماد ترجع إلى الطبيعة » وحرككة الكلن ترجع 
إلى النفس » وحركة البسياء ترجمع إلى انحر الاو لوتمته طائفة من اح ركين الثوانى. 


: ويرى أرسطو أن فكرة امحرك الثايت تتفق تماماً مع فكرة الصمورة أو 
المرجود بالفعل » ذل كأن امحرك هو الموجود بالفمل فى حالة تحريكد لمتحرك فى 
إمكانه الخروج من القوة إلى الفعل » وهذا الحرك لايقوم بفعل التحريك فحيب 
بل هو أيضا الذى ينظم الحركة بطريقة تحمل المادة معدة لاستقبال الصورة 
فى المتحرك «ففمل انحر كإذن تحريك وتنظي معا . 
وإذا كانت دراسة الحركين الآولين أى الطبيعة والنفس ترجبع إلى الملل 
الطبيعى فإن دراسة طبيعة حرك السماوات ونصائصه تدخل فى نطاق العلم الإلحى . 
يقول أرسطو د ومن الاضطرار أن يوجد جوهر أزلى غير متحرك , فإن 
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)١(‏ الطبيعة ل المقالة الثامئة اف ه. 
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الجوهر بتقدم على سائر الموجودات ؛ فإن كانت الجواهر فاسدة» فالامور كبا 
تكون فاسدة . إلا أنه ليس يمكن فى الحركة أن تنكون كاثنة أو فاسدة » وذلك 
نما دائمة . ولا الزمان أيضا : فإنه ليس بمكن أن يوجد متقدم أو متأخر » إن 
يكن زمان . والحركة أيضآ يحب أن تسكون متصلة على مثال الرمان . فإن 
الرمان إما أن يكون هو الحركة : أو انفعالا لما ؛ وليس من الحركات ثىه فتضل 
سوى الحركة المكانية » ومن جملة هذه , الحركة الدورية » . 


فإن وجد محرك أو فاعل وهو لايفعل شيئاً » لا توجد ح ركنة . ويكون فى 
الثىه قرة ولا يفعل :فلا تسكون فائدة فى وجودهء كا أنه لا فائدة فى فرض 
جواهر أزلية , يا فرض أصحاب الصور » فإن فرض مبدأ واحد وفيه قوة على 
الحركة , فليس فى هذا أيضاً كسفاية » ولا إن كان أجزاء من الصور , فإنه إن لم 
يفعل لم توجدح رك ؛ ولاأيضاً إن فءل مع كون جوهره بالقوة توجد حركة 
أزلة » وذلك أن الموجود بالقوة ممكن. ألا يفمل . فيجب أن سكون جوهر 
مئل هذا امبدأ فملاء ويحب أن تكون هذه الجواهر من دون هيولى ...200 . 

و إذن فلا بد من القسلم بوجود بحرك فاعل لا تخالطه قوة , وإلا كنا 


كالذين حدئون الامرر من الظلدة وما هو غير موجود . 


وإذن فإذا كان يو جد بالضرورة ثىء يتخرك حركة دائرية دائمة وهو الفلك 
الحبط أو السياء الأولى فإنه يحب أن يوجد ما يحركبا تلك الحركة » ولا كان كل 


06 م. س الخالةالثانية عمر ف 4 فقرة ٠١11‏ ب . وقد آثرا أن لتشيد بالأرجنة 
|امربية القديمة للنس الأرسعلى . والمرجم أن مترجمها هو اسحق بن حئين . راجع أرسعاو عند 
العرب ب تمحقيق عبد الردن يدوي » 1549 .٠س‏ " وما بمدها .. 
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ا ل وله يمني متوسطاً بين الآشياء ‏ فإنه يتعين و اد 
بدون أن يتحرك يفعل عحرك آخر ‏ يا سبق أن ذكرنا ‏ وذلك من حيث 
كونه موجوداً أزلياً وجوهرآ وفعلا بحضآ ء ويكون تعلق التحريك به كتاقه 
بالمعشوق والمعقول . 

هذا الحرك الثابت هو الملة الآولى للحركة فى الوجود + وهو علة غائة 
للبوجودات من حيث أنها تتحرك باتجاهها نموه كعشوق و؟مقول . 


4 عفمتغط ق8 سوتامم و5ععتالمعم" رمقط؛ تعفصقء أقم؟ فط 
(1) 7760م عستعط زط 2096 قعصاطغ «عطاه لله انط 


ولايمكن أن يطرأ أى تغيير على ذات هذا الحرك الآول من حيث أنه يمرك 
ولا يتحرك ؛ وهو حاصل على وجود ضرورىء صفته الخير الآسمى ؛ وهذا هو 
أ كل وجود يليق بالمبدأ الأول بحيث لايمكن أن يو جد على غير ماهو حاصل 


له من الوجود . 


7 فد أخطأ الفيئاغوريون وسبوسييوس حينها رفضوا التسلم بأولية 
الوجود للجمال الأسمى والخير الأسمى , استناداً إلى تفسيرهم الرياضى الوجود 
فكيف يمكن أن توجد البذرة بدون الشجرة ؟ أو كيف يمكن أن يوجد الجنين 
بدون تأثير إنسان كأمل سابق عليه فى الوجوه ,. 1 


(١1)م.‏ س ‏ القالة الثانية عمر سا فك ا - فقرةأ الرجة هوم8 - يقول 
أرسعلو ( وتحريكه ا هو على علريق أنه ممشوق ومعقول , فالأغياء الحركة على هذه الجهة 
إنما تحرك من غير أن تتحرك . وفى المبادىء الأول المعشوث واإمقول هما شنىء واحد وما عو 
حسن »© لغشتبيه و نشتاقه لأنا ثراه حسناً . والأول مختاره أن نرأه ان » ولشتهيه » 
لانتا نعفله . ولبس أما نعقله لأننا نشتبيه . وابتداء العشق أنما هو مايقل من العلة الاولى ) ٠‏ 
من ترجة أسحق بن حنين . 
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معءه0مجم لقص عط امم - ظطقتم هو كز عمعط) لعمة عطع عرولعط .. + 


د وعصوء لعو قط سمط صم وعطزدمع أسط ,قمعم عط رمعم 
ويستند عالم الطبيعة والسهاوات إلى هذا المبدأ الأول وحياته كلها غبطة 

تامة مادام فمله لذة دم ة لذاته ٠‏ وإن ما نشعر به نحن من لحظات الغبطة 

.الخاطنة يشعر الله به دائما . فالله هو الحياة بالفمل.. لأن فاعلية التعقل ههى 

الحماة» والله فمل محض ء وف الله القائم بذاته هو الحياة ذات الخير الأاحمى 

والازلية . 

0ه [أقطعماه .ملزعط عماجل[ ة 18 600 أقط) ممم أمعقط) نزو عل1 ٠‏ 


ماعط أمتجعان فلا605 لمللقريل قمع ع]ز[ أقط؛ مو ,ممع 
02004٠ )0(‏ قاذ قتط)عم؛ ,:000 مع 


ونمت مشكلة تتعلق بالتعقل الالهى رهى كيف يعقل الله ؟ 

فاذا كان الله عتلا ؛ وهو لايعقل . فليس فى هذا ثىء من الكرامة » لآنه 
سيكون كالنائم » وهذا حال وإرن كن يعقل شيئا آآخر غير ذاته؛ أى أن 
ذاته لاتكون موضوعاً لتعقله » بل تكون فيه قوة على ذلك فحسب » فبو إِذْنْ 
ليس الجوهر الأفشل » لآن جنوه وفضيلته إنما ترجع إلى تعقله » وسواء كان 
التعقل فى الجوهر الإلمى بالقوة أو بالفعل فإن المهم هو موضوع تعقل ذا 
الجوهر » أيكون موضوعه ذاته أم شيئآً آنغر ؟ وإذا كارن ثيئاً آخر ؟ فبل 
يكون هذا الثىء هوالموضوع الدائم لتعقله» أو تكون هناك موضوعات مختلفة إن 
الموضوع يخرج العقل من القوة إلى الفمل » وعلى هذا سيكون أسمى من التعقل » 
كا هو الحال فى الإنسان » ومن ثم فإن مثل أفلاطون وهى الموضوعات الدائمة 


20 ب٠١19 مءس القالة الثاثية عفرة  ف 7 تقرة‎ )١( 





التعقل الإلمى » الى يتأملبا الصانع كناذج لتسكوين العالم انحسوس» ستكون أحمى 
من الذات الإلهية 

وكذلك هل قل الله الخير أو أى ىء عارض ؟ 

من الواضح أنه , يعقل ماهو أكثر ألوهية وكرامة ومعقولية »ولا يثنير » 
فالتغير فنه انتقال إلى الانقصءوهذا هنو حركة ماء فيكون هذا العقل ليس عقلا 
بالفعل ولكن بالقرة . وإذا كان مكنذا فلا عمالة بلؤمه الكلال والتعب م 
اتصال العقل بالمعفولات , (© . وقد ثبين لنا كيف أن موضوع التعقل أفضلمن 
التعقل على الرغم من أن فعل التمقل قد ينصب على ماهو شر وناقص . 

. ويحل أرسطو هذه المشكلة بقوله «لما كان الله هو الموجود الآسمى, وأنه 
لا يود معقول لديه » أسمى من ذاته » فهو يعقل ذاته » فبو إذن عاقل 
ومعقول» (2) . فالذات الإإفية 'إذن هى موضوع التعقل الإلبى من عورثك أنها 
أفضل الموجودات وأكلبا وأشرف الممقولات على الإطلاق . 

وف نطاق الآمور الممقرلة التى لإ تخالطبا المادة يكون فعل التعقل رمو ضوع 

التعقل شيئاً واحدا » وهذا هو حال الجوهر الإلبى . وهذا التعقل أزلى لآن 

الذات الإلبية غير مركبة ولا منقسمة إلى أجزاء . وليس فى المقل الإلبى أي 
أوع من العمليات العقلية الإلسانية كالإحساس والتخيل والتفكير . 


اعبيم ل 





لسو 


010 هن ترجمة أسحق بن حنين اقالة اللام س القصل التاشع : 

)0( « الله معقول وممشوق وهو و أسمى ٠وجود‏ » وهو اللن والعائل واللشول 6" 
ما بعد الطييعة ‏ القالة الثاية عمر ف 5 شترة 4لا١لاب‏ 

وقد ذكر أرسطو فى كتاب النفس ( تقرة 1019 1 ) 555 أى أنه 
أرجم الماقل الى المقول» » فلا نوجد ثتائية ين العاتل والمدقول» ولا ايوس لمعل الخرل, 
فالله هو المثل وااماثل والمشول . ْ 





نس |71 الم 


هن الواضح إذن أنه يوجد جرهر أزلى ثابت معقول مفارق الأشياه 
الحسوسة , ليس فيه أثر للفوة أو لللادة أو للعدم ؛ ولا حمسيز له ولا مقدار . 
ولاكثرة فى ذاته أصلاء وهو غير منفعل لامخضعللحركة لابالذات ولابالعرضء 
لآن جميع أنواع الحركة لابد من أن تسكون فى مكان ؛ وفعله واحد غير متنير 
( فالواحد لايصدر عنه إلا الواحد ) © , 

وهو يفعل ضرورة لا اختياراً » وهو خارجخ العالم وعلة غائية لحركيته من 
حيث أنه لابمكن أن: يحرك العالم بالمداسة وهو لامادى والعالم مادى .ومع أنه 
علة نظام العالم من حيث أنه معشوق إلا أنه لايعل شيئاً عن هذا العالم ولايمنى بهء 
إذ هر يعم المرجودات من خلال ذاته الى تعتبى “وذجا الوجود . 

وأخيراً فهو عقل يتأمل ذاته أزليا أى أنه المقل والمافل والمعقول . 

:.المخركون الثوانى وحركات الأفلاك 

تكلمنا عن الحرك الآول الثابت الذى لاتصدر عنه سوى حركة واحب دة 
أزلية هى الحركة المكانية الآولى البسيطة للكون أو حركة السباء الآولى أو 
الفلك انخيط . | 

ولكن هناك حركات مكانية أخرى أزلية تلى هذه الحرة الأولى وهى 
الحركات الدائرية للكوا كب وكل حركة من هذه الحركات يحب أن يكون 
العركون المتقدمون عليبا. جواهر أزلية أيضأ , ومن ثم فيتعين أن. يوجد عدد 
من الجواهر الآزلية انحركة والني المتحيزة » بقدر أعداد حركات النكوا كب 
ويتدتب مؤلاء انحركون الثوان بحسب ترتيب حركات الكوا كب . 


)0١(‏ وهذه ققمية سيقول ما أناومين ولناؤوةالإساديوث ١‏ ذما بعد لأمها نتيجة لازمة 
من تعريف أرسفاو للجوهر الإلى... 





اس لإء سمه 


ولك تغرف عدد احركين الثوانى يحب الرجوع إلى عل الفلك ٠.‏ 
)01( علاقة عم الفلك بالعلم الإلحى : 


00 لبا سر 3 السماءه استمدها من آداء لفلكيين 


0 2111 آغر لمار 

فالطبيعيون يركبون السماء من نفس طبيعة الكواكب امحسوسة ويجماونما 
خاضعة لحركات الكون والفساد » وهم يرون أن فى الكون حركة كلية أزلية 
لااترك أى ثىء فى ثيات . 

أما الفلكيون ومثبم أفلاطون وإيدوكس فقد وضعوا حل السياء امحموسة 
سماء أخرى ذات تركيب هندمى ثابت يتألف من دوائر وأفلاك متداخلة لكل منبا 
حركة منتظمة معيئة ؛ أى أن لكل فلك حركنته الخاصة به والتى لاترد إلى حركة 
فلك آخر غيده . وهذم النظرة تظبر بوضوح التعارض التام بين المعقو أمة: التامة 
للبوجو داأت السماوية والتغيرات المستمرة الموجودات الارضية . 

وقد قبل أرسطو النظام الفلكي الذى وضعه إيدوكس ولكنته حاول 
البحث عن الأسباب الطبيعية لهذا النظام . 

وقد لاحظ من ناحية أخرى الصلة الوثيقة بين الفلك والعم الإلمى » ولهذا 
' قذغارل اد عشب عنا لتك زياد ريشي عل 13 التكرن عرك] مطرلا + 
د 

لا كانت الجر كة | الحركمة الدائرة ا لية ا ع داك عالم السماء من حيث أن 





حس “7.1 امس 


المارات تشتبى أن تحيا حياة شبيبة محياة الحرك الأول ولكنبا تعجر عن 
ذلك لاديتها ؛ فتكتفى بمحا كاتا بالتحرك حرةة متصلة دائمة هى الحركه 
الدائرية 212 .لمذا فقد بحث أرسطو فى طبيعة هذه الح ركه وحاول أن سين 
أسيابها الطبيعة . 
فذكر أن الطبيعيين أخطأوا حيئا ظنوا أن الحركة المكانية والاستحالة أى 
التغير الكيفى , من الحركات الآزلية التامة رغم أن لحا بداية وتساية ‏ والواقع 
أن الحركة الدائرية وحدها هى الحركة الآزلية البسيطة النامة فهى تختلف عن 
لنقلة وعن الاستحالة فى أن أى نقطة فيها يمكن أن تعد نقطة بداية أو تهاية 
أو وسط ء أى أنه لا يكن التسين فيبا بين بداية وتهاية (؟ . وتوجد شروط 
هذه الحركة فى طبيعة الجوهر السماوى المرحكب من العتصر الخامس أى الاثير 
الذى يختلف فى طبيعته عن العناصر الآربعة الآرضية : ومن خصائص هذا 
الجوهر قدرته على الحركة بانتظام . وإذن فالحركة الدائرية حركة وحيدة 
وبسيطة ومستمرة » وهى: تصلح لتحقيق فكرة المركة الآزلية التى كان يبحث 
عنبا الطبيعيون . 

وهذه الحركة الآزلية ‏ من ناحية أخرى ‏ حركة ذات ضرورة مطلقة , 
لأنه لا يوجد زمان بدون حركة ب كا سبق أن ذكرنا . | 

و[ذن فخركة السماء خركة دائرية أزلية ضرورية لا بداية لها ولا نهاية من 
حيث أنها ليست حركة بين أضداد كالحركات الاخرى . 


)١(‏ وكذلك جميع موجودات ماحت ذلك القمر الخاضعة للكون والفساد فامها تعمل بقدر 


ما تسمح به مادتها القشبه بحر كة السماء الدائرية . ومن ثم فان جيم الأشياء الطيعية أيضاً 
تتشمن قعلاً من الطبيمة الإلحية (الأخلاق التيقومالحية ‏ الفالة التاسعة ‏ ف )١4‏ 


(؟) كداب الطبيعة ‏ أأقالة الثامئة .. 





ع اسه 


ومن ثم فلييت مناك بداية للخلق ؛ وليس. مت أصل زمنى لنظلسام 
الموجودات السياوية 2)١(‏ بل إنسا تتحرك حركات دذائرية داعغة بقعل بح ر كيبا 
الآزليين . فا عدد هؤلاء الحركين مسب الحركات الدائرية التى تصدر عنهم ؟ 

رك انكر كت ا 

يذكر أرسطو أن نه وكين يدك أن كلا من حركة الشمس والقمر تجرى فى 
ثلاثة أفلاك » آما حركات السكواكب الأخرى فإئما يجرى فى أربعة أفلاك وقد 
أشار كالييوس قممز[او إلى نفس مو اضع الآفلاك الى ذكرها يدو كس 
ولكنه يضيف فلكين آخرين لكل من الششمس والقسر وفلكاً آخر لكل من 
الكواكب الاخرى ما عدا كوكى زحل والمشترى » وذلك بحسب أرصاده 
الفلكية ‏ على ما يقول- . ظ ظ 





وبالإضافة إلى هذا فإنه يرى أنه لكى سكن تفسير هذه الإرصاد ‏ يب 
أن :بكرن لكل كوكب أفلاك أخرى تفسر الحركات المضادة التى تغيد الفلك 
إلى حركته الآوللى. ٠‏ 

ونلتبى أرسط, إلى القول : بأن عدد الأفلاك الحركة للكرا كب والافلاك 
الأخرى ذات الحركة المضادة .. بحسب التنظم النلى الذى أخذه عن [يدوكس 
وكاليبوس . يصبح خمسسة وخمسين » وإذا لم تضف للشمس والقمر المركات 
المضادة فإن جموع الآفلاك يصبح سببة وأربمين فقط )١(‏ . 
ْ 00 نام المدينة نث القالة الخامسة 2 ف تثرة 5 ٠‏ ب » القالة الثامئة سب فى . 
فقرة ٠١4١‏ ساء 0 0 

(5)م. س_القالة الثامئةب ذقرة ١١9‏ 217 أرسمات (ترجة اسءق حنين) سد 





الا جعءو# سم 


٠.يكون‏ هذا العدد هو عدد الجواهر والمادى, الثابتة أى عدد المركين 
الثوال للكواكب ‏ 8 دكل عرك عه أزل ا خالصة 
محاة. ٠‏ 


ولستخدم 56 نفس صنغة .دليل 2 رك الأول لإثيات وجود هله 
الجواهر احركة ؛ إذ يحب الانتهاء فى كل حالة إلى محرك ثابت لا يتحرك ولكنه 
يبر متحركأ بالعرض مع فلكه كحركة الافس فى الجسم الذى تحركه . 


وقد أشار القدماء إلى الجواهر الحركة الثابتة ولكتهم قالوا بأنمبا آلهة » 
والواقع أنها ذات طبيعة إلهية من حيث أنها عقول مفارقة . إلا أننا يحب أن 
أرفض )١(‏ ما ألححقه ببا القدماء من أساطير وصور بشرية وحيوانية لإرضاء 
العامة ولمصلحة الدولة ٠‏ 


تت د وبعد الحرك لاكل يوجد جسم يتحرك حركة بسيطة وه الى يركها الجوهر الأول ؛ومن 
بعده توحد متحركات إأخر أزلية » و أفلاك المتسيرة ( السيارة ) » فأما أن الجسم المستدير 
هوأزلى ولا وةو قوف أركته 0 فيو شىء فد بين فى الطبيدرات » وكل وأحد من هذه 
المتحركات جب أن يكون ركه من جوضن أزلى غير متحرك ٠‏ فطبيمة السكوا كب إذا كانت 
أزلية » نامرك ها أزلى » وأقدم . ن المتحرك ؛ فان الذى يتقدم الجموهر يجبأن يكون جوهراً 
ومن الإشطر ار أن :كونهذه الجواهر الأوليةبالذات أزلية وغير متحركة ولا عظ وله اتقدمنا 
تقثاء , فأما أئها جواهر وأن منها متقدم ومتأخر بحسب اكوا كب المتسركة » فظاهر . فأما 
الوتوف على عددها فيجب أن يكون من العم الماش بالثاسقة من التعايم » وهو عل النجوم 
فانها لا تاظر فق ثىء من الأوهر » سكن فى الأعداد والأعظام ٠‏ وأما عدد هذه الحركات ٠‏ 
فأنه ظاهر للذيين نظروا فى ه-ذا لعل نظراً سحيس؟ ٠.٠٠‏ وهو لخخة وحخون أو سبعة 
وأربون . فعدد د الحركات: عر عذا ل وكذلك عدد اللواءر الحسوسة امتدركة والمبادى »غير 
المتحركة , والح !اضرورى فى ذلك أنركه ان هو أقوى + , 


)١(‏ عله الفقرة إجالى لأقوال أرسطو ورأيه فها نال به القدماء ن أن الجواهر الحركة آلهة. 
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- العام واحد : 





وعلى الرغم من تعدد الجواهن الحركة إلا أن أرسطو يؤكد أن المالم 
واحد لانه إذا وجدت عدة عوالم فستكون مبادمها الحركة واحدة من حيث 
الصورة ؛ كثيرة بالمدد » ولكن الكثرة تأتى عن طريق المادة ؛ لآن تعريفاً 
واحداً ينطيق على سقراط وغيره من البشر من حيث أن كل واحد منهمد[فسان, 
وأن المادة الجسسمية لكل منبم. هى الثى مجلم أفراداً متعددين » ولكن المبدأ 
الاول مفارق لا مادة فيه لاه الحتقيقة الكاملة : رهر واحد من حيث العدد 
ومن حيث لماهية والتعريف ؛ وقبله واحد لا يتنير » أى أن موضوع احركلته ' 
النى يتحرك دائمآ وباستمرار لابد وأن يكون موجوداً واحدآ وإذن فلا يوجد 


غير عالم واحد ٠. )١١‏ 


تعقيب : 


بأينا إذن 5 أرسطو مكانة لله كبحرك ا تخطيطه امام 
للوجود ؛ ونجمل اعثراضاتنا عليه بهذا الصدد فيا لل : 


2000 م. س ل امقالة التامئة . فقرة 74 * 1٠‏ 

يقول أرسطو (ترجة أسدق بن حنين) : ه فأما أن العالم واحده فظاهر. وذلك أن العوالم 
إن كانت على مثال الناس . فيجب أن تسكون ااطل الأول كير من واحد » ( مع كونها ) 
متفقة فى الصورة ٠‏ فالكيرة إنما تسكون ينب الحيول » فكبر: عذء إنما هى فى امدد. , 
والصورة واحدة : كالإسان الغامل لسقراط وغيره من أشناس الناس :وأما الماهية ففر 
موجودة القديم لأنه ليس بذى هيولى . وذلك أن الواحد القدي الحرك غير المتحرك هو بالفعل 
والصورة والعدد ٠‏ ولط م تمرك عن هذا يب أن تكون مركت متصلة » ويكوث واحد 
بالعدد . ناذا يان الأمى على ذا العام واد » , 
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اولا :. أن القول بقدم العالم وأزلية الحركة وإنكار الخلق ؛ يحمل الله عاطلا 
عن فعله التضرورى وهو الايجاد أو حتى بحرد الحفظ والعناية . فالله بحسب 
المذهب الأرسطى غاضع للضرورة الكونية أى لمبدأ الحتمية» ثم حكيف يكون 
إلا لااختيارله أىلا حرية له فى الفعل » ولايمل شيياً عن موجوداته» إنهك لقابع 
فوق قة هرم وقد حيل بينه وبين أن يرئ ما نحته , 

ثانيا : إن وظيفة انحرك الأول الرئيسية هى أن .سحدث الدفعة الآولى 
للوجود ؛ وكيف يتم ذلك والته غير مادى والعالم مادى ؟ 


لقد رجع أرسسطو عن القول بالماسة لهذا السبب » ولكته لم ينجح فى إيضاح 
كيفية إحداث هذه الدفمة الآولى » فلا يمكن أن نقبل فكرة تحريكه العالم على أنه 
علة غائية له » إذ أنه لا بد للحرئة وهى فمل من محرك فاعل حاصل على 
إيحابية الفعل . 

ثالثا : ماذا يمنى أرسطو بعشق الموجودات لله ؟ وما الذى تعشقه فيه ؟ 

وما هى مكوثات الجوهر الالحى الى تصلح لآن تكون موضوعاً لعشق 
الموجودات ؟ إن الكالات الالحية غير ذات حتوى عند أرسطو » إذ أن يحرد 
وصف ذاته بالكال المطلق إنما يسكون لغواً إذا لم نسكن قد وسعنا دائرة الفمل 
الالبى وجعلنا الله فاعلا على الحقيقة لا على الجاز . ثم ما هو معنى الغبطة الالية 
والتأمل الإلمى فى مذهب يعطل الذات الالية ويخلع عليبا ثباتا وسكونا مطلقا 
ويحردها من المعنى الكامل للحياة الابدية القائم على الفمل والقدرة الممثلة فى لأس 
التسكونى ..إن موقفا كبسذا كان يجب أن يؤدى إلى ما سيقوله أفلاطون فيا بعد 
من أن الله كالنقطة الرياضية » فهو ذات مفزغة ومع هذا فبو حاصل ‏ فى اظره- 
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عل أسمى .الكالات . إن السجز عن إدراك حقيقة مكونات الشخصية الإلهية 
وتفاعلبا مع البناء الوجودى ٠‏ قد أدى بأمثال هذه. المذاهب إلى تخطرط 
الوجود بمعزل عن الله م محاولة الربط ينها بطريفة تصفيسة»ء وتعود لتضق 
عل الوجود الالبى أسمى الصفات و أشرفها دون أن يكون لسذه الصفات أدثى 
تأثير فى الخطط الوجودى ؛ فتكؤن هذه الصفات مجرد ألفاظ لا مدلول لبا  .‏ 


رابعا : كيف تكون الماهية الإلبية تموذجا للعام والله لا يعم شيا عن 
هذا العالم وليس له أى ثأمير فى تكوينه .. وإذا كان الله غير فاعسل على الحقيقة 
فكيف تم هذا التوافق والبائل بين الماهية الإلبية والعالم ؟ أيكون ذلك من قبيل 
الصدفة أو من قبيل الإنسجام الآزلى ؟ 


إننا نستطيع أن نؤكد ‏ بحسب أقوال أرسطو ‏ أن هذا الماثل لم يحصل 
بإرادة الله ؛ إذ أن الله عند أرسطو لا إختيار له يا سبق أن ذكرنا . والالسجام 
الآزلى يخلع على العالم قدرة ذاتية مساوفة لاقدرة الالبية . 


والحق أن القول بأن الماهية الالبية تموذج العالم إثما يعسد ترديداً لما ذكره 
أفلاطر ن عن الماهية الالبية وعن مشال الخير رئيس عالم المثل . ففم [ذن ون 
النقد الشديد الذى وجببه أرسطو إلى أفلاطون » وقد انتبى به المطاف الى 
الموقف الآولى الذى التزمه أستاذه فى تحاورة اجمبورية عن الله و صفاته : 5 


وأخيراً فإن القول بعقول عحركة للكواكب لبا نفس الطبيعة الالبية من ناحية 
أرسطو إثما بعد إمعاناً منه فى تجريد الحرك الأول من صفات الألرهية السكاملة . 
وسيكون ابذه الفقول دورها الكبير فى مذهب الفيض عند الاسلاميين , ولم يفطن 
فلاسفة الاسلام إلى أن وضع هذه العقول د الى تعتى [ لبة صغاراً إل جوار 





ل كك 


لله إنما يتعارض مع ما خصوا به الله من صفات فعلية ثبوتية سامية يحسب 
النصوص الديفية . 


الحق أن الله بحسب منطق المذهب الارسطى ‏ لا يعدو أن كرون صينة 
منطقية اقتضتها حتمية نظام الوجود فخلءت عليبا صبغة رجودية ء أريد لها أن 
تتضمن صفات الكال المطلق المتعلقة بإله فعال على الحقيقة ؛ كم تعذر تبرير إلحاق 
هذه المكونات ها . ٠‏ ظ 





النص راش ان 
الاأخلاق 

| الاخلاق فرع هن السمياسة‎ ١ 
إن كل فن وكل‎ ٠ -يقوله‎ )١( يبدأ أرسطو كتاب الاخلاق التيقوماخية‎ ' 
فحص . وكذلك كل فمل واستقصاء » إثما يقمد به أن «ستبدف خخيراً ما.‎ 
ولهذا السبب فقد قيل بحق : إن الخير هو ما دف إليه الميع . ولحكن‎ 
يوجد اختلاف ما بين الغايات , . ويستطرد أرسطو فيذكر أر_ الفنابات قد‎ 
تكون فى الأفمال نفسبا أو ف نتائجها . وإذا كانت مشاك غايات منفصلة عن‎ 
الأفمال المؤدية [ليها » فإن من طبيعة هذه النتائج أن تكون أفضل من الافعال.‎ 
وتعددت الغايات بحسب تعدد الأفمال والفنون والعلوم . فتلا الصحة غاية‎ 
فن الطب . والسفيئة غاية فن بناء السفن » والنعسر ذابة الفن العسكرى » والثروة‎ 
غاية فن .الاقتصاد. ولكن بعض هذه الفئون قد يححكون فروعا لفون‎ 
رئيسية أخرى» ومن ثم فإن غايات الفسون الرئيسية تفضل دائما غايات‎ 
لآن الذى بارس الفئون الفرعية إثما يقوم بذلك من أجل‎ ٠ الفنون الفرعية‎ 

الفثون الرئدسية . ش 

فإذا كانت هناك غاية ما لأفعالنا نطليها لذاتها ‏ ميث يكون كل فمل 
لنا موجبا لطلببا ‏ ( على اعتبار أثنا لا نطلب شيئا من أجل ثىء آخعر» وهكذا 
إلى مالا نباية بحيث يصبح مطلبنا عبثا أجوف ) فمن | لواضح أن هذه الغاية 
القى نطلبها ليست سوى الخسير والخير الاأقصى ... أفلا تكون لمرفته تأثير 


سمس لين قي ع لحي ال اك 


للك الالموقن |أتيقومالجية س الكتاب الأول ب الفصل الاول - ؤقره ٠١854‏ أ. 
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كبير على حياتنا ؟ لنحاول إذن أن نحدد ما هو الخير ؛ وما هى العلوم والملكات 
الى يكون الخير موضوعاً لدراستبا . 

إنه لبيدو لنا فى وضوح أن الخمير موضوع درامة أكثر الفنون إحاطة 
وشمولا أى فن السياسة . وهو الفن الرئيسى المسيطر على سائر الفنون؛ وذلك 
لآن فن السياسة هو الذى يحدد أنواع الملوم التى يحب أن تدرس فى أى دولة ؛ 
والتى بتعين على كل فّة من المواطنين أن يتعلموها ء والقدر الذى يسمح لهم 
تممه منبا . وما لا مراء فيه أن أسمى المبارات وأكثرها تأثيراً فى حياة امجتمع 
ما تفع تحت دائرة فن السياسة ؛ مثل : الفن العسكرى » وفن الاقتصادء 
وفن الخطابة (') . 

فإذا كانت السياسة تستخدم العلوم واافئون الآخرى ‏ يل إن هذه العلوم 
تنضوى تحتبا ‏ وكانت السياسة أيضاً هى التى تعين ما ينبنى لنا أن نشعله وما 
لا يفبنى لنا أن نفعله عن طريق التشريع » لذلك فإن غاية عل السياسة يحب أن 
تشتمل على غايات العلوم الأخرى » بحيث تكون هذه الفاية فى خير الإلسان .. 

ومن ثم فإن خير الدولة مقدم على خير الفرد وأسمى منه وأكثر اكتالا حتى 
ولو كان خير الفرد يتمثى مع خير الدولة » هذا على الرغم من أن تحصيل الخدير 
لفرد واحد أمر يستحق التقدير ؛ إلا أن تحصيل خير الدولة أو المديئة أفضل من 
ذلك وأكثر تشب بالفعل الإلحى . 

الاخلاق إذن عل على وهى جزه من العلم السياسى » ولا يقدح هذا فى قيمة 
الأاخلاق إذ أن الدولة أقدر على تحقيق الخيروالاخلاق الفاضلة للأآفراد ما دامت 
الغاية واحدة عند الدولة وعند الأفراد . 


)١(‏ م.س - الكتاب الاول : الفسل الثالى ل ثقرة ٠١54‏ ب. 
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"- هنهج البحث فى علم الأخلاق : 

وبعد أن حدد أرسطو مركز الاخلاق كدراسة بين العلوم العملية وصاتبا 
بالسياسة يشرع فى تعيين أفضل المتاهج التى تصلم لدراسة السلوك الا"خلاقى , 
فيذكر أن المناقئة حول هذا الموضوع ومعرفة قواعد الاوك الا “خلاق لن تكون 
كاملة وواضحة إلا يقدر ما يسم به مال البحث.؛ إذ أننا لا يحب أن ننشد 
الدقة فى مثل هذا الموضوع , ذلك لان الافعال التى .ببحث فيبا العم السياسى ‏ 
والأخلاق فرع منه ب نكون دائماً موضع اختلافات كثيرة بين وجبات النظر 

لهذا كانت موضوع اتفاق وليست موضوع تصديق يقي كا هو الحال فى العلزم 

النظرية مثلا . 

فالناس يختلفون فيا بينهم على تحديد قيمة الخيرات لآن بعضهم قد حاق بهم 
الضرر ننيجة لأرواتهم أو شجاعتهم أو كرمبم ؛ وهذه أمور تعارف الناس على 
أنها من فبيل الخيرات . ويستطرد أرسطو فيذكر أنه سيشير إلى وجبة النظر 
الحقة فى هذه الا“مور فى إيحاز و بطريقة عامة' لآنه يبحث فى أمور لا يعتبرها 
جميع الئاس حقا بل الاغلبية منبم فقط . والرجل المثقف يتعين عليه. أن بحث 
فى كل موضوع إقدر ما تحتمله طبيعة هذ الموضوبم من الدقة . فن خطل الرأى 
أن نطالب الرياضى باستدلالات احتالية أو أن نطالب الخطانى باشتدلالات 
طمية () , ش 


دلا كان كل فرد يستطيع إصدار أحكام صحيحة عن الاشياء التى يعرفها 
جيداً ؛ بحيث أن كل من عرف موضوعاً ما يكون حكاً صالحاً بصددهءاذلكفإن 
الفرد الذى تلقى ثقافة عامة شاملة ومحيطة يكون حكماً صال ا على وجه العموم . . 


(1) م. س س الكتاب الاول اف م - الوشم السابق . 
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رعرع اهار ووطده الفدفاهه اول انالتيان لاسافوة لزان 
العلم الساسى أو الاخلاق لانهم لم تتجمع لديهم تجارب عديدة عما تحدث فى 
الحناة من أفعال: وهذه الأفمال هى التى تبدأ منبا مناقشات هذا العلم وتدور 
ولا » وكذلك لآن الشياب يميل ‏ فى الغالب ‏ إلى [تباع عواطفه واتثعالاته 
بحيث تصبح هذه الدراسة عبثا وغير مجدية لآن غايتها فى الأصل ليست بحرد 
المعرفة بل العمل . فالاخلاق لا تصدر عن الطببعة بقدر .ماترجع الى العرف 
والتقاليد الموروثة . لهذا كان من الضرورى أن يكون المنهج فى دراسة 
الاخلاق متمشيا مع طبيعة المشكلات التى تبحث فيبا ('© أى أن نبدأ من 
تجارب الافراد الواقميه فى ميسدان الساوك الاخلاقى ثم تحاول استخلاص 
مبادىء هذا السلوك بدون الرجوع إلى أى مبدأ يتجاوز التجمربة الجرئية 
الوافعية (؟) ومعى هذا أن المنبج فى الأخلاق لايقوم على الاستدلال البرهائى 
بقدر مايستند الى التجر بة الواقمية . وقد أشظأ أفلاطون حيئا أرجع الانعلاق 
إلى العقل ور بط السلوك الاخلاقى مثل أعلى هو الخير بالذات , ذلك لآننا لا 
نجد هذا المثل الاعلى فى التجربة إذ أنه بتجاوز الساوك الواقمى للأأفراد . 

السعادة غاية كل فعل السانى 

يتساءل أرسطو عن تلك الغاية القصوى الى يبحث عنبا علم الأخلاق؟ أو 
بعنى أخر» ماهو الخين _الاعظم الذى يتحقق فى العمل والذى تستبدفه الافعال 
الإنسانية ويكون منتبى الغايات وله قيمة فى ذاته أى لايفتقر الى أى ثىء آخر ؟ 
يحيب أرسطو على ذلك بأن ثمت اتفاقاً بين الناس ‏ عامتيم وخاصتهم عل السواء- 
على أن السعادة هى الخير الاعظم » والناس جميعاً يقرنون السعادة بالحياة الطيبة 


(01) مس س الكتاب الاول ‏ فعا ثقرة 1١98‏ أ. 
(9) مس س الكتاب اثانى س ف؟ ب ثقرة 1701 ب ء 
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و بااعمل الطيب . وقد كان هذا الرأى شائعاً عند اليونانيين على عصرز أرسطوءءإذ 
كانوا يرون أن كل فمل يقوم به الفرد إنما يستبدف من ورائه تحقيق السعادة 
لنفسه , وليس تحقيقا مطالب الال أو لآى مبدأ غيى آخر . إذ أن اليوناى كان 
يعتقد أن الحياة.على سطح الارض أفضل وأكل من الحياة فى عالم آخر, ولمذا 
فقد جبد على أن يحقق السعادة الكاملة لنفسه فى هذا العالم فحسب ٠‏ 
ولكن الناس يختلفون فى فبمبم للسعادة » وتختلف آراء غالبيتهم فى تفسيرها 
عن تفسير ( الحسكم ) لها ٠‏ إذأنهم يرون أئها تتعاق بأهور سبلة واضحة مثل : 
اللذة والأروة والشرف » ومع ذلك فبم يتلفون فيا بينهم عل أيها أ بالسعادة 
بل إن الشخص الواحد قد يرى السعادة فى الصحة حيما يذل به المرض  :‏ يراها 
فى الثروة حينها يسكون ممدماً . وقد يسجب الناس جميعاً بمن يطلب مثلا أعلى فوق 
مستوى [دراكبم دغم جبلبم به . ولسكن الذى لايعرف حقيقة الخير الأقمى 
لابمكن له الاستفادة من حكة الآخرين القائلين بهء لهذا بحب أن نبدأ بالخيرات 
الجرئية الواقعية لأرى أيها يؤدى الى تحقيقالسعادة وببذا ننفل منبج الأفلاطونيين 
الذين بدأوا يحثهم فى ميدان الاخلاق[ بأن وضعوا فو ق جميع الخيرات ٠‏ خيراً 
مفارقاً قائماً يذاته وسبيا لبذه الخيرات )١(‏ . 


4 هراتب الحياة الاخلاقية : 

إذا استعرضئا حياة الأفراد فإننا تحد فيبا ثلاث مراتبالسلوكالاخلافى(؟) 
دهى : حياة اللذة ؛ وحياة التشريف السياسى ؛ ثم حياة التامل أو الحكهة . 
أ فن حيث حياة اللذة ؛ تحد أن غالنية الثاس ولاسما السوقة منهم يفضلون 
حياة للذة أى حياة العبيد والببائم على أى ثىء آخر » وم يطابقون بين اللذة 


(01م.س س الكتاب الأول ع ف )أل نقرة 1١59‏ ب,. 
(؟) م.س - الككئاب الأول ف ٠‏ . الفقرة السابقة . 
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والخيرالأقمى: أى السعادة ؛وهذا هو سبب انفاسبم فى حياة اللبو والمرح واللذة 
ولابمكن أن تسكون اللذة هى الخير الآقصى للإنسان لآن الإغراق فى مارستها 
بحلب له الضرر والاذى وهن ثم لاتتحقق له السعادة . على أن اللذة ليست شرا 
فى ذاتما (1) على وجه الإطلاق فإنها تكون مصاحبة ليام أى فمل ؛ ونتيجةمياشرة 
له, وقد تكون شرطا لتحقيق الخير الاقصى . أما اللذة التى بجحب استيعادها من 
مغبوم السعادة فب اللذةالحسيةالتى تطل ب |ذاتهاو تكون و حدهاغاية الافمالالإنسانية . 
. ب أما حياة التشريف السيامى » فَإئها مطلب علية القوم وخيربم الاقمى 
والييا ترجع سعادتهم » لان التشريف السيامى غابة الحياة السياسية ولسكن هذا 
النشر يف يرجع إلى الذين بمنحونه أكثر من الذين يتقبلونه » والخير يحب أن 
يكون ذائياً بالنسبة الشخص بحيث لاير جع إلى تسكريمالناس له باختيار هلمسب 
السيامى أو بمنحه ألقاب الشرفء بل يكون متعلقابه تعلق ذاتيا فلا بمنح أو ينتزع. 
والحق أن طالب التشريف السيامى إما يسعى إلى ذلك لشعوره بفضله أى 
يكاله فتكون الفضيلة إذن خيراً من التشريف السياسى وأكثر اتصالا بالنفس مه . 
ى ‏ حماة الحسكمة والتأمل : ولكن الفضيلة لاتسكفى وحدها لتفسيد 
معى السعادة »فال جل الفاضل قد تثزل به انحن والكوارثك سواه من المرض 
أو الفقر أو غير ذلك فيكون فى ذلك القضاء على سعادته فيبقى القول إذنبأن 
السعادة الحقة [ئما تكو ن فى مارسة حياة الحسكمة والتأمل )١(‏ . 
ه - شروط تحقيق السعادة ؛ 
.بشعين عليئا بعد أن عددنا مرائب الحياة الاخلاقية واتتبينا إلى المطايقة بين 
السعادة وحياة الحكمة أن نبحث فى شروط مقن السعادة أى خين الإنسان . 
(١)م.س‏ ب الكتاي الأول افه ثترة هويا أ ٠‏ 
(9)م.س ب السكتاب الماشر سف ققرة 1939 أ, 
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يحب أن يكون هذا الخير غاية تصوى تطلب إذاتها وأن يبكون كافياً وحده 
لتحقيق سعادة الإنسان , ففم إذن يغوم شير الإنسان وسعادته ؟ 
ما كان لكل موجود وظيفة يؤدها بحسب طبيعته » وكان وجوده وخيره 
فى تمام تأديته لوفايفته فإن خير الإنسان وكال وجوده هوفى مارسة حياة المكمة 
والتأمل على أكل وجه » من حيث أنه كان ناطق » أى أن سعادة الإنسان 
إنما ترجع إلى استمرار الفمل الاكثر [لتصاقاً بطبيعته الناطقة » يقول أرسطو : 
ه إذا كانت السعادة هى الفعل المطابق للفضيلة ٠»‏ فن المعقول أن :سكون مطابقة 
لاسمى فضيلة وستكون هذه فضيلة أحسن ثىء فينا وسواء كأن هذا الثىء ‏ 
الذى يفترض أنه حاكنا الطبيعى ومرشدنا -عقلا أو أىثىء آآخر ‏ وسواء أيضاً 
كان إليأ أو أكل الأشياء ألوهية بالقياس إلى ما هو شريف وإلمى , فإن 
فمل هذا الثىء ( أى النفس الناطقة ) بحسب فضيلته الخاصة به سيكون سعادة 
تامة.. وفد سبق لنا أن ذكرنا كيف أن هذا الفمل هو التأمل . ( أى تأمل 
000 ْ 
...اصح خوير الإنسان إذنفى فمل النفس الثاطقة المطابق الفضيلة فإذا 
كات ماك أك من فطية واحدة » فإن هذا الفعل يكون مطابتاً لأاسماها , 
وأكثرها كا لاطرال الحياة » فإنه يا أن خطافا (5) واحداً لايبشر بالربيع 
أو حت بيوم [ دبيعى ] واحد » فكذلك فإن السعادة ليست فمل يوم واحد 
أو زمن قصير [ بل مدى الحياة ]02 6 وستطرد أرسطو فيشير إلى أن 


القول بأن التأمل هو فعل النفسالناطقة مسب طبيعتها نما يتفق ننم لمن 
30000 


(1) تفى الموشع الابق . 
ل 
()م ٠‏ س - السكتاب الأول ساف ا فر ولوك 0 








فينا فصب بل كذلك لآن موضوعات العقل هى أفضل موضوعات المعرفة . 

ثانيا : وأيضاً فإن فمل التأمل هو أكثر الأفعال استمراراً » ذلك لأاننا 
نستطيع تأمل المق بدرجة أكثر استمراراً من استطاعتنا فمل أى ثىء آخر 
ونحن نظن أن السعادة تنطوى على اللذة. ولكن الحقيقة أن فعل الحكمة 
الفلسفية أى التأمل هو أك الأفمال الفاضلة اجتلاباً للذة . إذ أنه يقدم 
لنا أعظم اللذات لثقائها ودواما . 

وكذلك فان ١‏ الاكتفاء بالذات » الذى يتحدثون عنه » [ما يرجع إلى فمل 
التثأمل ؛ إذ الفيلسرف المارس لتأمل لاتشغله ضروريات الحباة عن فمله ؛ بل 
إنه لايحتاج إلى أى ثى آخير غير ذاته لكى يشتوق تأمله ولحذا فإن فمل 
التأمل حبوب لذاته . 

وأخيرا فإن التأمل من حيث أنه أسمى فمل للنفس الناطقة ‏ لايستيدف 
غاية غير ذاته ٠‏ ومن ثم فإن إليه ترجع السعادة التامة للإنسان » من حي حيث أن 
التأمل يتضمن عنصراً إِلميآً إذ هو حياة العقل الإلحى وفعله الدائم ان 
نفكر فى الاشياء الفافية . تشبباأ بالعقل الإلمى » فنتيح الخلود (') لأنفسنا 
بأن نوجه كل عرق يفيض فينا لكى نحا وفقاً للمقل , لآن الحياة بحسب 
المقل هى أفضل حياة بالنسبة للإنسان واكثرها إذة ؛ إل فى ل المماة 
الأكثر سمادة ٠ )١(‏ 


دإذا كان التأمل أو حياة المكةض خير الإنسان وبها كيز سعادته 
ليما سس الخيرات الجوهرية التعاقة بالئفس 2( فإن هناك من الخيرات الخارجية 
العرضية مايدخل ف عاص السعادة وذلك والمسب والذرية الصالجة وجمال الخاقة 


(١)م‏ . س الكتاب الماش ب ف 7 ثقرء الإ١٠1‏ بل 
(1)م .س - الكتاب الماشر ‏ ف لا نقرة ١١109‏ أ , 





اا خا سه 


والصدانة » فهذه أمور. إن لم تتحقق انعدمت السعادة . وكذلك فإن بعض 
العوامل المادية » كالففر والمرض والكوارث قد تقف حجر عثرة فى سيل 
تحقيق السعادة ؛ و بذلك تحرد الفعل الفاضل مما تزوده به الثروة والساطة والنفوذ 
من وسائل . فكأن أرسطو بعد أن قصر السعادة على خير النفس باعتباره خير 
الإنسان بما هو [نسان يعود فيعترف بقيمة الخيرات الجارجية فى تحقيق السعادة 
إلا أنه يحمل بخير النفس خيرآ جوهرياً والخيرات الآخرى عرضية . 
ومع ذلك فإن أرسطو يؤكد فى أكثر من موضم بأن الرجل الفاضل حقا 
أى المارس لحياة الحسكمة » هو الذى يظل سعيداً رغم ما ينزل به من كوارث 
وحن إذ أنه يرضى بكال الخير واجمال فحسب » ويضحى بالخيرات الخارجيةفى 
سبيل الرضا والاطمئئان التفسى . 
ولمكن السعادة لاتتحقق لكل كان حى على وجه الإطلاق » فالحيوان 
لايمكن أن يقال [نه سعيد » وكذلك الأطفال غير الناضجين ؛ لعجرهم عن إتيان 
أفعال نامة » ذلك أن السعادة تتطلب اكتال الحياة 2١‏ , 
ا ويتساءل أرسطو عما إذا كنا تحصل على السعادة بالتعلم أو بالتعود والمارسة 
أو بنوع آخرمن التدريب أو أنها تحصل يفضل عناية إلهية أو عن طريقالصصدفة؟ 
والإجاية على هذا النساؤل تنبع من تعريفنا السعادة من حيث أنه فمل النفس 
المطايق للفضيلة التامة »ولحذ! يحب البحث عن الفضيلة لكى نعرف طبيعة السعادة 
وكيفية الحصول عليها 29 والفضياة التى نبحث عنها هى فضيلة النفس الناطقة , 


(١)م.‏ س - الكتاب الأول ف ه - ققرة تلاللأ. 
(؟)م.س ‏ الكتاب الأول ست ف ١١‏ لترة 395آ. 





اغا ب 


د أنواع الفضائل 

وقل أن نعرف (1) الفضيلة بحب أن نحصى أنواع الفضائل» فبى ؛ 
إدا خلقية وإما عقلية . وترجع الفضائل المقلية إلى التمليم » فبى [ذن تحتاج 
إلى التجربة والوقت الطويل . أما الفضائل الخلقية فإئها تحصل بالتعود» , 
ولهذا فإنها لا تنمو فينا بالطبع بل بالمران والممارسة والتقليد (؟) . 

الفضائل الخلقية : ويخصص أرسطو ثلاث كتب من إلاملاق 

للبقوماخية للكلام عن الفضائل الخلقية فيشير إلى الشجاعة . والعفةه وإلى 
فشائل تعلق بالأروة أو بالشرف أو بالفشب أو فضائل إجتاعية» ويختم 
الكتاب الرابع بالكلام عن أشباه الفضائل مثل الحياء . ثم نراه بخصص 
الكتاب الخامس للكلام عن فضيلة العدالة ؛ وهى فضيلة رئيسية فى نظره » 
فيذكر فى الفصل ألاول أن وظيفة العدالة هى مراعاة النسبة المحيحة فى 
توزيع المكافآت والجراءات بين الأفراد وهذه هى العدالة الجرئية » وثمت 
نوع آخر من العدالة يقوم ف المطابقة للقانون الخلق » فالرجل العدل بهذا المعنى 
هو الذى تتطابق أفماله مع قوائين الم وقواعده العريية ويكون 
عنواناً للصلاح والفضيلة . 

وفى الفصل الثانى من السكتاب الخامس يعرض أرسطو العدالة الجرئية 
ويقرر أنها تقوم على المساواةثم يقسمبا إلى نوعين : عدالة توزيعية وعدالة 
إصلاحية . ش 

(1)- يقول أرسطو( فقرة ٠‏ ف 5 من الحكتاب الثاتى ) 5 إله ليست 
غاية فحصنا العلم النظلرى لآتنا لا نريد أن نعرف ماه الفطيلة » ولكنا نريد أن نرف 
كيف نصبح خيرين » وإلا كان بسثنا عديم الجدوى . يجب اذن أن نبحث ف اللوك:وما 


ينبغى أن يكون عليه . 2 
0م . س الككتاب الثاني دف١ا‏ فقرة؟٠‏ وأ. 





لاه" سم 


وفى الفصل الثالك يشكل عن العدالة التوزيعية » فيذكر أتهسا تعنى توزيع 
الجنمع للأموال والمكافآت وألقاب الشرف على مستحقيها » والمبدأ فى 
المدالة التوزيمية ه, النسبة الحندسية لآن الدولة بحب أن تراعى مميزات 
الإراد كن ات عل د كفاته وفضله . ش ا 

أما العداله الاصلاحية فهو بخصص لا الفصل لراابع من الكتاب فيذكر 
أنها من اختصاص الساطة القضائية التى تعوض المظلوم من الظالم » وتنزل 
العقاب بالجرمين , وتحسك بالعدل بين المتعاقدين ‏ والمبدأ فى لا.دالة الاصلاحية 
هر السبة الحسابية ؛ لآنها تقومعلى | أساس تساوى الافراد أمام القانورن. 
ويد أن يقير أرسطو إلى العدالة السياسية والمدالة القانونية و العدالة الطبيعية 
يذكر فى الفصل الماشر أن هناك عدالة أسمى من عدالة القانور. وتسمى 
وبالانصاف» برؤتسيه الذى يصحح العدالة القانوئية فاليا ما يكون التطبيق 
الحرفى للقانون جائراً » فيعدل القاضى عن النص ويستلبم روح التشريع . 

ويخصص أرسطو الكتابين الثامن والناسع لمبحث الصداقة وأنواعها 
والحاججة [ليها فى امجتسع ٠‏ فيذكر أن الإنسان كائن اجتلاى وعلى هذا فبو.يرتبط 
مع الآغرين بعلافات اجّاعية كروابط الآسرة والمديئة والانسائية ؛ ويسمى 
هذه العلاقات بالصداقة . وهى لازمة للحياءً » فلا يستطيع الفرد أن يحيا بدون 
صداقات. أى علاقات مع أفراد امجتمع الآخرين . 

وبمز أرسسطو بين ثلاث أنواع من الصداقة : صدافة الفضيلة وصداقة 
المنفعة وصداقة اللذة . ويستطرد فى شرح كل نوع من هذه الآنواع, 
وينتهسئ إلى القول بأن هناك قانونآ واحداً يربط بين جميع الافرادء وهذا 
القانون يجد صداه.فى العلاقات الاجتاعية التى تؤلف بهم جميعاً . وهنا يمد 
أرسطو يمبد الطريق للانتقال إل بحثه: عن الآمبرة والدولة فى العلم السياسى 
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ب - الفضائل العقاية : 

وبمخصص أرسطو الكتاب السادس للكلام عن الفضائل العقلية . 

فيبدأ بتقسم العقل إلى نظرى وعصلى : وكل منب] ينشد الحقيقة من زاوبته 
الوسائل الجرئية لإرضاء هذه المول . أما المقل النظرى » وهو أشرف جزء فى 
النفس الناطقة » فإنه يطلب الحقيقة إذاتها دائماً وموضوعه السكلى والموجودات 
الثابتة الدائمة » وفعله التأمل أى الحكة النظرية وهى فضيلة العقل النظرى التى 
بها تتحقق سعادته وخاوده ؛ من حيث أن التأمل هو حياة العقل المفارق للبدن» أى 
حياة الآلحة ؟) سبق أن ذكرنا . 

ويستعرض أرسطو بعد ذلك أنواع الفضائل العقليسة فيمين بين طائفتين 
مبا: ش 

طائفة ريسية وطائفة صعرى ٠‏ 

أما الفضائل العقلية الرئيسية فهبى العلم أى المعرفة البرهانية لكل ما هو 
ضرورى وأزى ٠‏ ثم الفن وهو معرفة كيف نصنع الاشياء . ثم الحسكة العملية 
وهى معرفة كيفية تحقق غابات الحياة الإنسانية . وأيضاً البقل الدمى 
دمقوعم هللاثتنندز الذى يدرك المبادىم ال يستند إليبا العم ٠‏ وأخيراً المكة 
الفلسفية : وهى [تحاد العقل الحدسى بالعلم . 

٠‏ وإِذا كانت الحكة الغلسفية هى العلة الصورية السعادة فإن الحسكة المملية 

هى التى كفل لنا حسن [ختيار أنسب الوسائل لتحقيق أفسب إلغايات التى 
تفتضما الفضيلة الاخلاقية . | 





حد اك 


وأما الفضائل المقلية الصغرى فبى مثل : جودة التروى. والتفكير والفهم 
الجيد أى جودة المثدورة ثم جودة الحم ٠.‏ 


/ا ‏ الفضيلة : 


58 الآن ‏ بعد أن بينا أنواع الفضائل ‏ أن نلقى الضوء على أبعاد 
الفضيلة وخخصائصها وكيفية تعيينها . 

يعرف أرسطو الفضيلة بأئها , ملكة [ختيار الوسط العدل ‏ لا الحسابى ‏ 
بين إفراط وتفريط كلاهما رذيلة , . أى أنمسا ترجع إلى الإرادة اتى تلترم 
الوسط املام لطبيعتنا » والثى يعينه المقل الذى بلغ مرتية الحكمة . ومع أن 
الفضيلة , ملدكة ؛ إلا أنها ليست فطرية م ذكر أفلاطون بل تكتسب بالتعلم 
والمران أى بالمارسة والسكرار من حيث أن التكرار يواد فينا طبيعة ثانية )١(‏ 
ولهذا كان التقليد والأمثال والسير الفاضلة ذات أثر فمال فى القربمة الاخلاقية 
وتكوين الفضائل ٠‏ 


يقول أرسطو فى تعريفه للفضيلة : 


و68 أمطه طأتم 60م2معدهه «ماعقنقطه أن 81916 8 18 رشقط؛ ,عساعزلا 

#دملقط قلطا قن 40 2618656 هقمم وط) رع -!1 ,سقعط ه مذ عمزرل 

باط عملسملوصلهم أقطة برط #صة ,وأساعءملهم [مدمقم م ترط لممتصسمممة 
(؟) عمسصتسماعل أنه سسولملم [ه350عمقجم آه معس مط طعتطم 


والمسكنة فضلا عن أنها ‏ تعين الفضيلة , إلا أنها توجه أيضاً القوى . 


(9) م. سب االككتاب الثاتى ع فى 5 لت ثقرة 1198 . 
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والاستعدادات النفسية إلى [كتساب الفضائل عن طريق المارسة العملية للسادىء 
الأخلافية » وسيطرة العقل على الانفمالات والمواطف بحي تتمكن الإرادة من 
حرية الفعل ٠‏ الذى يعت محق مناط الحياة الأخلاقية ‏ من حيث أن الفضيلة 
ليست العلم النظرى بالقوانين الأخلافية ها زعم أفلاطون . 
وتتسم الإرادة بالصفة الخاقية عندما تتم الوسط الصحيح أى الوسط 
العدل الذى يعينه العقل بحسب كل فضيلة على حدة » وليس هو الوسط الحساى 
الذى يقع فى منتصف المسافة بين نقطتين بل هو وسط إعتبارى يراعى فيه 
من وأين وهتى وكيف ولم , ٠‏ فبعض الفضائل يكون أقرب إلى الافراط 
وبعضبا يكون أقرب إلى التفريط . فالشجاعة مثلا أقرب إلى التبور مها إلى 
المبن » والمفة أقرب إلى جمود الشموة منها إلى إشتعالها » والكرم اه إلى 
الإسراف منه إلى التقتير وهكذا . ْ ٠‏ 
وتعتير الفضيلة وسطاً » 10 ام د من 
الانفعالات والأفمال , بيما تبحث الفضياة عما هو وسط و تختاره . 
وإذا كانت الفضيلة ‏ من حيث ماهيتبا .وسطأً بين رذيلتين إلا أنها من 
حك الخير تعتبر حداً أقصى وقة .. | 
وبحب الإشارة أيضاً إلى أن من الانفعالات 12 مالا حتمل الوسط 
الفاضل لامها شرور ورذائل » وأساؤها تعبر عن الثم مثل : إنفعالات الحسد 
والفيرة والتبجح والوقاحة . وأفعال الزنا والسرقة والقتل » وهذه كلها ليست 
إفراطاً أو تفريطاً بل هى رذائل مذمومة فى ذاتها . 
على ان أرسطو لم يضع منها منبجا واضحاً لتحديد الوسط العدل كالم يستند 
إلى مبدأ واضح فى تعداد الفضائل ٠‏ فقد اكتى باستعراض الاوك الوافعى عند 
الإنسان وتحليله وأشار إلى الطريقة العملية لإصاية الوسط المدل وذلك بالذهاب 





غ50 لس 


إلى الرذيلة الآقرب إلى الوسط م معالجة النفس حتى تعود إلى الوسط . قفا 
يتعاق بفشيلة الكرم مثلا يحب أن نلجأ أولا إل الإسراف ثم نازم أنفسنا بتضييق 
حدود الإنفاق بالتدريج حتى لصل إلى الوسط وهو الكرم . 

وبا لاشك فيه أن هذا المنبج العملى غير واقمى » ولا يمكن الوصول إلى 
الوسط عن طريقه ؛ إذ كيف يتجه الإنان بإرادته إلى رذيلة الإسراف: رهو 
بعل أنهها شر محتوم ؛ وكيف يضمن لنفسه النجاة من أن يصبح الإسراف عادة 
لديه فيقضى على ما يمتاسكه من أموال ؛ و بذلك يصبح الوصول إلى الوسط المدل 
وهو الكرم عبثاً لا طائل نحته ؟ ا 

لقد كان أرسطو على علم بصموية تحديد الوسط العدل وتعذر الوصول إليه 
فى كل حالة » ولحذا فقد صرح بذلك بعد أن استعرض نظريته فى تفسير هذا 
الوسط (0) . 

على أن إستمداد الأخلاق كملم عملى من الخبرات والتجارب المدلية أى من 
الساوك الواقعى للانسان » وليس من العقل النظرى ء إنما يقيح الفرصة لتحديد 
هذا الوسط فى سياق العمل » وبذلك تتحدد المفاهم الأخلاقية كلبا بحسب المإرمة 
الفعلية فى مضمار الحياة والسلوك الإنسانى.. 
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)١(‏ م.س ح الكتاب الثاتى سد ب اواك تقرة 1١١9‏ أ. 





الففسل التابع 
الا 


٠١‏ الانسان والجتهع 

الإنسان مدن بالطبع فبو. يميل إلى العيش فى جماعة مع أفراد نوعه © 
ولا ترجع حاجته إلى الناعة لى يحفظ ذاته ويضمن أمنه ويحقق كال وجوده 
المادى فحسب ٠‏ بل لآنه بالإضافة إلى هذا يستطيع أن ينعم بالح.سناة فى ظل 
القائرن والمدالة » وأن يحصل على التربية الفاضلة . والدولة هى الجتمع الا كل 
الذى يتضمن سائر الماعات وليست غابتها رعاية القسائون والاظام والدناع عن 
حدود الوطن ضد الاجنى وحماية حباة المواطنين فحسب » بل أن لما وظيفة 
أسمى من كل هذا وأ كر ثهولا وهذه الوظرفة هى محقيق السعادة للمواطنين 
جميعاً فى ظل حماة اجتهاعية كاملة سليمة 29 . و إذن فالدولة مسب طبيعتها وعلى ' 
قدر مغرومبا هذا يحب أن تتقدم على الفرد والأسرة» كا يتقدم الكل فل أجو انه 
ويعينها من ححديث أن غاية الأجراء هى هذا الكل () . ومن ثم فإن الفضيلة 
تصبح من أم مكونات اللسهادة . ويتفق كل من أفلاطون وأرسطو ط أن 
وظيفة الدولة الرئسية هى تعللم الفضيلة للصغار . وان نتسر ها ذلك إلا فى حالة 
ص إذ أنما أنسب الحالات الى تليح درا 3 أ يام ؛ بواجبها نحر إشاعة الور بية 


(١)كتاب‏ السياسة - اللكتاب الاول حا ف ”ا تقره 88؟١11أ.‏ 
بدو لاناأكاماد اعماو ا 
(؟) الاخلاق التيقوماحية ع السكتاب العاشر لس فق" 3. 
(؟) كتاب السباسة سام مس فى و الا فقره ما ب 
؟داه م0006 اللا لوك نا 
(4)م.س - الكتاب الاول ساف 5 . لقره ١١619‏ باذ 
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الاخلاقة بين الافراد؛ ولمذافإن أرمطو يستبجن قيإم الدولة على الحرب 
والغزو واستعياد الأخرين 5 
؟ - الجماعات التار يخية 
وان ارس ع فرره ع نات فى لناعة لتنا ةل مسو 
الناريخ الختافة ؟ فيقول : إن الآسرة هى أسق الماعات إلى الوجود وعلى ذلك 
فإن أرسطو لا يتكلم عن حالة الشيوعية02 التى أشار اليها:الاجتماعيون المعاصرون 
والى ,يةولون بأتها سبقت قيام اجماعة الإنسانية . 
' وقد تطورت الآسرة وثرابطت فما بينبا فتكونت المباعات القروية ©) 
ثم ارتبطت عدة قرى فيا ينبا وتكونت منبا المديئة © أى الدولة . ش 
وبقصد أرسطو بالدولة المديئة ولا فرق عنده بينهاء وتمثل الجماعة القروية 
دور الانتقال من الآسرة إلى المديئة أو ا حرث تذوب الماعات القروية 


فى مجتمع المديثة . 

وتتأاف الآسرة من الروج والروجة والبنين اليد لعل م راض 
الآسرة » وبما له من عقل كامل يدبر شئون المزل والمديئة » أما المرأة فبى أقل 
منه عقلا ؛ ولا يحب أن تتدخل فى شئون السياسة أو الجنددية إنما عليبا تربمة 
الآولاد نحت إشر اف الروج ؛ وأما الرق فهو نظام طبيعى » والعبد 3/1 إلحياة 
وظيفته تحصيل الثروة لللأسرة والقيام بالأعبال الى لا يليق بالرجل الخر القيام 
ها » فب يعمل فى الحقل وف المصدع ولق مبادلة السلع فيقوم بانزراعة والرعى 


والصيد والتجارة . 

(0)مس.الكتاب الاول فه ١‏ (ينتقد أرسطو شيوعية الال والنساء الى أشار 
الها أفلاءلون فى الجوورية »؛ وبرى أنه كلام غير طبيعى .. 

090 استرقكر 


( عللافضم 





ويلاحظ أن كثير من النظم الإجماعيسة الى يعرضمسا أرسطو للزواج 
ولللافات الآسرية على أساس أخلافى . لم تكن ممروفة أو 
ذائعة فى العصر القدم . بيما بجده يتمشى مع تقاليد امجتمع القدحم ونظيه ينا 
بعرض لمشكلة الرق؛ فتراه بحبذ قيام هذا النظام ‏ فهو يرى أن نمت أفراداً لاقدرة 
لهم على #ناول الامور العقلية والسياسية ؛ وأنوم بالطبيمة لا يصلحون لثير العمل 
اليدرى وهؤلاء هم العبيد » ولهذا فيجب أن يخضموا لحسكم الاحرار(). 

والغريب فى الآمر أن أرسطو الذى يضع تعريفاً فلسفياً للانسان» لا يمير 
فيه بين إنسان يونانى أو غير يونانى , نجده فى بحال السياسة وقد تأثر بعصبيته 
البونانية وقصر إطلاق لفظ الأحرار على اليونانيين وحدهم » أما العبيد فهم غير. 
اليو نانيين رهم المتبربرون ٠ ٠‏ 

دلا كن السمى إلى الكسب ونائر المعاملات المالية والتجارية وفلاحة. 
الارض والرعى وسائر الحرف اليدوية , أعيالا لا تليق بالرجل الحر إذ أنما. 
خط احتقار السادة ؛ لبذا فَإِنها تنا ط بالعبيد الذين تحرههم القوانين من حق 
الملكبة بجميع أشكالبا وتقصرها على الأحرار وحدهم . 

وينتقد أرسطو الربا(؟) ف المبادلة فرو أبشع الوسائل غير الطبيعيية فى 
تحصيل الثروة لآآنه مبادلة المال بالمال » فالفائدة تنتج من زراعة أو صناعة » 
أما الممدن (النقود) فلا ينتج بذاته أى فائدة . 

وينتقد أزسطو موتف أفلاطون الذى يرى أنه يحب التضحية بالملكية 

(1)م.س_ اللكتاب الاول ا ف ٠.4‏ 
(؟)م. س > الكتاب الاول ‏ ف ٠١‏ ثقرة ١١‏ ب (يذكر أرسملو أن الربا 


هو أننش أنواع اكسب وأكثرها بدا عما هو طبيمى: إذ أنه ربح يأنى من التقود تقسها 
وايس من عروض ااتجارة وعى الأشياء الطييمية الى تجلب !اربح » فاللقود لا تلد تقوداً ) . 
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وبالآسرة فى سبيلادولة :ونرق أن موقفه مدا غير ع يقوء على أساس تصور 
عاطىء لظببدة امجتمع ‏ إذ أن الدولة .ليست وحدة مطلقة بجردة ذات طبيعة 
تذوب فيب الفردية . كا يرى المثاليون لمحدئون من أتباع هيجل » و اسكنها على 
الفكس من ذلك تشكل كلا مر كبا من أجزاء مختافة تحيث يكون لكل واحد من 
هذه الأجزاء ‏ أى الآفراد ‏ شخصيتنه نوعرف قاس الذى لا يتلاثى 
فى الكل الاجتاعى المطاق . ظ 
١‏ -. تلام الدينة : 

لم يتبع أرسطو طريقة أفلاطون فى الترامه دستور” بعينه للدينة هر الذى 
أشار إليه فى ال+بورية وفى القوانين ؛ ححيث يصبح ما عداه من النظم فاسداً ولا 
يحقق جمبوريته الفاضلة ؛ بل أن أرسطو على العكس من ذلك كان ان النظام 
الدستوزى لا يمكن أن يوضع بصورة عامة مطاقة بحيث ينطبق على سائر المدن 
رالدول بدون تمييز ٠‏ ذلك أن لكل مدينة ظروفبا ومطالبها ا نخاصة بها التى تختلف 
عن ظروف ومطالب غيرها من المدن حك البيئة والعادات' والتقاليد والنشاط 
الاقتصادى وغير ذلك ؛ ولهذا فإن أى نظام دستورى لا يعتبر صالحأ إلا إذا كان : 
مناسباً ومتمشياً مع طباع الشعب الذى يطبق فيه ومتفقاً:مع. حاجاته. ف) يصلح 
لمدينة قد لا يصلح لاخرى » تبعاً للغاية التى تستبدفبا اثدولة لتحقيق اخير المشترك 
لآفرادها ؛ وليس إصاحة الحكام فحسب» ومن ثم فإن صخة أى دستور إما 
تتخدد بحسب ما يحققه من خير. للمجتمع نديجة لتمشية مع غايات همصذا 
اجتمع ومطالنه . 

ويتحدد الشكل العام الدستور كذلك عن طريق توزيع القوى السياسية بين. 

فثات المديئة » فيجب .أن يلاثم الدستور بين حاجات الطبقات إمختلفة»الأنهلن .. 





ىله مقاء إلا إذا كان مؤيدوه أقوى دن معارضيه ؛ ولن تحدث هدا إلا 

ا ابدستور للمواضي المتساويين حقوقاً مساوية . و لير المتساوبين حقوتاً 
عير مساويه 1 ظ 

وما ننشأ. اعروق والاختلافات ب المواطنين على أساس فضائل وميزات 
كل ممبم وقدراته الشخصية التنى تسبم ى تحقيق غير الدولة ورناهينبا. 
مسب والثروة والحرية . فإها نكون سيا فى تمبيد بعش الأفراد عن 
المص الآخر . ا ا 
؛ - انواع المكومات ١‏ | 

ويلبع أرسطر فى تصديعه الدسائير بس الطر» قَةَ القديمة » فيجعا عدد الحكام 
أسساسأ لهدا التصبديف . ويرى أن الدساتير التى تحدد أشسكال المسكومات شحصر 


ف ستة ة أنواع فى : 
() الملكية . 29. , (ب)الارستقراطية. 0) (0) التيموقراطية . 
أو الدستورية .©» وهذه الاشكال الثلاثة الآولى صحيحة وصالحة . 
أما الأنراع الثلاثة البافية الثنى يعتيرها أرسطو حكوماث فاسدة وغيد 
صالحة فبى ع 8 
(14)الدمقراطية - | (ه) والأوليجاركية ء. () وحكومة 


الطفيان , (4) . 

ش () سمؤودكا 

شن إعممم مقاط 0 

(؟) 1'01119 ويسميها رسطو فى كباب 1 اللكتات 520 1 - فقرة 
أ ) بالتموفراطيه (0080 هلال 

4 «إمصوع 7" 





ظ يضح انثقار به قلق تميقا عدو اللتيات فى لعن الوم ين 
م وها رامد سك ل قدراته الشخصية ‏ على أقزانه الآخرين , 
وتنشأ الأرستقراطية حينما تمتاز أفلية من الناس على الأكثرية وتتقلد زمام الحم . 
أنا التسوقراطية با تنعأ خينا يتنساوى سائر الآفراد فى عيزاتهم » وان 
ش دق هذا إلا ف حالة واحدة ؛ وذلك'حين تاوى الأافرْ ادف فا ولد 
كان الخال فى [سيرظة '. و هده هى أششكال الحكوفات الصالحة 0 
أما الحكومات الغير صالحة : فأوها ‏ الديمقراضة ال تنأ حينا تقد 
السلطة فى الدولة كتلة الناس الاحرار الذين لا يماكوى شيئا .+ أما :الآ ليجاركية 
فإنها تظبر خينا تسو لى على الك أفليية من تنلاء المود .أى الآشراف . أما 
خكومة الطفيان فإنما تقرم ابح ررحي طايننار مستشداً 
الو الل ار 
وقد يتداخل أكثر من نوع واحد من هذه اانظم فى حكومة واحننندة . 
ويلاحظ أن أرسطز لا يشي إلى نظ جامدة للحكومات » بل هو يشير فقط إلى 
..طريقة ظمو رهما ما إسمح .بتطور : نظام إلى آخرء أو بوجود 35 ختاف تمجتمع 
فيه عناصر من النظم الأخرى (1) , 

٠‏ أماقصف أرسطو للخكومة الصالحةء فبو يستدد #. هن الحبال عنسد 
أفلاطرن ‏ إلى النظام الججبورى للمديثة اليوئانيية . فأرسطو لآ يمتقند. امن 
الممكن لير اليونانيين أن يوائموا بين الحرية ونظام المدينة » وهذا النظام 
جمرررى لانه اا ظروف قيام الاحصكية إلا ف #صود العاولة ,وهو 


لاسا سسا 





(1) كتاب السياسة م "ماف 5 ب "1 والفسل اوس فترة 36 
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يرى أن عصره لا يحتمل فيه الناس حك فرد واحد 17 فقد عاصر بنفسه حكم 
المقدونيين وتحقق من طنيان الملكية واستيدادها . 

ولذلك فهو يرى أن حكومة الأرستقراطية أصاح من الحكومة اللملكية » 
وعلى الرغم من أنها تختاف عن حكومة أفلاظون إلا أنها تتفق معبا من حيث 
المبادىء الأساسية التى تقوم غليها .' 0 

ولكل مواطن فى ظل هذا النظام الحق فى أن يشارك فى أعسال الدرلة» 
وذلك عندما يصل إلى مرحلة النضوح » ولكن أفضل الحكومات فى التى لايحمل 
فيا صفة المواطن سوى من تؤ هلهم مراكرثم وتعليمبمللمشاركة فى تحمل المسشو لية 
فى أععال الحكومة» ولذلك فإن أرسطو ‏ مثله فى ذلك مشسل أفلاطون فى 
النواميس . يطالب بأن يقصر العمل اليدوى فى الزراعة والصناعة على العبيند 


والمجئين ٠. ٠‏ 
وأرسطو أيضا يوصى بوضع التملم نحت الإشراف المباشر للدولة وهو هنا 
بحكرر نفس موتف أفلاطون . 


وينائش أرسطاو بالتفصيل حدود المكومات الشير السالحة» ففحص 
الشروط التى تستند ليبا الدولة فى قيامبا وبقامًا وزوالحا, وكذلك المبادىء 
ونظام الإدارة الخاص بكل شكل من هذه الأشكال , :وهو يتساءل أخيراً عن 
النظام الصالح لغالبية الحكومات فى ظل ظروف معيئة ؟ فيجيب بأن هذا النظام 
هو مزيج من الآ وليجاركية والديمقراطية بحسب المبدأ المعتمد فى الآخلاق» 
وهو و خير الآمور الوسط ..ويقوم هذا النظام الخليط على اعتبار الطيقة 
الوسطلى مركر الثقل فى الحياة السياسية » فبي عنصر ثبات فى النظام . واه 





(1) م.س دق عدفة. 
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هى الطريقة المثلى لحفظ الاسنةرار والتقدم فى الدولة . ويقرر أرسطو أن ثثبسات 
نظام الدولة واستقرارها و[تياعبا الوسط العدل من أم الشروط الى تمن بقام ' 
النظام واستقراره: وهذان الشرطان مستمدان من التمالم الاخلاقية مند أرسطو 
حيث يوضحان الارتباط الوثيق بين الآخدلاق والسياسة عنده . ويسمى أرسطو . 
الحكومة الثى تقوم عل هذا الاساس بالحكومة التيموقراطية. 40 وهى. تقترب فى . 
شكلبا من الحكومة الارستقراطية ٠‏ 
ظ ه - الديئة ‏ افرادها * حدودهابء وطوائنها | 
يرى أرسطو أنه لا يمكن أن حك حسكرن المديئة صالحة إلا إذا 5 | 
شروط ثلاثة : ظ 


. الشرط الاول م ا ل يريد العمدد 











بالتقريب عن ماله أاف فسمة » ويحب ألا يتجاوز تعدادها هذا الرقم ختى لا 
يختل نظامها » إذ سيتعذر على المواطنين حينئذ أن يتعرف بعضبم على البعض 
الآخر , وبذلك تنتفى بينهم علافات الصداقة والاخوة التى بدوتها سيتعذر تسيير 
الامور بانس لاا" والفضيلة . 
ولكى يتحقق الوقرف عند هذا المدد الحدد من 5 راد فى المديثة , 
بحب تطبيق ميدأ تحديد التسل عن طريق الإجباض وإعدام ااشوهين هن . 
الأطفنال. | ٠‏ | 
وعلى أية حال فإن أرسطو يائزم. هذه ا مع ما فيدر دن تعاف ظامر 
لأنه كان يرى أن" 0 المديئة هو أذقى صورة: لاحياة السياسية ٠.‏ أما نظام 


0 وشح ار علاقة المكومة اك يوار رالية الى تقكرب من 0 المكرمة 
الارسنقراطية ب بالمكاق مة الى 8 لأس الأسم والى أشار ايها شمن المكوما ت الصالحة الثلاث. 





- ترف © 


الإميراطور بات فو فى نظره نظام فاسد ء لانه يضم وحدات وعناصر غير 
متجانة لايجمعبا مبداً واحد أو غاية واحدة ‏ فيتعذرحيئئذ علىالدولة أن تحقق 
غايتها » وهى تحقيق السعادة للمواطنين من حيث أمبا خيرم المشثرك الذى يتفق 
مع مطالبيم وآمالحم .. 


الشرط الثانى.: من حيث مساحة المديئة : برى أرسطو أنه بتعين أن تكون 





اللسلننم 


المدينة حصئة ضد الاعداء ؛ منيعة الجانت , محتفظ بالجند لتدافع به عنتفسبا لا . 
لتغزو المدن الاخرى ء فضلا عن أئها يحب أن تمكون فى موقع يشرف على البحر 
ليسبل تمؤزينها فى حالة صارها ‏ وفى هذه المديئة الصالحة يكون منواجبالدولة 
أن توفر لامواطنين حاجا تهم الآولية لا حاجات الثرف ؛ وتسمح لهم بالملمكية 
الخاصة . ويكون للدواة نفسبا حق القْلك فى أرض المديئة فى نطاق محدود الى 
تجد مصدراً للانفاق على شئون الإدارة وعنلى صياتة المعابد وإقامة المادب 
والاحتفالات » لأآنها عام لأ ساسىفىإشاعة روح الصداقة والتقارب بينالمواطنين . 


الشرط الثالث : من ناحية طوائف المديثئة : تتألف المدينة من الرداع 


والصناع والتجار والجند والطبقة الموسرة والكبنة والحكام والموظفين . ولكل 





طائفة منهذه الطوائف العانية استعدادها وكفايتها أتىتميزها عنالطوائف الاخرى» 
بحيث لا يمكن أن تحل طائفة محل أخرى ٠‏ ومع قيام كل طائفة بعملها على الؤجه 
الا كل فى نطاق النشاط النام للمديئة إلا أن ذلك لايمنح أفرادها جيم شرف 
المواطنة . فلا يستحق لقب المواطن من بينم إلا الممتازون من الأحرار الذين 
بون حباتهم وثرواتهم لخدمة الدواة ؛ فلايتر فون أى مبثة ولا. شرمون بأى ١‏ 
عمل يدوئ أو حتى مارسة الفنون. ادل بطر نقة تدر علييم ريما أو" 00 
وبنطبق هذا ارك عل ان يتكسبون من انظ لفل كالسفسطائيين : فالمواطن 
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إذن هو الذى يشتغل بالسياسة العامة للدرلة , إذ بيدأ جنديا ثم يصبح حا 5 
يصير كاهنا عند ما يبلغ سن الشيخوخة . د 7 

ويرى أرسطو أن الدرلة يتعين عليبا أن تتول. مله المواطنين » فهم 
عمادها والذين حققون لما المثل الاعلى للإفسان من الناحية الأخلاقية (!» , 

وهكدا يمد أن أرسطو رغم انتقاده الشديد لاستاذه أفلاطون يعود فيقبل 
فكرة أفلاطون عن تذشئة الحراس وتربية الأحداث وعزلهم عن باقى أفسراد 
اجتمع من عمال ونجار وزداع يا هو مفصل فى اجبورية إلا أن أرسطو لايربط ا 
موقفه فى التنظم السيامى بأئ مبدأ مثالى خارج عن نطاق التجر بة الوافعية . 

5 - نظرية الدولة بين افلاطون وأرسطو : 1 

مكذا ترى أنه على الرغم من أنكلا من أرسطو وأفلاطون يرى أن غاية 
الدولة هى تربية المواطنين فى مجتسع يقوم على المبادىء الاخلاقية » إلا أنب| 
يختلفان ‏ كا رأينا ‏ فى تفسير مفبوم الدولة والاصل فى قيامبا . 

:فمى الرغم من أن أرسطو يستخدم نفس المسميات التى استخدمبا أفلاطون 
التعريف بالحسكومات (إذْ يعد دأ فلاطون أرربعة أشكال فاسدة لحا وهىالتيموقراطية 
والآولمجاركية والدممقراطيةو حكومة الطغيان ) يمد أرسطو يدخل التيموقراطية 
والأوليجاركية عاد الحسكومات الصالحة؛ ويتفق معأفلاطون فى القول بفساد 
الديمقراطية وحكومة الطنيان . غير أن أفلاطون يقم تقسيمه للحكومات إلى 
فاسدة وغيد فاسدة على أساس نفسى - ميتافيزيقى . قن الذاحية النفسية » تراه 
يرصع الحمكومات الفاسدة إلى قوى النفس الغضبية والشروانية » وقد جحت 
وتمردت على .سإعلة المقل أما امكو ومة المثلى فهى حكومة اانلاسفة الى تأتمر 
بالعقل وتخضع لسلطته جا تخضع النفس الفاضلة اقنواها الناطقة ٠‏ ومن الناحية 


0ك 
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الممتاديز يفيه جمد أن ادوئة عند أفلاطون تفوم على أساس فكره الثنائية الفلسمية 
أى التقايل بسن الحسوس والمعقول فتهىء للفرد الإنطلاق إلى عام أسمى من عالمنا 
هداء مادام :لنظام الأرضى لا يقوم على أساس ثابت وطيد إذ الوجود الارض 
أو العالم الحسوس ليس له طاسع الثبات والاستمرار فضلا عن أنه يتند إلى 
بحرد فرص وشمى . 

أما أرسك فإنه بقطع يطريقة حاسمة ‏ على الأفل فى مدان السياسة ‏ بأن هذا 
العالم الأرضى هو واقعنا الحق وهو ءالما الذى يحب عاينا أن نضعه لصب أعينتا 
ى دراساتنا السياسية والاخلاقية ؛ وهو هذا العالم الحمرس لا العالم الافلاطوى 
المعفرل الذى لابعدر أن يكون بحرد معسى دهنى خالص . وكذلك فإنه تحدد 
أشكال الحسكومات بالرجوع إلى التجارب السياشية وأحداث التاريخ . 

وعلى هذا فإن أفلاطون ‏ إستناداً إلى موقفه الميتافيزيقى - يريط العسل 
السياسى والاخلاقى بالحقائق المثالية المتعالية ويحلبا غاية أى نظام سياسى أو 
أخلافى ؛ ومن ثم فرو يقرر أن شكل حكومته المثلى بحب أن يقوم على أساس 
من اليقين التام والصحة المطلقة حيث يصاح للتطبيق فى أى مدينة يوئائية بقطمع 
النظر عن ظروفبا الخاصة وطابعبا انحل . 

أما أرسطو فإنه لايسم بصححة أىصورة مث مطلقة الجتمع؛ بليرى أن صلاح 
الحكومات وفسادها مسألة نسبية تقررها حاجات الافراد ومطالبيم ححيثبتعدل 
شكل الحكومة وفقاً اقتضيات الظروف الخاصة بكل مدينة على حدة ٠‏ 

وهكذا يمد أرسطو ربط الأحلاق بالسياسة ويستمد قواعد الساوك عند 
الأفراد وفى المديئة من وافع الحياة العمليه وخبراتها دون رجوع من جائبه إلى 
صادىء عقلية قبلية تتجاور التجربة . فالاحلاق والسياسة علان عبليإن لآ من 
حيث مبدان التطبيق هحسب بل من حيث المنبح أيضأ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








امسلا داشر 


خامة الباب الرابع ”' 


المدرسة الأرسطية 


اولا: مذهب ارسطو : ( [جعال) 

١‏ إذا كان أرسطو قد تتلذ على أفلاطون تلبيذ سقراط ؛ وتفلسف ف 
شبابه حسب مذهب أستاذه كا تشير إلى ذلك أولى مؤلفاته ‏ إلا أن المعلم 
الآاول قد اخةط لافسه وها انا وتنا وافعياً حسا الترم به فى معالجته 
لقضايا الفلسفة الطبيعية وحاول تطبرقه : يخال العام الإهى والميتافيزينا بقدر 
ما تسمح ؛ به موضوعات هذا العلم الحردة ؛ وسارى أن الصمو بات التى واجت في 
هذا الميدان قد دفعت به الى إلفاس حلول شبه أفلاطوئية ؛ كانت داما مثار 
تقده فى أكثر من موضع فى مؤلفاته . 

والحقيقة أن أرسطو لم يقطع الصلة يبنه وبين 5 أفلاطون ماما ٠‏ بل . 
إن فلسعة أرسطو فد انبثقت بالتدريج عن الافلاطونية » ثم مالبثت أن تطورت 
وتجاوزتها » ومع هذا فقد ظلت حلقات 'لثرا بط فائمة بين المذهبين لا يستطيع 
أحد إنكارها أو التقليل من أهميتم! من حوث أنها تمثل تباراً مستمراً يبع من 
سقراط ليقف عند مثالية أفلاطوت ثم يتطور ويظبر فى عنورة زاقعية حسية عند 
أرسطو ء ثم يدود فيلتتم تحست تأثين النزعة التافيقية فى مدرسة الإسكندرية 
الفلسفية مع ميل ظاهر إلى أفلاطون : 

وللعطة كسمن الاسة أخر د أنه 5 يمكن أن ترد نامر سق 


)١(‏ راع الأبواب "ثثلاثة الأونى فى الجزء الاول سس :تاريخ الفكر الفلسفي (لءؤاف) 
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أفلاطون إلى المذاهب الثنائية كالآورفية والفيشاغورية ٠‏ وأتاذوقيس ثم 
الفيثاغورية الجديدة والافلاطونيه الجديدة ؛ نجد أن مذهب أر.طو قد تابسع 
التثار الطبيعى الآيوى عند المدارس الطبيعية السابقة على سقراط . فقد كانت 
النرعة التجريبية عند أرسطو ذات أثر كبير فى فلسفته من حيث أنه إيجه إلى 
الواقع انح.وس حارلا تفسيره عن طريق الملاحظة والكشف المستمر . كان 
لسذه النزعة التجر يبية أيضا أثرها الكبير فى ننظيم حصيلة العام القديم الذى 
عرف فى عصره » كا قضت على الثنائية الآفلاطونية وعلى اعتقاد أفلاطرن 
بتفامة العالم المادى ‏ وإيماته بالبقاء السرمدى النفس الإنسائية , هذا على الرغم 
من أن الثنائية ظلت فائمة عند أرسطو بصورة غير واضحة بين المادة والصورة , 
وأن فكرة الاحاد الجوهرى بانه) تصبح غير ذات موضوعحينا ينتقل بنا أر سطو 
إلى حال الميتافيزيقا حيث الصور الخااصة القائمة بذاتها . وكذلك فإن أرسطو 
بعود فيؤكد خلود الجزء الناطق فى النفس » وكان أفلاطون قد استبعد أيضا خلود 
القوى النضبية والشبوائية إذ أها قوى نفسية متعلقة بالبدن » ومن ثم فإن المدى 


ليس واسعاً بين الموقفين ! 


وإذا أضفنا إلى هذا ماذكره أرسطو عن العقل بالفعل أو العقال الفمال 
ودوره فى محال المعرفة » ووضعه القاق فى النفس أو خارجبا ؛ تطبيقاً لنظرية 
القوة والفعل ؛ فإننا نجد 7 آ واضحاً فى القضاء على الثنائية الفلسفية وخصوضاً 

. بين الجسد والنفس فى أعلى مستويات الإدراك . على أن مام القضاء على الثثائية 
عند أرسطو إأما يبدو فى صورة واضحة فى دراساته العملية أى فى السياسة 
والأخلاق ؛ ذلك أنه يؤكد أن الاخلاق والسياسة يعنيان ذا العالم ولس 
بالعالم الآخر , فلييست بنا حاجة إلى افتراض وجود عالم أعلى معقول تتحقق فيه 





و ل 


الخيرية المطلفة ؛ ولكن نظرية أرسطو فى الأخلاق تنتهى: إلى موقف بربط 
الاخلاق بالمينافيزيقا ,طريقة لم تسكن متوقعة من مذهب يبدأ من الخنبرات 
العملية وتجارب السلوك الخلقى اللأفراد كا هى مشاهدة فى الوافع الملموس » 
فاجد أرسطو يحمل السعادة الحقة أى خير الإلسان الاعظم فى المكة أى 
التأمل . وليس هناك هن موضوع التأمل سوى الموجودات الدائمة الشابتة 
وف قتبا المبدأ الأول أو الحرك الآول أو الله . فكاأننا ند اتترينا كثيرآ 
من فكرة الخير بالذات عند أفلاطون التى ترجع ليها الخيرات الجرئية الحسوسة 
على أن أرسطو ظل ملتزماً روج المفكر الواتعى ‏ إلى حدما ب حتى فى 
كلامه عن الله : الخين انحض موضوع العشق . . . الخ بينها نيحد المثالية الافلاطونية 
الملتبية حماسة والئى تفيض بالروحانية الخالصة ‏ قد انتبت إلى التصوف أى إلى 
ينال الذيب :وآللا نعشول» وذلك يط أن :عصفت باتعو لوس وقرتته 
باللاوجود » فى حين أن أرسطو يؤكد جود العالم ادوس ويثيت أزليته 
وحاول تفسير أبعاده فى المكان . و بالإضافة الى هذا فإن أرسطو قد انتبى من 
دراسته الطبيعية للحركة الى ضرورة وجود محرك أول ثابت ؛ ولم يسكن دور 
هذا الحرك الآول فى تخطيط الوجود عنده أكثر من :دور العقل الذى قال به 
أنكساغوراس والذى انتقده أرسطو لآنه لم يستئل هذه الفكرة فى #فسيره 
لوجود فل ينين فاعلية المقل وتأثيره فى الموجودات . 
وإذن فقد وفع أرسطو فالغطأ الذى انتقد انسكساغوراس بسبيه وزاد على 
هذا الاي فى أنه حول مابمكن ن أن كك يكون للحرك الأول من فاطية عدوذة إلى . 
7 5 الافلاك . ْ 


9 فإذا انتقلنا 1 ميدان اما فإننا بجد بهذا الصدد اغلانا واعنا , بين 
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موقف كل من الغيا_وفين السكيير بن. فأفلاطون بر فع من قيمة 'ارزياضيات وعلم 
الفلك وذلك لعلاقت) بعالم السماء » اعتفاداً منه بأن كل ما هو أعل فو أكثر قيفة 
وشرفا » يننا العلوم الطبيعية الأخرى تعتبر فى نظره لذو مضللا لآنها تبحث فى 
الوجود اوس أى فى موضوعات ليت لحا صفة الوجود الحةيقى . 
أماأرسطو فقدأغفل الرياضيات تماما واستعاض عنبا بموضوعات العالم 
الطبيعى التى كانت هيداناً فسيعداً الاحظاتهالعلبية » وانتقد بشدة [دخالالرياضات 
فى المنتافيزيقا فقد رأى أن علم الحساب وعلم المندة لايمكن أن يةوما. بدرن 
الموجودالحسوس . فالأعداد تنصب عل معدودات والخطوط والاشكالالهندسية 


تنصب غلى أبعاد الموجودات الحسوسة . 


وليكن أرسطو يتفق مسع أفلاطون فى رفع قيمة طآ الفلك بصاة خاصة » 
بل لقد استقى ى هله فسكرة تأليه الكو اكب . 


وفد كانت لأرسطو نظرة واقعية إلى عل التاريخ نتفق مع نرعته التجريبية 
فرأى أنه يحب العناية بالوقائئع والاحداث الجزئية فبى مادة التاريخ الاساسية 
التى لاغنى عنبا لأى مؤرخ .. 

- وفد ازدهرت المدارس العلمية الى نظمبا 00 فى مجال العلوم الطبيعية 
والتاريخ والآدب » وتابعت مدرسة الإسكثدربة :فس الاساوب الآارسطى فى 
اجمع بين العلو م فى دائر الفاسنة . إلا أن العلوم فد اخذت تنفصل عن الفلسفة 
بالتدريج , فى العصر المليتى المتأخر يحيث أصبح . حال الفاسفة ضيقاً وعدوداً . 

ع وعلالعموم فإن فلينة أرجفلن: تعر حصياة ذاتطا إبع قر تركبي منطقى 
لما سبقه من عاولات الفكر الفاسفى والعلم التجربي يان اليو ونان » وقد 

نمم أرسيلو' فى الإحاطة بها يقل الشامل المخيط . 





"14١‏ سه 


وقد ظل مدعب أرسطر قائماً فى بنائه العام فى رعاية المدرسة المشائية بعد وفاة 
أرسطو نحيث أن هذه المدرسة لم تحدث ‏ فى تطورها الأخير أكتفييد جوهر فرى 
فى أسس الميتافيزيقا الارسطية 

ولقد أخطأ المتأخرون من الفلاسفه ‏ ولا سيا أتباع الآفلاطونية المحدثة 
فى محاولة التوفيق بين أفلاطون وأرسطو والتغاضى عن الملافات الرئيسية بين 
الفيلسوفين » و بذلك استنت سسنة الثلفيق والتخير التى وقسع فى شرا كبا فلاسفة 
الإسلام والمسيحية ؛ فتجد الكيدى والفارالى يحاولان المع بين رأبى المكيمين: 
أفلاطرن وأرسطو ؛ ويقسع ابن سينا فى أسر نفس الثيار فيحدث الخاط الشنيع 
وتظبر المشائية المزعومة التى يكشف عن زيفبا ابن رشد مقتربأ ‏ إلى حد ما 
من أرسطو الحقيقى » م فل القديس توما الا كوينى فيا بعد »على الرغم من 
أنه لم بسلا تماما من تأثير التيار المشالى المزعوم . 

وقد ظل أرسطو طوال القرون الوسطى بمثل جماع الممارف الإلسائية يحيث 
لم تستطع الإنسانية أن تتحلل من سيطرته على الفكر إلا حيمًا أهل عصر النبعنة » 
وتسابق المفكرون والعلماء إلى نقد أرسطو والفاسفة المدرسية ؛ وظبرت بوا كير 
الفاسفة الحديثة لتقف موقف العداء المريم من فاسفة أرسطو . ولكن الفكر 
الفاسفى الحديث ما لبث أن زجع إلى تقدير أرسطو من جديد وخصوصاً عند 
ليبنو » ذلك أن المونادات عنده تعتير ماكز للفعل وتقترب من تصور ه الفمل » 
عند أرسطؤ. وقد عاد مذهيأرسطو إلى الحياة أنضا عند حاب النوعة التومية " 
الجديدة » وأصحاب النزعة الحجبوية والقائلين بالوجودية العتدلة < 0), 

: اللارسة الشائية ش ش 
كانت المدرسة المشائية جماعة ‏ ثقافية ارتبطع ذهب ار سطو أوثق .ارتياط . 


٠. للاستاد يوسف كرم‎ ٠ راجع كناب « المقل والوجود‎ )١( 





حن 801 عب 


ويبدو أنه بد وفاة منعيها اتخذ العمل الفاسى فيها صبغة جماعية على الرغم من 
تعاب ساسلة من الرؤساء على المدرسة إلى عبدها الآخير . 

)١( اليوفراسطس‎ - ٠ 

وقد ترأس المدرسة المششائية بعدأرسطو تلميذه وصديقه ا لخاص ‏ و وفراسطس 
ويقال إنه هو اإذى أسس هذه المدرسة بصفة شرعية لآن أرسطو كانمبجنا ولهذا . 
م يسمح له القانون الأثيق بأن تتخن جاعته الصفة القانونية . وقد رصد. 
'يوفراسبطس للمدرمة ضيعة من أملاك. بالاضافة إلى مارصده لها أرسطو من 
منازل وحدائق . 

و كن أفر ال الدرية فريقين فر بق كبارالسن ن الذين يكون من حقيم 00 
اختيار لوس . ثم فريق سار السن الذين يقع على عاتقبم إعداد الطعام . 
للوافدين على المدرسة من الضيوف الغرباء ؛ عند ظبور كل فر جديد ٠‏ 

وقد كانت المدرسة موضع شك الاثيذيين ثم اللقدوئيين وأعدائهم على السواء 
الام الذى دفع بتلاميذما - قسيا بعد إلى الرحبل عن أثيئا والتجسع فى ش 
الإسكندرية فى عصر ازدهار العم والفاسفة ها 

وعللى أية حال فقد بدأت المدرسة كال كارن بداية 2 عل عية, 
ثيوفراسطس ؛ فقد أسبم ‏ بقدرته كمل كفس و بسككتاباته النى امتدت إلى سائر 
فزوع الفلسفة. ‏ فى نمو المدرسة وازدمارها واشتيرار بقائها وم يخرج . 
ثيوفراسطس على مذهب أرسطو و إثما بذل جبده فى [ كاله وتصحيسح بعض.. 
تفصيلاته بنظراته المستقلة التى تدل على أصالة فى التفكسين . .وتوسع .. 


شيوفرا سطس فى دراضة المنطق وأضرى على مباحثه تمد يلات صكيرة هو 





)١(‏ ممطوعآ مذ ونووءظ كه وطاق ةعطممءط"1' وقد ذ كر 'ذيوجين اللائرسى 
فى ؟تابه عن حياة الفلاسفة أن ثيوفراسطس توق سنة 5889 ق . م ء وأئه عاش حوالى 4٠‏ 
عاماً ( راجع تاريخ الفسكر الفلسفى . الجزء الأول س ١15‏ , س ١4‏ ) 
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وزميله أوديموس ومخاصة فى محال القضايا الشرطية والاستدلالات الشرطية 
ولاسما المتفصلة منبا . | 0 

وقد وجد ثثيوفراسطسصعويات فى معالجة بض مسائل اليناف يقا الارسلية 
مثل الغائية فى الطبيعة والى تبدو قلقة عند أرسطو » وكذلك علاقة ا مرك الآول 
بالعالم . ولا نعرف إذا كان قد قدمساولا لهذه الصمو بات و لكثه ظل مخاماً لآراء 
أستاذه قل رفض القول بقدم العالم وترتيبه الطبيعى ومع هذا فقد اعترض على 
تعريف أرسطو للمكأن » وعدل نظريته فى الحركة . ١‏ 

وقد تابع ثيوفراسطس آراء أرسطو فى عل الثبات ٠‏ وزاد عليها ما جلبته 
حملات الإسكندر من معاومات كثيرة فى هذا الدانق: ٠‏ وقد ظل ما كته فى عل 
النبات مجماً أساسيا لهذا العلم إلى نهاية'القرون الوسطى . ٠‏ 

٠‏ وفيا بختص بل الحيوان ؛ تكلم ثوفراسطس عن تسكيف الحدوان مع 
لبيئة وكان يرى أن الفكر ليس سوى حركة داخلية النفس : ولهذا فقد انثقد قول 
أرسطو بالمقل المنفمل » والعقل بالفمل » دون أن يرفض هذا الي وذلك حين 
كلامه عن الحيوان الناطق ؛ أى الإأسان . 

وقد نوسع ##وفراسطس فى الكتابة عن الأخلاق الارسطية ؛ ودل علىمعرفة 
عميقة بالطبيعة البشرية . غير أنه رفع من قيمة الخيرات الخارجية فى تحصيل 
السعادة مما عد موضع نقد شديد من الرواقبين . 'وكذلك فقد عارش رأى' 
أستاذه فوضرورة الزواج لتكوين الاسرة ورأى أن الرواج يعطل النشاطالعلمى. 

وبالإضافة إلى هذا تمده يتابع الفيثاغورنيين فيرفض القرابين الدموية الثى . 
تقدم الآلة » ويعترض على أكل اللحم [عتقادآ منه بالقرابة بين الحيوان 
والإنسان ولكن هذا الاتماه عند ثوفرز اسطمن"! بتكن امضخوياً باعتقاد دينى 
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أو بنرعة صوفية هو المال عند الفيثاغوريين » بل لقد كان السبب فى موقفه 
هذا ملاحظته لوجود بذور للعقل بطريقة أولية بشيطة عند الحيوان . فسكان 
خليفة أرسطو ظل مخلصا للاتجاه العدى التجريى للدرسة ومع هذا ذل يمنعه هذا 
الاتجاه العلمى هن الكتابة فى الدين وشئونه » فقد كان لما كتبه عن ه التاريخ الدينى 
لإرنان وامتبربرين , أثره الكبيى فى نشأة فلسفة اللدين فما بس . 0 

و رك لمر فراسطس الفضل فى نظ آراء فلاسفة الونان فى كتاب ١‏ الآراء 
الطبيعية , يا سبق أن أشير نا اليه حين الكلام على مصادر الفاسنة اليونانية المبكرة , 


؟!- اود يوس الرودسى (') 

وظبر [ل جوار ثيوفراسطس وأثناء رئاسته المدرسة أوديموس الرودمى وكان 
مملما للفاسنة فى ( رودس ) . وأكثر تلامذة المدرسة مبابة ووقاراً » وقد أفادت 
كستاباته فى تقدم الع اليونائنى . ويلاحظ أن أوديموس تابع موقف أرسطر 
بإخلاصس أكثى ما فل ثيوفراسطس » م ذكر ذلك عنه سمبليقيوس» فقد اللذم 
حرفية لصوص أرسطو ف الطبيعيات ولكنه تبنى إصلاحات ثيوفراسطس فى 
المنطن . أما فى الاخلاق فتجد أن أوديموس قد تابع أفلاطون فى ربطه. بين 
الاخلاقو العم الإلهى ٠‏ ققد رأى أن الله هو مصدر ميلا إلى الفضيلة ‏ إلىحد ما 
بل إن المعرفة الإلمرة هى معيار قيمة الاشياء والافعال جيماً . 

- ارست وكسيئوس الطار نتى 0 

وهر ثااث شخصيات المدرسة. وقد اشتبر بدراساتهفى الالحان وفى الموسيق على 
وجه المموم متبعاً فى ذلك تعالم الفيثاغورية الى كان منضعا إليبا قبل التحاقه 


اك 


(1) > ,وعلو1 أه قناسصة لس 
(؟) -- السناوععة'!]" ‏ 0 منامع عدم ام 41 
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بالدرسة المشائية .ولهذا فان أرستو كسيئوس فد جمع فى نصائحه الأخلاقية عناصر 
فيثاغورية إلى المبادىءالآرسطية »وكدلك فقد وافق بعض الفيثاغوردين المتأخر, نَ 
على قولحم بأن النفس هى بجرد افسجام أو تنظم للبدن «فإذا ااه تلاشت 
النفس معه ولم يعد هناك حل للقول مخاودها . 

على أن كتايات أرستوكسيئوس عن حياة فلاسفة اليونان سمحت لنا فيما 


4 ف يكارخوس المسيار )0( 

تلميك ال كستو تن وقد عالف أرسطو ء إذ فضل الحيساة العملية على 
هى الى جمع دستورها بين دساتير الحسكومات الصا حة الثلاث الى اشار إليبا 
المعم الآول 3 وقد كتب ديكارخوس عن تاريخ الحضارة اليونانية , وذكر أن 
النوع الالسالى ع بمراحدل ثلاث © عضر ذهى بدا شاع فيه السلام والفراغ ( 
ثم عصر بدوى. كان يعرش فيه الانسان على القنص ؛ وقد شاعت فيه الحروب 
وائمه الئاس إلى اتتنام الأملاك, 000 ظ 

أما العصر الثالث فهو العصر الرراعى ٠‏ وقد استمرت فيه آثار من المراحل 
الاي 3 ير ا زبدأت الحهارة الإنسائية . 

- لتر يوس فزني(" 


| ا ترأس حكومة أثناء ويقال 
إنه كان من بين أمحبذين لإنشاء مكتية الاسكندرية وتنظم النراسات العلية فيا . 


)١(‏ -س, عدووووك8ا أه مسطءومومقواط 
(؟) ب, ومععلوط© آه قسأمامصعم ١:‏ 
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* - ستراتو اللامبساكوسى (0) ا 

خلف ثيوفراسطس فى رئاسة المدرسة فى أثينا من بإبم”؟ سا 4" قم وكان 
معلا لبطليموس الثانى فى مصرء واشتبر باشتفاله بالعل الطبيعى . وجدير بالذكر 
أن سئراتو عارض أرسطر فى مواضع كثيرة » وجعل من الله فوة طبيعية 
لا شعور نماء وقال بأن الصدفة سبقت الطبيعة ٠‏ وفسر الظواهر تفسيرا طبيعيا 
حضا حيث أرجعبا إل ميدأين ها الخار والبارد ؛ وجعل الخار ميدأ فمالا. 
وأهمل ستراتو نظرية أرسطو عن الأمكنة الطبيعية ونظربته عن الملة الفائية وقال 
بقرة ناعلة هى ( الثقل ) . وذكر أن قوة الثىء الثقيل ترداد مع يمد المسافة عند 
سقوطه ؛ وبناء على هذا عدل ستراتو مواضع العناصر الاربعة . وكذلك فإنه 
لم يقبل قول أرسطو بثبات الصورة . 

وقد دفعه تفسيره الطبيعىالمرق إلى إلحاق الآلر هية بالطبيعة نفسباءفهو برى 
أن النظام الطبيعى ليس بحاجة إلى علة أولى » إذ هو نظام أزلى نيحرى حسمب آلية 
علية بسيطة. فكأن 22000-7 إلى المناببع الآرلى الفانة الطبيعية قبل سقراط ؛ 
[ذ انه رغم قوله بوجود إله إلا انه لا يحمل له اى أثر فى نظام الطبيعة . 

وقد تابع ستّراتو موقف * يوفراسطس فى قوله بقرابة الحيوان الإلسان 
فذكر بأن المقل فى الإنسان لا يختاف .عنه فى الحيوان » وكذلك رأى أن أفسال 
النفس من تفكير وشهور ليست شوى حركات صادرة عن ميدأ معقول دوجد فى 
الرأس بين الحاجبين » ويسرى من هذا الموضع إلى سائر أجزاء الجسم مع 
النفس ووربومم . وممتى هذا ء أنه يقول بمادية النفس ء و لهذا فقد رفش 
القول بخاودها', وبين عدم كفاية الآدلة على خاود النفس م ذصحكرما أفلاطرن 


فى محاورة فيدون . 


)١(‏ .قناع فومسقآ ؟ه مإورا5 
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0 ليقو )0 
خلف مترائو فى رئاسة المدرسة المشائية لدة ١2‏ عاما حنَ سلة يم9؟ قام 
وتبعة فى رثاستها أرستو الخيومى () ثم تبع هذا كربت ولاوس الفاسلى ٠.‏ . 


4 - كر بتولاوس 0( 


ترأس المدرسة المشائية بعد أرستو الخرومى من 2 1 ق.م وكآن 
أحد أعضاء سفارة سياسية أرسلت إلى روما عام 6ه قم» وكن معه فى هذه 
اللمثة ديوجين الرواق وكارئيادس الافلاطونى . وفد ألتى هؤلاء محاضرات فى 
الفاسفة أثناء إقامتهم فى روما ء وكان هذا أول لقاء كبير بين الرومانيين 
واافلسفة اليونانية . 

: يكن كريتولاوس مشائياً غالصأ , فقد جفل من الله عقلا صادراً عن 
الأثير الثير المنفمل » وكذلك النفس عنده لددست سوى أثير معقول . 

وذكر أيضاً أنه لا بمحكن أن تتحقق الحياة وفق الطبيعة إلا إذا اكتمات 
خيرات النفس وخيرات الجسد والخيرات الخارجية . 

إلا أنه تمسك بموقف أرسطو القائل يعدم العالم ودافع عنه فى مواجبة 
الروافيين . 

مهاه 

وبعد كر يتولاوس ظبرت شخصيات مشائية أخرى من أمثال هرمييوس 
وسوشين » غير ان هؤلاء المتأخرين وجبوا اهتامهم إلى الناحية العملية ؛ واقتصر 
ببودم الفاسق فى الحفاظ على تراث المدرسة وآرانما . بحيث لم يحدث تطور 


(1) سس .موجن1 (؟) . وقمم) [ه مأوليكل 
(0) ع .ونأعءن] مذ ولأمفوط" كه كتنو[ه غدل 
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كبير فى الآراء المشائية بعد ذلك » إلا أن اتباع المدرسة أخذوا يتجبون 
بالتدريج إلى التغصص ف ال مدان العامى مع الاحتفاظ عوقف عفل مخفى 
وراءه العداء للدين ؛ مما خطع عن المندرسة الصبغة الشعبية ودفعبا إلى التوارى 
أمام المذاهب الدجاطيقية الأخرى ؛ إلى أن لشر اندرونيقوس الرودسى كتب 
أرسطو ء قديت الحاة فى الآوساطٍ المشائية . واشطت الدراسات المشائيه 


من جديد . 


اباباغاين 


الفلسفة المالينستية 
الرواةة 





الأفلاطونية الحدئة 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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الفلسفة المللينسنة 
لهيسدكء : 
لقد أتضم لنا من دراستنا لتاري ع افك اسن عند يوان أن هذا 
الفكر قد ع بثلاثة أدوار متعاقية . 
١‏ الدور الآول: رهوثر ود النشأة : وقد ميزت فيه فترثان رئيسيتان :00 


)١١‏ الفتدة الآولى : تمل فى المرحلة السابقة على سقراط حيث مسد 
إرثماطاً وثيقاً بين العم والفلسفة , 





(ب) أما الفثرةالثانية : فقد تزعمها ال سطائيونوسقراطوقد تميزت بالبحك 
فى مشكلات المعرفة والاخلاق ؛ وتمد هذه الفثرة تمبيداً حقيقا للدورالثانى حيث : 
أننا ند أشي نافى الجر ء الأول من تاريخ الفسكر العاسؤ إلى مدرسة سقراطية كان . 
منبا الكيار مثل : أفلاطرن وأرسطر * ثم صفار السقراطيين من الكابيين 
والميناريين والةوريئائين ٠‏ 

«؟ - الدور الثانى : وهو دور النضوج : وقد اختص به أفلاطون 
وأرسطو حيث جد لدى كل متب مذعباً متكاملا يفسر سائر أنماء الوجود 
ويتعرض لمشاكل المعرفة والأخلاق والسياسة الخ ... على نمو مأ أورضحنا فى 
مواضع سابقة , ْ 





؟ - الدور الثالك : وهو دور الذبول: وهر بمتد من أوائل القرن 
الرابع قبل الميلاد إلى أو اخر القرن الخامس بعد الميلاد . 








)١(‏ واند أطلقنا على نلفة دور الاضوج و المزه الأول من هذا المؤاب س.97 »م 
( المابعة الرابعة ) أسم « الفلفة السقراطية » . 
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وفى هذا الدور اإذئ ندرسه ف الباب الخامس من _-ذا الكثاب نتناول 
المذاهب والأراء العاسفية المتآخرة ٠‏ 

وقد ترزهذا الممر إنزعة تلفيقية واضحة وبالاهتيام بالعلوم الواقعية وبالعردة 
إل لاد اذاهب القدية ولا سيا ما كان منبا مرتبطا مبادىء السلوك الاخلاقى 
وكذلك برج الآراء والمذاهب الشرقية ‏ مع ما كأن لها من طابع صوق بالفكر 
اليرنائى : و ذا فإننا لانلمح فى هذه المر-لة الطابع اليونانى الخالص للثقافة . ومن 
ثم فإن جرة المؤرغين بميزون بِنْ الثقافة اليونانية الخالصصة وهى التى ذاعت 





وانتشرت فى دورى النشأة والنضوح وأسهم فيها أهلبا من اليو نانيين أنفسوم ا 
وتلك الثقاففة التى انثشرت فى الدور الثالك فى حوض البحر الأبيض المتوسط 
وشاركت فيها شعوب هذه المنطفة؛ وعلل هذا فقد اصطلح المؤرتخون عل ىتسميتها 
الثقافة الهالينسئية (21 . أنى تلك الثقافة التى اتحدرت أصلا من اليونان ولسكنبا 
اصطبغت باون جديد جاء نقيجة للحركة التافيقة اتى تزتمبا أفراد من شعوب هذه 
المغطقة من يوثانيين وغير يونانيين . ش 
طابع الناسفة الهللينستية : 

كان اليونانيون على صلة وثيقة. بالشعوب الجاورة لهم » فقد تعرفوا على . 
ا ات شعوب شرقى البحر الآ ينض المتوسط ولاسيا مصر إذ تعددت زيارات 
الناء والفلاسفة الوونائيين لمصر الفرعوئية فى وقت مبكر » وحفلت هذه الفثرة 
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)١(‏ يسمى المؤرخون عادة القلفة اليوتائية فى طورها الأول واقائى نلة هللينية أو 
يونانية خالسة لإطم1080لط8 علد ذ|!ع] وفى الطور اثالث سمو مها فلفة هللينستية لأنها 
لم تقتصر على اليونانبينوحدم بل لفد أأسهمت فيها'الشعوب الى تأثرت بهم ارتم وكات 
اللغة اليونائة لنة الل والثقافة لدوم توطمموه[نط8 عتاأقأمتلاه1 ١52.‏ 





لمم لم 


وعلى الرغم من هذه الصلات العديدة بين اليوئان و بين شءوب هذه المنطقة 
التاريخية [لا أن العم اليوناى ظل ‏ إلى حد ما فىهذه المرحلة وقفاً عل البونائيين . 
أنفسهم إلى أن جاءت انتصارات الإسكندر القدرنى فأحدثت ثورة عميقة فىحياة . 
اليونانيين وبالتالى فى ترائهم العلمى والثقاق » ذلك أن شعوب البلاد الى غزاها 
الاسكندر أغذت. تنترف من مثاهل الثقافة اليونانية وتشارك مشاركة فمالة! فى 
جميع جوانب الحضارة الإغريقية . 


وبرز من بين شعرب البلاد المفتوحة أعداد من التلاميذ بل والمملمين تزعموا 
الحركة الثقافية فى مس! كزها الجبديدة التى انتشرت فى الحوض الشرقى للبحر 
الأبيض المتوسط فى الاسكندرية وبرفاما ورودس» وذلك يعد أن فقدت 
البونان نفسها استقلالها السياسى » وأصبح الأجانب مم الذين يصرفون شئونها 
السياسية » الأمى الذى أودى برعاء البلاد و يمعتقداتها القديمة» وأدى إلى انتكاس 
لم الاخلاقية الاصيلة تحت ضفظ الاتمساه السائد إلى طلب اللذة و الاستمتاع 
بالحياة والحصول على المنائم . | | 

ومن الطبيعى [ذن أن يعزف الناس عن النظر العميق فى ميادين العلل والفلسفة 
فى جو يسوده صزاع عنيف حول مطالب الحياة المادية الماجلة » ولمذا نقد . 
احتلت هذه المطالب العملية مكان الصدارة فى هذا الجتمع المتعدد الاجئاس . 


ولكن هذا الضراع حول مطالب الحياة اليزمية كان لايد له من ضحايا . 
اعتصرتهم ضراوة المواجبة المنافية الببادىء و للمثل الأخلاقية » فكان [ِدْنْ على 
الفاسفة أن تنبض لتقدم العلاج والراحة النفسية لحؤلاء حيث يحدون لديها الملجاً 
الأمين والطريق الممرد التطبر وذلك بقطع كل صلاتهم بالظروف الخارجية ثم ٠‏ 
بالمكوف على حياتهم الباطنية. ‏ فالتأمل إذن كان الاساوب. المستخدم فى تطبيي . 





ون له 


النفى ومارستبا للحياة الروحية الكاملة . ولقّد ساد هذا الاتجاه فى هذه الفسثرة 
وتميزت الفليفة الللينستية حيئذاك باتجاه ملحوظ إلى البحث فى الاخلاقيات ' 
وتائرت فى هذا بنرعة صوفية واضحة و بآراء الشرق ومذاهه الديلية: ٠‏ ' 

أما الميتاؤزيقا قد استئمد هذا العمر أصوها من فلفة كل 7 ديمقر بطس 
وهرةليطس ان كيف قامت الابرقورية على أساس من فالسفة دمقريطس 
وقامت الرواقية كتجديد لفسلفة هرةلبطس» ثم كيف طفىمذهب الششك عل فسكار . 
الآكادبة ( مدرسة أفلاطون ) وأخيرا كيف تبنت الافلاطونية الحدثة الأصول 
الفلسفية اليونائية وجمعتها فى ح رك تلفيقية . بارعة مع ميل إلى أفلاطون وبذاالك 
تسكون قد عمات:على معازضة تيار الثءك الذى كاد يضى على تعالم الآكاديمية فى 
دورها الآخير. 

ويلاحظ من ناحية أخرى أن العلوم الجزئية أخذت تنفصل بالتدريج عن 

للنشفة بهد أن ظل العم سرتبطا بالفلسفة إلى عصر أرسطوء وظبرت المراكزالملية. 
فى مدن شرق البحر الأبيض المتوسط . 

وماتمنر الإشارة [ليه بهذا الفصدد أن القياموف بوزيدونيوس كان آخر 
فيرف يربط بين العم والفلسفة فالمصى الهلليسى » وكذلك كان أرا توستيتس 
أمين مكنتية الاسك:درية والجراف المشمور أول من سمى نفسه بالفيلولوجى أى 
عالم اللفة وذلك ليم يتميز عن الفلاسفة : وفى الوقت الذى أخذت العلوم تتفصل 
فيه عن الفلسمفة ظلت أثينا تحمل لواء الرعامة الفلسفية إلى نهاية المصر القديم . 

ومن احية أخزى نلاحظ أنه بينما كان العم ماضيا فى طزيق الإنفصال عن 

النلمفة فى.ه :ذا الدور ‏ كان الدين يعمل على 'الإفتراب مثبا والارثباط بها . ول" 
ثمد الفلسمفة يا كانت عئد اليوثان مطلبا كاليا يسيم فيه القلة من كبار المثقفين إلى ' 





سس اونا عب 


لقد خخاغت وراءها الآأبراج العاجية لكي تنزل إلى غمار الشعب فيتحدث معلبوها 
إلى الحشود انجتمعة فى المدن الكبرى باذلين لحم النصح والتوجيه » وآخذين بيدمم 
فى طريق المإرسة الروحية المملية . 

بل لقد تغلغلت تعالم المدارس اافلسفية أيضا إلى القصور وساكنيبا وأصبح 
الفلاسقة مستشارين روحين لللاوك والامراء وكبار رجال الحاشية 8 

وكانت الرواقية والاسقوررية فيا المذهيان الفلسفيان السائدان فى هذه الفترة 
وقد أعاد الرواقيون والابيقوريون أساوب التفسير الطبيعى الأحادى عند 
الايونيين» أما الثنائية الافلاطونية ‏ الفيثاغورية فقد أنحدرت إلىنوع من الشسك 
ولم يكتبلها الظبور إلا فى أخرياتالمصى القديم وفى مدرسة الاسكئدرية بالذات 
حيث ازدهر المذهب الافلاطونى الحدث . م ذكرنا . 

وعلى هذا فيمكن تقسم الدور الثالكمن أدوار الفلسفة اليوئائية إلى مر دلتين: 

الأول : وتنتشر فى هذه المر<لة الأبيقورية والروافية وما أرتبط ,ها من 
آراء المدارس السابقة على سقراط ؛ هذا إلى جوار الأفلاطونية والمشائية . 

الثانية : وفى هذه المرحلة نلاحظ سيطرة الفكر اليونالى عل الدقَافة الرومائية 
وظبور الفاسفة اليبودية والفيثاغررية الحدثة ؛ ثم ظمور الافلاطولية الحدثة ,فيا 
بعد وسيطرة التصوف عل مدرسة الاسكندرية الفلسفية 1 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








/ لتسزا 1 ول 
الابيقورية 


حياة ابيقور 93؟ 1وم ب .م قدام 


ولد أبيقور فى ساموس عام 0١‏ قءم من أب أثينى كان يفتحل مبئة التعلم 
وأم مشءوذة تمارس فون السحر والكبانة ؛ ويذكر ديوجين اللاثرسى - وهو 
راكنا ون ابر يت أنه كان ينتق| ل من دار إل أخرى مان أمد 
رهى تنمتم بدعوات الاطبير ٠‏ وكذلك كان يعاون أباه فمبئة التمايم بأجر زهيد. 
وقد انتبى أبيرر إلى الشاك بتأئ قراءته دقر يطس وما تاقاه عن أمه من 
أساليب الشعوذة و مان بالخرافات والاساطير » وقد ظبر له أنْ العقية الرئيسية 
الى تعترض تحة.ق سعادة بنى الإلسان أرججع | إلى وفيم من الآلة وخشيتهم من 
الحماة الأخرة 5 والفاسفة وحدها هى اتى تمكننا من بلوغ هذه السعادة المأشودة 


ا 00 


)0( مصادر مذوب 1 قور 


ثر حلم 1281163 بض الفقسرات الى رن دها دبوحين وسكدة توس أعبر كك وس عَنْ أيقور 

رسآ ومنعه81 , | 
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لح ةم الل 


إذ أنها هى التى تستطيع تعريرنا من ربفة الاعتقساد فى كل ماهو خارق للطبيعة 
وذلك بالعكوف عل الملاحظة والتأمل . 

لهذا فقد نذر أبيةور نفسه لتعام النساس طريقة النجاة ٠»‏ وتحقيق السعادة 
لكل فرد منوم ولهذه الغاية أنشأ مدرسته فى أثينا <والى منة لق م كانت 
تسمى ١‏ تحخديقة أبيقرر » ٠‏ وكان النلاميذ من الجنسين يتعادرن فيبا ممارسة حياة 
الذة حسب تعالم المذهب . ا 

وكذلك وضعت عباراته ‏ التى كان ياقيبا عليبم ‏ الأسس الدائمة التعالم 
الأسقورية . وقد صئف أيرر وال ثالماثة مؤلفاً عدا الرسائل سب أقوال 
زرخ حياته دبوجين اللا ثرمبى ( ولكن هذه المؤلفات ؤقدت جميعبا ؛ وقد 31 
مقتطفات من كتاب « حول الطبيعة » لأبيةور ٠‏ 

ويلاحظ من ناحيسة أخرى أن أفوال ديوجين عنه كانت تنطوى على سباب 
واتبامات شئيعة يهاب على الغلن أنها كانتصادرة عن أعدائه منالرواقييز المعاصرين 
له أو من غيدثم من|لفلاسفة ؛ فقد واجه أبيةور وله عداء ار ميقدر أغيره من 
رؤساء المدارس مواجيبا ف المصس القديم . 

ويرجع السبب فى عدم الاهتام بكتبه أن أصحاب مذهب تمعدد الآلحة 
وأنباع المسيجية على السراء لم تكن لهم أية مصلحة فى الاحتفاظ بها لآن صاحيبا 
ازتف يجاجم الدين وبرؤضش الوجرد الإطى المزار فى العام وكذلك فكرة 
العالم الآخر م ْ 

أن أرسطو يرى أننا نطلب المعرفة لذاتها ولبس من أجل أى منفمة عملية 





سم 64ل عبد 


ولهذا فإنه اعتسس الفاسفة الآاولى أكثر العلوم ألوهية وأمماما مئزلة . 
أما أبيقرر فقد جاء موقف. 0 الموقف الأرسطى إذ أنه كان يمعل 
من الع خادما لحي وص ددا فى الآمرر العملسة 00 فقد كان لايم كثيرآ 
بالثقاقة أو بالملم الذى ليس وراءه عسل » لآن هذا النوع من الملم. - بحسب 
أبيقرر ‏ لا يمت للراقع بأى صلة ؛ وهذا ألموتف يذسر لنا كيف رحب مؤؤسس 
المدرسة بانضمام الملدين بالقراءة والكتابة فيب إليبا ليحقق لهم أمعى مأ تصيو 
إلله اانفس من تطبر وظمأنينة , ' 
وتنقسم الفاسفة عند أيقور إل ثلاثة أقسام : ش 
المنطق أو العلم القانونى - والطبيعسة والأخلاق ٠‏ وغل الللنفة تحرير 
الفرد والاخذ بيده 1 حياة من المدرء والسلام والسكيئة . : 
ومدق هذا أن الاخلاق هى لانن هذه الفلسفة وغايتبا أما المنطنق وعام 
الله فب خادمان لا . اا | 
وبلاحظ أن هذا الاتجاه م هر نفس الاتجاه الذى ده عند >5 مع 
اختلافات طفيفة بين الموةفين» على الرغم من أن أبيقور يرك أن مذهيه جديد 
ناه يد مره كلوز لمعي اديه رعلا جح اا 
ْ أولا : المنطق أو العلم القالولى :0 
يبحعث المنطق فشروط المعرفة الحقة ؛ وليست هذة الشروط من التوع الذى 
نقابله فى المنطق الأرسطى أء فى مئطق العارم بل هو نوع من نقد المعرفة. يفعنى 
بنا إلى التعرف على أَضمن الطرق الؤدية إلى الطمأنيئة وبالتالى إلى السمادة . ٠ ١‏ 
ش ولعي ار إلى أربعة أنواع اللعرفة وهى الإحماس والتصور القاثم ص 
الذاكرة والانفعال ووطاوط م التخمين . 





: ب الايياس‎ ١ 

أما الاحساس فنه تبدأ المعرفة الاقة و وهو موضع فين الاشك فبه إذ 
هو صادق دائمآ » ونن نعرف عن يقين سبب حسدوثة لنا أى علته الفاعلية وهى 
موضوعه ؛ وكل [حساس فبر مطابق لهذا الموضوع أى الأشياء . أما داع 
كرا ار خطؤها أو حدوث تنأفض بينبا فإنه محصل تابي 0 الذى يصدره 
العقل على فمل الإحساس وليس من عملية الإحساس تفسما . ١‏ 


ويفسر أبيةور الإحساسبأنه اصطدام ذرات مادية صادرة من الججم لمادى ' 
الواحد أو من مكو ناته » بأعضاء حو |سنا. وهذه الذرات الصادرة من الاجسام 
هى قشور رقييّة تافصل من سطوح الأجسام وتتحرك سرعة ف الخلاء محتفظة 
بصور الآشياء المنبيثةمنبا رمن مبى دأشياة »لما . حتى إذا ما صادفت الحواس 
وبلفت القاب أحدثت الإحساس : ويمتلء الى اء بأشياه لا تحصى قافا 1 مأعنة 
ونحاضرة وهذه هى مصدر خيالات اليقظة والمثام . ش شْ 


ولا كان الإحاس هو الاساس الآول اللعرفة فإن انكارء نعئى استحالة 
ر رامل على السر أ ْ 
؟ - النصورات ان المعانى ال -كلية : 00 


د أشكار عامة تنجم عن تكرار الإحساس , ذلك 1 هذا الإحساس 5 1 
تنفذ منه إلينا صرر ( و[ووزع) خيالية لاثليث أن تتحو ل إلى أفثار أو تصورات 
أوعية إممل الذاكرة , وكلنا تسكرر امس الإحساس كليا كان ذلك عاملا على أن . 
ينها عنه ف الذمن :ص رر أو 0 له طابع الكلية » وهذا الممنى المطا سق الإحسان , 
يقتطى أن نضعه فى لفظ يكو نثثلا لفكرة كلية «سمبقة » فستخدمرافى التجر بةالمسية 


() أرسطر دناب الطبءة ١‏ 1811 الأولى فصل ؟ سطن 19س 


(؟) وعى :صورات فالة لإحاسات سايقة (بهزاووك ]اصم) 
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الحاضرة فتطبقبا على الجرئيات المشابرة التى تعرض لنا » وكذلك تكون أساماً 
لأختام العقل التى نتجاوز تجمارب الإ<.ماس المائلة أمامئا . وير جع صدق هذه 
التصورات إلى ارتباطبا بادراكات حسية سابة . 

انفعال اللذة والألم : 217 

وهذا الانفعال يقينى لاشك فيه لممرفتنا بعلته الفاعليه » وهر معيار الممدقى 
يمال العمل كا سثرى فى أدراستنا للاخلاق عند أبيقور . ٠‏ 

4 - النخمين 1299 ظ ظ ْ 

و إل جوار الاجناسر الانفمال والتعرر ا السابقة مد أسلويا آخر للمعرفة 
يصب على معرفة أفكار الخيال » وهى سبي أبيقور تصدر عن صؤرهوضوعية 
تحضر للنفس » فعندما ننتقل م نالإحساس إلى ماوراءالإحساس وعئدما نستخلص 
من المعلوم فكرة عن الجبول فإننا يجب أن نبحث عنا إذا كانت هذه الفكرةصادقة 
أم كاذية اا كانت الفكرة تشير الى وقائع فى المستقبل فيفبغى أن تسكون مؤيدة. 
بالعجر؛ بةء وأما إذا كانت تشير إلى العلل الخفية للظواهر فيجب ألا تتكون 
منتاقضة مع التجرية . 0 00 0 

وبواسطة التخمين نب الايد لال 1 وجود ما لسميه رق 
باللا حم وسات (أى الموجودات ال ._وسةالصغيرة التىبيجز احساسنا عن إدراكبا) 
وكذاك نستطيع استخراج التفصيلات الجرئية من النظرة الإجمالية الثاملة . 


: ١ ومطلوط‎ - ١ 
باجم إوسفب كم 5 ليع القاسفة أأءونائية س هم" جيك ار هما‎ 2-_ 5 ١ 
النو ع من الادراك اء م الحدس الفكرى و اكن الاذظ اليوناتى هذه النسمية هذه أمصامء أى.‎ 
الحدس بالمعنى الفلسفى تيا ورا جاز ل ستخدام لذ «حدس»‎ 7 


بالمءئ ى العام لا الفلسفى سي يضمن معن ( الفضمين ) . 
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ومن الناحية الآولى لستطيع بهذا لمذيج الاستدلال على و د الثرات 
كأنانن تنه الى وغل لزلا كتارعل للحركة وعلى لا اليه المادة مع أنا 
نعجز عن إدراك هذه الآمرر ف النجربة ٠‏ 

وعلى |ة فإن الابيقورن قد جملوا الإحساس المصدر الأول العرفة أما 
تودرعة القن ف الحزل أن الثىء المادى ف ال الو جو دات الطبعية 
وكذلك اافرد فى استثلاله التام فى ايجال الإنسانى . و إذا كان الإنسان يرى أن 
مشكلته الأساسية هى العمل على تحرير نفسه من القاق والاتدران قلي أن 
يتتعئب الموض فى البحث عن وجود عقل فى الكون يكون سئدآ للإنسان 
ونصبح الأنسان خاضعاً لقوانينه ومن ثم يبذل جده لمعرفة هذه القوانين 
كرون أساساً نظريا لساوكة . الواقع كا يرى أبيقود أن العالم ليبن سوى 87 ' 
إستطيع كزفرد أن ينظلم ياته خلالها مستخدماً كامل قدراته: وهو ليس ا 
إلى أن يعرف من , وقائع هذا العالم أكثر ها يعنيه فى خال السراء والشراء ٠.‏ ” ,' 

ولمذا إن التجربة الوافعية أى الخبرة وكذلك انيع الطبيمى العادى كافيان 
لتحقيق هذا الغرض بدون حاجة إلى التبحر فى اس.تخدام الاداة المنطقية . 

ثانيا : الطبيعة : ار 

١‏ - التفسير ى الآلى لاطبيعة وغايتة 

يتجه مذهب ] 0 إلى التفسير الآلى للطريمةء وهو فىهذا يتمشى ممع التفسين 
الذرى عند ديمقريطس ء غير أنه لابحمل للعل الطبيعى قيمة ذاتية فلا يعتبي فى 
اظره مطابقاً الوجوه بل هو أخعادم لعل الأخلاق - كا ذكزنا - وتوم فكرة 
أبيقور أصلا على رفض تأميي القوى الخارقة لاطبيغة فى ججحرى حوادث هذا امار 


الذى نعيش فيه » ما دامت هذه التقرى الى لاحصر لها تحرمنا من راحة النفيس 





2 


وطا نينتبا وتجملنا على الدوام: فى *وف ورهبة تقض مناجمنا ٠‏ فالغرض من 
العم الطبيعى إذن هر تخليص البشر من الرف من الآلحة ومن الموت وسائر 
الأواهر الجوية ؛ رعلى هذا فإن جميع التفسيرات تصبح على قدم المساواة مادامت 
تفى بهذا الغرض وقد تسكفى النظرة الإجمالية بهذا الصدد درن التطرق إلى 
التفصيلات . 1 

وليست المادة شرا لابد من التخغلص منه أو عدما محضا على ما قال أفلاطون 
بل.[ثها بحسب أبيقور المبدأ الإيمانى الوحيد وأساس وجود الأشياءجينا إذ هى 
اللقدم الكلى لهذا الوجود» وغارج المادة يوجد خلاء وهو شرط: جرهرى 
للحركة ؛ وليست النفس أو العقل أو الفكر سوى أعراض لللادة . 

أما الكائنات الحية فقد تولدت اتفاقا من الآرض وكانت لحا أشكال ضخمةغير 
منسقة ولكنها تطورت وبقى منبا الأصاح وثيت نوعه حدب أقوال 
أنباذوقليس . ' 

ب - طبيعة الذرأت أو الجواهر الفردة ؛ 

تتسكون المادةَ من ذرات منفصلة لاتحمى عدداً وهى مسكبة ولكتها لاتقبل 
الانقسام .وعلى الرغم من أن الاختلاف بين أشكالها حدود ‏ على عكس ماذهب 
إليه ديمقريطس - إلا أنه مع هذا لايمكن حصر هذه الأشكال , وهذه الذرات 
قديمة وباقية لانندثر تغذوها حر دائمة » والثقل مبدأ ح ركتبا وكان ديمق رطس 
قد جمل الذرات الى نتألف منبا الاجسام متشاية مع تفاوم! من حيث الثقل ؛ 
وهذا التفاوت هو الذى تحدد اتجاهها إلى أسفل أو إلى أعلى : فالأ ثمل منبا مببط 
إلى أسفل والاغف يرتفع إل أعلى . ولكن أبيقور رفض, هذه الفكرة لأنما فى 
نظره تفترض و جود جبرية آآليةفى الطبيعة » ولهذا فقد ذهب إلى أن هذه الذرات 





4ؤ5 د 


تحرف في اتجاهها عن الخط الرأسى ٠‏ ويم هذا الانحراف بعل الصدفة البحتة» 
دن كا راض 0 دعق ريطس المطلقة ويام بالحدرى الانفاقء 
أى يامكان و جرد ممول درن عة, وهذا ممح فى بجال الاق بالدفاع 
عن حرية الإرادة و[خراجبا من محال الجبرية الالرة الطبيعية ميث يمكن ألا تقع 
الافعال الإرادية نتيجة لعلل سابقة عليها الامر الذى سيكون من شأنه القضاء 
على الحرية . ْ 

على أننا نرى أنه مع وجود خلاف بين أبيقور وديمقريطس حول مشكلة 
العلية والجبرية فى مجال الطبيعة والاخلاق ؛ إلا أنه يتفق معه فى التسلم بفكرة 
قدم العالم وأبديته فلا بمال لديه) لول بفسكرة الخلق أو الإحداث فى الزمان . 


ويرجع هذا الموقف إلى اعتقاد كل من ديمقريطس وأبيةور بأن العالم ليس 
من صئع الألمة بل هو موجود منذ الآزل بدون أن تتدخمل الآلهة فى إيجاده 
وحركته . وعلى أية حال فإنه ببدى أن سيطرة النزعة الاخلافية على التفسير 
الطبيعى عند أبيةور كانت سيا فى اختلاف موقفه عن موقف ديمقرإطس فى 
نظرته إلى طبيمة العالم وجيريته الآلية . 

ى - الئنفس ومصيرها 5 || 0 

النفس جسم حار لطيف يوجد مع البدن ويفنى ,فنائه . أى أنه يشارك البدن 
ف مصيره . وللافس وظيفتان : إحداهها حيويه والاخرى وجدانيه ؛ ولا يمكن 
أن م لما مارسة وظائفها بدون الارتياط الوثيق بينبا وبين ذرات البدن . 

وما برهن على أن الافس ذات طبيعة مادية اطيفة عيذ ا للةتدلة من تأثين 
البدن عليها فى حالات الإغباء والغيبة التى تحدث بتأثير الانفعالات الحارة المنيفة» . 
وكذلك أضا مانليسه من إنتشاء النفس أو ضعفبا فى الحالات الماثلة الت تعر 5 
لليدن » فاذا ما اعتل البدن كان لهذا الاعتلال أثره العميق على النفس وحالاتها . 
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فثمت تأثير متبادل بين النفس والبدن . فبدون البدن لاتستطيع النفس أن تعير 
عن ذاتها على أى صورة ٠‏ 

وبالإضاقة إلى هذا فإن النفس حيئا يحضرها اموت لاتنسحب من اليدن من 
عضو إلى آخر بالتدريج حتى 9 انطلاق جميع قواها مئه م هو الرأىالشائع - 
بل الذى يحدث هو أن هذه القوى تأسذ فى التناقص فى جملتها إلى أن نتلاثى 
تبائيا ؛ ومن ثم فبى لاتخرج من البدن لك تحتفظ بصورتما الكاملة خارجه » 
بل بكرن الموت تعجيلا بفنائما التام مع فناء البدن . وإذا كانت النفس تحتفظ 
فى حالة الموت لشءورها التام » أو إذا كان الموت مجرد انتقال من هذه الدار إلى 
دار أخرى أفضل منبا كا يزعم الأفلاطونيون ؛ فإن الانسان كان يأبغىله أرنفب 
ينشرح صدره بالموت لا أن يخشاه م هو حاصل بالفعل . فا" الذى يجمل الموت 
إذن أمراً قاتما مزعجاً على تحو مايشعر به الاحياء ؟ 

إن محدث ثىء منهذا بالطبع إذا كدنا نعرف أنوجودنا التفسى- الجسءى 
سيتعدم تهائيا بالموت ؛ و لكن مايحدث عادة هو أننا نربط لاشعوريا بين فكرة 
العدم وفكرة الهياة أو يممنى آخر بين شعورنا بالعدم وشعورنا بالحماة » ونتخيل 
أن الذين يضرم الموت يكرن لديم فى هذه اللحظات شعور بالهلاك التدرجى 
وأنهم حسون ثم فى القبور بالتيام النريدان لاجسادم و باحتراقبا بالناز إذا ها 
ألقت فى ليها » وأن النفس يستمر شعورها بكل هذه الألام خلال ذلك ٠‏ 

فاذا ما استطمنا أن نفضل بين فضكرة الحياة وضددها » وتغلينا فى حسم 
ووضوح عن فكرة الود فإن الموت لن يكون على أى صورة أمراً مفرعا » بل 
بالمكس سيصبح أمرا عاديا لايتسم بطابع الشر أو الفرع الشديد مادام الشخص 
اميت أن يكون اديه أى شءور تحالته وهى حالة الفناء التام . وكذ لك فإنالأحياء 
سيتكورن لديم شعور سلى ديد عن فمكرة الموت أو بمعنى آخر لن يسكون لهذا 





0 


الشعور الش.ديد أى ودود عندثم . وعلى هذا فإذا كينا موجودينعل الحقيقة فإن 
المرث لا بكرن له وجرد بالامية لناء وإذا ءضرنا اموت فإنه لن يون لنا 
وجود عل أبة ع.رر من الور . فلا صلة ببننا وبين المرت » ولا وجود 
مطلقا لذلك الإح ساس لثاجى الازعرم اذى رعبنا فى حالة المرت لآننا ‏ كا قلنا ‏ 
ان نكون مو جردين فى تلك اللحظات الاخسيرة من حاتنا فالموت فناء نام 
للوجرد الإفسانى . 

وهكذا و هذا التحليل المادى اوسرد الإنسانى ظن أبيقور أنه قد استطاع 
تخليص البشر من الخورف من الموت ومن تأثين الآلحة على حياتهم وماتهم . 

هر - الآلهة والعالم : ٠‏ 

حاول أبيقور أن يقي خطا فاصلا بين العالم والآلحة » <تى ينتفى القول 
بوجود أى صلة بينم وبين الوجود الإنسانى أو المادى على أوجه الوم . 
وا كتفى ببذا الصدد بترجبه النظر إلى طبيعة هؤلاء الألهة أو الخاافين المرء ومين 
على حد قوله - وكذلك إلى العالم الطبيعى وما ينطوى عليه من نقص وشرور : 

وعلى هذا فقد سل أبيقور بوجود الألهة ‏ وجميع شعوب الأرض تتفق على 
هذا واسكنه رفش التسايم بو جود أى تأثير لها على العالم أوعلى الوجودالإلساى 
ومن ثم فلا وجود للسحر أو للمرافة أو للمسجزات أو الخوف من عذاب جحم 
لا وجود لها على الإطلاق . والآلهة مسب تصوره - متعددورن. ثم 
حاصاون على أجل الصور وأ كدلر! ٠‏ ومنهم الذ كور والإناث ء وأجسادم 
اورانية » ومستقرم العالم الأوسط ء وم يتنارلون الطعام والشراب . 

ويتمين الألمة عن البشر بأنهم حاعلون على السعادة والخلود ؛ فهم لايعكرون 
سعادتهم بعناية مزعومةبمذا العالم الى بالشرور ويرتفعرن بأنفسهم فوق كل ضروب 


الانفمال وانحاباة وعن كل ماهو مصدر لاضعف الإنسانى وقد أخطأ رجال الدين 
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فى الربط بين هؤلاء الالحة وحياة الانسان ومصيره ولهذا فقد جاء الدين الشعى 
مفعما بالأساطير القائمة على | خوف والفزع وعدم اليقين. و بالنالى فإن ارواقةت 
على حد فوله ‏ قد حادت عن الصواب حيما تكلم أفطابها عن القسدر والعناية 
الإلحية فنى ذلك تناقض مع تمكوين العام 5 تراه فى الواقع ؛ وأ كثر بطلانا من 
الخرافات والأساطيل . 

وعلى الرغم من هذه نه السلبية التى يبرزها أبيقور عن الألهة وعن 
انتفاء تأثيرها على البشر » نحده يذهب إلى المعابد ويقم الشعائر » ويظبر أنه آمن 
يوجود الألهة وتظاهر بعبادتهم خوفاً من ثورة غمار الشعب ضده وكآان ممظم 
تلاميذه من فئات غير مثقفة . 

ولكن الموقف الذى انتهى اليه أبيقور ببذا الصدد يثير نساؤلات كثيرة 5 
فقد أفام العالم المادى وأقام عالم الألمه ووضع سياجا فاصلا بينبنا . فا قيمة 
وجود الألحة إذام تسكن لهم أى صلة بالعالم ؟ لقد أحس أبيقور يجحدية هذه 
المشكلة ولهذا نراه يحشد جملة من الحجج والبراهين للتدليل على صحة موقفه ولى 
بحسم قضية تأثير الألبة فى العالم أو صئعوم له . 

و # الأللة لا يفتقرون إل الثير : من جملة هذه الآداة : فوله بأنه إذا 
كان هؤلاء الآلمة حاصلين على الكل المطلق والسعادة المظمى وذواتهم. تسكق 
ذاتها بذاتها أى أنهم لا يفتقرون إلى الذير لتحقيق كال أو سعادة منشودة فا هو 
امبر الذى يدفع بم إلى أن يخلقوا المتاغعب لأنفسرم بتحقيق الوجود هذا السام 
وحمل الاعباء الثقيلة فى تدد بير أهره ؟ 


؟ ب فعل الخاق : و إذا سلينا على سبيل الافتراض بأن العالممن صنع الألة» 
فبل ثم لحم إيحادة منذ الازل أم أنه أحدث ف الزمان , 
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فإذا قبل بأن الألمة ععته مدذ القدم فإن ذلك يعنى أنه مأو همف الوجود 
ومن ثم ينتنى القول إعمانع ومصنوع لتساوى الطرفين فى القدم والآزلية زتعذر 
إثيات أيهم الشابق وأمما اللاحق؛ والصاةع يسبق مصنوعه بالطبع . 

وأما إذا كان العالم عدثا فى الرمان فإما أن يكون الفمل الخالق للعالم ششرطا. 
لتحقيق سعادة الألهة المظمى أو لا يكون مرتبطا بها : وف الحالة الآولى يكون 
هناك زمن قبل خاق العالم كان الْألحة فيه فى حالة انعدام الفعل و بالتالى لم يكونوا 
حدينئذ حاصلين على سعادتهم العظامى » وقد سبق القول يأنهم حاصلو ن على هسذه 
السمادة على الدوام . | ١‏ 

وأما إذا لم يكن الفمل الخالق لهم شرطا لتحقيق سعادتهم فإن فعلوم سيكون 
حينذاك مضادا لطبيعتهم الإلهية . 

م غاية الخلق : يبق إذن الآساؤل عن الغساية النى صنع الآلة السالرمن ‏ 
أجلبا ؟ فإذا كانوا قد صنموه لكى يسكرن مستفرا لهم » فإن هذا يمنى أنهم لم 
يكن لهم مأوى منذ القدم , أو أنهم لم يكن لهم مأوى يتناسب مع ذواتهم. . 

واصاجة من صنعءت الالهة العالم أكان ذلك من أجل الإنسان ؟ فَإذا كانوا قد 
صئدره من أجل إدمة أفراد م الحسكاء الذين هوم هذا العام ؛ فلا لسيحق 
هذا الآمر ذلك العناء الكبير » وإذا كان ذلك لاجل حياة المق من اناس » 
فإننا سنجمل بذلك منوم موجودات شرسة غليظة القاوب . 

وأيا ما قليئا وجره الرأى فى هذه المشكلة نجد أنه وستحيل الأسلم بأن خاق . 
العالم من فمل الألحة . 


ات العام والخاوقات : وإذا نظرنا إلى مشمكلة الاق من ناسوية العالم اسه 
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وما ينطوى: عليه من عاوئات يحد أنه من الصعب التسام بأنه من صلع الألمة ونحن 
نعم ما هر عليه من :فساد وذيوع الشرود عل اختلاف أنواعببا 0 وكذلك 
مأ يشتمل عليه من مدراوات قادلة , ومستاةعات عطنة مودشة ؛ وماحات 
شاسة والجدلة 0 وغد ماهر 2 ومناطق لفحتبا اأشءس ( وزمابع ويلوج 
وعراصف وأنؤاء ارام طررعية مدمرة 6 وكذاك ما فبه .من حيزانات مغرسة 
وأمراش ووضشات الصغار ' قبل الآوان 55 هله الشرؤر والكوارث كلبا ألدست 
في ذاتها الدليل القاطع على انعدام تدخل آلهة حاصلين على الكل المطانق ؛ فى 
تديير .هذا العام رق صنع الاشياء ؟ 

كيف إذن م ل ع العام إذا لل ؛ سكن قد صئدته الآللة ؟ 

يذهب أبيةور إلى أن العلل الألة وحدها كاج واه افر دة والخلاء ومبدأ 
الثقل تكى لتفسير حقيقة الوجود امادى » ومن ثم فاسنا يحاجة إلى الميتافيز يقا , 
إذهى تلجأ دائما إل راض و" وجود علل غائية لا 00 لنفسي ب الماذى ؟ 
ثالنا ؛ الاخلاق : | 

وظيفة عم الأخلاق فى القضاء على الخأرف الخال 0 ة الى تعثر ض طر لق تحقيق 
سعادتنا ؛ وقد اتضح لنا كيف استخدم أدقور العم الطبيعى ى لتحقيق هذه الغايةة» 
فياافهم وبالادراك الصحيح لأظواهر لاط بس التعروا من هذه الخمالات ومن 
الاحكام المسبقة المعرضة"ومن الرغبات الفارغة الشريرة ٠‏ 

رعو تيان إلى اللذة: فللذة فى خيرنا الأعظم » وهى ليست اللذة 
الفصيرة القوية بل الذة الدائمة طوال العمر ؛ ومن ثم فبجب استبعاد اللذات 
المسية الولو الى قسك تقد دون أن ؟ أحقق سغادتنا 0 ؛ وكذلك للب جنب 


البالئة قُّ طاب اللذ حى لا 0 1 0 م لولثه من بالجباد د ل اعتلال لعجا 
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و تداق أن أساس إموازنة بين اللذة والالم عر الانةمال المماحب لكل مهنا , 
وتأقار انشرن ال أن انفعالات الرجاء والخوف المستمدة من الذاكرة 5 
النفس يوضحان لنا كيف أن النفس تسيطر على الجهمد من هذه الناحية . والواقع 
أن ا ستوروم ماديته الظاهرة واستناده إلى الاحساس فى تمسيره للمسرفة يمد 
أنه فى مذمبة الاخلافى يتجهإلى #فضي لإذات المقلعل إذات الحس؛ فناية الأخلاق 
عنده هئ الوصول إل داحة العقل. وطمآنينته أ الاستمتاع بالسكيئة يمعزل عن . 
مشاكل الحياة وأعيائها . . 0 
والحكم وحده ‏ بما هو حاصل عله من حكة عبلية 0 إستطيع 
الموازنة بين اللذة والآلم والنتائج العملية لكل متبما بالنسبة للغرد من حيث أن 
لفرد. دهوغاية فل هذا هو د أن 5 يساة؛ ومن هنا ترى أن مذهب اللذة 


ولا كانت الفضيلة م 0 اضرف لتحقيق المأئيثة 1 أرشطظط ارتبانا 
وثيقا بالسعادة لذلك كان على الحكم أن يكون حاصلا على هذه الفضيلة النى 
يتمكن بواسطتها تيمنب كل ما يموق الوصول إلى الخين الأعظم أى المسادة أى: 
أكبر قدر من اللذات الممكنة طو وال الحياة ؛ ويتمين عليه أيضا أن ير تب اللذات 
بسب أنواعبا ولايقبل منها إلا مايفضى به إلتحقيق غرضه أى العادة 0 
زالذاة مل ذف قانات ؟ لذات سادرة عن ترغات طبع وضرور به 
كلذة الطعام والشراب: وهذه لذات سبلة ؛ تقوم الزءات الا : خرى عليبا ؛ وعلى 
الحكم أن ي» رض هذه الثرعات فى الى تحفظ حياته :ها اث الثانية من الذات . 
فبى لذات صادرة عن نزعات طبيعية وللكابا ردت طرورية ة مثل الا كل اللدسم 
التذف » والجكم ؛ برازن إين هذه اللذات الوسطى ويرى > كته المملية أيقمعرا . 
أم يرضيبا » ويتحاثى الانزلاق مع ب 5007 فصب عدا لبا , 
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وأخيرا جد الفئة الثالثة من اللذات وهىصادرة عن نزعات غير طبيعية وغير 
000 » وتنكأ فى النفس بتأثير ظن مزعوم كلذة امال والمناصب» والحكم 
يقبر هذا النوع من اللذات ويرفضبا برغم أن غالبية الناس يقبلون عليها . 

واللذة ليستفى حقيقة أمرها شيئًا غير زوال الألم فبىحالة استمتاع بالتوازن 
فإذا زال الال مطلقاً حصلت النفس عل إذتها العظمى . 

ونمت عناصر أخرى هامة تساعد فى الوصول إلى اللذة العخلمى أى السعادة 
ومنبا ضبط النفس إِذْ هو نيح لها التقدير الحق لحدود اللذة والالم ؛ وكذلك 
لشجاعة باحتقار ها للدوت والال والعدالة الى تابنا أنه لاير جد أى خرف من 
هاب عرق كرون عائتا أمام الت المقل وراحته ؛ وكذلك الصدافة تعد 
عنصرا هاماً عند أبرةور فى تحقيق اللذة المظمى أىالسمادة ؛ فإليبا بر جع ادن :2 
بالعرن المتبادل أى المشاركة و بالأآمن للفرد . 

م مومه 

هذا هو مذهب أيقر ر الذى يغاب عليه طابع التطبر فىمجال الأخلاق والذى ظ 
كان أساو با مطروقاً فى ذلك العصر ؛ وقد استغل أبيةور التفسير الطبيعى م نأجل 
المرفف الاخلافى . وقد قبل تفسيراً أحادياً ماديا يعود بنا إلى المر<لة السابقة 
على سقراط : هذا بالإضافة إلى تأئر المذهب بنظرية امفسطائيين فى الحضارة . 

ونلاحل من ناحية .أخرى.اهتام المذهب بالناحية الفردية فى الاخلاق» 
وبتركيز الاهتام على الحياة الحاضرة مع تأكيد أهمية الجانب الجسمى فيبا رغم 
أن اتجاه أبيقور إلى سكيئة العقل سيمضى به بعيداً عن الحس والعالم الخارجى , 

وعلى هذا ففد كان أبوفور يضحى بتياسك موففه المذهى فى سبيل دعم موقنه 
الأخلافى القائم على التطبر . 

وقد عابت الافلاطونية والمشائية والروافية من منافسة الآبيقررية هاء 
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بفضل بساطتها ووضو<با التام وأسلوب تناوه! السول ومعارضتها للتضرف رغم 
قبامبا على التطبر » وقد استقيلتها بشرحاب ال لاد التى حظت بانتشار الثقافة 
اليونانية فيبا فى البحر الأآبيض المتوبط ولاسما ايطاليا . 

ود تعافب على هذه المدرسة فى موطنبا الأصلل عدد من الرؤساء منرم 
5 وهر مارخوس وو وليستراتوس . وتجد فى النصف الثاى من القرن 
الثانى قبل المبلاد ‏ أى فى المصر انذى انتقلت فيه الأيقوريه إلى روما وجوما 
رواقية كثيرة من أمثال أبو للودررس وزيئون الفيندارى الذى كرهه شيشرون 
ووضعهفى أعلى المرائب ثم فيدروس الذى استمع إليه شيشرون فى روما حوالل 
سئة .و ق . م وكذلك سيرو معل الشاعر فيرجيل . 

وكانالشاعر لوك رننيوس ١-01(‏ وق.م) أعظم نئل للأبيةورية فى رؤما وقد 
تأثر بتعالعه فى عصره العالم الطبيمى السيبيادس البروزى . ونحد أيضا عدا كبيرا 
من فلاسفة الأبيقورية فى روما من أمثال كاسيوس ا وبومبوايوس 
أتيكوش وقيصر وهو:_اسيوس و بليزوس الاصغر ؛ وقد كان لتعالم الأبيقورية 
تأثيرها الكبير فى روما لانها كانت تضم فئات الؤيدين للنظام الامبراطؤرى 
الجديد ينها كانت 7ط الرواقية المعارضين ذا النظام والمتمسكينبالنظام ج+بورى. 

ويرجع موقف الابيقوريين السيامى فى مسائدتمم الأباطرة إلى أنهم كنوا . 
يرون المثل الأغلى فحاكم قوى مسيطر يحتمون بلوائه حيث يعيشونق ملامدائم 
وقد استذلوا حاية هؤلاء الاباطرة لحم لمم وأجبزوا على ماكان قد بقى منه. يكل الدين 
القديم المنبار دين تعدد الآلحة م اشتد مجومبم على الذن الجديد أى امن بحية 
دين المعجزات الى أنكروها منذ قرون عدة قبل ظبور المسيح . 

على أننا نيحد تيار أبيقوريا واضحا يأخذ طريقه الى ذعاة المذهب الخمى 
والتجربى ولاسما فى الفاسفة الانجايزية عند لوك وهيوم » و لاسا فى نقده ليدأ 
النقية ةغل #انارى ف لتقم الخاص بالناسئة الحديثة من هذا الك: تاب 1 





الصرلامشالى 
الرواقية 9 

الرواقية معاصرة الأبيةورية وممارضة لها وقد تميزت بطابمين : 

أولها : إستنادها إلى تصور لخلق العالم يحدده العفل وينيح للإفسان ترئيب 
تواعد الساوك الاخلاق الى تحقق له السعادة . وعلى هذا فإن البحث فى الطبيسة 
لا يحكون مطاوبا لذاته أى مجرد شياع الرغبة الخالصه فى المعرفة بل خضوءا 
الذاية الاخيرة وهى تحقيق السعادة » أى لوجبة عملية نفعية . 

ثانيا : إتجاهها إلى نظام المدرسه الفاسفية القائمة على التربية الاخلافية 
والروحية والتى لاحم كثيراً بتمحيص الآراء والمواقف السايقة والرد عليبا 





١‏ - مراجع البحث عن الرواقية 
5101 معتعمه'[ قمول و[ءعومعممم1 645ل عتتمغط) هآ 5 «مقطغرلا 
,1908 قتروط 
| .1910 قلعة2 .وممتقتصط) ‏ ,(ك) «متطمرظ 
٠‏ مره ,عتطمددهائام ه1 مل معزم )ول ,)2( م8 
80 أت فنتموكمة عتطمووماتتار عل وعقسا8 ,(.لا) لممطعمجتا 
.1912 قلتعن:]1.: 
لعا 111١‏ ,(سآ) .يوط 
لكر 7 56 اء وعلءزماة متدفقاورزع 7 ,(.ل) التسطءة10ه06 
3 قلعوظ ٠‏ 
,1026 علقم ممم متطمهقهاأطم عل وعلناظ ,(.©) موزلم 
عله فى ف الأراجع العامة الخاصة بالمدوسة الرواقية وبيئها “مرجم وأحد قديم يورد 
«قتطفات هن آراء 1 روائة القدرمة والوسطى وهوا؟ تاب ٠١‏ يو جين اللام, ىع نحياة الفلاسفة. 
م11 راء الرواقية التأخرة فاننا مجدها فى كتابات شيشرون ( وأو أنسكتابات شيشزون باءت 
فى آخر المرحلة الوسطى للرواقية فى عمن بوزيدونيوس الابامى) وسنيكا وابكتيتوس ومرقس 
أورللوس , وعكذلك نيا عرف من آراء باه الكنيبة الأوائل ولا سيا القدزس 
بولس الرسولا . 








حت 4لا حم 


وإستخدام الإستدلال المقلى فىهذا امجال فإن هذا الأساوبقد إصاح ‏ إلى حد ما 
فى تثدت قواعد المدرءة وفى إعطامما صورة قوية واضحة » وبق عمل المدرمة 
الأساءى فى المارسة الفعلية لقواعد الوك الأخلاق التى تؤسس سائرمواقةببا 
النظرية سواء فى جال المنطق والمعرفة أو فى ال الطبيعة : 

زيئون القبرصى وتلاميلاه : 515 - 54لاق. م 

مؤسس هذه | ادرسة زيئون القبرعى + ولد ى بلدة حكتيرم 7 .من 
اعمال ة قبرص » وكانت أسرئه من التجار الما<درين هن أصل فيئق » وقد [شتغل 
والده بنقل التجارة بين قبرص وأثينا » وكان حضر لإبنه كتب أتياع سقراط ؛ 
فيقرأها وبسجب با تضءئته من أفكار , الام الذى دفمه إلى الاتجاه كلية إلى 
دراسة الفاسفة فى أثيئا بمد وفاة والده وبعد أن خسر زيثون ممارته بعد ' 
غرق سفيلته ٠.‏ 0 

وف أثينا نجده يستمع إلى ثاوفرا سطس الآر 1 تأفر اطي 50 
الميخارى والأفلاطوندين أحكسينو قراطيس وبولهرن . 
4 ” 7 لبث زينون أن تصدى ابعة تعام الفلدفة بعد ذالك فاجتمع إليه التلاميذ 
فى رواق (0 فى أثينا ولذلك سمى أتباعه بالروافبين نسبة إلى مكان اجنهاءبم. وقد 
إستمر زيئون يلق تماليه على أتباعه إلى أن :وف منتحراً لإمتداعه عن 
تنارل الطعام معتقداً أن الإنتحار أمس مشروع مع أنه يالف منطق المذهب . 
7 هكذا فل أيضا لينتوس الأسومى الطرو ادى 0 5 - 061 ق ام )خليفله 
على زعامة المدرسة ألذى غنيك ف مساجلات غشيفة مع الابية, وريين الإمرالتى 


أدى إلى يك لذو وس 


)0( 000000 (©16نكازه”1[ هم6م.. 


0( ددعم أن وعنطاموةا0 





سح ولإالا حب 


وخافه على زعاءة المدرسة كر يسبوس الطرسومى 0 إهاق.م) 
من كيليكدية » وهو الذى أحيا تمالم المدرسة و بذلك سم المو سس الثانى للرواقية 
وقد كان لكنابانه الماجمة لا كاديعية أفلاطون فى عصره أثرها الكبير فى ذيوع 
شبرة المدرسة . وقد تزعم المدرسة بعد ذلك تلامذة لكر يسيبرس ؛ منهم زينون 
الطرسومى 9" الذى خاف موّسسبا الثانى على زعامتها » ثم يليه ديوجين الساوق 
ابابلى ©) الذى كان عضرا فى بعثة الفلاسفة إلى روما عام ١.6‏ ق.م . 

وقد خلف هذا الآخير على زعامة فرع المدرسة فى أثينا #ليذه انتبائر ؛) 
الطرسومى بها أسس 7لميذه الثانى أرخيدعوس الطرسومى 9© فرعا الرواقية 
فى بابل.. 

وبعد بو يئيوس الصيداوى ”3 تلبيذ ديوجين والمتوفى عام 114 قءم أول 
عثل للمدرسة الروافية فى عبدها المتوسط الذى [ستمر خلال القرئين الثانى والآول 
قم علىوجه التقريبء أما المؤسس المحقيق هذه الفترة الوسية من الرو أقية فهو 
بنائيوس الردومى 7) 16٠(‏ س 1٠١١‏ قم ) وكان أيضا تلييذاً للديوجين 
ولانتبائر وقد محكى ف روما فثرة طريلة وكان له تأثيره الكبير على ااؤرخ 


الررياى بولببدوس60) الذى استفاء ششررن من مؤافاته . 


)ع0( قناله5 1آه قنامم12(51ان) 


00( مومه" آه 0مع2 
في وأعنعاء5 كه وغمعومت1 
)0( قتعرع" !0 2م ألوتامف 
)2( 38 015 قنالء سعطععق 
ل( مسه51 أه قتاتااتو8 
00( 8 أن 5نالأمقموط 


0( اانا ان*] 





الا سل 


على أن أم تلامذة ابشاتيرس على الإطلاق موبوزيدونيوس الأباى 90 
5 ١ه‏ قءم) الذى إستقر فى رودس حيث [ستمع [ليه شيشرون وزارة . 
برهي مرتين تكريا له؛ وبعد بو يدور س آخر نثللرواقية هعبدها الوسيط . 

فإذا [نتغلنا إلى العصر المتأخر للرواقية فى عبد قياصرة الرومان فإننا نلاحظ 
طون إتجاهين لدنى الرواقيين : أحدهها ينم بالعرض العلى للنظرية الرواقية » 
ويشب هذا الإتماه إلى [ريوس ديديموس 9© الحكندرى :ممل 
الإمبراطور أغسطس ٠١‏ . ش 
وأما الإيجاه الثافى فد كان يم أتماعه بالتطبيق الممإ للمبادى. الأأخلاقية للمدرسة 
وقد ظلهذا الإتجاه ؤاليا على المدرسة حتى نبايتبا. وبجد من الروائيين فىهذه الفترة : 
أنوس سنيكا 0 إين الخطيب الرومانى المشبور ». وموزونيوس روفوس (©) ٠‏ 
وتليذه أبكنيتوس0© (.ه -عموم) وبعده هير كاين (© الذى عاش بعد التدف . 
الأول من القرن الثاق للميلاد . ويعد الإمبراطور مرق أو يلوس 90 
) 0 عماأم ) آخر الرواقيين الكبار . 

وعلى الرغم من الإنتشار العريض لاراء هذه المدرسة منذ ظبورها إلا أنه 
لم تصلنا سوى مقتطفات محدودة من مو لفسات مؤمسى المدرسة فى القرون الثلانة 


)00( 65 5ن 5نازم100و20 
00) كتامس 110 5نائعيق 
زف رك 11113015 
00 كنا آنأ 5لامأسسهعن 01 
 )90(‏ [زأدصوض انآ )هم كناعاء1اترظ 
03 قعل 11160 


)032( عنتاءكنام ونبعوم 81 





سس إلا اسل 


الأول لنعأتباء وأما الكتايات الرواقية المتأخرة الى وصلتنا كأملة فنا تشير إلى 
المذهب فى جملته دون تمييز لآراء فلاسفة المدرسة . وبلاحظ أن معظم ما وصل 
إلبئا من آراء كانت على لان المعارضين المدرسة والمنتقدين لمذهيها . 

المذهب الرواقى وأقساهه : 

ليست الرواقية بحرد نظرية غلبية بلهى فيحقيقة الآمر أخلاق ودين » وهى 
ليست كذلك من عمل فيلسوف واحد مثل مؤسسها الآول زينون » بل هى تمثل 
أفكار ترعة من.الفلاسفة من.مصادر شتى » ومن هنا جاء طاببا العمل التلفيقى. 
الآمر الذى تعذر ممه [مكان عرض آزائها بطر يقة مذهييه متبجية . 

فالمنطق والميتافيزيقا وسائر العلوم نما تدرس عند الرواقيين هن ناحيسة 

.منفستها العماية فحسب ٠»‏ وتقتصر أهميتها فى تعالم المدرمة بإعثيارها مقدمة 
الأخلاق ومدارالبحث فيبا د المكمة العملية » وهى فضيلة الفضائل وم داها أن 
بحا يا الحسكم ويعمل وفقاً العدّل؛ والعةل بدوره مطابقالطبية ( ؛ والعم النظرى بمخضع 
أضأ لهذه الغاية فإذا م يحقق غاية عملية ة فم يؤثر فى ميولنا وريوجه أفعالنا فإنه 
يصبح عقيماً لا طائل تمته أو شرأ يحب الابتعاد عنه . 

هكذا لستطيع أن نفسر الحافر الذى دفع بريئون [لى ااتفل.ف ء ولم يكن 
هذا سوى رغيته الملحة فى أن يحد سنداً أوتبريراً ممقولا لحياته الأخلاقية ؛ ولهذا 
فتدتمير مذهبه عن مذهب الآوريثائيين بإهتامه بالبحث العلمى وكانت القورينائيه . 
تتجادل هذه الناحية و تكنتف بطلب السعادة وإمتقلال النفس عنطريق المارسة 
العملية للفضيلة . وإذن فعلى الرغم من أن الرواقية كانث ترى أن الثاية القصوى 
لفلدفة تتمثل فى تأثيرها على حماة الأرد الخلقية » إلا أنبا ترى أنه يستحيل قيام 
الاخلاق الحذة يدون معرفة ة أظرية : 5 بالفضيلة مطابقة الحكة., والند غة وأو أنبا | 
عارسة لانضيلة » إلا أنها تعرف أيضا بأنها للم نكل ما بوإناك دالى ؛فإن.. 





سس ارا الى 


العم عند الرواقيين هو اير الأمى وهو الفاية القصوئ الحيأة .. 

وكان زءارن اأفسه يرى أن ن المعرقة الدلية قرط لابد منه لتوجيه السلوك 
الاخلانى وقد إمتمار هن أفلاطرن تقسم النلائة إلى المنطق والطبيعة و الاخلاق؛. 
وإستمد من أقوال هرقليطس : قوله بالنار وقوله بالقانون العام , اللورغرس , 
اذى جرى مقتضاه نظام الطبيعة وكذلك الآفمالالإنسانية» وأن جميع الم جودات 
الجوشة فى العام هى مظاهر لجوهر واحد بعينه . وكذلك“فقد استعارت الرواقية.. 
من مدزسة سقراط وأفلاطون فكرة الغائية والإعتقاد بالعناية الإلحية وبالقدر . 

وقد أ كل زيئون موقف هرقليطس بموقف أرسطو فى الطبيعة . ظ 

وأمافئى ميحث الماطق فإننا نلاحظ تأثير المنطاق الأ رسطىالر اضح على المنطق 

الرواق ولاسبا بهد كر يسيووس ء | [ ٠‏ ظ 

وأخيداً نجد زينون - فى بجال الأخلاق - 5 يحاول التخفيف من ترمت 
لقو رينائيين وصرامتهم الاخلاقية وجبابم الوا ضح بالعل وبالفلفة النظرية » : 
ولكنه مع هذا ظلأميئاً على الخط العام الاخلاق القو ديثائية بعد تعديلبا وإكالما 
مستخدما فى ذلك ما يصلح من مختلف المذاهب ب الأخرى . 


اولا : النطاق ؛ 

5 أفسام المنطق : النطق : كان الرواقيون بعد كراسييوس يعون بالنطق : 
الكلام النفسى والكلام. المنطوق » ولمذا فقد ما المنطق إلى بآبين :لس 
١-الخطاية‏ بم _الجدل ّْ 
والذى يعنينا ببذا الصدد هو يحت ما أطلقوا عليه اسم , الجدل , :# 

يميز الرواقبون فى باب الجدل بين الدلالة والمدلول أو النسمية والمسمى أى 
بين مبحث الألفاظ ومبحث التصورات ثم 0-0 فى قسم ثالث عن معايين 
المرة فباإتزف يام م نظرية المعرفة ‏ أما فيا يتعلق ل من الجدل ‏ 





سا ولا ب 


أى فى نظرية الدلالة فإنهم يشيرون إلى أن هذا القسم يتئاول الشعر والموسيقى 
والنحو أى قواعد المنة أما القسم الثائى فبو الذى يدث فالمدلولات أى ف الاشياء 
الى تقصدها الإشارذ أر النسمية أو الدلالة ٠‏ وأخيراً لقسم الثشااث من الجدل 
وهو الذى يتضمن معادير الصدق والكذب أى :ظرية المعرفة . 

ويمكن تلخيص مباحشبم فى المنطق برجه عام فى فسين رئيسيين وعما : 

و المنطق الصورى ٠‏ - ونظرية المعرفة. 

(ب) مصدر المعرفة: و إذا تارنا بين موقف كلمن أفلاطون وأرسطو وهموقف 
الروافيين من هذه الناحية وجدثا أن الرواقية فاسةة تجردبية تفتر ضأن الجزئيات 
هى الحقائق الاساسية التى تقوم عليها المحرفة ب والمعرفة لابد أن تبدأ من الإدراك 
التي أى من ادراك هذه المرئيات وم يذهبرث إل أن انف عند امبلاد تكون 
كالصفحة العارية النقية غفلا من أى معرفة وعارية من أى أثر وهذا الموقف يشبه 
مزال لوس وتران لحي ترق عل عله المشفة انيد عبارة 
مدوم قاناطو1 وهذه النفس الثقية العارية عن أى أثر أو انطباع تتسكون فيها 
التصورات شيئاً فشيئا مما تستقيله من آثار خارجية فليست التصورات سوى 
انطاعات الموضوعات الخارجية فى الافس أو انها على رأى آخر . التنيبات الى 
يحدنها الموضوعالخارجى فى الافس » حت معرفتنا يمالتنا الباطنية ولعاطن النفسى 
الخاص فانه مستمد أيضاً من الادراك الحمى على رأى كريسيرس » ولذا فإن 
الروافيين لا بميزون بين الادراك الباطنى والادراك الخارجى ما دام هذارنف 
التوعان يتحدان فى المدرك الخارجى . 

كيف إذْن يتم التفس اكتساب العرفة الخارجية وكيف تتحكون فى النفس 
هذه التصورات أو الانطباعات الأنية عن الموضوعات الخارجية ؟ مناك نوع , 
أولى من التصورات أو الافكار التى تصل إل النفس عن طريق الإدراك الممى 





٠١‏ خم إل حت 


ويطلق عابا الرواة 20 الأفكار أو التصورات المتمارفة :هذا النوع من 
- أو التسورات المامارفة مناز عن ااظلن أنه تن تمل فى | فى اعتفادات لا بمكن 
أن يوجه إليبا أى اعتراض . 

ا ا البعض بالافكار 
الفطرية ؛ كفكرة الخيه وفكرتنا عن الألحة ليست فطرية أو غريزية بالمعئى 
الذى يفسرها به المتليون واحكنبا استدلالات تلقائية تائمة على الإدراك الحسى 
المباشر ) ففسكرة اليس مثلا تأتى من مقارنة. الاشياء الخيرة ف بإنباء وإدراك 
العلاقة النى تحمل شيئاً خيرآ ينطبق على شىء خير آخر من حيث صفاتم) الذانية . 

وكذلك فكرتنا عن الآلمة فإنها تنكرن لدينا من إدراحكنا مال الاشياء 
وحسن تنسيقبا. وهكذا تتنكون لدينا طائفة م نالتصورات الآأولية العامة تبدأ فى 
ااظبور فالنفس فى سن الرابعة عشرء ثم تايهأ تصورات من نوع آخر إذا تجمعت 
كع ما لعي بالذاكرة 1 7 بات المتغددة كرد ما لسميه بالخبات 

: أو التجرنة ٠‏ ' 0م 

عل أن ثة مشكلة تنرضنا حين الكلام على صلة هذه التضورات بالموضوعات 
الخارجية؛ ذلك أننا بمب أن 7 ف أولا عما إذا كانت إدركاتنا الحسية متفقة مع 





موضوعاتيا الخارجية أئ يحب أن تتأكد من أن ة علاقة . بين الادرالوموضوع 
الادراك أى الشىء الخارجى » وهنا يمل الرواقيون أساس القول بصحة هذه 
العلاقة ما يسمونه بالتصديق؛ ذلك أنطائفةمن أصوراتنا تر تبط بشعورنا وتضغط 
علينا لمى تمملنا على التصديق مبا والتسلم بأنما آثار صادقة للمرضوعات الخازجة 
أى أنها صادرة عن أشياء حقيقية » ومن هنا تندم هذه التصورات بطابع يقينى 
مباشر ناذا صدقنا هذه التصورات فكاأننا ندرك الموضوعات الصادرة عنبا فى 

.فائما ؛ وإذن فالرواة. يون يجعلون: معيار الصحة ذاتياً يقوم على الصايق النفمى 
رهذا هر كل ما يؤسس حقيقة الصلة :بين الحس والحسنوس .2 .: 








لخم - 


وم يزرن بين الآثر المسى المباثر ؛ رهو الصورة الآواية» البسيطة الى 
تتطبع فى الئفس نليجة الإاحاس المباشى 5 .رة ة اخام فى المع وبين التصور 
إذأن التصور يتاز على الصورة المعية بأنه يتضعن التصديق أن هذه المورة 
الحسة هى أثر أو ضوع خارجى حقيقى) وكذلك بتضمنهذا التصور شات هذه 
الفكرة أى استمرار:ا فىالتصديق دصحة العورة المسية » هذا التصود التصديقى 
هو معار الحقيقة» والتصورات منهذا النوع هومعادير المدق والكذب مادامت 
صادرة عن الإدراك الحسى اإذى هر أساس الممرفة . 
وإذن فالإحساس والتصو رات أساسان حقيقيان للمعرفة ة إذا لم أسلم بيما 
لابمكن أن يقوم الملوك الأخلاة ى عل أساس معقول ٠‏ بل إن الإحساس هر 
المصدر الأول لكل أفكار: ا وسارقا . 


حر مرائب اليقمين ؛ ديمكن أن نلخص مناقشئنا عن د البقين 
أو المعرقة فا بل : 

أولا: جد أن أل درجات المعرفة هو الآثر ل 7 أو الصورة 
الحسية؛ وثانيا : تعرض هذه الصورة على النفس وقد تقبلبا أو ترفضها كقولنا 
هذا أبيض 5 هذا أسورد وهذه هىمر<لة التصديق؛ فإذا قات النفس هذه الصورة 
وكانت على صواب فى هذا القبول فبذا هو الغهم الصادق ب وهو الدرجة الثالثة 
فى المعرفة ‏ أما إذا قيلتها النفس عن غير حق فإنه يون لدبأ ظن خاطىء 
هُالثا: و إذن فالدرجة الثالثة مندرجات المعرفة بعد التصديق كبدأ ذاتى الصدق 
والكذب : 535 هذه الدرتوة الشالئة ‏ و نم أ الإدراك الحمى كرضوع خارجي ١‏ 
حقيقى فى مقابل الصدق ٠‏ 5 ا 1 

وتمس النفس فى هذا الفعل أنه فعلبا التميئ عن الصورة الحسية وفى هذه الحالة 
تدزك النفس أنالضورة الحسة تسكون فحالة الصدق مطابقة للبحسوس الخارجى» 





ل م سمس 


ونس الصصورة إذن فى هذه الخالة بالآثر المفبوم وممنى أنه أثر مفروم أنها نؤدى 
إلى التصديق الصحي.ح أى الى الإد_اك الحسى . ولفظ مغمى م هذا شير الى وظيفة 
الاثر لا الى طريعته الام المفروم هر الآثر الحسى المطابق للموضوع الخارجى 
ولهذا الأثر وظيفة أساسية وهى أنه هر الذى يمح بالإدراك الممى الصحيح 
أو هر الذى يصدر عنه هذا الإدراك المسى ؛ و لكن الروافيين لم يمزوا فى 
وضوح بين الآثر المفبوم والاثر غير المفبوم . 

وإذن فالام المفيرم هو أول درجات اليقين ؛ أما السلم فبو يوم على جمرعة 
مترابطة من هذه اكآثار المنرومة أى الإدراكات الحتسية » ويقوم العلم على أساس 
وطيد لأنه يستند الى ترابط هذه الأثار اانهرمة ترابطا فعلياء أما الفن فهو 
وسط بين العلم والإدراك الحسى ء إذ هر إدراكات <سية تؤلغها التجرية لغاية 
عاعة نافمة فى الحيأة . ْ 

وإذن فلديئا أثر حمى مباشر ثم تصديق بهذا الأثر واجتياع الأثر الى 
والتصديق يعطينا لانر المتفيخ لقائم على الإدراك الحسى المشتسل على 
الصورة المفرومة ثم لديئا أخيرا العلم وهو مورضو !1 دراسة الحكم . 


هذه فكرة أولية عن مبدث التصورات عند الروافيين من الناحية العأمة . 


.م المقولات : 


وى مبحث التصورات يتثاول الروافيون مبحث المقولات فيخالئون أرسطو 
الذى جمل المقولات عدرة ويشولون أنها أر بعة : وفى قتبا مقرلة و الرجود 0 
كا برى زينون. أما كر إ سوس فإنه يضع هذه المقرلة العليا تت اعم دثىء ماء ؛ 


ويقسم هذه المآرلة إل فسمين : الوجود وغير الوجود ؛ وإفبرع من. الوجود 





ام 


الأنام الاربعة التالية وهى 1٠:‏ - الموضوع أو المقوم المقابل للجوهر الأرسطى . 
ولكنه جوهر مادى خالص على عكس الجوهر الارسطى . 

الصفة رإما أن تكرن عدنة أولية أو ثانوية؛ وهى فىمقابل 50 

عند أرسطو . م الخالة العرضية وتقابل مقولة الجبة عند أرسطو ء, 
الخالة العرضية الأسبية وتقايل مقواة الإضافة عند أرسطو . 

هذه المقرلات هى كالتصورات أقوال ناقصة , أما. الأقوال الكاملة فى 
القضابا والأقيسة والاحكام التى تدخل لبا تحت مبحث المداولات من 
الجدل والاحكام . 

مر الأحكام أو أو القضايا : القتضايا : وقد قسم الرواقيون الاحكام ‏ التى يقولون عنبا 
إنبا وحدها ااثى تومم بالصدق امدق ان الكذب - إلى قسمين : بسيطة ومركبة . 

. أما الاحكام البسيطة فبى كالقضايا الحلية ؛ 5 بلدرا [ليبا بالا أما القضايا 
المركبة فبى علىخمسة أنواع  ١‏ الشرطية ‏ ؟ الخلية المتصلة ‏ م الملية المنفصلة ‏ 
؛ - والقضية العلية مثل لآن النبار قد ظبر فقد انآشر الضياء . 

ه ‏ أها خامس أنواع القضايا فبى الاحكام التى تشير إلى الأقل أو 
الأكثر. 

رهناك أشكال م كبة تقوم على الأشكال الآولى لأساسية؛ وفد اهتم الروافيون 
بصفة خاصة بالقضية الشرطيسة » فبى تعد فى نظرهم هن أم أنواع القضايا 
على الأطلاق ٠.‏ 

ويلاحظ أن الروافيين يفترضون داتما أن الموضوع فى أى نضيمة من هذه 
القضايا يكون دائما جرئيا وذلك استنادا إلى موقفهم التجريى الغام » أما الحمول 
بر قعل طجمنا؟ داتما لآنه يدل على حدث ما الجر المشخص ٠‏ ا 
أما فم يتعلق بالأفيسة فقد اهتموا بالقياس الشرطئ والانفصالى وقالوا إن 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





اي لم 


هذن *در عبن من القياس مما المقم دان بالاستدلال الحقيق ٠‏ و بذلك ثهرب 
أأر ., أقير عن إسيدة صر بأت اللطق أ بار سطى ٠‏ 

كأنيا : الطبيعة : 

من أن نعف موقف الرواقين اليتافزيق بأنه موقف أحادى وأنه وانعى 


مادى رثالا أنه بجحمل الشل المطئى المادى أساس الوجود ٠.‏ وقد ينوا 


بل ماد مي يكعل 


7 5 2 1 :5 111ل 5 أ 
و مع هر كيم 1 نك حسجي المالم الطبيعى هذه الميادىم أ اثامرا عليبا ملهيوم 


5 ل 5 5-5 ذااء هل وو . 
كيم 53 أل اطسسات مى المياان حولوثياً ؛ ذلك لذن المر جدود الحقيق هر 
قلأ ره رمأ إصامل ُّ ال مارية 0 2 الام أء لما ا مأنأن 1 أعذئاكء 4 ع أن المرجودات 


أخفيقية ٠‏ رشنل هدشأ ١‏ والعسام واللنان بل والالومية و2 من مادة 


ة أأعناثت الى .الع الول 05 عط نبب 50 حسية ل 5 اأسضعات مولنة كن الجسمات 


0 ارثأت قرألة مك فى غلتلا 0 عتمأ و ترم القاساك ١‏ ر يدق هذا 


3 1 
لما . مدا 5 


ع1 وقئايات 1 و كذالكه الام والمكان 


:. حسم 0 1 


أجسام أيضاء لمي لشي الروافورن نر ينهم فى 


لف 


م نم ل الممنات ؛ ل" 
شف انان نفس ب اللمل ب العسفايت قىأاءم 


5 5 1 0 ١ 5 8 0 

قدي جام إستطيم موا اي فعثلل إل أو 2 أ ل 5 يم أجرائه 
2 ذالء / 

لواب أي بشميعع اجميان بجر هرا واحدا . 

٠. 5‏ ع 10 :قأ.م 5 1 

دعل الرغم مل قرم بماد 91 1 رمه ميزرا ين الأدة والقرى الى تعسل 
50 5 4 إرماملء 8 

فباأء كم واسوا عا م مال صرعادت ا ليا 5 اث ا ااشتقة ل ن القوة 


حسام 1 َالو أ بأمكان ماعل الأجسام. 





:76 لد 


ويمتلىء المكان بنوعين من الحركة و تنكائف نتجه إلى الداخل وحركة 
تخلخل تتجه إلى خارج . 5 

وتصدر الحركات كلبا غن قوة أصلية واحدة تكشف عن وحددة العالم 
وارئياط أجرائة وتوافقها . وهذه الذوة الأصلية جسمية أيضا وهى نفس حار 
أو هى النار لآن حرارتها نحي وتحرك الاشياء . 

وما شاهده فى السالم من كال واظام وترئيب »؛ وف الانسان من دقة 
التكوين » نصل إلى إثبات علة غائية للوجود ؛ وهى أ.كمل عقل ويسمونه الله . 
وهو تألف من أكمل جوهر, ولا كان كلثىء فى الوجود يرجع فى صفاته 
وفى حركته وفى حيائه إلى هذا الجوهر ‏ إذلك فيجب أن تسكون علاقته بالعالم 
كعلاقة النفس بالجسم » والله ينفذ خلال جمبيع الاشياء كالانفس أو كالثار الصناعية 
الى تحى الأشياء ؛ ويشتمل هذا النفس الحار علىالصور البذرية بيع الموجودات 
فبر العقل والنفس والالوهية والعناية والطبيعة والقانون الكلى الخ . فكل هذه 
تعبر عن الله من جوانب مختلفة . [ 

وكا أن النفس تنتشى فى جبيع 5 اء الجمع؛ ومع ذلك رن لها 5 
تشرف منه على سائر أنحاء. الجسم «القلب مذلا .. كذلك فالله على الرغم من أنه 
موجود فى كل جزء من العالم إلا أنه يحتل مكانا يسيطر منه على الوجود بأكماه . 
دف رأى أن هذا المركر هو.الششمس ء وعلى رأى آخر هو عند الدائرة الاخيرة 
الخارجية للعالم » ومن مركزه هذا يبدأ انتشاره فى سائر أنحاء الوجود . 

ولكن التمييز بين الله والوجود؛ تمبيز لسى؛ فبو تيز بين ماهو البى ,طريقة 
ماشرة وما هو البى طريقة غير مبائرة . وكلا الاثنين ذو طببعة واحدة [لرة . 

فهو هوجود واحد يتخذ جرء منه صورة الوجود » ينا تحتفظالجرء الآخر 
بصورئه الآصلية » ويظبر مبذه الصورة كأنه الملة الحركة أو الآلوهية . 





لمم ب 

كيف م الخلقى ؟ 

لي يخاق الله العالم حول جزء! من البخار النارى الذى تتكون منه ذاته إلى 
هواء ثم إلى ماه يكون الله حالا فيه كقوة نكو ينية مصورة ثم يدفع يمره من 
الماه ليتحول إلى أرض وجزء آخر يبقى كم هو على حالته المائية ويتحول جزء 
من الماء إلى هواء ثم يتخلخل هذا الرواء فيصبح نارا » و بذلك يكتمل دور من 
أدرار الوجود . وتتميز نم سالعالم عن جسمه: فالنفس هى الالوهة بالمعنى الذى 
افبمه ولكن هذا الت.ارض بين :فس العالم وج-مه سيتلاثى خلال الزمن . 

وعندما ينقضى هذا الدور اإذى بر به العالم سيتدول العالم بفعل الاحتراق 
العام إلى كمتلة ضخحمة من البخار النارى » وتعرد هذه الكدلة فتنضاف إلى ذات 
زوس ورع2 لكي بعود فيصدرها فى دور جديد بادئا الؤاق فى صورة ثانية 
وهكذا تتمدد أدوار الخلق ؛ وعلى هذا فتاريخ العالم هو سالة متعاقبة من خلق 
ولد بير 0000 : ْ 

وتخضع حركة العالم فى كل الآدوار لقانون واحد ؛ وتحدث فى كل دور 
الأحداث والأشخاص كما خحدثت فى الآدوارالسابقة بتفاصيلبا . فبئاك ضرورة 
مطلقة وارئياط ضرورى بين العالوالمعاولات يفرض ننسه على الحوادث» وهذا 
مضمون مابسمونه « بالقدر , وبالعئاية الإلبية . والإرتباط الوثيق بين الاشياء 
هو الذى حمل فالعالم و-مدة ونظاما وأساساً للعقولية التى يبن عليه ال الوجود 
وبهاؤه. ولخضع الإرادة الإنسانية لرذه الحتمية المطلقة, فالفرد حر فأفعاله لآن 
رغباته هى الى تحدد فمله وهو حر فى أن يشعل مارسمه له القدر وامكته سيفعلحتا 
مارععه له القدر رغم كل الظررف . 00 

الثىء الوحيد الذى فثملت الروافية فى نفسيره هو وجود الشر فى العالم وكيف 
ينسجم هذا مع فكرة الحتمية والقدر والمعقولية » هم يفسررن هذا بقولهم إن 
النقص فى الآافراد ينوب وثلاثى فى كل الكل هذا الككال . 





- لم5 - 


. قبل الرواقون نظرية العناصئ الأربعة .ل يحدوا حاجة ماسة القول بالنار 
الآثيرية كعنصر خاعس» بل قالوا إن هناك ناراً لطيفة تتحرك حركة دإثرية وناراً 
أرضية تتحرك فى خط مستقم » وذهبرا أيضأ إلى أن امناصر الأولية تتحول ‏ 
إمضما [لىالبعض الآخر باستمرار» وأن الآشياء جميمأ فى تير مست.ر» وأنئماسك 
العام يعتمد على هذا التغير المستمر » ولم يقصدوا بهذا ننى وجود أشياء ثابنة على 
الإطلاق مثل هر قايطس 

وننقسم الطبيعة إلى أربعة أجراء ويرجع تنكوين هذه الأجزاه إلى أن النفس 
الخالق فى الماد بتحدد فمله فى تماسك أجراء الماد . وق النبات يكون فمله فى 
التسكوين الفبورئ وفى الحيوان يكون فعله فى النفس الدتبية وفى الإأسان يتم فعله 
فى الس العاملة .' ونوجد شعور بالذات لدى كل كثن ححى يعبر عنه بالعلاتة 
الوثيقة بين نفسه وج-مه ؛ ومن هنا ينمو حب الذاث وحب البقاء وها لا غنى 
عنما لحياة الكائنات .ويقائها . 

والنفس الإنسانية ولو أنها مئنوع الجسم أى أنها من مادة أصاية واحدة؛ إلا 
أنها أى النفس صادرة عن النار الآلهية وهى أشرف أنواع المادة وأكثرما نقاء 
وه تسرى ف الدم ومركزها القلب وقد نول هذا الجزء الألهحى إلى الاجسام ثم 
أنتقّل من الأباء إلى اللأبناءوهكذا . والنف ستصدر عنبا فروع سبعة وهى الوا 
اذى ثم القدرة على التعبير والقدرة على التوالد وكل واحدة منبا لها عضوها 
وتبقى الشخصية فى المركد الا إما فى القاب » ومخضع لهسا 'كل أنواع النشاط 
الإنساىه ويتصل 8 دإنا في أسدله الإرادةمن أحكام وعدااوت تتلاثى الخفس. 








وتلتبى سن إنتباء ادرر العام كسم قْ الكثلة الممبية أى ف الألرصة * 3 





اداهمم؟ ل 


عورد الكان وهكذا فلا وجود للخلود الفردى عئد الرواقية إلا عمق واج 
هو عودة الآفراد أنقسم ف أدرار مقيلة . 

ثائنا : الأخلاق : 

تقوم الاخلاق الرواقية على ميدأ أسامى هو الميش وقق الطبيعة أى حسب 
ما تقتضيه الطميعة ٠‏ 

وتد بين لنا من دراستنا الطبيعة عند الرواقيين أن الأاشياء جميعاً تنظمبا 
قوانين كلية ضرورية شاملة ٠‏ وأن الإنسان إستطيع أن كتشف هذه القوانين ( 
وأن يسير بمقتضاها » ولكن إتباعه لهذه الفوانين ليس علا 1 ليا يفرض ليه 
قسرا كحركة الله إلا أنه يشعر بساوك و بأفعاله . وعلىهذا فإن الآفمال الإنسانية 
الإرادية 0 تسير وف القائون ولا أنما تمتاز عن الأافمال القسرية بأئها: 

ولا مختلف أتباع الرواقية إختلافات جوهرية بصدد المبدأ الام وهو 
د الحياة وفق الطبيعة , . ذلك المبدأ الذى وضعه اتباع زيئون يننا نجد أن 








زينون افسه كآن قد وضع ميدأ يكاد ينطبق على هذا المبدأ وهو حب أن تكون 
حياتك أسومة هع نفسبا ٠‏ ولذا الميدأ صورة أخرى للنبدا العام بمعى أن تكون 
حياتك منسجمة مسع نفسبا هو أن تخضم “لقانون عام يحترم العلية الضرورية 





وذلك معئاة أن تعش وقق الطميءة أى وفق القانون العام .. 

وإذا استعرضنا المدى ل الطبيعية وجدنا أن أعمها وأكثرها عمرما هى غريزة. 
حب البقاء . وبهذآ المعنى من كن بين ما يساعدنا على الاستمرار فى اليقاء سب : 
ما تتطلة الطبيعة وبين ما دم بأءنا أى بين ما هو موافق القانون الطبيعة وماهر 


ماد لها و عل هذا الأساس فإن ما برافق بقاءنا كنم و النافع نا أما 





وم ب 


ما يعارض يقاءنا فبر الضار لنا . ومعنى أن ها يوافق بقاءنا هو النافع لنا أنه هو 
الذى يؤدى إلى سعادتنا » وكل موجود يستمد قيمته من عمله على حفظ بقائه 
وسعادته . وبالنسية للدوجودات العاقلة فإن ماهو معقول بالنسبة لها هو الذى له 
قبمة ة فقط » ذلك أنها تدرك أنما جرء من الطبيعة السكلية وأن إرادة هذه الطبيعة 
هى أن يبقى :الإنسان , ؛ فخير الإنان وفضيلته هو فى مطابقته للارادة الكلية ‏ 
والخير عند الإنسان هو الفضيلة لآن فى الفضيلة سعادته ؛ تلك الفضيلة الغيد 
المشروطة » بيها الخلق الشرير المضاد للفضيلة هو الشر بعينه . 

أما الحياة والشرف «الثروة فبى ليست غيراً فى ذاتها» وحكذلك الموت 
والمرض والفقرر الإهانة ليست شروراً فىذاتهاء وكذلك اللذة فائها ليست غيراً 
فى ذاتها بل هى تتيجة لأفمالتا إذا كانت هذه الافمال موافقة الطبيعة . 

وتتركز سعادة الرجل الفاضل فى حريته وتحرره من الانفعال والضيق وفى 
هدوئه وإستقلاله:الداخلى . ولما كانت الفضيلة هى خير الالسان فإن الجبود الذى 
يبذلهلتحقيقبا هو القانون العام لطبيمته الإلسائية » ويبقى الواجب الاخلاق إذن . 
خاضماً لإرادة الطبيعة السكلية وهذا ما سيوضحه كانت فيا بعد , 

ولكن الطبيعة الإنسانية تشتمل على نزوات غير معقولة أيضأ وهى نزوات 
جامحة ايلغصبا زيئون فى لبر : :اللذة المطلوبة أذاتها ثم الشبوة والقاق 
وال خوف . ولذلك كانت الفضيلة عند إلرواقيين فى صراع دام مع هذه ٠‏ للد وات 
المعأرضة لمقل والطبيعة . 

ولكتنا يجب ألا نتساهل 5 إذا دن عادات فتحاول 000 أو 
تعديلبا تعد يلا جز كي نيأ فحسب » بلحب التشده فاقتلاع جذورها واستتصال شأتها 


إذيحب أن يكون الرجل الفاضل حر آ من هذه التزوات الممارضة للقانونت. 
الك الغاهءهء 





ذلا ب 


أما النضيلة فى مضادة هذه الأزوات من حيث أن الفضيلة موافقة لمعقولية 
النفس» وأول شروط هذه الفضيلة هوالعل التام الصحيح بما يحب أن نفعله ومايحب 
ألا نفمله ؛ فالفضيلة إذن عل والرذيلة جبل . وفى ذلك “رديد لمذهب سقراط فى 
تعريف الفضيلة . أما هذه الزوات المعارضة فائها ترجع إلى أحكام قيمية خاطئة . 

ولكن الرواقبين تمبزون عن سقراط فى أنهم يفبمون المعرفة الاخلاقية الى 
هى أ ساس الفضيلة علىانما تشمل المقلوالارادة معاء فالعم هنا ليس نظريا فحسب 
بل هو عل يتعلق بارادة متجبة الى الخير ومتحررة من الزوات » ويؤ كد كلينتس 
أن الفضيلة تقوم على العقل والارادة معا بالتساوى . ّْ 

' ويرجع زيئون الفضائل الى التأمل فبو مصدر كل فضياتهد اما ارسطو فانه 

يرجعها الى صحة النفس . وقد تعارف الرواقيرن بعد كريسيبوس على اعتبار أن 
المكمة هى أصل الفضائل وه العلم بالأشياء الإنسانية والإلحية» ومن الحكة . 
تتضرع أربسع فضائل رئسية هى اتتأمل ثم الشجاعة وهى احتمال ما يحب 
احتاله حكة أم ضبط النفس أو العفة وهى استعال الحمكة فى اختيار الاشياء ٠‏ 
وعدم الاندفاع وراء الأزوات العارضة ثم العدالة لمدالة أى د الحكة فى توز نيع 
الف : 

هذه الفضائل لاتختاف ف بينها إلا من حيث موضوعاتها ولاتمايز فما بينبا 
ولا تتفاضل وهى تعبير عن ثىء واحد من جوانب متعددة هو الخلق الفاضل 
اى خاق الحكم ولذلك فائها مرتبطة فيا بينبا كل الارتباط . وعل هذا فالفضائل 
كلبا متساوية القيمة ما ان الرذائل كلبا متساوية فى شرها . والخلق الفاضل هو 
الذى حمل تأدية الواجب سلوكا ناضلا . ظ 0 

والرواقيون لايجعلون وسطا بين الفضيلة والرذيلة ؛ فالشخصية الفناضلة أو 
الخلق الفاضل إما ان يكون موجودا بسكامله أو غير مرجود؛ ولا وسط بينها, 





ةم - 


ذلك ان الفضيلة والرذيلة صفات لاتسمح باختلافات فالدرجة داخاباء فلا مكن 
أن تمتلك الفضيلة أو الرذيلة جزكيا. وعلى ذلكفإنه [ما أن نكرن فاضلا أو تكون 
شريراء حكيا أو غير حكم .. 

2 والانتقالهن حالة الى حالة أخرى[نى وسريع . أما الشخص الذى يتدرج 
فيالحكمة فهو ليس بحكيم إذ الحكة لاتزيد أو تنقص بل هىحالة مستمرة ؛والحكم 
هو .مثال السكال والحكة هى الاساس الوحيد للسعادة اما الجاهل الشرير فهو 
مثال الفقر والتماسة . 

والحكى هو وحده الحاصل على الحريةو البباء والغنىو السعادة » وسائر الفضائل 
الاخرى فضلا عن كال المعرفة » فعليه صواب فى كل ناحية » وهو الماك المق 

والسياسى الحق والشاعر والنى والربان القدير . ٠‏ 

وهو متحرر ماما من الرغبات والمطالب الذاتية ومن الحرن واللذة وهو 
الصديق الوحيد الالة» وفضيلته لايمكن أن يفقدهاء وسعادته دائمة| بدية كسعادة 
زيوس وندم2 كبير الالمة اما الجاهل النى فبى عبد تمس لايقدر على فمل الخير» 
ويعتقد ان الناس فى معظمبم من هذا اأصئف الجاهل . 

1 لادظ بعض الرواقبينأن هذا القمير الجامد بين الفاضل والشرير فى حاجة 
الى التعديل » ولذلك فائهم فى نظريتهم عن معنى الخير ميزوا بين ثلاثة أنواع من 
الآشياء :. 

١‏ س تاك انى تتفق مع الطبيعة؛ ومن ثمت فان لها قيمة ويحب أن تطلب 

لذاها وان تفضل على غيرها . 0 
ب الاشياء المعارضة للطبيعة ومن مت فليست لها قيمة و يحب أن تجتذب. 
٠‏ س واشياء ليست لها قيمة ( أو ما هو ضد القيمة) اى اشياء ليست غيرا 


أو شرا بالذات . 





- 


وهذا النوع من الاشياء الاخيرة اى الاشياء الوسط بين الي والشر هى التى 
سمحت بتعديل هذا القييز الفاصل بين الفضيلة والرذيلة وجعلت من الممكن وجود 
وسط بينبماء ولذلك فان الرواقبين المتأخرين بدأوا الكلام عن الواجيات الوسط 
فى مقابل الواجبات التامة الكاملة » ووجود هذه المرحلة الوسطى يسمح بالحك على 
أوساط الناش الذين يحاهدون للوصول الى مرتبة الفضيلة والحكة . 

وقد انتبى المطاف بالرواقيين إلى أن جعلوا من ميدتهم الأسامى - القائل 
بعدم وجود وسط بين الحسكم والجاهل أو بين الخير والشر وبين والفضيلة 
والرذيلة ‏ مبدأ مثاليا له قيمة تنظيمية فى المذهب فحسب » أو هو كبدف تاق 
للطبيعة الالسانية لا ملع من و جود مساتب وسطى بين الطرفين المتعارضين . 





القصلالثالت 
مدارس الفك 


تختلف موأقف الشكاك فى العصر الاليذستى من حيث أسبابها واتجبانها عنما 
عند أوائل الشكاك فى فترة ازدهار اافاسفة اليونانية . وتتمثل مذاهب الشكاك فى 
المصر المتأخر فى أربعة مواقف : ش 

و مدرسة الشك الآولى عند بيرون وأتباعه » وقد غلب عليبا الإيجاه 
الخاقى مع عزوف ظاهر عن البحث فى المنطق والعل الطبيعى . 

ب شكاك الآ كاديمية أصحاب مذهب الأحتال » زهؤلاء مم الذين انتبوا 
بذمب أفلاطون إل الك : 

+ الشكاك الجدليون : ويعد موقفهم الشى استمراراً لموقف بيدون ٠‏ 

الشكاك التجريبيون : وكان معظمبم من الاطباء ؛ وسموا بالتجريييين 
لانم قالوا يامكان تنظيم التجرربة بالتجربة نفسبا دون ماحاجة [ل الفءلأو اللجوه 
إلى حقائق الأشياء وماهياتها » فكأنهم كانوا يفسرون الخبرات التجريبية بخبرات 
تحر يبية أخرى دون القنام بأى حاو لة للتفسير العلمى أو السكشئنةعن الملل . وعلى 
هذا فقد ظلوا فى نطاق المإرسة الفنية فسب . 





ولقد كاب الثك فى الحصر القذيم شكا نافيا هادما متبكناء تمثل فى شك 
السفسطائيين الذى كان يءوزه المنبج الواضح فى البداية مع ما كان يحرص عليه 
أصحابه من تكالب عل الحباة الارفبة وجمع المال وذيوع الصيت والتقرب [لى 
أصحاب الساطان . 





#8464 لب 


وكذلك شك هرقليطس فى العقسل وشبادته با شك بارمتيدس فى الحس 
وشبادته وتابعه فى ذلك أفلاطون : وقالالشكاك القدماء بنسبية المعرفةوالأخلاق 
والعادات والتقاليد » فامتنع قيام الع واضحت الأغلاق تفتقر إلى الآاسس 
الواضحة المطلقة . وكان من أه أسباب حركة الشك السفسطائية تجاهل الفلاسفة 
القدماء - قبل مسقراط - لمنزلة الإلسان ولمعرفته فى بجال الفلسفة النظرية واقتصارمم 
على تفسير الظواهر الطبيعية بالرجوع إلى أصول ومبادى. طبيعية يحنة ؛ فجادت 
#ورة السفسطائيين كحركة نقدية لعل الطميعى و للفلسفة الطبيعية التى أ هملت مياحث 
المعرفة , هذا بالإضافة إلى ما كان يتطلبه عصر الإنارة وازدهار الحضارة فى بلد 
يحكبا نظام ديمقراطى مشل أمينا » حيث كانت الخطابة والبيان من أثم أمالب 
التأثير على الشعب سواء بالحق أو بالباطل .٠‏ 

هذا كله وغير ذلك مما سبقت الإشارة اليه  »!(‏ كان وراء موجة الشك 
الأول فى الفكر اليوناى . 

أما حركة الشك المتأخرة فقد جاءت كنتئيجة تارضخية لغزوات الإسكندر 
ذلك أن اليونانيين كانوا يعتقدون أتبم هم وحدم من بين شعو ب الآر ضأصحاب 
النظم والعادات والاخلاق الثى بلنت حد السمو والكال ؛ وأنه لاقدرة لغيرمم من 
المتبدبرين على أن يصلوا إلى مستوى ال+ضارة اليونانية الراهرة » فلا فدح 
الإسكندر بلاداً أخرى ؛ واطلعوا على حضارة شعويها أدركوا أن الحضارة 
اليونانية ليست فريدة عصرها وأن عليهم أنيتفبموا حضارات الشعوب الاخرى 
بما فيبا من عل وفن ودين . ومن هنا جاء إيمانهم بنسبية الأخسلاق والمادات 
والتقاليد ؛ أى شعورم بأن لكل شعب أخلاقه وعاداته الثى تصاح له فى ظروفه 


)0( ماس "اربخ الفسكر اافلسفى المزء الأول - الف طائيون ل 





فو ل 


المكانية والزمانية الخاصة . ومن ثم فلم يكن هناك أى مدر فى نظر الششكاك 
المتأخرين لإقامة أديان أو أخلاق مطلقة مثلا ؛ تصاح الجذس البشرى كله بقطسع 
النظر عن اختلاف الزمان والمكان والبيئة على رجه العموم . 

ومن ناحية أخرى فإن التفكك والإنحلال السيامى والاخلاقى الذى عانته 
الدولة اليونائية بعد وفاة الإسكندر دفع باليونانيين إلى صراع مخيف على الساطة 
وتكالب على الثراء السريع والملذات الحسية الصاخبة و[هدار للقي الاخلاقية 
والمعنوية الام الذى أحس فعه نفر من العقلاء باستحالة التعامل معهذا المجتمع 
المريض ؛ فآثروا الخناود إلى المزلة طلبا للراحة والطمأنينة وتحقيقا السعادة الى : 
تنشدها النفس . 00 

. ومن هنا جاءت هذه الحركة الشكية المتآخرة التى كانت تهدف إلى التطبر 
وتحقيق السلام والطمأنينة للإنسان . والواقغ أن هذا الإيجاه العام إلى التطبر 
وتمقيق طمأنينة النفس وسكيلتها كان مطلبا أساسيا لكل من الفيثاغور بين 
والأفلاطونيين . ولكن الفرق بين هؤلاء وبين الشكاك المتآخرين والابيقوربين 
وصنار القراطيين يرجع, إلى أنه بسنا كان الفيثاغوريرن والافلاطونيون 
تجاورزون العالم الحسى الواقعى إلى وجود روحى أسمى بعد [حماز عملية التطبر 
ويربطون هذه الرحلة الروحية الصوفية بموقف نظرى فلس واضح العالمء يمد 
الفريق الأخر وعلى رأسهم الشكاك ينكرون وجود مثل هذا العالم الآخر الذى 
يلى العالم المادى بل [نهم لم يكن ديهم موقف نظرى واضح المعالم عن حقيقة 
العالم الحسى الواقعى . 

فقد كان الشكاك فى هذه الفثرة المتأخرة ‏ إذن ‏ أفراداً دب فى نفوسهم 
. اليأس منضلاح اللأامور ف الحباة العامة التشاعت الفوضىفى كلنواحيها وتخوفوا 
على أ نفسهم من الفساد الااخلاقى وبلبلةالافكاز رسطحيتبا وغ وضباوحدة الحلافات 
بين المدارس رغم أتها كلها كانت سواء فى إدعاما الملل بما يستحيل العلل به 





 ةوخ‎ 


دتقدرا إعائهم بامثل الملياء فآثروا الحروب بأنفسهم فى هذا الج التأزم . 
نالشك إذن كن شناء لنفوسهم من القاق وعمل هوم المستقبل وهو دوضع شك 
لآنه لا يزال فى عالم الغيب فلا أحد يعل عنه شيا بل لابستطع أحد أن يعام شيا 
على الإطلاق فلبتمتع الفرد يحخاضره فحسب . وكذلك شكو! فى كل ماهر 
نظرى فملقوا. الحم على الآشياء فى ذاتها » ينما قبلوا الظواهر الواقعية كا هى دون 
أية حاولة للاظر ف وراءها من أسياب . وعن الرغم من شكبم فى. الدين 
والاخلاق إلا أئهم آثروا السلامة وتمنبوا إثارة العامة عليرم بالماشاة معرم فى 
مارسة الطّرس ا الشعية . 

وأخير1آ فإنهم مع عزوفبم الظاهرعن التتبحر العام أو ف الفلسفة 57 ِ 
جد أنبم فد أفادوا من تقدم المكر اليونانى طوال هذه المرحلة الطويلة مئذ نشمأته 
إل عمرم فحذةوا فن الجدل وبرعوا فى ترئيب الجج وضع البراهين للرد 
على معارضيهم ٠‏ 


+ هدرسة بيرون (21 (ام - هلام ق8.م) 

ولد بيدون فى بلدة [يلينس <والى عام .م ق . م ؛ وكان معاصرا لارسطو 
وصديقا للإسكند, د الأ كيب ومرافقا له فى حملته على الثرق » وقد شاهد بنقسه 
كنف يتحمل فقراء البئود الألام دون مبالاة وعرف تعالم الميخاريين ومذهب 
ديمقريطس غن كثب . وقيل عنه إنه لم يدون آراءه فى. كنتب 

: وقد كن بيدون أول من استأنف سيرة الفيك الى أثارها دقر بطس 
دبروثاغوراس من قيله؛ وان بأشد تحقيق طمأنيئة النفسوسكيلتها مكله فذلك مثل 
معاصريه الأقل مئه سنا زينون الردافى وأبيقود » وقد شك فى إمكان الرصول 


١‏ مطععوطم 
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إلى هذه الحالة عن طريق الفاسفة النظرية . إذ هو يرى أن التأمل وهو أسلوب 
المبتافيزيقيا إثما يدفع بنا إلى متاهات الخلافات النظرية؛ وما يصاحببا منغوض 
وبليلة فكرية واتعدام اليقين : فالفلسفة عقيمة لأنها تثي المشا كل وتخلفبا بدون 
توقف دون أن تحسمبا . إذ فى إستطاعة الفياسوف أن يرهن على صحة الفكرة 
وعل صحة نقيضبا فى :فس الوقت ؛ وإذن فلا يمسكن أن نصل إلى هدوء اانفس 
وسكينتباء أى إلى مايحقق لنا السعادة باتباعنا أسلوب الفاسفة النظرية وبما تدعيه 
لنفسبا من قدرة على [دراك ماهيات الاشياء أى الآشياء :فى ذاتها » بينها نمن 
لاندرك سوى الظواهر إذ هى وحدها البينة بذاتباء وعلىهذا فإن الناس يخطئون 
إذ ير بطون سعادتهم وشقاءم بالأشياء فى ذاتها على اعتبار أنها باقية» فإذا تيسر 
لبم الاقتناع بأنهسا زائلة بطل تصديقهم بها وكفوا عن الميل اليبا أو الخوف 
منباء ويذلك يصبحون قادرين عل تحقيق طمأنيتهم وسمادتهم نمت كل الظروف. 

فلا وجود إذن لخي بالذات أو ؛ ش بالذاتء إذ أن الخيد والشركليما لوال 
وإئما هو عرف واصطلاح درج عليه النأس » ويحب خلاصهم منه لوصول إلى 
راحة النفس وسكيلتها . ظ 

والحكم الذى مارس المكة العملية وأدرك حقا عجر النظر العقلى الخالس 
عن تحقيق سعادة الفرد يتجئب إصدار أحكام قاطعة سواء بالإيحاب أو بالسلب ؛ 
فلا يقبل مرقف الدجاطقيين الذين يثيتون صحة المعرفة وهو يرفض أيضا 
موقف السفسطائيين الذين ينكرون صحتبا ؛ فكل قطية فى نظره تمتسل قولين 
ويمكن زيجاءها ليا قرة ة متعادلة ؛ وعلى هذا فيتعين على افيلسوف تعليق الحم 
وتمائى الانفعال الذى بتو ١‏ عن المناقشات الحادة ل ل بالاسع عن 
الجدل تماما , شْ 


والحمكم أيضا هو الذى يتكثدف له الواقع فى مال الأخخلاق عن انتفاء 





 ؟ةهاس‎ 


وجود أى أساس على بير اتباع ساوك معين دون مساوك آخر ١‏ وهذا يعى من 
الوجبة العملية أن الإنسان من حقه أن بابر العادات والتقاليد والاخلاق فى أى 
يلد أتام فيه » وهنا تنضح معالم الشك الخلقى عند سرون » إذأنه موجه أصلا 
إل قممة الآشياء بالنسبة الاوك الاخلاقى الاؤذى إلى السعادة وليس إلى قيسة 
المعرفة .ذاتها» أى أن نقده لمعرفتنا للأشياء كان مرتبطا بتحقيق غاية عمليية 
و[ضحة وهى الوصول إلى هدوم التفس وطمأنينتها . 

تيمون 0» (ترفه؟ ق.م) 

فإذ انتقلنا إلى تلامذة مدرسة يرون نحد صديقه الأقرب تيمون الطبيب 
وأول المعجباين هه 

ولقد ألف تيمون رسائل فى الشمك من بينبا قصيدة تكنية أبرز فيها مسدى 
. ماتنطوى عليهةضايا الفلاسفة النظربينمن تناقضات؛ منذ نشأة الفاسفة عندطاليس 
حتى رجالمدرسة أفلاطون م نأمثال أركيسلاوس. وقد احتفظ [يزوب بمقتطفات 
من هذه الرسائل ‏ استطينا عن طريةها التعرف على هذهب تيمون ويمكن 
إيمازه فى ثلاث نقاط : | 

٠‏ الاستدلال المنطق إما أن يكون قياساً أو استقراء » وفى الحالة 
الآولى لابد الفياس من الاستناد إلى مبادىء أولية هى قوانين الفسكر الأساسية 
ويرى تيمون أنه يستحيل البرهنة على صحة هذه المادىء . ومن ثم فإننا سندور 
على أنفسنا في حلقة مفرغة فلكي نبرهن عل صحة المبادىء لابد من استخدام 
القياس » ولا يمسكن أن يتم ذلك إلا بعد البرهنة على صحة هذه المبادىء . 

أما فى حالة الإستقراء فإننا نصل إلى وضع النقيجة بعد استقراء بعش 


)١(‏ قتطاطظ ؟ه ممسفك؟ 





3 


الجرئيات ولس كلبا فا الذى ببرر مشروعية التعمم. الذى بجحده فى النتيجة وقد 
استندالى ؛ عض الجزئيات وأهمل بعضبا الآخر ؟رإذن 7 بسح الاستقراء باطل 
ولن يؤدى بنا إلى معرفة يقيذية . 

؟ ‏ يستخيل علينا الحصول على معرفة موضوعيسة عن الآشياء  »‏ فنحن 
لا نعرف الأشياء. فى ذاتها بل نعرف ما يبدو لنا هنبا من ظواهر ؛ وهى 
صحيحة داثما ؛ فالقول بأن العسل حلو المذاق أمس نسم به ولكتنا أرفض التسلم 
بأن العسل حلى فى ذاته بقطع النظر عن مذاقنا له . 

؟ ل لكي نصل إلى السعادة بحب علينا التخلص من التأملات العقيسة وأن 
ننبع قانون الطبيعة بدون تحفظ . 

لاشك إذن فى أن بيرون وأتباعه - رغم تمسكيم بوجبتيم المسلية إلا أنهم 
قد طرحوا مشكلة اليقين على بساط البحث بطريقة مثيرة للانتباه 2( وم على أى 
حال شرن قى معدي اوديري الرواقية . 

وإذا كان ظبور المشكلة النقدية قد 5 بزوغ عصر العقسل عند اليوئان 
فإننا نلاحظ من ناحية أخرى أن عوكتها إلى الظبور غداة وفاة أرسطو قد آذن 
بمرحلة الحرم والمغيب للفكر اليونانى الفلسى الخال . 

؟ - شكاك الاعادقة ٠,‏ 

إنحدرت مدرسة أفلاطون إل الشنك » وقد كان الثنك بالفمل نقطة بداية كل 
من سقراط وأفلاطون على ماتبين لنا فهو اضع سابقة . 

وقد تميز اثنان من زعماء المدرسة فى هذه المر-لة الشمكية وهما أركسيلاوس 


وكارنيادس . 





دارع ارد انتم 


1س اركسسيلاوس00) ووم 941 قل .م 
وكانخليفة لكراتدس على زعامة المدرسة» وقد استفاد من مذومج كل من سفر ال 
وأفلاطرن فى مناقشاته الجدلية الشكية وقيل عنه إنه كان خطيبا مفرهاً ذا تأثير 
كبني على ساممية ء وإذلك تكاثر وله التلاميذ والمعجبون » ولا نعرف الثىء 
الكثير عن مذهبه لأنه لم يسكتب شيثا ء وكل مانعرفه عله أنه قال بإنكار المعرفة 
وتشكك فحقيقة العالم الواقعى بتأثير مثالية أفلاطون ؛ ويقال إنه ردعلى سقراط 
القائل «أنا لا أعرف إلا شيئا واحداً وهوأنى لا أعرف شيئاء فقال, أئالاأعرف 
ذلك عل بقيى» أى أنه يرفض دبماطيقية الإنكار السقراطى » وقد كان موقف 
الاكادبمية من آراء المدرسة الميغارية حول المعرفة هو الذى مبد الطريق أمام زعباء 
الآكاديمية لقبول الشلك البيرونى , 
وقد أشار شيشرون فى كتاباته إلى أن اركسيلاوس أنكر امكان معرفة أى 
شىء عن طريق الحس أو العقل ؛ وكان هجومه موجبا . .هذا الصدد ‏ إل موقتف 
ذينون الرواقى الذى جمل ما أسماه «بالافكار أو بالتصورات الحقيقية » أساما 
للعرفة » مؤكدا أنه لاتوجد أى أفكار تممل علامة الحقيقة » وقد رد عل زيئون 
موضحا أن التصديق لايقع على فكرة بل على قضية » وإذا كان معيار صدق أو 
حقيقة الفكرة هو مطابقتها للأشياء فى ذاتها فى الخارج؛ فبذا يعنى أن الافكار 
الحقيقية عند زينون لها ما يقابلبا من أشياء فى الواقع هى سبب حدوها » ومنا 
ورد ذينون أفكارا ليست حادثةعن أى ثىءارجى كأخطاء الوا سوخيالات 
المنام وأوهام السكر والجنون ؛ ومع ذلك لايمسكن القييز ينبا وبين ما يسمى 
بالافكار الحقيقية الحادثة عن الأشياء » فالتضورات أو الافكار سواء , ببقى أن 
المكة هى فى تعليق المحم على الأشياء فى ذاتها ٠‏ دل يقبل ادير أن يبحمل . 
من تعليق الحسكم جزءآ من المعرفة . 


)١(‏ ولامعة مذ عسوائط كه قنوازمموجم 





إوس الس 


ولكن اليقين الذى يتكره فى الميتافيزيقا نراه يقره فى الاخلاق ؛ فليست كل 
الآراء والأفمال متنعة وإلا امتنع الفكر والعمل على السواء » فشمت أفعال تبدو 
لنا مستقيمة وتبشر بتحقيق ما هو خير » وكذلك هناك آراء معقولة يمكن الدفاع 
عنها بدون برهان مطابق لحقيقة الآشباء؛ وهذا هو معنى الاحتيال؛ و[ذنفلسنا بحاجة 
إلى معرفة يقينيه لى نفعل فملا معقولا ومستقما بل يكفى استعراض الآراء 
المؤيدة والمعارضة للفعل واتباع الاحمال المرجح للفعل أو لعدمه فيصبح الا<تال 
إذن مبدأ أعلى فى الحياة العملية . 

ب ل كار قياوض (1؟ 8494| ق .م . 

ظل كار نياد سأمينا على اتيحاه أركسيلاوس وقد أصبح زعما لمدرسة أفلاطون 
حوالى عام ده قم إلى وفاته . وكان مثل أركسيلاوس فى اتباعه أسلوب 
الجدل فل يترك لنا آثاراً مكتوية . وهو لا تاف فى أفكاره كثير! عن سفسطائى 
القرن ال+امس قبل الملاد . وقد استأنف هجوم اركسيلاوس على الروافيين ؛ 
ولاسيا فيا يتعلق بأفكارم عن الألوهية » وقد استطاع بمبارة بالغة أن يستخررج 
المتناقضات التى ينطوى عليبا موقف الرواقيين والمولهة على وجه العموم . 


فبو يرى أن إله الرواقيين هو , نفس العال : ومادام نفسا فبو حاصل على 
الشعور والإحساس » ولما كان الاحساس تغيد ماء فإن إله الرواقيين سيكون 
خاضما للتفير » وما يتذير يمكن أن يِه َه يحو الشر فيضعف ويف » وإذن 
فإن إله الرواقيين لايكون أذليا » ومن ثم فإن الإله الحاصل على الإحساس لايعد 

إلا على أى صورة من الصور ».إذ أن هذا الإله انحسوس سيكون له جسم » 
ظ والجسم يقيل الحركة والتفين فى :لاق الرمان امحدث » وعلى هذا فلن يكون الله 
ثابتا وأزليا . وكذلك فإنه إذا كان الله موجوداً » فإما أن يكون متناهياً أوغين 


ف 5 أه قع0قعمعه0 ١‏ 
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متناه » فإذا كآن متناهيا فإنه سيصبح جزءا من بموع الأشياء أى جزءاً من كل 
فلا يكون [ذنموجوداً كليا كاملا . واما إذا كان الله لامتناهيا فإنه سيكون ثابنا 
الابشغير ».ساكنا لايتحرك » بلا جبة أى إحساس ؛ ومعنى هذا أنه سوف“لايكون 
موجوداً حبا أو حقيقيا .لله إذن لايمكن تصور وجوده متناهيا أو غير متناه.. 
وبتسامل كار نيادسعن الفضيلةالإلمية » فبل يكون الله إذا كان موجودا 
حاصلا عليبا أم المكس هو الصتحيح . وف الحالة الأو جد أن قولنا بإله فاضل. 
يسترف بالخير كقانون أسى من إرادته إئما يحرنا إلى ضرورة التسلم بوجود . 
إله آخر أسمى من الأول يكون حاصلا على هذا القانون الأسمى . وهكذا يتعدد 
الآلحة إلى ما لانهاية . أما فى الحالة الثانية أى فى حالة كونه إلها بدون. فضيلة 
أفلا يكون ‏ على هذا النحو ‏ أقل مرتبة من الإنسان ؟ . 
فأبا ماقلبنا وجوه الرأى بصدد فكرة الألوهية فاننا سئجدها فكرة متناقضة . 
وإستخدم كار نيادس نفس الأسلوب الجدل فى مباجحته لافكارنا عن الحقوق ٠‏ 
والواجبات والمسدولية . ويقال إنه عندما أرسل فى بمثة للفلاسفة إلى دوما» 
ألقى فى اليوم الأولى خطابا امتدح فيه العدالة ثم عاد فى اليوم الثائى فخطب فى 
الناس مباجما إياها . وهذا يعنى أنه يشجب اليقين المطلق سواء فى الميتافيزيقا أو 
فى الأخلاق . وكانت هذه هى النتيجة المنطفية لشمك اركسيلاوس ف الميتافيزيقا .. 
ويرى كارئيادس أنه مادام اليقين متنعاً » فى النظر أو فى العمل على إلسواء ؛ من 
حيث أنه لاتوجد أى علامة للحقيقة .. مع انكار ٠‏ كل ما يصل إلينا عن.-طريق . 
الحواس والعقل والعرف - فإن عليئا أن نكتفى بما هو مجح أو حتمل.. .| 
وقد ميز كارنيادس بين ثلاث مراتب للاحتال؛ ونبه إلى ضرؤزة بذل أقصى - 
الجوود الوضول [ك أعلى درجات الاحتال فى المسائل التى. يكون لهأ دور هام فى ' 
تحقيق سعادتنا ؛ أى أنه بتجه بمذهب الاحتال وجبة أخلاقية حنة  .‏ , 





ا 4 


مراتب الا<تمال : (1) توجد بين تصوراتنا أفكار منبا ما هو احتالى فى 
ذاته ومنبا ما هو احمتالى بالتجرية ٠ ٠‏ 

(م) والطائفة الثانية من الافكار الاحتتالية هى الى يرجع مصدر الاحتال 
فيبا ء إلى ارتباطها بأفسكار أخرى عتملة . 

() وأما الطائفة الثالثة من الآفكار الحتملة فإننا نتعرف عليها عن طريق 
اختبار أفكارنا من جميع نواحيبا بعناية وانتباه وملاحظة عدم وجود تناقش 
بينبا » وسثرى أن كثيرا.من هذه الافكار لن يصل إلى مرتبة اليقين . 

وقد استمرت الحركة الشكية فى الأكاديمية بعد كارنيادس حيث ترعم المدرسة 
فيلون اللاريسى وأنطيوخس الاسكلونى إلى أن طفت عليها موجة التلفيق حيث | 
مرجت آزاء أفلاطون بآراء أرسطو وذينون وأركسيلاوس ؛ وبعتر شيشرون 
٠١+(‏ ع4 ق .م ) ليذ أنطيوخس» الممثل الرئيسى لهذه النزعة فى المصر 
الرومانى حو الى القرن الاخير من المصر القديم قبل الميلاد . 


ثالث : الشكاك الجدليون : أناسيداموس وأجريا . 
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(1) اناسيداموس (') 


ولد فى كريث وعاش إفى الاسكندرية وعم بها فى مطلع القرن الأول قبل: 
ايلاد وم تصانا مؤ افاته ؛ سوى عض مقتطفات خفظها لنا سكستوس بكر س 
من كتاب وضعه أناسيد أهموس عن ٠ه‏ مانية كتب عن مذهب بيرون ٠»‏ ش 

ويعرى الفضل [ليهفى [ستخدامه الجدل م لذب يدون بالحججوالبر امن , 
الدامغة . وقد مين بين الشكاك الأكادمبين وغيرم بأن أرجع إلى الآولين موف 


١‏ - وناصرم0زقعمعم 





سداعء# سد 


تعليق الحكم أى الامتناع عن الايجحاب أو سلب . ونجد فى المقتطفات القلمة الى 
نقلبا سكستوس عن أناسيداموس الاسباب التى دفعت يمؤسسالمدرسة ٠‏ بيرون, . 
إلى الك فى إمكان الوصول إلى عل يقيتى:: وهو ملا فى عشرة أسباب : . 

١‏ هن حيث نظام الحسوسات: إن ار تياين فى نظام احسوسات 
وما نتلقاه عنبا | تع أذلك من إنطباعات مختلفة ة وقد تسكون أحاناً متضادة ممع 
أنها صادرة عن موضوع واحد » وكذلك ما نعرفه من رؤية المصاب بالصفراء 
للأشياء وقد علاها اللون الأصفر ‏ كل هذا إنما يفضى با إلى التسلم بأن 
الموضوع الواحد يظبر أمام كل كان حى بألوان مختافة وفى أبعاد مختلفة .. . 

؟ ب من حيث إختلاف ادرا كات الأفراد : إذا كان عينيع أفر اد النوع . 
الإنسانى يدر كون جميع الآشياء بطريقة واحدة فإنه ستكو نادينا :فس الانطباعات 
والافكار والمشاعر والميول وهذا غير صحيح . | 7" 

 »‏ تباين إدراكات الحواس فى الشخص الواح_د : لا.يوجد فى 
الشخص الواحد اتفاقبين حوامه الختلفة . ناللوضوع الواحد يمكن أن تصدر عنه 
إحساسات متعارضة لعضوين من أعضاء الحس . فقد نيحد لوحة فئية تببج النظر 
ولكنها تتؤذى حاسة الللس خشهو نتباء أو طائراً . بيج المنظر وصوته مُوؤذ السمع. 
ومن ناحية أخرى فإن كل سوس يظبر لنا مسكياً من عناصر مختافة » فقبسد 
يسكون ناعم الملمش وذا رائحة خاصة ». وطعم لذيذ ولون أصفر أو أخر مثل . 
التفاحة مثلا . وأمامنا إفتراضان مكنان.: إما أن تسكون التفاحة محيث لا تنطوى . 
فى ذاتها على هذه الصفات و إنما تخلمبا عليبا أعضاء الحس فتكون صادرة من 
طبيعة إحساشتا و ليس من المو ضوع نفسه ؛ٍ بوإما أن تكو ن هذه التفاحة أكث 

تركيباً ها نظن ٠»‏ فتسكون منطوية على عناصر أخرى جوهرية لا ناية لما 
ولا تعرف عنبا شيئأ ؛ لآنه ليست لدينا أدوات الإدراك الى تمكتنا من معرفتبا. 





عد .#5 للم 


إختلاف حالات الشخص المدرك : إن الظروف والحالات ألتى يوجد 
خلالها الشيخص لحان تؤدى دى إلى إختلاف اتطباعاته الحسسة إلى مالا نباية . 
فالاشاء تدو لثا ى حال اليقظة غيرها فى حال النوم . وفى عبد العساب غيرها فى 
زمن الشيخوخة وفى أوتات الصحة غيرها فى قترات المرض ؛ وفى حال النشاط 
غيرها فى حال الكسل . 

ه # اختلاف مواقم الآشياء : لااشك أن الاوضاع المكائية للأشياء 
تسكون ييا ف حرس مركا عنا رعتم الوصول إلى معرفة يقمنية بصددها . 
فإننا ئرى السفيئة البعيدة وكأنها راسية بدون حركة مع أنها تكرن مبحرة . 

وكذاك فإننا لا نكاد نلحظ الضوء المشتعل بالنبار ؛ وئرى الفيل عن بعد 
صنيراً » وكبيراً عن كثب الخ . 

وعلى هذا فوقع الأشياء بالنسبة [لينا هو الذى يعين الظواهر ويحدد معرفتنا 
لماء فلا نستطيع القول بأن هذا الثىء هو كذا إطلاقاً بل بالنسبة لموقع معين أى 
ابعده أو لقربه مناء وممنى هذا أنه لا بمكن [دراك الآشياء مستقلة عن علاقات 
الزمان والمكان . فالتجر بة إذن لا تعطينا إلا الأسى . 


+ الاحساسات ليست خالصة لا او جد [إ<ساس خالصض ذلك أن 


©““كلل#ن“““#“““كثإك مك00 


عناص غريبة تختاط يكل [حساس ؛ وقد تكون صادرة منا أو من العام 
الخارجى » فالصرت ‏ مثلا ‏ يختلف رنيئه فى الحراء الكثيف عنه فى اغواء 
التخلخل , وتصدر من الببارات رائحة قوية داخل الغرفة وفى الجو الحار وتقل 
هذه الر[تئحة إذا كانت اليبارات فى الماء أو فى الهواء الطلق . ويحب أيضأ ملاحظة 
تأثير العين وأنسجتها ومراجبا على إحساسنا البصرى فقد أرى الثىء باون معين 
ويراه جارى باون آخر و كذلك ففد تؤثر عقولنا فى معطيات الإحساس ونوا 





د 


إلى أفكار ومعا معائى . وعل "عموم فكثيرا ما نضيف إلى الإحساس أمورا من 


١ - 


عقولنا وأجسامنا . ومن ثم لا يوجد [حساس غالص , 


ب اختلاف الكيفيات تبعا لإختلاف الكنيات : إن قرن الماعر بكون فى 


جملته ذا لون أسود أما إذا اقتطمت مله بءض القشور فإننا نرأها تمي ل إلى البياض» 
وإذا شرينا كية صغيرة من النبوذ فإنها. تنشطنا وتقوى صحتناء أما إذا أسرفنا فى 
شربه فإنه يضعفئا . وبعض السموم يقتل إذا كان منفصلا عن بعض المواد ويشق 
من الامراض إذا كان مختلطأ ببذه المواد . 

م استحالة معرفة الأشياء فى ذات, عا : تمن لاندرك غير فأواهر وعلاقات؛ 
إذ أنه بتعذر علينا [دراك الاشياء فى ذاتها بل كل ما نعرفه هو ماتسكون عليه 
الأشياء بالقياس إلينا أو إلى أشياء أخرى ؛ ومن م فنحن بل ما تكون عليه 
الاشاء فى ذائها . 





4 ل ندرة !| ةالاشياء أو شيوعبا هى علة ذ الأحكام . إن صفات الأشياء : 
لا تكون علة :لا حكامنا ذلك أننا نقدر كل ماهر نادر ولا نحكارث لما هو شائع 
ومألرف مع أنه قد تكون له قيمة أكبر ماهو نادر . فحن لا نكترث كثيراً 
لظبور الشمس رغم فائدتما السكبيرة لنا لآننا قد تعودنا على رؤيتها باستمرار ؛ 
ولكن المذئب الذى بندر ظبوره يشير فيئا مزيدا من الدهثمة والانفعال . 

٠‏ اختلاف المادات والقوانين والأراء : نرى المبردى يكذب 
اليونافى ويرفض التسلم بدن اله زيوس » بينا 58 اليونانى مذا الآخين ' 
ويرفض الإعان بإله .اليبود 8«ودامع والمصريون يحنطون الموق ينها يحرقهم 
الرومان , وتحبذ شريعة الفرس زواج الابناء مق أمباتهم » والمصريون يقباون 
زواج الاخ من أخته » بينا ينكر اليونانيون علييم كل هذا . . 





مسن للة”# سم 


وتم أناسيداموس أدلته على بطلان العرفة اليقينية بالإشارة إلى أن 
القول بأن الله موجود فى ذاته وأنه غير مرتيط بأفكارنا » وكذلك القول بأننا 
نعرف الخير والشر فى ذاتهم) ‏ كل هذه تمجريدات من صئع تصوراتنا وتبدو 
مستحيلة تماماً . 

هذه هى حجج أتأسيداموس اتى رتببا للدناع عن مذهب بيرون الى 
ومذهبه هو أيضا وهى يمكن أن ترد إلى حجة واحدة وهى حجة النسبية : والحجج 
الآربع الآولى تعلق بالشخص المدرك أما السابعة والعاشرة فبى خاصة بالموضوع 
المدرك وأخيراً نبجد الحجج الخامسة والسادسة والثامنة والتناسعة وهى خاصة 
بالشخص و بالموضوع معا . 
نقد مبدأ العلية : 

يتناول أناسيداموس مبدا العليسة بالنقد» وسيستخدم دفيد هيدم الخطوط 
الآساسة لهذا النقد فى موققه الشى الحديث . 

وكان ازاما على أناسيداموس أن ييرهن على عدم صحة ميدأ العلية وبطلان 
المعرفة وئفى إمكان التأدى من الظواهر إلى العلل أى قسد العلم على وجه العموم 
ذلك لآن هذه المقدمات ضرورية لتبرير قوله بتعليق الحم . 

وهو بشرر أن علاقة الملية العلية لا يمكن تصور وجودها بين الأجسام أو بين 
المقول أو بين الأجسام” والمقو والمقول مما . فنكل ما ثعرفه هو أنه من الواحد 
تصدر الاثنين ومن الاثثين تصدر الثلاثة وهكذا .. وهذا أس يختاف تماما عن 
قولنا بأن(1) هى علة (ب). 

فن حيث [نكاره لوجود ارتباط عإ* بين الأجسام : يقرر أنه لا يمكن أن 
تكون العلة الفاءلة لأبسم » جمما آخر . وهو برهن علٍاستحالة أن يكون ماهو 





.الي سلسم 


لا مادى علة للا هو مادى . ذلك أن الموجوة اللامادى لا بمكن أن يلامس المادة 
أو تمه المادة أو يؤثر فيبا أو يتأثر ما . وكذلك فإن ماهر مادى لا يمكن أن 
يكون علة لما هو لا مادى , فالمعلول يحب أن يكون من نفس طبيعة العلة فلا يلد 
الحمان إناناً أو الإنسان حصانا. وعلى هذا فإنه لانوجد «عللء بالمعنى المقصود 
من هذ الكلمة + | 

وإذا استخدمنا مقرلة الحركة والسكون ففتصل إلى نفس النتيجة » فلن 
تمدر الحركة عن السكون أو السكون عن الحركة أو السكون عن السكون أو 
الحركة عن الحركة . وكذلك الأمس فيا يتعلق بتتابع العلة والمعاول : فالعلة اما 
أن تحدث فى نفس الوقت مع معلوها أو ار عد 9 وف الحالة 
الأولى بمكن أن تكون العلة معاولا والمعاول علة . وفى الخالة الثانية لن يوجد 
معلول أبداً 5 العلة تقوم بالفمل ولن يكون نمت علة فاعلة حالما يصدر 
المعلول . وأما الحالة الآخيرة فإنها تنطوى على فرض باطل سق . 

ومن حيث تأثير العلة فى المعلول فقد يتم مباشرة أو عن طريق واسطة : 
وف الحالة الاولى يتعين أن نستمر الملة فى الفمل بصورة دائمة وفى جميع الاحوال 
وهذا ما تكذبه التجربة , وأما فى الحالة الشانية فإن الواسطة يمكن أن :كون 
أيضاً علة تماماً مثل الملة المرعومة . 


وأيضأ فإن هذه الملة إما أن تكون لها خاصية واحدة أو عدة خصائص : 





لساسم للدم 


وفى الحالة الارلى يحب أن تكون فاعلة على الدوام تحت كل الظروف بطريقة 
واحدة؛ وهذا ما لا يحدث . فالشمس تارة تحرق وتارة #دفىء دون أن تحرق 
وتأرة أخرى تضىء دون أن تحرق أو تدفىء . فبى تؤثر «طرق مختلفة على الآشياء : 
فتييس الطين » وتحيل لون الجلد إلى السمرة ٠‏ وتصبغ بعض اافواكه باللون 
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الآمر ٠‏ وإذن فالشفنشس حاصاة على خصائص عدة وهذا هو الشق الثالى من 


تاؤلنا البدثى » ونن لا بمكن لنا أن نتصور أن الشمس حاصلة بالفمل على 
000 لانبا ستحرق وتذيب وتيبس كل ثىء فى نفس الوفت . 

وأما القول بأن تأثير الشمس فى الاشياء إنما يرجع إلى طبائع الأشياء الى 
تتعرض لاشعتبأ » فيعد دليلا على صحة الموةف ااشك , لآن هذا يعنى أن الاشساء 
ستكون عللا ناعلة إلى جوار الشمس » و بالتالى ستكون العلة الحقيقية هى ماس 
أشعة الششمس مع الموضوع المتجبة إليه . و لكثنا لاندرك حقيقة هذا القاس : 
قل كز عاك أن تعب سار وق احا الال لق كين اك اناقل 
سيوجد احاد وتداخل ووحدة بين شيئين , وأما فى الحالة الثانية فلن يكون 

مت ماس حقيقٌى على الإطلاق / 

وكذلك أيضاً فإن الفعل المؤثر والفعل المتأثر » أى الفعل والانفعال أمور 
غامضة وغير مفبومة . إن الانفعال والألم هو نقص وحرمان من الوجود على 
وجه معين؛ وطاما كان الإنسان سلبياً فلن يكون موجودا » مع أن الانفعال ظاهرة 
موجودة ٠‏ ومن ثم فالانفعال وجود ولاوجود فى نفس الوقت . ونمذا 
تناقض واضح . 

و بالإضافة إلى ما سبق فإن فكرة التحول أو الصيرورة تنطوى هى الأخرى 
على تناقض صر يح ؛ ذلك أنه من السخف أن نقول إن الطين يصير يبساً وأن الشمع 
يصبح رنعوا , لآن هذا يعنى أن كلا من الطين والششمغ ينطوى فى طبيعته علوصفات 
متناقضة فى نفس الوقت » وهى اليبوسة والليوئة بالذسبة للطين والشمع . 

ومن ثم فإننا نثبت أن ما هو لا موجود موجود » وأن مهو 8و عواة 


لامرجود و بذلك ينتفى كل تحول أو صيرورة . 





زيغطضى بنا هذا إلى إنكار ميد | العلية ذلك لآن استحالة الصيرورة إنما تعنى 
استحالة وجود علاقة علية من أى نوع . 

ب اجريبا ' ظ 

عاش أجرينا بعد أناسيدامرس بقرن واحد تقريبا ولا نعرف الكثير عن 
كتبه أو آرائه إلا أنه كان يعتنق نفس آراء المدرمة الشكية المنحدرة من بيرون: 
وعرف يه أنه أوجر حجج أناسيداموس العشرة فى ثلاث نقط رئيسية . 
وإجرييا يظبر إصرارا شديداً فى سك يميد[ النسبية وذائية أفكار نابل وتناقضباء 
وهو يوجه لة نقد شديدة ضد الفلاسفة » إذ ثم فى نظره يثيرون الخلانات 
وتحتدم بينبم المعارك الجدلية دون أى بارةة أمل ف الوصول إلى رأى معين , م 
أنهم ستخدمون الفروض بسكارة ا مفرغة . فالرواقيون مثلا 
سهئون على وجود الله عن طريق إثيات م يثبتون كال العالم بواسطة 
الرجود الإبى . م 

وبالاضافة إلى هذا ١ج‏ بم يستخدمون الاستدلال القياسى الذى لا ممدنا بنتانج 
لقنية ية مادامت كل مقدمة كبرى فى القياس تكون نتيجة لقياس آخر 2 
هذا القياس وهكذا إلى ما لانهاية . 


راساً : الشك التجربى : 

سكستوس أمريكوس 07 : 

كان من أواخر الشكاك اليونان وأكثرمم جرأة » وكان طبيباً ذاائع الصيث 
ماهراً فى صناعة الطب ؛ عاش فى الاسكندرية حوال عام ..م ميلادية .. 


)1 ملع 4 : 


(؟) فوت تمس وناءرع5 , 
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زهو واحد من بين بجموعة من أطباء العصر لجأوا إلى تنظم التجرية بالتجربة 
ذون مماونة من العقل فسموا اذلك بالتجحريببين . والتبعربة عندمم خيرات 
معادكى ]لكا انبرق قاس إل نكري اللا وان اك زو لسن 
موضوع ما ؛ وهذا هر الفن وليس العم ؛ لآن العم إما يقوم على الاستدلال 
العقلى ومعرفة الماهيات والعلل ؛ وهذه أمور يستحيل على المقل التوصل اليبا » 
العم متنمع . 

لقد هاجم سكسةوس العلل لانه بما تتمبث به مبادثه من جلاء ووضوح صلح 
أن يكون الماجأ الآخير للدجماطيقية وللميتافزيما . وهذا الشاك التجريى لا يكتى 
بانكار اليقين فى علوم النجو والبيان والموسيقى والفلك فضلا عن الفلسفة 
وعلومباء بل هو يصل إلى حد إنكار اليقين فى الرياضيات كالهندسة والحساب مبيئاً 
كيف أنها تقوم على التنافض » ذلك أننا يجد. فى البندسة مثلا 'تناقضاً أساسياً : 
الخط بعد امتداداً ومركياً من نقط غير ممندة فى نفس الوقت . فاليقين إذن لس 
ميزة لآى علم من العلوم ؛ ففى الرياضة كا فى عل الطبيعة والاخلاق والمنطق كل 
ثىء غامض هيرم مثير للثءك والتناقض سواء فى النظريات أز فى المتاهج . 

ويمضى سكسةوس فى حملته الشكية فيرى أنه حتى بيرون إمام الشسكاك قد 
وقع فى حبائل الداطيقية حيئ) جزم باستحالة اليقين فى بال الميتازيقا المشائية 
الى تدعى معرفة الأآشياء فى ذاتها » إذ أن موةف بيرون هذا إما بعد نوعا من 
الدجماطيقية السلبية الى تتعارض مع اماه المدرسة إلى نعليق الحم والامتناع عن 
إبداء الرأى إيجابا أو بدا 1 

وقد ترك لنا سكستوس ثلاث مؤلفات : الآول يتضمن موجراً لمجج 
بيدون الشمكية والثانى يرد فيه على الرياضمين والشالث يفند فيه دعاوى الفلاسفة 
والمناطقة على جه المموم . 





سد 1# سه 


وند انتقد المداطقة فيبن كيف أن القياس مصادرة على المطلوب الأول وأن 
الاستقراء النافص يشتمل على بعض الجزئيات همع أن نشجته كلبة أى شاماة 
لكل الجريثات ؛ وكذلك فإن الاستقراء النام لا يمكن أن ينطوئ على جميع 
الجزئيات إذ أنما ذات أعداد لانهاية لحا ومن ثم بمتئع البرهان سواه كان 
قباسا أو استقراءاً . ش 

وعلى 0 فأيا ما قلبنا الحجبج وثاابراهين المؤيدة والمعارضة فى أى موضوع 
فإننا ننتبى إلى الثنك وعدم اليقين ؛ ولهذا يتعين علينا الامتناع عن [صدار أى 
قرار وتعليق الحك واليأس من الحصول على أى معرفة ؛ وهذا الموتف السلى 
التام لن يعوقنا ‏ على أأية حال من أن نستمر فى مارسة شئون حيائنا لتحقيق 
البدرء والسعادة وهى مطلب أسامي لنا . 

يم ذلك بأن نترشد فى سلوكنا بالإحساس ودوافعنا الطبيعية و بالقانون 
والعادات بالإضافة إلى التجربة الى تكشف لنا عن الجرى اللمألوف لللأامور, 
وبذلك ينمكن الثساك من الاستغشاء عن استخدام المقل وأساليب العم ٠.‏ فبر 
يكتفى بتلبية بداء الطبيعة » فإِذا جاع تناول الطعام وإذا ظمىء شرب » وهكذا فى 
سائر حاجاته الطبيعية مثله فى ذلك مثل الناس كافة . ومادام مطاليا باحقدام 
القوانين والمادات وإطاعتها فهو يستجيب لما ؟ تعود الئاس أن يفملوا » دون 
محاولة النظر أو لير ٠‏ وأخيراً فإن توقعه لاحداث المستقبل [نما ريع عفوآ 
كأئر من أثار الخبرة المكتسبة دون استناد إل عل أو بقين عقل فى توقعه بل 
إل العادة؛ كالذى يتداوى من المرض دون معرفة سيبه » وااذى. يتوقع نزول 
المطر من نكرار ملاحظته للظواهر الجوية » دون معرفة بقوانينبا . 


2 9 م 





8زم - 


وهكذا رى كيف أن طائفة الشكاك على اختلاف مشار.هم قد يثسرا من 
الوصول إلى أى معرفة يقيذية : فاستيعدوا العلوم جميعا ؛ وسلكوا فىحياتهم ملوك 
العامة والبسطاء والسذج من الناس دون أية محاولة منبم للفبم أو للتعليل أو 
التفسير بل كانت غاية الحياة عندمم ‏ مثلم فى ذلك مثل الرواقين والا ييقوريين - 
تحقيق البدوء التام والسعادة : وهفيه غاية عملية؛ و لكنهم مختلفون عنهم فى اتباعبم 
طريفا آخر دستئد إلى مرقف ,لا أدرى, قد يصل بالبعض مثهم إلى أن يثك 
فى حقيقة ذاته » وحتى فى صيغ الشنك الى يدلى يها ء وهنا بتجه الشك إلى مذهب 
الاحمال الاكاديمى الذى أثيرنا إليه . 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








النصلا ساح 
العم والفلسفة فى العصر الرومانى ”) 
١‏ الح ركة العامية : ا 
ينا كانت تيارات الشك العقم قد مضت بالفاسفة إلى حالة من الشلل والجوذ 
والترقف عن التطور بل وعدم السك بالقم الفلسفية النظرية التى أرست دعائمبا 
المدارس اليونانية الخالصة فى هرحات النشأة والازدهار» يجد من ناحية أخرى أن 
لعل قد تحرر من الإدتباط بالفلسفة ‏ منذ بدأت الحركة العلبية الحقة ‏ عند 
اليونان ف العقرن الثالك قبل الملادوثئى مصر وق الجزر اليوثائية حيث أزدهرت 
الرياضيات وظبر العام النجريى القائم على الملاحظة والتجربة واستمرت الحركة 
العلبية فى طريقبا دون معوق حت العصر الرومانى . 
وبا عرى توقف الفاسقة إلى ما وجه من نقد إل المعرفة و بصفة خاصة إلى 
الإحساس والعقل ) وكيف أنهما قأصر أن وعاجزان عن القيام بدورهما كأدوات 
لللعرفة الآمر الذى يسّحيل معه الوصول [ل أىمعرفة يقيئية - نيحد من ناحية أخترى 


م © 


أن الرياضيات قد سليت ‏ إلى حد ما من تأثير هذا التبار الشكى المادم » 





(1) مراجم عامة عن اكلم والدين والفلسفة فى الصر الملليلسى 
.(1944 وعتون) مآ) عسقتدة 1*1 عدة دعلناظ وزمع1 ,أععن0[ .2 
.(1946 15عة1) عرنمأم 0:1 6 01 وعرا ؛ ممقتومادء؟ ."1 .ع4 
(1950 فعو) عاتدوتامة"! عل ومتاوعسل1'8 06 مأمنقة ,نامرعماا 
.(1959 تلنو؟مم!) معمعء5 أن بإرماهذ[] ,لماموة 
.(1954 قوقدم ع1) وعدم كه معلة6 
«(1956 قلعة1) معومعلء5 ذمل ولوغمة6 :11196 ردمنو1 ,2 





وم ل 


وأمكن تطبيق الرياضة فى بحال الطببعة فظبرت العلوم الدقيقة . فقولنا ثلا أن 
+ عر ب ح ؛ أو أن زءايا المثلك سه م ق لم تكن تدع بجالا لأى شك . 
وفى صقلية ‏ حيث تأصات الثقافة الفيشساغرزية ‏ يمد كلا من مكئاس 
وارشيدس؛ يقولان بمذهب فلكى ثيه بما سيقول به كو برنيق فيا بعد . وكذلك 
فإنه يرجع الفضل لأرتميدس فى كشفه لقسانون الأجسام الطافية وتأسييه ليل 
الميكانيكا المقلية بنظريته عن الروافع . 
وفى هذا العصر نحد ارستارك الساموس ‏ مواطن فيثاغورس - وقد حاول 
قياس المسافة بين الارض والشمس »؛ وتكلم عن حركة الأرض حول الشيس 
التي عرض لما بطريقة أخرى فيا بعد سلوقس فى بابل » وأتهمه الرواقيون 
. بالإلحاد » ورفضبها بطليموس الناى مقدم الفلسكيين فى الإسكندرية ظ 
1 تتجح ذه الفكرة إلا فى العصر الحدبك حيث انتصر لبا ات 
وكبار وجاليليو . 
وف الجبة المقابلة من الجزالايش ان الإنكتدن سن اللتكورية 0 
النصف الثانى من القرن الرابع قبل الميلاد » وقد أصبحت هذه المدينة ا 
البطالمة » هلجأ العم ومركزآ للتجارة العالمية » فقد أنشأوا فيبا متحفا علبياً جامماً 
لم يكن له مثيل فى العالم القدم ٠‏ وقد تقساطر عليه العلماء من كل جفس ترعامم 
الدولة وتجرل لهم العطاء . فقد خصصت فى هذا المتحف حديقة إدراسة علم 
الثيات ٠‏ وجموعات حيوائية كبيرة درسم علباء الاحياء ومينى خاص للنشا : 
ومرصد للفامكيين , 
500 جناح للمكدية الصخمة الى كانت تضم زهاء سبعمائة ألف 
كتاب فى القرون الآولى لظبور المسيحية » وكانت مركز دراسسسات الادباء 





اام ب 


والنحويين والفلاسفة والمؤرخين والعلداء على سائر طوائفبم . وفى هذه المكتة 
وضع أقليدس عام .وب ميلادية كتاب ١‏ مبادىء البندسة » ورس_الله العلية 
الاخرى ومنبا رسالة و اليهريات » . وكان من مشاهير علياتما فى عبد بطليموس 
فيلاد لفرس ٠‏ العام الفلق الجغرافى المؤرخ أراتوستين الذى قام بأحاث عديدة 
فى الفلك والجنراقيا وهو أمين لمكتبة الاسكئدرية . وكذلك ألف بطليمرس 
الى كتاب ٠‏ المجسطى , فى هذه المكثبة » وقد ظل العالم معترنا بهذا الكتاب فى 
بجال عل الفلك إلى عصر كو برئيق ٠‏ 8 ظلت جترافة بطليموس تدرس فى 
أوربا زهاء أربعة عشر قرنا ٠‏ وقد عرفنا عن طريقبا كروية الارض وقطبيبا 
وحورها وخط الاستواء والدائرتين القطبيتين واختلاف مناخ الأقالم على سطح 
الأرض ء وكذلك أوجه القمر . ش 

وعل. امخلة فقد عرفت الاسكتدرية فى هذه الفثرة الاخيرة من المصر البالينستى 
نشاطاً غلبياً ماحوظاً ظبرت فيه وجوه علمية ع ديدة غير ما ذكرنا من أمثال 
أبو الونيوس وارستيل وتيموكاريس ثم جالينوس. الطبيب وهيرون الذى برع 
فى الميكانيكا العملية وغيرهم كثيرون فى مجال الكيمياء والموسيق الخ.. 

زبلاحظ من فاحية أحرى أن الدراسات اافئية والادبية فد تطورت بفضل 
رعاية ابلاط الملى البطللى ‏ وأصبحت عاوما توفر عليبا علباء متخصصون , 
ووراقون يتسخون الكتب لأ شرها ف العالم اليونائى آنذاك» ومثرجون ينقاوها : 
إلى الفات الأجنبية غير اليونانية ؛ بل لقد ترجت التوراة إلى اليونانية 5 

ادا فإن التقاء شعوب العالم القديم بعد فتو ح الاسكندر كن له أثره 
فى قيام جدل لاهوق بين أصحاب الآديان الختلفة : فلقد واجه الدين اليوناق 
القديم أديانا أخرى مثل الموذية» وعيسادة أدرن فى مصر والدين اليبودى 





سم #51 نب 


وأخيرا المسيحية الى كانت آخر حركة ديذية واجببا اللذطينيون فى العصر القديم , 
وكان لهذا كله أثره فى ثشأة عل اللاهرت الأقارن وفى ظبور حركة تلفيقية 
دينية مدت الطريق للسيحية . 
؟ ‏ الفاسئفة والنزعة التلفيقية 00 
فى هذه الفترة المتأخرة من المصر المللينستى وف القرنين الآول والثانى لابلاد 
بالذات يحد المؤرخ صعوية بالغة فى تقبع تيارات الفكر نظراً الغمرضن الذى حيط 
بكثي من المدازس والمواقف بعد أن استحكات الأزعة التلفيقية » وأصبح 
الميع يعيشون على الثراث القدم يشر حونه ويجمعون ما تفرق مئه. وهكذا الحال 
دائما فعصور الظلام والاضمحلال الفكرى . وقد كان هذ1 اجمود الفكرى سيبا فى 
توجيه نظر الحلايفستيين إلى ضرورة العودة إىأفلاطون وأرسطو للكى لاوا 
الفراغ الكبير الذى كان من أم أسبابه نضوب الابتكار وانطفاء -جذوة العبقرية 
اليونانية الخالمة ؛ وهكذا اتجه المفكرون فى هذه المرحلة الاخيرة إلى القطبين 
الكبيدين وعكفوا على شرح آمارهما والتعليق عليبا وبحاولة التوفيق بينبنا ..ول 
يعنوا كثير! بمناقثية آراء الفياسو فين الكبير بن و نقدمماء بل لقد جمد الفكر الفلسفى 
ووقف عند أفكار ثابتة لا مناقشة فيبا عن السكون وتخطيطه وتأثير السماء على 
فين الاحاء هل الارسن » وكذلك استمر تعلم العاوم النظرية بل لقد أصبحتك . 
الفلسفة نوها من الجدل والبيان » وبذلك أعادوا ‏ فى هذه الفترة ‏ إلى الاذهان 
أسلوب السفسطائيين. الجدلى . وقد ترك اهنيام المفسكرين حيئقاك على الأخلاق 
والدين . وأصبح الفياسرف مرشدا روحيا ومحرراً الرجدان ٠‏ فالفل.فة ‏ عندم 
م تكن ميدان البحث عنالمقيقة أذاتها ؛ بل كانت طريق تحصيل السعادة بالوصول 
بالنفس الى الهدوء والسكينة » وقد لاحظنا فى الفصول السابقة كيف كان هذا هدنا 
أساسيا غئد كل المدارس الاليئساية تضرف اليفرض (عموا لق اللكنة 





تا وام ل 


فى كتاب عن و مو جز فلسفة أفلاطون . ٠‏ بأنها الرغبة فى الحكة والعمل علرخلاص 
النفس وتركبا للبدن وتوجيبها نحو المعقولات والموجودات الحقة , . فليس المهم 
هر أن تعرف الحقيقة بل أمم من ذلك كثيرا أن تستخدم ماتعرف بلغ بك إلى 
السعادة وهى السكينة المطلقة والطمأنية التامة للثفس 

ونحد فى هذا العصر طائفة الشكاك الى جرار الرواقبين ثم الأفلاطونيين 
وأخيداً أرسطو وقد سبقت لنا الإشارة الىالشك المتأخر و [لىالرواقيين المتأخرين. 


ومن أعم الرواقيين فى هذه الفئرة : سنيكا وايكتاةرس ومرقص اس 
ولكن هؤلاء الرواقيين الذين لممت 0 فى العصر الروماتى ل يأتوا يحديد 
فى محال الفكر القاسفى الرواقى بل لقد جبدوا فى إظبار البراعة الجدلية والبيانية ' 
للتأثير على الناس واستثارة ة مشاعرم ؛ متخذين من الفلسفة طريقا ووسيلة التطبر 
لبلوغ حالةهدوء الننسوسعادتها الآمى الذى كان شائعا ومشتركا بينسائر المدارس 
الفاسفية فى هذه الفثرة على اختلاف منازعبا ما سبق أن ذكرتا . 

وقد شبدت هذه الفئرة الآخيرة من المصر اله الينستى حركة [حياء مذهب كل 
من أفلاطون وأرسطو بصورة تتفق مع.روح العصر ونزعته التافيقية » وكأن 
الروح اليوئانية أرادت أن تعطى النفس الآخير الحضارة فى ترعبا الآخير وكانت 
هذه الروح هى التى منحتها البداية والدفعة الآولى القوية . 

أما من ناحية مذهب أفلاطون فقد تعاون الأفلاطونيون فى القرن الثانى 
الميلادى على شرح نصوص الحاورات والتعليقعليبا بطريقة تمرج بينبا وبينالثراث 
المللينى المعروف سلئذاك » وكان ألبيئرس وس رطاخ من أشبر هؤلاء الشراح 
فى أواسط القرن الثانى لليلاد وكذلك أوميئيوس وباتؤعصددخ . وقد ظبرت فى 
هذا العصر أيضا الفيثاغورية الجديدة المشبعة بالافلاطونية » فقد شرح أتباعبا 





حاررة تهاردس لأفلاطون مستندين إلى آراء شرقية ويونانية . 





ا 0-0 


وقد ظبرت أيضا مراقف دينية فلسعية مشبمة بالروح الأفلاطونية تمثلت 7 
آراء فلون الييودى . وكذلك شبد القرن لثانى ظرور حركة المدافمين (') عن 
ادين المسيحى بعد انتشار المسيحبة؛ وقد وجدت هذه المواقف الدينيه أساوب 
أفلاطون الروحى متنفسأً ها مع ماكان سائدا من أديان شرفية مسترة مثل دين 
الإله مثرا ودرطذ]ة و كذلك المذاهب الخنوصية © التى كان لها تأثيرها الكبير 

فى ثقافة العصر مما كانت تتضمئه من آراء فلسفية حول الكون و تخطيطه ومصير 

الانسان وخلاصه . 

وبلاحظ من ناحية أخرى أن هذا التيار الافلاطوفى لم يلبث أن تداخل 
وامتزج مع هذه المذاهب والأديان الشرقية بالإضافة إلى آراء المدارس اليونانية 
الاخرى لكى تتسكون من هذا كله عناصر اليناء التلفيقى لمذهب الافلاطونية 
الحدثة الذى ظل سائدا ف المرسلة الآخيرة من العصر الهللينتى حتى ثم اغلاق 
مدارس الفاسفة فى أوائل القرن السادس الميلادى كا سئرى فى الفصل القادم . 

وف القر ن الثانى للسلاد شبد أيضا عودة الأرسطية» ف ذ أن نشر 
أندرونيةوسالرودسى كتب أرسطو حوالى سشة .ه ق.م ظبرت حركة 


تستبدف ذراسة كتب أرسطو وعاولة فبم مراميها الدقيقة. وظبر بعد هذا عدد 





ر من الشراح الكبار , وملهم آدرا ادراسترس وتؤوورلة4 ف عبد الامبراطور 
هادريان ظ ميان ثم الاسكتدر الأافرء وديس ف جاية القرن الثاني للسلاد . وقد شرح 
الإسكندر كتب أرسطضصو ولاسما كتاب النفس ؛ وحيا اطلع على تفسير 
ثوفراسطس للنص الارسطى الخياص بالادراك المقلى وقوى النفس العاقلة ف 

اعد جد منهم جستين ةنا , وتاتيان 780166 وإيرينبه م1606 


6 راجم ماعتعنسع 1 قعص ن 0*1 صمناقكة ”116 رعمفتع باق لآ 
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هذا الكتاب » اعترض عليه » واستبدله بتفسير أستاذه أرستوكليز 4:1:006[145 
اإذى قال بأربعة عقول : عقل بالقرة أو هيولانى رعقل مكتسب وعقل الل 
وعقل فمال مغارق وإلهى . 

وبالاضافة إلى هؤلاءالشراح الآرسطيين نيحد أيضا شراحا آخرين لارسطومثل 
فورفوددرس ععراممءدط تليذ أفلوطين ومؤرخ حياته وآثاره وصاحب كتاب 
, إساغرجى , أى المدخل إلى مقولات أرسطو . وكذ لك نجد كلا من تاسطيوس 
وتو عوط فالنصف الثانى من القرن الرايع الميلادى وسعبليقيرس ودذه ذ[مصرزه 
وشروحه على المقولات وكتاب الطبيعة وكتاب المياء ٠‏ 

وأخيرا نجد عدداً من الشراح السريان والبيزنطيين من أمثال يوحنا التحوى 


دومماتطظ مووز الذى عاش فى .أوا كل القر ن السادس الميلادى : 





© - فياون.السكندرى والثقافة اليهودية : 

انتشر اليبود فى وسط العالم الحللينى واندمجوا فيه ؛ وأصيحت اليونائية لفتهم 
لدرجة أ:هم اضطروا [ى ترج ةالتوارة لىاللغة اليونانية بعد أن سوا لفتهم العبرية. 
ويقال إن فيلون حييا ذهب ليشكو إلى الامبراطور كاليجولا سوء معاملة الخاكم 
الرومانى لمصرء لليبود كان يقرأ التوراة فى ترجمتها اليونانية المسمأة بالسبعيئية لجبله 
بالعيرية اراك بد لين ا ها سبعون عالما من علاء اليبود فى 
الاسكندرية فى عبد بطليموس الثانى فيلادلفرس هم-741 ق.م. 

وقد شرح فيلون التورأة باللغة اليونانية» وكان قصده من وراء ذلك أن يوضح 
لليوئائيين أن كتاب اليبودالمقدس يتضمن فاسفة أسعى وأقدم من فاسفتهم؛ وكا الييود 
يؤدلون التوراة تأويلا رمزيا » ويستخرجون منبا مذهب أفلاطون قائلين بأن 
أفلاطون ل دكن سوى مومى : تكام اللغة اليونائية, وليكتف اليبود بدرامةالتوراة 
وشروحا اليونانية الى جامت / لسق شروح اليونان الرمزية على هوميرومن »؛ 





ب 9# امس 


سُّ لقد أفز ل شبابهم على تع الفلسفة 'ليو نانية والعلوم البحتة باللخة اله نانية و بذك 
أصبحت للجالية اليبودية بالاسكندر بة مكانة ثقافية كبيرة فى المصن الهالينى. 
المتآخر . 

وماهو جدر بالذكر أن تأويل اليم د الرمزى التزراة كان يدور :حول 
ناو واااو تبتعد عنه بقدر ما تبتعد أو تدئو من الجسد . ويقض 
لنا الفصل الآرل من سفر التكوين ‏ <عب ما يقول..به المفسرون ‏ قصة عقسل 
خالس غلقه اهنم خاق على مثال هذا العقل , عفلا أفرب إلى الأرض وهو آدم 
ومنحه الحس أى حواء سند ومعاوةة ضرورية له فطاوع العقل الحس وافساق 
وداء اللذة اه ٠‏ أما الفصول الباقية من سفر التكوين فهى ترسم طريق 
المودة النى يمب أن بلك الإنسان لكي تعود ذاته فتصبح روحا خالصاء 
وهذا الطريق بمر بمةسام كل من يعقوب وابراهم و[سحق أو الزهد والتعلم 
والمعرفة الإلحاية على التوالى . ظ 

فيلون 29 ( 4١  م.ق 4١‏ هيلادية) 

يعد فيلون أكبس مشل للفكر اليبؤذى فى العصر القديم » كان من بِْن' الذين. 
تأثروا بالتيار الافلاطؤق فى الفاسفة ‏ ونجد شرحه الرمزى الضخم على التوراة 
بموج بالأفكار الأفلاطرنية امختلطة بالأراء الفلسفية الأ رى : الميتافيزيقية 
والأخلافية والظبيعية والجذلية؛ هذا بالاضافة إلى مقتطفات: أدبية مترا.كة بدون 
أى ترتب 4 تنسيق أو تحديد لمعانى الالفاظ أو بين الأفكار يحيث يصعب 

)١(‏ راجع دن أء .]آله ,عتما وعاولوة وعل لساك بددائط 
أ قعموتطاممعم1ةطم و1 هعرآ صعلط8 .8 - 1908 كلمو بعمتطعرظا 
دهاتتاط ب«ماقتووطا .ل -1924 دترم ,وام لممدل4'ل مماتباط عل معمتهتوتامر 


. 1958 قلعة١!‏ ,عأ لووعىدن لق *'0 
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على تارئه أن يتس خط واضحا يسمح بالصياغة الاذهبية » ومع هذا فقد أمكن 
إلى حد ما استخلاص بمض الآفكار من هذا الخليط التلفيق الضخم . 

والفكرة الآساسية عند فيلون هى فكرة له متعال مذارق للعالم وخالق له؛ 
يديره عن بعد » إذ أنه [نما يمارس عنايته به عن طريق.الوسائط » وكذلك فإن 
النفس لا تعرف عنه أو عن صفاته شيئاً إلا عن طريق هذه الوسائط , التى تنصل 
بيننا وبينه ؛ وهى لا تبلغه إلا عن طريقبا ه ولكل وسيط دور يؤديه » وتنفتت 
الوسائط نزولا إلى موجودات تتفاوت فى أنواعبا . 

والكامة ومهم.] هى الوسيط الأول؛ وهى ابن الله ؛ الذى يرى فيه موذجا 
لالم والذى يخلق العالم بواسطته ؛ وتليه الجسكمة ثم رجل الله آدم ؛ ثم الملائة 
فنفس الله وأخيرا القوات وموموووئدط وم[ وهى أعداد كثيرة من الملائكة 
والجن الهوائية والنارية التى تنفذ الاوامس الإلية . 

وتبدأ النفس الإنسانية رحاتها فى العودة إلى مقام الآلوهية بعد [دراكبا 
ازوال المحسوسات وبطلاثها ( وقد استخدم فياون حجج أ:اسيداموس للاستدلال 
على ذلك) فتعكف على العبادة والنسك والتطبر : ولا تلبث أن تنتقل من وسيط 
إلى آخر حتى صل إلى الوسيط الآول أى كلةالله ‏ ثم ترقى بعد ذلك فتبلغ مقام 
الله بالذات وتتحد به فيكون علءبا به هو عن اليقين الذى يصل [ليه الصوفية 
والعارفون فى حال الجذب والاتحاد الله . 

وعلى هذا فإن الحسكم حيمما يصل إلى هذا الحال أى حينيا يصبح عقفلا مفارتا 
يكون بدوره وسيطا جديدا ينضم إلى طائفة الوسطاء الى يليغى على النفوس 
الآخرى أن تعبرها للوصول إل الله وكذلك أيضا يصبح العالم نفسه الذى ينعكس 
فيه النظام الإلحى وسيطا آخر فى طريق عبور النفوس إلى الله . 





ع9 لس 


وعا لاشك فيه أننا نرى هنا بوضوح تأثير التعالم الننوصية والحرميسية 
الى ذاعت فى مدرمة الاسكتدرية وكان لما تأثيرها الكبير على مدارس الفليفسة 
فى ذلك العصر. ومنبج فاون فى شرحه عل التوراة فضلا عن أنه أفلاطوق النرعة 
كا بدو فى وصنه أرحلة النفس [كى اله ور بطه للنفرس بعالم الالوهية إلا أنه 
يستعير من اذاهب الابقة فكرة الوسطاء بين النفس والله » تلك الفكرة التى 
ستكون ركيزة أساسية ى مذهب أففوطين » على الرغم من أن تطور مذهب 
أفلاطون فى الأكادبمية سيكون أساساً للقول بصدور العقول الوسيطة عن الواحد 
على ما سنرى فى الفصل القادم . 

غير أننا نمد عند فيلون فدرا من الغمرض فى تصويره الألوهية؛ من حيث 

أنه يجسع فى مذهبه بين تضورين الاله : إله ذو علائات مستمرة ومتعددةولاسر| 
مع الإسان ؛ بحه ويرعاه ويسانده ويثيبه ويعاقبه » وهو إله ذو طابع سامى 
وأوسعة ونجد صورة له عند الرواقبين أيضا . 

وصورة أخرى لإله متعال لا تربطه بالإنسان صلة ما ولا تدركه سوى 
الارواح المفارقة فى حال الجذب أو الخروج عوويجه ؛ وهذه الفكرة عن الله هى 
الي سادت فما بعد فالفاسفة الافلاطرنية احدثة وف الفيثاغورية الحدثة » فسكرة 
إله ممقول وفتعال بمثل - إلى حدما الطابع اليونافى الخالص فى فكرته عن الله. 

أما فكرة الإله القريب الصلة بالإنسان والحب له فبى الى بشرت بها 
المسيحية فى وسط العالم الماليذستى عند ظبور السيد المسيح . 





النصّل| امس 
الغل واافلسفة فى العصر الرومانى ( تابع ) 
' أفاوطين 
والآفلاطونية الحدثة 
افلوطن 219 ووب سد ء لال م منمكان1"! 
ولد أفلوطين فى ليقو بوليس بمصر العليا وبها تعلم القراءة والكتاية والحساب 
“م ارتحل منبا إلى الاسكندرية حيث تتامذ على أساتذتها ٠‏ وكان قد قدمه صديق 
إلى أهء نيوس سكاس مؤسس الافلاطونية الحدثة فى الاسكندرية ب فرحب به 
ووجد فيه مطلبه فلازمه احد عشر سئة . وكان أفلوطين يريد التعرف على 
الافكار الحندية والفارسية » فانتظم فى اللة الرومانية على الفرس ولكن الجيش 
انهزم فى العراق ففر أفلوطين إلى أنطاكيا ومنبا إلى روما عام ؛م#جم وأسس فيبا 
مدرسة انضم إليها أفراد منيمختاف الششعوب والمبن» فكان منهم الآطباء والخطباء 
والشعراء والشيوخ ( وهاددع5 ) بل لقد كان الأمراطور جاليان والأمراطورة 
سالونين من بين تلاميذ المدرسة . 


(1) راج فاده ”1 فاطتينااءأه1 مط" أه متئمدماة مط1 روممعاقمسعم 
معنتسلتك]"!. كه ترامهود]تط8 قطا ص 


. 1938 ؤنعو8 ,ستاماظ عل عتطوؤوه اأتطم ها ,«عتطفعظ ,ا 
1952 قتعوط 'سناما2 عل وذقمهدة قل ,هة1[ألهة0) عل .131 
.8 ظهملهمرا .قتاصلأه[2 كه برطارمةم]تطط عط" ,معدل 


توعد ةل عاومنثة'! عل عنا 011 1 .نإمءعطعولا 
. 1918 ممسعتدمنواجمعل1 مطات و مع لمشاتطم 
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وأمبحت المدرسة ملتقى صفوة المثقفين فى العالم الرومانى حيئذاك ؛ تنافش 
فنبا ثمرات الثقافة الرومانية فى المل والفلسفة والآدب ؛ هذا إلى ما كانت تتميز 
به من طابع روحى تطبرى عميق » الأمر الذى جمل منبا عفلا يني وثناً يقف 
موتف المعارضة الشديدة للدين المسحى الجديد » ويقدم لاشاعه دينا فلسنيا بحل 
أقان.مه الثلاثة : الواحد والعقل والافس عل الثالوث الأقدس المسيحى رغبة منه 
فى استمرار اجتذاب المثقفين بعيدا 5 المسحية بما يقدمه لهم من غذاء عقلل 
وروحى صوق متناسق ٠‏ 

وم يبدأ أفلوطين فى الكتابة إلا بعد سن الذسين » وجاءت كتاباته على هيئة 
رسائل وهى صورة لعرضه التعليمى الشفوى » وكان قوام هذا التعلم شرحا على 
نص لافلاطون أو أرسطو أو قضية روائية ؛: أو رد على فكرة غنوصية . 

وقد بلغ جموع رسائله أربعة وخمسين رسالة قسمبا تلبيذه فود فوديوس 
بعد وفاة معليه عام ./م م إلى سستة أقسام » وضع فى كل.قسم مها تتسسع رسائل 
فسميت بالتساعات ومقوعمم5 . 2 2 

وتتتاول القساعية الأولى الإفسان والثائية والثالثة العامل انحسسوس والرابعة 
انس والخامسة العقل و السادسة الوجود أو العالم العاوى . 

وندور التاسوعات <ول فكرة رئيسية هى فكرة وحدة وجود صدورية ؛ 
وأفلوطين يصور الدالم .كنوع من الفيض التدريحى الحياة الإلية الى تلبثق 
أصلا عن الواحد ثم لا تلبث أن تعود إليه الحياة فتمتص فى ذاته كبدف نبا 
للوجود . وق نطاق علية الفيض الى تأخذ فى الانتشار مم شر اجع فتصب فى 


)١(‏ ترجة التاسوعات لإميل بربيه 
,(81061098.ق) وتطع م8 ,7 0 م أ .انل رومقو مدنا دما 





تالاكو ا 


الوجود ثم العقل الفائض عنه ثم النفس الفائضة عن هذا المقل وأخرراً تمد المادة 
وهى آخرهراتب الوجود نزولا من الواحد » وبذا يكون لدى أفلوطن ثلاث 
درجات للوجود هى : العقل والنفس والجسم وفرقبا الواحد : 

أها وسائل افتصاص هذه المراتب وعركتها إلى الله فبى : الإدراك الحسى » 
والاستدلال الملى وأخيراً الحدس الصوفى .. ش 
أسس مدهب الصدور عند أقفلوطين : 

يعرف مذهب أفنوطين بأنه تفسير [وجود تسب مدأ المدور . وعسلى 
أساس هذا الممدأ نلاحظ أن نمت تصوراً مزدوجاً الحقيقة أحدهها متعاق با لنفس, 
فالعالم عنده ينقسم إلى مس! كر طاهرة وأخرى دنسة تمر بها النفس خلال رحلتهبا 
إما صعوداً أو نزولا وعلى ذلك فحياة النفس الداخلية مستبطة أوئق الإرتياط 
بالمقام الذى تستقر فبه. . | 0000 

أما الوجه الآخر لهذا التصور المزدوج الحقيقة فبو تضوره للسكون على أنه 

مؤلف من سلسلة من الصور يعتمد اللاحق فيبا فى [يحاده على السابق وأن هذه 

السلسلة يمكن أن تكون موضوءا لتفكيي عقلى . 

ويبدو أن الفكرة الموجبة فى مذهب أفلوطين هى الكشف عن التطابق بين 
هذين التصورين أى أن :كد قيمة المعقولية من الناحية الديثية أو الروحية . 

٠‏ ويمكن تفسير ذلك بدراستنا لنظرية المدور عند أفاوطين . ففى هذه 

النظرية تمد أن الموجودات جميغبا يتمد كل منها على الآخر ويستند اليه فى علية ‏ 
الصدور ١‏ ووزوومووعط ٠‏ . 0" 

وذ افك فكزة الصدرر عند المسلمين والمسيخيين فى القرون الوسطى فيا 
بعد . وهى فكرة تكونت كنتيجة لتطور مذهب أفلاطون فالأكادمية زكتتيجة 
لتعاليمها الشغوية ور بما جاءت بتأثير نظرية الوسائط الغدرصية . ظ 





لامع - 

ويبدو أن فلسفة أفلوطين كلبا تدور حول نظرية فلكية عن عام السيا 
الحسى تائمة على تأملات أيدء كس ف القرن الخامس . و تذهب هلذم النظرية إلى 
أن السباه مركبة من أفلاك مركزية . والفلك الذى تص. در عنه أ كبر الاشعة 
يحتوى عل الثوابت » أما الافلاك التى تقل عنه فى قوة الشعاع فإن كلا منبا يشتمل 
على كوكب سيار . وفى هذا التصور للسماء المهسوسة جد صورة متقنة دقيقة 
تجعل الحركات والضرورة فى عالمنا تخرى حسب قواعد ممقولة؛ وعالم كبذا لابد 
أن يحكون أزليا تتعاقب فيه الآدوار الواحد بعد الآخر . 

زقد داقع أفاوطين ومذدرسته عن هذا التصور الفلكى العالم2' وانتقدالاراء 
المعارضة للرواقيين والفتوصيين . وكذلك دافع عن قفدم العالم وأزليته ؛ 
وأفلاطون فى تمارس لايتكلم عن حدوث العالم ولكن طريقئه فى العسمرض هى 
التى توحى الينا بأنه يبشر ببذا الرأى ٠‏ 

: ويلتج عن هذا التصور للعالم أمران‎ ٠ 

. . نظرة فعيئة إلى مبادىء هذا العالى‎ - ١ 
نظرة معينة إلى علاقة هذه المبادىء بمعنبا ببعض و إلى علاقتها بالعالم‎  ؟‎ 
٠ ارس . 0 ش‎ 
أولا : أما من حيث المبادىء ؛ فاننا ثرى أن العالم امحسرس نظام معسين‎ 
متحقق فى المكان والزنان » فيجب إذن أن يكون مبدأ هذا العالم نظاما ممقولا‎ 
انتا » يحتوى على بسائر العلاقات والتنظمات التى تراها فى العالم الممسوس ؛ ولكن‎ 
! . بصورة أزلية تتفق مع طبيعة العقل الخالص‎ 
وهذا المبدأ هو الصادر الأول فى ميتافيزيقا أفلرطين وهو المقل فهو إذن‎ 





. التاسوعة الثانية ل انقالة الأول‎ - ١ 





وعم ب 


مرجورة : أرض حية ليمت كأرضنا ويحر ومناوات ليست 5 رأيئاء وحوانات 
لبيست كحيوانات هذه الأأرض ؛ و لكن مافى هذا العالم له نظير ولمع فعالنا 
الأرضى ٠‏ 

فليس العّل أو العالم المعقول شيئًا سوى العلم بالعالم المحسوسمتحققا فى أقنوم 
سابق على العالم ا نسوس ..رهذا العالم الحسوس تقايد له . ظ 

ويحب أن نضع فوق كارة المعقولات ف العالم المعقول » وححدة تتمثل فى. 
الواحد المطلق ؛ ولما كانت السكثرة لاحقة للوحدة » والواحد سايق عليما وهو 
أكثر منبا علواً ؛ وهو الآول والمبدأ الذى تصدر عنه سائر الموجودات , 
فيجب أن يكون هناك وسيط بين العقل والحس لك يتحقق النظام فى المادة 
هذا الوسيط هو النفس وهى الآقنوم الثالث أى.الوسيط: بين العالم المعقول والعالم 
المحسوس ٠.‏ 0 

ومن هنا تتكونت الأفائم الثلائة: ففى قمة الوجود الو احد يدر عله 
الغقل وعن العقل تصدر التفس اللكلية . 

| , 55 0-- 

فالواحد يتضمن كل ثىء دون اولس الست عناوم 
فيه متياسكة » وكل واحد منبا يشمل سائر الموجودات الآخرى جميعا . 

وفى النفس تتاير الموجودات بعضبا عن بعض حتى تصل إلى درجة الشتت 
والانتشار فى العالم الحسوسن 0 0 

ثانياأ : نتناول إذن الناحية الثانية لتصور أفلوطين المار. ٠‏ وى المتعلقة 
بعلاقة الآقانيي فيا بينبا وعلاقتها بالعالم انوس : : لما كان الصدور ضروريا فإنه 
لا يجال لوصف هذا الصدور كلو كان فعلا حراً 15 تختار الإرادة أحد الطرفين » 
الصدور هنا:هو تحقق المدلول عن الئلة.بالضرورة ؛ فالامكان هنا ليس ؟ كإمكان 
العقل الحر ولكنه [مكان واب التحقق على نحو معين , 





ين 2 


ولايحب أن نهم من هذا أن الامكان يمح لنا بأن نتحدث عن (يجحاد فى 
الرمان أى حدرث الأقانيم أو للموجودات» الوافع أن فمل ال دور ارج 
الواحد والكثرة : 

ولكن ماعلة هذا الصدور ؟ إذا كان الواحد كاملا وخصب الوجود فلساذا 
إذرى يتجه إلى الإجحاد أو بمنى آخر ما سبب صدور الكدّرة عن الوحدة ؟ 

هذه هى المشكلة الت حلبا بارمئيدس بأن ألغى الكثرة أصلا وأثيت الوحدة؛ 
أما أفلاطون فقد حاول أن يحلبا عن طريق المثل الرناضية راحكنه ل يلجم 0 
وقد شغر أفلوطين هذه الصعزبة فاستعمل الور الرهرية والتكبيرسات - 3 
ىى بس عن حقيقة هذا التكشش وسبه فبو يقول لنا: : 

د إذا كان هئاك موجود آخر بعد الواحد . كيف صدر هذا الم 0 
الواحد ؟ فليس هذا الموجود وى شعاع صادر عنه ؛ شعاع يفيض مله ؛ وهو 
( أى الواحد ) باق فى ثباته الأزل ؛ ما تصدر الآشعة عن الشمس مسع بات 
الشءس ؛ وتتشبه الموجودات به؛ وكا تصدر الحرارة عن النار والبرودة عنالثلج 
والروائح عن المشمومات وهى تصدر عنبا كأ ثار يجاورها ؛ وهكذا فان الواحد 
تفيض, مله امو جودات وتلعم يجواره » . ش 

وعندما يصل أى موجود إلى كاله يلد موجودا شبيبا به» فالموجود الا كن 
كلا وهو الخير بالذات يبقى ثابتا وتصدر عنه الموجودات تفيض الاشعة 
عن الشس . 0 

يقول أفلوطين تفيل فعا مائيا لا مصدر لمائه» وهذا الببع وزع مياهه على 
الانهار كلا ولكن مع هذا لاينضب ماحتويه من ماء أبداً ولا تتحرك مياهه 
أو يتعدل مستوى الماه فيه تقيجة لهذا التوزيع » بل. يبقى سا كنا وفى مستوى. 





تا عه 


واحد دائماً » هذه الانمار الصادرة عنه تتجمع أولا عند الخروج منه فى بحرى 
واحد ثم تبدأ فى التفرق فيأخذ كل منها طريقه الجرى الخاص به 600 , 

هذه صورة رمزية للحدس الأصلى الرجود ولفمل الفيض ااضرورى ؛ 
خدس ينصب على خياة الوجرد الدائم الخصربة والحركة » يكون الواحد فيه 
مصدرا لكل الموجوداث ولكنه ليس واحدا مها عل التحديد ؛ وف المقل تكثر 
الاشياء الممقولة وهى موجودات مرجع إلى الواحد الذى يتصوره أفنوطين 
كنقطة زناضة منعا لشكار ذاته. وهذا العقل وهو الضادر الآول هو الذى يتضين 
علم الواحد وهوضوعات معرفته 9©) . 

وفى أسفل الوجود تمد العالم انحسوس وهو الانمكاسات الخافتة لاضواء 
المعقولات » انعكاسات تتحدد با لكان وتكون منفصأة عن بعضبا . 

يبدو إذن أن امرك فى عملية الم دور هى تلك الحياة الروحية التى تنتشر 
باستمرار؛ فقد بينا أن أفلوطين يتصور العالم وهراتب الصدور فيه على أنها مراكز 
تنتقل النفس من الواحد منبا إلى الأخر فى رحلتها إلى الواحد أو منه . إِذْن 
التصور الميتافزيقى للوجود مرتبط أشد الارتباط بالتجربة الباطنية فى الحياة 
الروحية ٠‏ الحقيقة الميتافزيقية هى الحماة الروحية متخذة صورة أقائم فلييست : 
الآقانم وحدات معقولة منفصلة » بل عى كالنقط فى الخط المستقم تندمج في 
الحط لتعبى عن الوجدة والاستمرار ؛ وأن التجربة الباطنية هى الى تظبرنا على 
هذا الاستمرار وهذه الوحدة ٠.‏ - ْ 

بالحقيقة الميتافهزيقية إذن هى نفسبا الحياة الروحية فعتبرة كأنها موجودة. 
فى ذائها ويذاتها . 
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7 الصدور باتجاه الاقنوم اللاحق نحو السابق الذى يعلوه . 

أما العقل وهو الصادر الآول فبو تركيز لالاشعة الصادرة عن الواح 
وبإججام هذه الأشعة نحو الواحد تشتبية ونتحرك محره » هذا الاشتباء 0 
نتيجته فيض النفس الكلية . ا 

تفيض هذه النفس الكلية نفوساً جزئية دون أن تنم ٠‏ و تأ الشخصية أو 
القردية من الجسد » والنفس الكلية هى الى تفيض منبا هيولى العام والأصول 
البذرية أى الصور الت تتشكل بحسيبا الموجودات وفقاً لاذجها فى العمل الكلى ؛ 
فبى إذن تقوم بعمل الصائع عند أفلاطون . 

منهج افلوطين الجدلى : تبين لنا من استعراضنا اميد لاخطوط الاساسة 
لمذهب أفلوطين أنه يستمد أصول منبجه من أفلاطون ٠»‏ إذ هو يطبق المنبج 
الجمدلى على نظرية الصدور ؛ فيستخدم الجدل الصاعد ليكآشف وحدات العام 
المعقول ثم يصمد منبا إلى الخير بالذات ٠‏ ثم يعود ثانية فيمر على هذه المعالم عن 
طريق الجدل النازل . 


١‏ - الل الصاعد : انتجه النفس إلى كثرة امحسوسات فترى أن هذه 
الكثرة لابد أن يكون من وراما مبدأ منظم لحا : فالجيش والجوقة - م يقول- 
لا نوجد هكذا بل لابد لما من مبدأ موحد وقيادة تسبغ عليه) الوحدة ؛ فالوحدة 
إذن أعلا من الكثرة . نتجه النفس صاعدة لليحث عن الوحدة فتفحص عنبا فى 
سائر الموجودات الحسية ؛ لكنبا لاتعش عليبا فتصعد [لىالنفس الكلية فترى أن هذه 
النفسهى التى تسبغ الوحدة على الموجودات المشكثرة فى عالمنا هذا » فملة النظام 
إذن ف الجسم أو فى العالم الحسى وموجوداته هى نفس كلية منيثة فى العالم دهى 
أكثر وحدة من الافوس الجرئية . على أن النفس الصاعدة ينا تصل إلى التحقق 





لمم سا 


من وجود نفس كلية لا تلبث أن تكتشف فيها بعد ذلك قرى متعددة؛ منها قوى 
استدلال واشتهاء وإدراك؛ فعلى الرغم من أن النفس الكلية مرجود واحد وهى 
الى تدخل الوحدة فى الموجودات ؛ إلا أنها ليست هى الوحدة إذ أتها تشارك 
فى الوحدة فحسب أى أنها تقبلبا من فمل موجود آآخر ٠‏ فتتجه النفس صعوداً 
للبحث عن هذا الموجود الآخر الذى هو أسمى من النفس الكاية » وهى تتجه إليه 

ودوجد فوق النفس الكلية العقل الكلى » وهذا العقل تكتشف فيه النفس 
جميع مثل الأشياء التى تكلم عنبا أفلاطون . فالممقولات إذن مثرابطة متضامنة 
داخلة ف المقل الكلى » وهو مايمكن أن نسميه بالعالم المعقول بالاضافة إلى الواحد 
الذى بعلوه . كيف تكتشف النفس إذن الواحد ؟- تجد النفس أن العقل الكلى 
فى ذاته لا يمكن أن يكون عاقلا ومعةولا فى نفس آلوقت أى لا يمكن أن يكون 
مر الذى يعقل موضوعات تعقلهه لآن ذلك يوجد ازدواجا فى ذاته: وقد قلنا إنه 
بسيط فيكون إذن له موضوع أعمى وأرقع منه فترئق النفس إلى الواحد بالذات 
الذى هو قبل العقل الكلى ؛ وهو ليس عقلا » وهو علة كل شىء؛ فيجب أن يذئى 
لديه فعل التعقل والغهم ‏ أى تعقل ذاته وسائر الآشياء . 

وإذن فقد وصلت النفس عنطريق المنبج الماعد [لىالميدأ الآول إلى الخير إلى 
الواحد . والواحد ‏ عند أفلوطين نقطة رياضية ذات بساطة مندسية فبو مفرع 
من كل محتوى [ذْ هو نبع نورانى . ويعطينا أفلوطين صورة حسية برمز [إيه 
وهى صورة النبع الدائم التدفق والذى ينبثق منه الماء باستمرأر فى عدة [نجاهات 
ومسم ذلك فلا ينضب معيئه : وكذلك.هو د حسب تشبيه آخر الشمس أو 


قرص الشنمس الذى تذبعث منه الأشعة باستمزار دون أن يأتقص منه شىء . أما 
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صدور الاشمة عنه وهى الخلوقات فل يكن بإرادته » بل م ذلك بالضرورة , 
وَإِذْنْ صدور الموجودات عنهصدوو ضرورى . وذلك على<سب مدأ أفلوطين 
الذى يقول فيه إن الموجودات الكاملة تلد أو تصدر منبا حسب خيريتبا 
موجودات أخرى . فالراحد وهو فى قة العالم المعقول وهر الخير بالذات تفيض 
طبه الإجعردا ف بالق يزه اناه للك ررلان اخرة من اناك الوا 
فجوده افتضى وجود الموجردات. فالوحدة والخير له والجود هىأساس الصدور 
الضرورى للموجودات ٠‏ 

وقبل أن نعود فنسكتشف مرة ثانية وحدات العالم عن طريق الجدل اانازل 
نتعرض الواحد عند أفلوطين .. 


كيف يفسر أفلوطين الواحد ؛ 

يقرل أفاوطين إن الواحد واحد من أنحاء عدة فبو واحد فى ذاته وهذه 
هى وحدة الذات أى أن ذاته غير منقسمة إلى أجزاء » وهو واحد أى لا يتعدد 
أى ليس اثنين أو ثلاثة وهذه هى الوحدة الرياضية وهو واحد أيضاً لأانه 
لا تتايز فيه الصفات عن الذات وهو واحد أيضأ لأنهلا أثنين فيه من حيث 


وجود فعل خلق أو عدم وجوده . 


أما فى الجل النازل فيءود أفلوطين قامطما نفس الطريق بادثاً من المبدأ الأول 
وهو الوا<د مارا بالآقانم الآخرى - تعود النفس فتئزل إلى العقل الكلى وهنا 
نفسر كيف وجد العقل الكلى . ويقول أفلوطين الواحد ليس عقلا بل عندما يتجه 
الواحد إلى ذاته ويرى ذاته فإن [تجاهه إلى ذاته » هذه الرؤيا نقيجتها إيماد عقل» 
ولكننا نقساءل كيف بتجه الواحد إلى ذاته وقد أفرغت ذاته من كل ثىء ٠‏ 
وجعلناها وحدة ونقطة رياضية ؟ أفلا تحيل هذه الرؤية الواحد إلى الإزدواج 
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فتعصف بالوافع ٠‏ إن أفلوطين لم يوضم لنا حقيقة ذلك بل كان منساقاً بطبيءته 
الآادبية الشاعرية صف الواحد وخيريته وصدور العقل الكاى عنه عن طريق هذه 
الرؤية » ثم تآسلسل الصدورات بعد العقل الكلى المادى المستلىء باللشل فباتجاه 
المقل الكلى إلى الواحد تتواد النفس الكلية وباتجاة النفس الكلية توجد التفوس 
الجرئية المنبثة فى:الموجودات . ثم أن هذه النفس الكلية تفيض الميولى والاصول 
البذرية» فيصدر عنها الموجودات حسب الفاذج فى العقل الكلى . والنفس الكلية 
أيضاً حينا تنظر إلى المقل تحصل على صفاتها فتلد الموجودات الى هى أذثى منبا . 
وهكذا خلقت جميع الجرانات بأن نفخت النفس فيا الحاة» وخاقت الس 
والسماه الواسعة والكواكب الإلحية ووضعت فيها النظام . وحركت حر ةدائرية 
كل ذلك بواسطة النفس . فالسماء واحدة بقدرة هذه النفس فبى التى تحركبا 
حركة سرهدية (دائمة) ويبذه النفسالعالم يشبهالإله . وكذلك الم سوالكراكب» 
وإذا كان فبنا نحن عنصر إلمى فبو بسبب هذه النفس ء وفد قانا إن الموجودات 
الأرضية تصدر عن الافس الكلية بعد أن :فيض هذه الافس الافوس الجرئية دون 
أن تنقسم هى إلى أجزاء » أما إختلاف هذه النفوس ف الخلق والافعال فإنه 
يرجع إلى تشخصها بالاجسام وهذا رأى أفلاطون وسيقوله ابن سينا فيا بعد . 
ببق أن نببحث عن أصل الشر فى العالى » ما دما قد وصفنا الخير بأنه المبدأ 
الأول ؛ فبل يمكن أن لضع الشر مبدأ مساوياً للخير كا هو الحال عند المانوية 
وعند اتباع المذاهب الفارسية على وجه العموم ؟ - إن أفلوطين يرفض ذلك 
ولو أنه جعل للشر وجوداً ذاتياً ولكته قال أنه مطابق للبادة إذ أن المادة شر بل 


هى الشر بالذات » وهذه عقيدة أورفية قديمة كانت ترى فى المادة شرا , 


ولما كان أفاوطين يعتقد مثل أفلاطون ‏ أن السوسات وم زائل وأن 
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المادة لا وجود لهافى الحقيقة بل على سبيل الجاز , فإن القول ببذا الرأى فيه 
|بطال لوجود الشر بالذات ف العالى , فالشر إذن رغم أنه مطابق للمادة إلا أنه.بى 
الحقيقة يستير لا وجوداً إذا ما تعمقنا فى أصول المذهبٍ . 

عل الالة فإن مذهياً صوفياً كذهب أفلوطين يقوم أماساً على دسم طريق 
النفس إلى العالم الأعلى لابد أن يفترض أن الشى ليس له وجود مطلق حتى تتعطل 
الحياة الروجية بسبب وجود مبدأ لشر يعتبى كنقطة خطيرة أمام النفس الماعدة 


فى تجربتها الروحية . 








وآ؟؟ ب 
نباية الفاسفة الالينسنة 

الدين والفلسفة : 

بعد وفاة أفلوطين تحد الافلاطونية الحدثه وقد تداخلت خلال قرئين و نصف 
مع التيارات الدينية والسياسية إلى أن قضت عليها المسحية . 

وبلاحظ أن تعالم أفلوطين تتضممن نظرة ديفية إلى جانب أبعادها الفلسفية 
النظرية وتتميز هذه النظرة مخاصيتين : 

١‏ الاعتقاد بألوهية عالم السماء وقدم العالم والاعتقاد بالاصل الإلمىلنفس 

؟ الاعتقاد ى السحر والتعاو يذ ٠‏ ويالةوة الخارقة للطببعة أل تاسب 
الشعائر والطقوس الديفية وتجمل من الممكن تمويل كل مارسة للشعائر إلى فمل 
سحرى . وقد ظبرت فى العالم الملاينستى ‏ فى هذه الفتدة ‏ طائفة من أصحاب 
الطلاسم والتعاويذ الذين .يدعون معرفة الطقوس العملية التى تمكنهم من توجيه 
التأثير الى فى يريدون وأين بربدون ٠‏ ريدو أن انتشار النحر والعرافة 
إلى هذا الحد قد جعل الناس فى خوف دائم وشعور بعدم الامن فى مواجبةأفعال 
السحرة والمشعوذين » الآهر النى دفع بالاباطرة إلى اضدإر الترارات المتلاحقة 
لعاقية السحرة والمتجمين. بل إقد حاول عض الاباطرة مثل أورليان ١‏ م 
الإمان الدينى بين الآدبان الشرقية وضلالات السحرة والمشعءوذين . 


(١)اعتنق‏ دين عنادة الشمس ٠‏ 





سااخ؟؟ اهب 


فى تساعيات أفاوطين الذى ارتضى وجود الأصائص السحرية فى العالم الحسوس 
فحب . فتجد فى المذهب إذن صورة لهذه الاتجامات اللاعقلية جنبا الى جنب 
مع النظر العقلى الخالص . وهكذا كان الطابع الذى تميزت به المدرسة فى كتابات 
المتأخرين من أتباءبا ابتداء من فورفوريوس إلى يوحنا الدمشقى مارة 
إيامبليخورس وأردقلس ودأمسكيوس 0 
0 لح الت 
المدرسة الافلاطونة الحدية 
فى عبدها الاخير 
فورفوريوس رمزاوةع8 9م" .لم٠‏ ش 
منذ أن تعرف فورفوريوس على أفلوطين فى روما عام عم م كرس حياته 
لنشر آرائه وتمالئه فكتب تاريخ حياة أفلوطين , ومن أهم مؤلفاته كتاب عن 
المدخل للمعقولات » وهو بعطيئا فكرة عامة عن التاسوعات وعن طبيمة النفس 
حقيقة العالم المعقول» وله كتاب ١‏ فى الامتناع عن أكل اللحم . يظبر فيه ميله إلى 
0 رى؛ ومن رسائلة : رسالة إلى مارسيلا الآرملة التى أحيبا وتزوجباء 
ثم رسالة عن , الفلسفة القائمة على الإلمام الإلمى , ورسالة , الصور , الى يغلب 
عليبا الطابع الرواقى ؛ وله رسالة وضد المسيخيين ,هاجم فيها المسيحية بعنف وفد 
حفظ لنا إيزوب مقتطفات منبا وهو يرى فيبا أن الدين المسيحى لم يأت يجديد 
غير ماجاء به أسكليييرس (21. ووامةلهة4 


. وبالإضافة إلى هذا . وضع فورفوريوس «تار يا الفلسفة حتى أفلاطون, 





)00( وهو ابن أبو للون اله اأماب عند اليو نان والرو ومان وكان يشأفى المرغفى وى الوق 
كا جاء فى الأساطير اليو نانية , 
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وكتاب إيساغرجى ٠‏ المدخل إلى مةولات أرسطو . والمدخل فى.علٍ القلك » 
وجاة فناعر وس 
وقد انتقد فورفوريرس», ا الثالى 
المملادى) لقوله بأن المادة عند أفلرطين ذات شقيقة مستقّلة عن المدأ الأول» ورد 
عليه قائلا إن المادة وهى الأقنوم الرابع أو الآخير مشتقة أيضا منالمبدأ الآول. 
وعلى.اجخلة فقد كارن فورفورئوس مؤرغا للفلمفة وشارساً لنصوصبا 
ومدافماً عن مادا فى حماس شذيد ضد العقيدة المسيحية الصاعدة آنذاك , 


أولا : المدرسة السورية وفروعها فى برغامه ‏ (0) 


يامبليخوس : 

ولد يامبليخوس فى خلقية ؛ وكان بمارس التعلم فى عمد دقلديانوس » 
وفسطنطين؛ وكان أتباعه يسمونه « بالإلهى , فهوالقائل : , لاتشك فى أى معجرة . 
إية أو فى أى اعتقاد دينى غ وكذلك فقد دعا إلى ضرورة الإستنجاد بالآلة 
لمساعدتنا فى التغاب على ضغط حاجاتنا الطبيعية وعل فساد الوجود الأرضى 
وكوارثه . وقد كارب يامبايخوس يقرأ كله من أفلاطون وأرسطو ويربطبما 
بفيثاغور س ثم يفسرهذا المزيج تفسيراً يتفق مع أديان الشرق وتصوفه والتراث 
السحرى للعالم القديم ويسمى هذا الخليط اللاهوتى علمأ ؛ مع أنه أقرب إلى 
اللاهرت منه إلى الفاسفة . فقد كان الهدف الاخير من تعاليمه هوالوصول بالئفس ' 
إلى الاتحاد بالله, والوحن الإلحى هو الذى يعلمئا كيف نبلغ هذا المقام » لهذا 

للم 0 . لدمطء5 سوتمعموومعط ممه مولعرة 075 
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كان الكبنة أعلى مرتبة من 'افلاسفة ‏ ذلك لأنهم هم حاملى الوح ىالإلحىدمم الذين 
يعللون الإنسان كيف يرتفع بنفسه إلى مستوى الوجود الآلى مستخدما أسلوب 
التطبر بشفسه لتخا.ص النفس من الجسد وعلائقه الدنية . 

وباسليخوس - مثله فى ذلك مثل أتباع المدرسة جميما ‏ يقول بقدم المالم 
ويدافسع عنه فى.مراجبة فكرة الخلق فى الزمان » وهو يصف القدر بأنه. قوة 
ضاغطة على الالسان لاعرره من أسرها سوى تدخل ه وسيط ء بين مافوق 
الانسان وما تحته. ولابستننى الانسان عن الوسائط ‏ والمادية ئها بصفة خاصة_ 
مادام مرتنيطا بالجسد وبالحسوس ء قرو يتصل بالموجودات العليا عن طريق 

ماهو أسفل كالطلممات والتعاويذ السحرية . 

2 وعلى الزغم من إيمانه بتراث الشرق وأسسباطيره إلا أنه أقبل على الرياضيات 
واستفاد من الفكر الوثتنى القديم على وجه العموم ه وكان يوصى تلامذته فالفلسفة. 
بأن يقرأوا أولا عشر محاورات لأفلاطون تبدأ منألسبياس وتعد بمثابة المرشد 
الروحى لللبتدىء فى الفلسفة . د 

على أننا نلس فى مذهبه تأثيرآ واضحا لنحلة القبالة ('» اليبودية ولاسما فيا 
ذهب البه من ثلائيات ووجودية مرتبة بعضها فوق البعض الآخر فى سل الفيض 
ابتداء من الواحد . وهسذا هو الترتيب الذى استعاض به بامبليخوس عن أقانم 
أفلوطين الثلاثة ؛ وهذه الثلائيات لييست بجرد إضافة لهذه الآقائئم » بل لق حلت. 
حلبا تماماً » إذ يما نحد فى الأقائم ائجاها إلى التكثر والتبعئ أو التشتت : من 
)00 انباة عفيدة يوودية قدمة تتعلوى على 'فلزات فى الألوعية والخلق واغطيط. المالم 
متأثرة بالإتجاء الأفلاطوقى. و عبد تعاليمها فى كتابين هما : كتاب التسكوين وكاب الأنوار. 

راجم 184 قلعو ,عأقمممظ و[ عل ممغوجة عأسم ةا 
8 ققنوتهتامء عتطدمةد[تطم هل[ نه عاعممى! عا بطعدمعم .48 

| 005 وعلآ1 رعنمعم 8286 
٠‏ قتعه2 ,أعققه:0 ) مأومرم؟ا هآ رقزمسون5 :11 





سد لمعب 


الواحد إلى العقل ثم إلى النفس » فلس فى ثلاثيات ياهيليخوس و-دة ثلائية تصدر 
فى غير انقسام . 

وتتضين الثلاثية الوجودية الآولى ثلا». مبادىء : مبدأ الذاتية وهر شير 
إلى الوحدة » ومبدأ الصدور أو الاير ( الكثرة ) وهو الثنافى وأخيراً مبدأ 
الرجعة داوع ومن وهو الثلاثى . وتليبا ثلاثية ثانية وثالثة وهكذا حتى آخر 
درجات العام المقلى نزولا إلى المادة . 

غيد أن جميع المراتب الثلائمية التى تلى الثلائية الوجودية الأولى تستمد مبادمها 
منبا فتحصل على الوحدة . شم مايسمح بصدور الكثرة عنها وأخيرا تحصل على 
مايسمح بالعودة إلى العالم المعقول . ويلاحظ من ناحية أخرى أن جميع وحدات 
العام المعقول عند يامبليخوس آلهة مستبونفى ثلإث مسنويات : آلمة المعقولية 
الخالصةثم آلمة مافوق العالم "م الألحة الحالين فى العالم 202 , 

وهؤلاء الالهة هم الذين يعئون بعالمنا وتتعقد المسلة بيئنا ويينهم » وثم 
يشكاون مالسميه نحن بالفدرة الإلية . أما الواحد أو المطاق عند أفاوطين فبو 
إله متعال لايمكن أن نعرفه » وقد تحلل هو من أى علاقة تربطه بالعالم على عكس 
الإله ‏ الإنسان عند المسيحيين. فكأن التصورين : الافلوطينى والمسيحى للإله كانا 
على طرف نقيض؛ ولكن الآفلاطونية امحدثة كانت مدرسة تطبر وعمارسة روحية 
عملية يتعين على المريد فيبا أن يسلك طريق التجرد حتى يصل إلى الله لمذا فقد 
كن اها غل 'فلؤسفتها أن يضرا هل الطزيق وسائط ووحية وهادية تحمل السبور 
إلى العالم الأعلى ميدورا ” فتستمر الصلة بين مراتب الوجود التنازلية الختلفة الى 
لاتشارك أصلا فى الوحدة المطلقة ( أى الواحد ) بل كورب اتصاها: يمراتب 
الوجود المعقولة المتعالية والصادرة عن الواحد . اا 





51 لم 


والواقع أن الواحد عند يامبليخوس ليس هو نفسه تماما , الوادء, 
الأفلوطنى » ذلك أن يامايخوس أشار إلىنوعين من ه الواحد » : واحد أولى 





وهو فوق جميع المبادىء ولا مكن التعير عنه أو وصفه . أما , الواحدء الآخر 
انه ينطبق عل الواحد واخير عند أفلوطين ١‏ وكذلك يئقسم العالم المعقول عند 
ياه بليخوس - نوهو العقل وبدده أو الأقنوم الثانى عند أفلوطين ‏ إلى قسمين : حالم 
معقول 101عذ 1و1 وعالم عقول اودان+11ء؛10 و لكل منالمالمين ثلاث ثلاثيات . 

وتنقسم النفس ( الاقتوم الثالك عند أفاوطين ) إلى فسمين أيضا . 

وفى هذه المرتية يحد نفوس الاك والجن و الآ بطال» على ماسيفصله أبروقلس. 
وأخيرا ند أن يامبليخوس قد عير عن تبارات العلوم الخفية الت سيطرت تماما على 
أخريات العصر الهللينستى فدافع عن الت والتعاويذ والطاسهات وعبادة الاوثان 
وآمن بالمعجزات والخوارق وبالخواص السحرية الاعداد . 

تبودورس الأسيلى : 

استمع تتودورس إلى فورفوريوس ويبدو ١‏ له قد تلمك أيضا على | بروقاس 
وقد شرح التدتيب الوجودى الثلالى عند أبروقاس ويامبليخوس والذى يقابل 
على المستوى الأعلى : الوجود والفكر والحياة أو العالم المقلى وعالم العشول 
والصائع الأفلاطوق . | 

ويد بعد ذلك عدداً من تلاميل يأمبليخوس منهم أو د سميوس 00 
وقد خلف الأول أستاذه يامبليخوس على زعامة المدرسة أما سوباتر فقد كارن 
ذا مقام كبير فى بلاط الآمبراطور قسطنطين الأول ولكنه أعدم فيا بعد . 

وآخر اتباع المدرسة الفيلسوف دكسيوس الذى شرح ٠‏ المقرلات , معتمدا 
على فورفوربوس ولأمبليخوس 

مدرسة برغامة : تنامجوومءط 


وقد ظبر فى بر:نا.ة فرع للمدرسة النورية أسنه [يدييوس الكايادوسن 





000 لك 


وانآسب اليه عدد من مثقفى الامراطور جرايان ( «جم - 9م ) ومم: 
إيزوبيوس »ء وما كسيمرص وكريسادوس . 

. وكذلك كان الطب لببونيوس -:رهو من متدفى الامبراطرر أيضا من 
أشد المعجبين'بيامليخوس ٠:‏ وبالمدرسة الكلبية وقد هاجم الممبحية بعئف »2 وله 
حكاب وهه امسن ” 1< ٠‏ 
وكان مهتا وضع تاريخ للفلاسفة و يصفة خاصة للحركة السفسطائية مع استمراره 
فى التفاسف على طريقة المدرسة . 
ثانيا : مدرسة أكينا : 217 

' ثامسطيوس - بالوتارك - سوريائوس - أبروقلس - مارينوس ‏ 
دممحكيوس - عبليقيرس ٠...‏ 

لاحظنا كيف أن الافلاطونية الحدثة قد انمحدرت إلى السحر والتنجم والعرافة 
فى المدرسة السورية على بد يامبليخوس وخلفائه ؛ ولكن المدرسة فى أثينا حاولت 
أن تلترم ‏ إلى حد ما بالروح اليونانية الآصيلة لا سما بعد عودة المدارس 
أثينا مركزا للدراسات الارسطية ؛ وكان لهذا الاتجاه أكبر الاثر فى نمو الروح 


امس ل 





)١(‏ مسمتاف سوط -وستوماععلة ذه همه داعروان[© وهو العروف عندالمرب 
اسم دلوطر خس صاح ب كتاب «الآراء الظبيمية» وقد نعرث ترجتهالعربية فؤخراً ‏ وناهو 81 
وقد ورد أسمه فى عبار: مقاضبة فى حكئة الاشراق لاسبروردى الإشراق حيث يقول : د عتلع 
اارد على الرمز كأ نال سورانوس» د ونرلووع ب قتاورععة] - قناأء ونه 13 وعو 
المعروف عند الإسلاميين باسم يوحنا الدمشق ب وداه 3111 ٠.‏ ش 





15ل 5 


العلسة فى مواجبة الخرافات والاساطير والغيبيات الديفية الى التاثثت مها الفلسفة على 
يد يابليخوس . . 

ويقابلنا من فلاسئة الأفلاطونية'الحدثة فى أثينا فى النصف الثانى من القرن 
الرا بع الشارح والفيلسوف تافسطيوس ٠.‏ وقد شرح 55 ارم وأرسطو, 
وحاول المع بينب) حسب تقاليد المدرسة 9© . 0 

وفى هذه الفترة ( مبايات الرابع ثم الخنامس والسادس البلادى ) رضت 
المدرسة الخطوط الاولية.لمذهب الفيض الذى سيخر جه الإسلاميون والمسيحيون 


فا عند 00 : 


وف بداية القرن الخامس الملادى نحد بلوتارك ( فاوطرخس ) - 0هو أبن 
نسطو ريوس وقد توفى عام م4 أ 1م - - يصبح ريما للدرسة وقد عرف 
عنه أنه فآن بمارس السحر والطلسيات أى العلوم الخفة على اخبلانويزشر 06 
وكان والده نسطو ريوس ذائع الشبرة فى هذا ايجال . 

وبالإضافة إلى هذا فقد كان بلوتازك معلم| بارعا وشارحا متمكنا لافلاطون 
وَأرسطو وقد اهتّ.بصفة خاصة بشرح النفسيات الارسطية وإدماجها فى النفسيات 
الآفلاطرئية فلم تكن أمت فواصل ظاهرة عند اللاينستين عموما بين المذامب 
الختافة نتى ولو كان التمارض ينبا ظاهرا وقائماً بصغة أساسية كاهو الخال 
بالفسبة لكل من أرسطو وأفلاطون . ْ 

وخلف بلوتارك على زعامة المدرسة زميله سوديانوس المترفى عام 4٠.‏ م 

)60 وقد تأثر الإبلام ميو يهنا الاتجاه وتجد صورة ه-فى. كتاب الفارابى « اي 
رأبى المكييين : أفلاملون وأرسطو» . 


[ف4 وهو مذهب - سن كو واف اأصو فية عند يأ 0 ا : 
بأفلاماون وأناوطين . 3 ْ 





داوع - 


وقد امتذح أبروقاس هذا الافلاطوق الكبير مع أنه شرح أرسطو وجعله مقدمة 
إدراسة أفلاطون وضم إلبه تعالم الفيشاغورية الجديدة وإلاهيات الكلدائيين . 
وعلى العموم فَمّد كان اللاهرت عرز تفسكير سوريانوس على الرغم.من إيمانه 
بتعالم المدرسة القائمة على مذهب أفلوطين . 

ابروقلسس (١4486-41م):‏ وتولى أبرو قلس البيزنطى زعامة المدرسة 
بعد سوريانؤس» وكان تلميذا لبلوتارك وقد ولد عام ١٠؛‏ م ف القسطتطينية 
ولشأ فى ليقية ثم ارتحل إلى أثينا فى سن العشرين ومات عام م4 م . 

: وقد كان تسكوينه العقلى يستند إلى مصدرين : ااتّعة المدرسية الى تلقاها 

من فلسفة أفلوطين ‏ ثم التيارات الديفية وهى ترجع :إلى يامبليخو ع 

على الزغم من اتجاه ابروقاس إلى الاظر الفاسفى الخالص بدرجة أ كبر من 
يامبليخوسن وأقرانه »إلا أنه كان .منساقا مع تارات الرهد وعلوم الطلسمات 
بل لقد اعتقد أنه قد تقمصته ررح فيقوماخوس الفيثاغررى الجديد » وأنه 
بعد نفسه وعاء مستقبلا للوحى الإلمى . وعرف عنه تحمسه الشديد فى مارسة 
الطقوس والشعائر الديفية لللدرسة ‏ والقسك باعتقاداتها وخرافاتها ٠‏ وتقديسبا 
للأشعار الآاورفية و[حامات الكلدانيين 5 شابه ذلك . ويلاحظ أن أبروقلس 
وقد تجدعت أدديه تبارات القلسفة مع تيارات الدين فى عصره كان أقدر على 
صياغة مذهب يم عن النزعة التلفيقية المستحكة ال فى انتبى اليها العقل اليونائى 
فى العصر المللينى دالق ستنتقل فيا بعد وتتداولها الأجيال التالية لذلك العصر . 

هذهب آبر وقاس : إن أساس المذهيعند أبروقاسهىثلاثيات يامب ليخوس 
الوجودية عيث أنه يتعذر - ف كثيب من المواضع - القبين بين مرقف كل منبما 
فى أبررقلس يخضع مذهبه لدورة ثلاثية كتلك التى أشار اليبا يامبليخوس وهى 


الوحدة ثم 2-000 عنبا وأخيرا عودة الكثرة إلى الوحدة . فكل ما هو: 
موجود [ما يصدر عن موجد لايلبك أن يعود اليه : 070 





5غ ب 


و فق قمة الوجود جد الواحد ه00 م10 وهو الوجود الآولى وهو 
وحدة مطلقة لا صلة لما بالعالم وليس هو الواحد عند أفلوطين بل نهو أعلى من 
الواحد » وهو علة دون أن يكون علة وهو ليس وجودا أو لا وجود. . 

٠"‏ أما العقا ل ودهلة الأقنوم الثانى عند أفاوطين فقد أصدرت عنه ثلاث 


أت ع ثبة المعقول عاطذع 1516111 ونجد ما الموجود اللامتتاهى ثم الناية 
أو الصورة ووحدتها فى المتناهى . | 0 1 
ب س عرتية المعقول الحاصل على الفكر علطتع العاهآ- أمساءة ([عام] رحد 
بها القوة والوجود ووحدته) الحياة المعقولة . 
ج ‏ وأغيرا مرتية ما هو حاصل على الفكر لمناءة!!ع ما ونيجد با الفكر 
. الثأبت *م ثابت ثم الفكر فى حركته أى الإدراك الحسى ووحدتهما أى 
الفكر 7 | 00 
وهذه المراتب الثلاث يكشف كل منبا عن وجه من و جره الملة الأولى 
الفائقة الطريمة : فالآ ولى تكشف عن الوجود وعن وحدة الآول الدائمة أما. 
الثانية فإتها تكشف عن خصوبته التى لا ننضب أى عن حياته . 
والثالثة تكثيف عن كاله اللامتناهى أى عن تأمله . 
ويقم أبروقاس المرتبتين الأولى والشانية إلى ثلاث ثلاثيات أما ثلاثية 
: الفكر فإها تنقدم ‏ إلى سبع ثلاثيات د والتبى أبروقلس إلى تسمية أفراد هذه 
الثلاثيات بأسم الآالحة ويختار لها أسماء م بين أسماء الألهة الشعبية . 
ظ ب # وكذلك النفس وهى ن ده الاققوم الثالك عند أفلوطين » نيحد أبروقاس 
يضع لها ثلاث مراتب : : هرتية مرتية إلمية م ك مرتبة القوات (الجن والملائكة) ثم | المرئية 
الإنسانية والمرتبة الآولى (الإلمية) تنطوى تحتبا ل : هرنمة 
الثلاثيات الآربعة لرؤساء الالحة ‏ مرتية الثلائيات الآربمة الآلبة الحرة 0 
مرتبة الألبة الحالة فى العالم وهى : آلبة النجوم والكواكب وآلبة المنصريات . 











#140 لم 


والمرتبة اثانية من النفوس تنقسم إلى : آلبة هى ملائكة وآلبة هى جن ثم 
آلة أبطال . وأخيرا نيحد مرتبة النذوس اثالثة وهى الاموس الإنسانية التى تحلى 
الاجسام مؤفتاً . والنفس بصفة عامة ذات طبيعة أثيرية نورانية . 

, - وأما المادة وه الافنوم الرابع عند أفلوطين والذى جعلبا مخلوقة 
من النفس» فإن أبروقلس يشتقبا مباشرة من االاحدود الذى يضاف إليه الحدود 
فيكون ملب الخليط . وهذه ثلاثية ممقولة نجدها عند أفلاطون فى محاورة 
فيليبوس حيث نجد « الخليط , إشارة إلى صدور الكثرة من الواحد . 

والمادة ليست شرا عنده كا يرى أفلوطين» م أنها ليست خيراً أيضا 
بل هى عايدة ٠‏ 

وأبروفلس يتفق. مع أفنوطين فى يمل آرائه الطبيعية ويقول بقدم العالم 
مثله ومهاجم الول يخاق العالم فى الرمان موجبا نقده [لى المسبحيين بصفة خاصة 
قائلا : ماذا عسى أن يكون قصد الله من خاق السالم ؟ فبل خلق الله العالم بعد 
فترة من التراخى اللامتناهية بعد أن وجد أن خلقه له أكثر كلا من عدم خلقه ؟ 
وهو قبل خلقه للعالم : إما أنه كان يحبل ذلك أو يعليه ؟ والقول الأول ظاهر 
البطلان . أما الثانى فإنه إذا كان يع ذلك فلماذ! [ذن لم يبدأ خلق العالم قبل الزمان 
الذى خلقه فيه بالفعل ؟ . 1 

. هذا هو تخطيط الوجود المقلى والمادى عند أبروفلس يبدا من مطاق فى ذانه 
دائم الفيض لا يمكن لنا معرفته وهو أمى من الوجود ومن الفكر ‏ وهو فائق 
لطبيعة ومن ثم لا يفيسر لنا [دراكه إلا بوسائل خارقة الطبيعة ‏ والملوم الخفية ' 
ومن بينبا عم الطلسمات ‏ هى وحدها التى تكشف كريديها عن جوانيه . 

فالعلم إذن يمتاج لمقائق الدين لإدراك ماهو فائق الطبيعة والوصول إليه , 





سمغ سم 


إذ أن غاية النفس هى الاتحاد بالله, وكل علم أسمى نما يعتمد على الإثراق 
الإ مى م تبلغ مقام الآلوهية بالإيمان وليس بالنظر العقلى ؛ وهكذا كان 
الدين والتصوف أساس كل التيارات الفلسغية والعلبية فى مدرسة أثينا فى 
اللدرسة السورية على السسواء: مع 7 ظاهر إلى التدا م الروح 1 الفلسفية 
والعلبية فى مدرسة أثينا بصنة غاصة ٠‏ 

ويلاحظ من ناحية أخرى أن الافلاطونية المحدئة قد أخذت طايمما انبا 
على بد أبروقلس وهذه الصياغة المذهبية الاخيرة إما هى شبادة على اندثار الفكر 
اليونانى القديم فى نظراته القائمة على العقل والمنطق ٠‏ وو باوغه مرحلة الشيخوخة . 
الى أسلته إلى متاهات البحر والاساطير . 

ولم تظبر فى المدرسة بعد ذلك وجوه ذات امتياز فكرى ملحوظ ؛ وكانت 
المدرسة حيئذاك تجمع شمل [آخر حلقات المثقنين الوثنيين فالعا الحالينستى . فنجد 
على زعامة المدرسة بعد أبروقلس ء الرباضى مار ينوس ثم تلمِذة دمسكيوس 
حوالى .مو م الذى وضع كتاب ١‏ المنادىء , وكتابا عن حياة إيزيدور 
) بجج سسب م ) وكان من أفرباء يامبليخوس ومن أشد المعجبين به ٠‏ 

رفض دمسكبوس ترتيب أبروقلس لثلاثيات الوجود وقال بأن المال(الحسى . 
ليس مطابقا تماما للعالم اللشرل ع حرم طن ذا بش ون عار الخل 6 
وبرى بأن الصدور والرجعة لا يسكونان إلا لللنقولات فقط :وف قة الآرتيب " 
علده بو جد الواحد وهذا مبدأ خارج الوجود ولا صلةءله به . ومراتب 
الصدور عنده تيدأ من الواحد المتكشش وثمر بالكرة المندبحة فى وحدة» وأما المزتية: 
الثالثة فبى مرتبه الكثرة والوحدة مما 3 

وجاء إعد دمسكيوس تليذه سهبليقيوس الذى تتليذ أيضا على أمونيوس بن 
هرمياس السكتدرى. .وله شروح ع ىأرسطو لاتخرج عن لطا بعالأفلاطوفىالحدث. 
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. اغلاق هدارس الفاسفة ؟6 
وبعد أن انتشرت المس.حية وحقةت الكنيسة انتصاراً ساحقا.على تعاليم 
الوثئية أصدر الآمبراطور جوستنيان قراره باغلاق مدارس الناسفة الوثفية فى 
الأمبراطورية عام ىه م ؛ وقد مى هذا القرار دون أن يثير اهتئام الجبور » 
ققد كانت هذه نباية محتومة لكر اليونائى بعد أنرضخ لتبارات دينية شرقية 
ذات طبيعة معارضة لطببعته العقلية النظرية . 
ويقال إن دمسكيو سهاجر إلى فارس مع ست من رفاقه كان بيهم سعبليقيوس 
ولكنه قفل راجما إلى أثينا وهو يحمل شعورا بالالم والاستياء. وبعد منتمف 
الفرن السادس لميلاد لم ببق أحد من المثقفين خارج الكنسة بل انضم 
الجيع اليبيا . 
الا : مدرسة الاسكندرية (1) 
هيبائيا - سيلسيوس القو ريثا هير وكليز السكندرى اسكلبيودوقوس ب 
أهوليق س - يوحنا الفيليبونى ‏ نيمسيوس ‏ اسطفانوس السكندرى . 
على الرغم من أن الإسكندرية ظلت على علاقات وطيدة مع أثينا إلا أتبا 
تميزت عنبا بطابع خاص فى نشاطبا الثقاى الحضارى . فرينها أوغلت مدرسة أثينا 
فى التصوف والعلوم الخفية :.متأثرة فى ذالك بالمدرسة السورية ‏ تمد مدوسة.. 
الاسكندرية وقد الترمت جانب دراسة العلوم بصفة عامة والرياضيات بصفة خامة 
وكذلك عارسبة الطب القديم مع الاهمام ااشديد بمنطق أرسطو كأداة للاستدلال 


ا 0 


12110 عمعدرن). ]0 وداأقعمرة - وموط' 01 تعاطع بع‎ - )١( 
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- للاأققصمع]1 ٠‏ وتتصوجماقطم 0-69 0 ١‏ قونتصسعه1آ1 
- مللعقععام آه ؟تمقطمعاة , 





اعم نمه 


المقل فى يحال العلوم » هذ! فضلا عن الشروح والتعليقات التى تناولوا بها. كتب 
أرسطو وأفلاطون ٠.‏ 

وقد ظبر فى المدرسة علداء مثل هيبائيا إبئة الرياضى تيون وقد أعدمبا 
الشعبي ف الإسكندرية فا بعد عام 66م ويقال إنها شرحت لد روراسست 
جد حى العابية فى المدرسة . 

وبلاحظ أن الأفلاطونية احدثة ‏ رغم معارضة المسيحية لها كفاسفة وثئة 
إلا أنبال تلبث أن تلاقت مع العقيدة المسيحية فى هدوء بعد زوال آخر معاقل 
الفكر الفاسنى » فظبرمن بين المسبحيين من اعتنق المذهب الفاسئى السائد فيا بعد . 


ونجد من المتأخرين فى مدرسة الإسكندرية سينيسيوس افق وهير وكليز 0 
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لك 





واسكلبيودرنس9) وأمو نيوس( الور "© ويوحنا القيلييوى زلف 








)0 اثتخب أسففاً مسيحياً في عام ١1١4م‏ وكانت له مراسلات مع عيباءا فى المسائل. 
العامية ) وكانت له مؤلفات قلفية وتمال ف شسصة صورة 0 سس المسيحيبة 
والأنلاطونية الحدئة , : : 

(0) لاحب الخاط بينه وبين يه هيروكيز الرواق وكان هير وكيز اسكدتدرى 0 
ال ل الأثية وكان برى أن 0 لق من عدم زهذة ذكرة غير يونانية 
ورواقية مم را لقره الإطية وبنقاء المادىء ا وبالإضافة الىهذا فقد تأثر بالأفكار 
اليبودية والميحية . 

(؟)كان عالماً طبيعياً ورياشياً عاش ف اانصف الثاني من القرن الخاءس الميلادق» عرف 
باعتدال آ رائه مم أنه 0 يكن متحرراً هماما من الإعتقاد الصوفى فى الممجزات . 

(4) كان تاميذاً لأبر و قلس وعلم فى الإسكتدرية : كفسر لكتب أقلاطون وأزسطو . 

() كان تلميذأ لأموئيوس أعتفل بتعليم الفلفة فى الإسكندرية . 

)١(‏ كان تديذاً لأمونيوس أعقنق المسيحية وهاجم سداءقيوس والأفلاطونيين الحدئين 
جا أقوهم بقدم العام 0 ودافم من حدوث العالم وخلقه ' 





دومث سه 


ولبمسيوس(1) أستف ميزا فى فقا . وأخيرا جد أسطفانوس الذى استدعى 








إلى جامعة الةسطنطينية فى عبد الإسراطور هرقل ( 14١ - +٠١‏ م ) ومنذ ذلك 
الحين انتبى عبد الأفلاطونية الحدثة الوثنى وببدأت مسيرتبا الجديدة فى القرون 
الوسطى اليد وعند الإسلاميين بوساطة السريان . 
ه هاه 

تعقيس : خائمة 

إنتهى بنا المطاف إلى إغلاق مدارس الفلسفة القديمة » و تكون الفلسفة اليونانية 
قد قطعت فى مسيرتبا التارضية أثثى عشر قرنا منذ أن بزغت الأول مرة عند 
اليونان فى القرن السادس قبل الميلاد إلى أن خبا نورها فى القرن السادسالميلادى 
فيا كان يعرف بالعالم الحيالنستى؛ و لقد عرضنا لهذه الظاهرة التاريخية ‏ وليدة العقل 
الإنسانى - وثمرة قدرته على التحليل والترحكيب والاحتكاك بالعالم الخارجى 
وبالذات الإنسانية وبذرى الوجود العليا » وتتبعنا مراحلبا منذ نشأتها إلى قدة 
عصر الازدهار وإتتهبينا أخيراً إلى مرحلة الذبول والامطاط . وفىهذه المراحل 
الثلاث قطع الفكر اليونائى الطريق المؤدى من الأسطورة إلى السكلمة ومهه.1 
معتمداً على قدرة العقل الإنانى وحده . .. 

وقد سار على هذا الدرب:السابقورس على سقراط ثم أفلاطون وأرسطو 
هؤلاء الذين أتاموا مذاهبهم على أساس من العلل : ونجحد سقراط وكذلك المدارس 
السقراطية الصغر ا ددة والرواقية يقيمون ساوك الإنسان الاخلاق على 
أساس معر فته . ا 


)١(‏ كان تابه « حول طبيعة الإبسان » رمثل تباراً غيبيا صوفياً لافلسفة اليونائية بدأه 


بوزيدودوس الرواقى ٠‏ 
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وعلى أى حال ففد كانت ساطة العقل وإستقلاله عاملا جوهرياً فى تطور 
الفسكر الفلسق عئد اليونان وإزدهاره 5 

ولكن هذه الأزعة المقلية الفريدة لم تلبك أن أصطدمت بنيار دينى قادم من 
الشرق تمثل فى الديانة الآورفية النى تعتمد على وحى إلحى وترفض البرهان المقل 
وتقول ثثائية الججد والروح أو المادة والعقل أو العالم والله . وكانت الأورففية 
تمثل أكس غزو ثقافى شرق دينى للفسكر اليونانى الفاسق ؛ ولكن هذا الفسكر 
حاول 2 وإعطاءها الصبخة اليونانية وذلك مبضمبا و إقامتها على أسس 
عفلية ؛ وقد تمثل هذا فى ببودات فيثاغورس وأنبا ذوقليس وأفلاطر ن. ومع 
ذلك فقد ظات الآورفية عنصراً غرباً دخيلا على الفكر اليونانى . 

وفى خلال العصرين الاليذسى والرومانى إزداد التحام الثقافتين الشرقية 
واليونانية ونداخلت مكونات كل منبم] ممع الأخرى فأصبح الشرق هللينيا والعالم 
الحللينى شرقياً . وقد عبى عن هذا الإتماه الفيلسوف الرواق بوزيدونيوس الذى 
جمع بين الفلسفة والدين فى نطاق الرواقية . 

والواقسع أن موجات الشدك المنيفة هى التى أصابت الفاسفة فى الصمم فى العصر 
الاين وقطعت عليها طريق التطور الصحيح » فعلى الرغم من أنها حاولتجاهدة 
أرن شق طريقبا ما افقته من فيثاغورية جديدة وفكر يهودى متأغرق 
وأفلاطونية محدثة, إلا أن تيار التصوف الدينى ‏ وقد كان أشد عنفاً وأكار قرولا 
عند الناس ولا سما فى عصر من عصور ااظلام والجمود الفكرى ‏ أخذ يكسم 
أمامه كل ثىء لك يصب ف الفلسفة ومذاهها بدون أى عا/ق يقف أمامه . 

رمع ذلك فإننا نعجب بمذهب أفلوطين لآنه آخر المذاهب التى حاولت [حياء 
النزعة المقلية اليونانية القديمة» وذلك على الرغم من أنه حمل فى طياته طابماً غير 
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يونائى بتأثير مرحلة الذبول » ونلاحظ هذا التأثير بوضوح عند خلفائه : فق 
عبد كل من يامبليخوس وأيروفلس تحول المذهب الفلسق إلى إستخدام العقل 
وأساليبه لدعم المواقف الديفية وإظبارها بمظبر عقلى مقبول بعد أن كان الايماه 
السائد عند اليونان يستهدف البحث التجربى وإحلال النظر العقلى حل الأساطين 
والافكار الدينة : 


وعلى هذا فقد [ستيدل الهالينستيون العقل الفلسق بإلهامات الوحى وأحوال 

الجذب ومساسم الدين وطقوسه وإتجاهه إلى المطلق الغبى الذى لا يدرك بالمقل 
بل بالشمور . و بذلك ذا بتالفلسفة اليرنائية فى حيط الدين الواسع الضخم . وقد 
م هذا التطور فى مال المعرفة والممتافيزيقا والسياسة واللاخلاق ؛ فتجد الأورفية 
وهف 'نقات إلى اليرنانيين الرهد وهو معارض لطبائعبم» وكذ لك فكرة الخلاص أى 
خلاص النفس من ربقة الجسد » فقد فيم سقراط الخلاص يممنى واعات ماده أى إعلاء 
الإرادة الإنسانية و[كتفاما بذاتها وسيطرتها التامة على الجسد لترويضه وتوجيبه 
حو الخير فى حرية وعدم إإزام دينى أو خارجى إستناداً إلى التطابق بين الإرادة 
والمعرفة ‏ هذا مع إستمرار الوجود الجسدى ‏ فالضغط على حاجات الجسد ليس 
معناه القضاء عليه وإخمّرال وجوده . وقد تحولت فكرة الخلاص عند الأروفية 
وجرفت فى طريقبا فكرة الخلاص الكلبية القائمة على الإستقلال الفردى ‏ واتجه 
هذا التيار الصوف الشرق لكي يصب كله فى نظام الرهبئة المسيحية . 


وقد أختن أيضاً إلى غير رجعة التصور اليونانى لدولة المديئة بعد أن قامت 
الدولة الرومانية على أنقاض المدن اليونانية القديمة والتبمت فى [مبراطوريتبا 
العام القديم له هوي التثرين ريق فيص هذه النولة موز متيرة لنكرة 
الدولة العالمدة عند الرواقيين ؛ تلك الفسكرة التى سيكون على المسحية التبشير بها 





فتقم كنيسة عالمية مجمع أصحاب العقيدة الواححدة فى دولة واحدة ؛ أو يظبر 
الإسلام فيجمع أصحاب الإمان الواحد من المساين فى دولة إسلامية واحدة . 

وهكذا ثرى أن الفكر الفاسى عند اليونان لم يكتب له السير فيطريق التطور 
الناضج بعد أن خرج من دائرة المجتمع اليونانى الخالص » فكأنه لم يستطم الحياة 
فى تربة غير مبيئة لفوه فل يلبث أن ضمر وتضاءل وأصابه الذبول والثشيخوخة 
إلى تهاية العام القديم . ظ ظ 

وسترى فى الاجزاء التالية من هذا الكتاب كيف أحيا المسلدون والمسيحيون 
هذا الفسكر القدبم ومدى ما أسبموا به فى تطوره فى العسر الوسيط ثم مدى 
إستفادة الحدثين من التجر بة الفكرية الفريدة عند اليونان . 





و 


١‏ - التاسوعة الرابمة ‏ المقالة السابعة 
المقالة الثامنة 
9 التاسوعة الخانة ‏ المقالة الأولى 


ع« التاسوعة السادسة ‏ المقالة الناسعة )١(‏ 


١‏ س ترجة أستاذنا المرحوم يوسف كرم مع إشافة بعش تمديلات » وتعليقات فى 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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التاسوعة الرابعة 
< المقالة السابعة 
فى خلود النفس 

١‏ هلكل [فسان خالد : أم هو بأسره فان ؟ أم أن أجزاء معيئة منا تنتهى 
إلى الفساد.والفناء ينما البعض الآخر الذى هو نحن بحق يظل على الدوام باقيا ؟ 
فى وسعنا أن نعرف ذلك عئدما نيحث فى أمى طبيعتنا . 

فلاشك أن الإنسان ليس موجوداً بسيطاء بل له نفس وله أيضا جسم؛ سواء 
كان ذلك الجسم بمثابة الآداة للنفس أو كان مرتبطا بها على نحو آخر . فلنسم 
إذن ذا التقسيم ولنبحث طبيعة كل من الطرفين وماهيته . 

إن الجسم ذائه كب ء ولهذا فإن العقل. بدلنا على أنه لا يكن أن يظل 
متاسكا , كا أن الإحساس يراه مفككا متحللا خاضما لختاف ضروب الفساد ميث 
يمرد كلمن مكوناته إلى أصله . وأن الأجسام ليفسد بعضها بعضا ويميله جسما 
آخر ويؤدى به إلى الفساد وخاصة عادما لا تعود النفس التى تمجمع يينهما بالصحبة 
قامة فى كتلتيبما . وحتى لو تأملنا الآشياء التى هى واحدة بالفطرة فان نجدها 
واحدة يحق إذ أنها تنقسم إلى صورة وهيولى وهما القسبان اللذان تتركب منبما 
الأجسام الببسيطة ذاتها بالضرورة . ثم إن لهذه الأجسام من حيث هى أجسام 
حجما وهى تنقسم وتتجزأ إلى دقائق وببذا تتعرض للفساد . 

و إذن فان كان الجسم جترءاً منا فنحنلسنا بأسرنا خالدين . ومادام الجسم أداة 
فينيفى أن تسكؤن الطبيعة قد أعطته لنا بوصفه أداة لوفت معماوم فخسب . 
ولكن أمم مافى الإنسان أى الإنسان ذاته هو بمثابة الصورة بالنسية لليادة 
أو بمثابة الفاعل بالفسية لللآداة » وفى الحالين يكون الإلسان الحق هو النفس . 

م -- فا طبيعة تلك النفس إذن ؟ إن كانت جما لكانت قابلة للفساد التام 
[ذ أن كل جسم مركب ء و إن لم تسكن جسما بل طبيعة أخدرى فلابد أن نبحث 





انث" له 


تلك الطبيعة إما على نفس النحو أو على نحو آخر . ولكن علينا أولا أن نبحث 
إلام تحل هذا الجسم الذى هر النفس لو كانت النفس جسما ؟ فا دامت الحساة 
ننقمى إلى النفس ضرورة فإن هذ الجسم الذى هو نفس لو كان مس كبا من" جسمين 
أو أ كش فلا بد : إما أن يكون لكل منهم) ‏ أو لكل منبم إن كانوا أحكر 
من اثثين ‏ حياة كامنة فيه أو أن يكون لأاحدهما دون الآخر حياة أو ألا يكون 
لأى منبا حياة . فان كانت الحياة تنتمى إلى واحد من هذة الاجسام فبو النفس 
ولكن ء ماذا عنى أن يكون ذلك الجمم الذى تنتمى اليه الحياة فى ذاته ؟ إن 
النار والحواء والماء والثراب هى فى ذاتها موجودات غير حية . وان اتصف 
أحدها بالحياة فا هى إلا حيأة مستفادة .على أنه ليست هنا كأ جسام عداهذه )١‏ 
أما إذا قال أحد بعناصر أخرى فو لايد كر أنها تفوس و إما أجسام وأجسام 
غير حية . ولكن إن لم يكن لواحد من هذه الاجسام حياة فن انحال أن تنشا. 
الحياة من تيجمعبا . وإن كان لكل منما حياة فليس هناك مأ يدعو و إلى أن تركب 
النفس من أصنك من جلدم واحد ٠‏ ولكن الأكثر من ذلك استحالة إن تنما 
الياة من تججمع الأجسام وأن ثم لد المقل من أشياء عدمت العقل . 


وقد يقال : أجل ولمكن ألبرهذا المر 9 ميا ؟ (والمريجهوعلة الحياة). 

فيلزم عندئذ أن يكرن مت منظم وعلة للمزيج وهذه الملة هى الثى تسكون 
لها مرتبة النفس. إذ أنه لولا النفس التى فى السكون لما وجد فى الواقع جسم عىكب 
بل ولا جسم بسيط مادام الجسم بدين بوجوده إلى المبدأ الماقل فى تلك النفس 
وما دام ذلك المبدأ الماقل لايأق إلا من :فسن . 

5 ب فان قال قائل إن الأامر لذن كذلك؛ بل تنقأ ننس عن جمنع ذرات 
أو أجراء لاتتجرأ فإن اتماد أجراء النفس وتعاطفها يفئدهذا الرأى مادام لايمكن 


)01 حنى عبد أفلولين كان ااقبول المناصر الأريعة ارع لابرال سائداً بل إنه لم 
العزع : إلا بعده يوقت لويل . 
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أن يقوم بين هذه الأجسام الجامدة ‏ ااتي تعجز عن الانعاد فى جسم واحد - أى 
تداخل أو تعاطف بين النفس متعاطفة مع ذاتها . رفضلا عن ذلك الجسم والحجم 
لامكن أن يأتيا من موجودات لا تنقسم 21 . 

ولكن فد يقال ان الجسم بسيط وأن هيولاه لاتملك الحياة بذاتها - إذ أن 
الحدولى عارية عى كل صفة ‏ و [تما مصدرالحياة هومافى مرئبة الصورة . ويترتئب 
على ذلك أن يقال إن هذه الصورة جوهر وعندئذ لايكون ازدواج الول 
والصورة هو النفس بل أحد هذين الحدين . وهذا الحد ليس جمما ‏ إِذ لو كانت 
تداخله هيولى فستحللها على نفس الندو ‏ أر يقال إن الصورة هى حالمن أحوال 
الممولى وليست جوهرا وعندئد ينبنى أن يقال من أين يرد هذا الخال وهذه 
الحياة على الح ولى إذ ليست الهيولى. هى النى تضع إذاتها صورة أو تجلبها نفسبا. 

فينبغى إن أن يوجد ثىء يبب الحياة . فان لم تكن تلك المبمة من شأرن 
الميول ولا أى جسم بعينه فيلزم أن يكون هذا الثىء خارجا عن كل طبيعة جسمية 
ومغايرا لها . إذ أنه لو لم توجد قوة اانفس لما وجدت الاجسام ذاتها ٠.‏ فطبيعة 
الأجسام هى أن تتحول وتكون فى حركة » ولو لم يكن هناك سوى أجسام لفنى 
الجسم فى الحال» حتى لو أطلقنا على أحد هذه الاجسام امم النفس إذ يلاق هذا 
الجسم مصير البأقين مادام الميع لا ينطوون إلا على هيولى : أو أنه بالأحرى 
ما كان ليظبر قط ؛ بل لتوقف كل ثبىء فى مرحلة الميولى لو لم يكن هناك ثىء 
سق عر موه : :بل ونا ل تكن اللبرل :لاما ويد اظلانا عار كنا 
تعبد إلى جسم بطم أجزاء هذا السكون وننسب إلى جسم كالمواء أو النفس 
٠‏ 6الانهة ٠‏ عيتبة النفس بل و[مبا لفنى هذا الكرن إذ أن هذه موجودات 
شديدة التتفكك ليست دلا فى ذاتها أية وحدة . فا داأمت كُ الأجسام منقسية 


)١١‏ ينتقد أفلوطين هنا ذكرة الذراث عند الأبيقور بين بوجه لخاس . مستخدما حجج 
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فكيف عبد بالكون إل واحد بعينه منبا دون أن يؤدى ذلك إلى أن تحمل من 
الكون موجودا غير عافل يتحرك خبط عشواء ؟ وأى نظام يكون ف النفس 
٠‏ 16/]نهة . الذى يدين إلى النفس: بنظامه ؟ وأى عقل فيه وأى فيم ؟ أما إن 
كانت النفس موجودة لاستخدمت كل ذلك م ى أجل تسكوين عالم وموجودات 
حية ولشاهمت كل قوة من جانبها مع الجموع . فبدون النفس لا يكون ثىء على 
الإطلاق وان يكون النظام عندئذ هو وحده ما نفتقر اليه . . 

س ولقد أقر الخصوم ذاتهم ( يمنى الرواقيين ) هذه الحقيقة ٠‏ وهى أنه 
لابد قبل الأجسام من صورة لنفس أعلى من هذه الأجسام » مادام النفس فى 
رأهم عافلا ونارا عاقلة . ولكن» ما أعجب قولحم إن خير مافى الموجودات 
لا يمكنه أن يرجد دون نار ودون نفس وكأنه يدك فيبما عن مكان ليستقر 
فيه ؛ مع أن الواجب بالاعرى هو أن نبحث أين يكون موضع الأجسام من 
العقل »«وما المكان الذى ,يلبغى أن تحتله الأجسام بين قوى النفس ؟ 
فان تالوا إن الحياة والنفس ليسا سوى نفس فا هو إذن فىنظرمم ذلك ,الخال 
من أحبوال الوجود ء الذى طالما قالوابه والذى أهابوا به هنا » مضطرين إلى 
الإعتراف بطبيعة فمالةمختلقة عن الأجسام ؟ فان لم يكن كل نفس نفسا مادام 
هناك آلاف من الأ:فاس شر الحبة و إن كانت النفس فى نظرهم هع ذلك هى النفس 
ولسكن على حال آخر من أ-وال الوجود فائهم سيقولون إما بأن حال الوجود 
هذا أو الميل هو وجود حقيقى؛ أو بأنه ليس شيا عل الاطلاق . فان لم يكن شيئا 
على الاطلاق لوجد النفس وحده ولكان , حال الوجود , هذا لفظا فحسب . 
ويترتب على ذلك أن يقولوا إنه لا ثىء يوجد ماخلا المادة وأن النفس والله 
ليسا سوى ألفاظ وأنالمادة توجد وحدها . ولمكن إن كان ٠‏ ميلء الموجود شيئا 
آخر غير رعاءلف رمادته وأن كان يرجدف المادة 5 كا تاهو ذاته لاماديا لاه 





إل ل 


ليس مركبا من المادة » فبناك إذن عق ل ليس جسما و لكنه طبيعة مختلفة عن الجسم . 

وفضلا عن ذلك فتبعا لللأسباب السابقة يكون القول بأن النفس جم معين 
أمرا لابقل عن ذلك امتناعا . إذأتما لو كانت كذلك لكانت جمما حارا أو 
بادا صلب أو لينا سائلا أو يابساً أسود أو أبيض أى له كل الخصائص الى 
تنثمى إلى صفات الجسم . فإن كآن هذا الجسم الذى يكون النفس حاراً لسخن 
فقط وإن كأن جسما باردا برد وإن كأن خفيفاً 55 و إن كان ثقيلا ثقل و إن كان 
أسود سود وإن كان أبيض بيض - مادامث الثار ليس من ثأنها أن تبرد ولا 
الارد أن يسخن . على أن النفس مختلف فهلبا باختلاف الكائئات الحبة وتقرم 
فى الحو ان الواحد بأفعال متضادة فتجمد أجسزاء معيئة وتلين أجزاء أخرى 
رتكاف وتخاخل وتبيض ونسود وتخفف و تقل , ولوصح فولهم لا وجب أن 
تمد إلا أثرا واحندا تبعا لكل صفة من صفغات جسمها ويخاصة .تبما لاونها 
ولكن الواقع أثها تحدث آثارا عديدة . 

هم ب ومن المعلوم ان كل جسم ليست له سوى حركة واحدة فسكيف إذن 
تنتج عن النفس حركات مختافة لا حركة واحد لو كانت النفس جسم ؟ إن من 
الآفعال الختافة مايتم باختتيار إراذى ومنبا مايتم بواسطة مبادىء عاقلة ٠‏ ولكن 
لا الاختار ولا المبادىء العاقلة ينتمى إلى الاجسام هادامت تل كالمبادىء تنطوى 
على فروق . أما الجسم فبو واحد وبسيط ولا يشارك إلا فى المبدأ الذى يضفى 
عله صفته المتميزة ككونه حارا أو باردا ٠‏ 

رفضلا عنذلك فمن أين تأقى الجسم القدرة عل إنماء جسم آخرمنه بالتدريح 
(لمحدمعين ؟ ان له القدرة عل النمو لا على الإماء الا اذا قلنا بواسطة النفس التى 
أستخدم جنراً من الأتلة المادية لتحدث بواسطته النمو. فان كانت النفس جسم وان 
كانت تثمى جسما فيثينى أن تنمو هى ذاتها وواضح ان ذلك يكون باضافة جسم 





لإ لم 


مشابه لها ان كان يتعين أن نامو بفسبة مطردة مع الجسم الذى تنميه . على أن 
الجزء المشاف سسكون [ما نفسا أو جسما غير حى . فان كان افسا فن أين يأق 
وكيف يدخل وكيف يضاف ؟ وان كإن غير حى فكيف ينتقل إلى الحياة ويكون 
على وناق مع ذلك الجزء من النفس الذى كان يوجد من قبل ؟ وكيف يمكن أن 
تتحقي الوخدة ؟ وكيف يشارك ذلك الجزء فى الاحكام التى يصدرها الجرء الأاول 
وهلا يكون أشبه بنفس غربرة تجبل ما تعله الاخرى ؟ إن حاله سيكون كبحال 
بقبة الكتلة المادية التى :تركب نحن منبا : إذ مخرج منما جزء ويدخل جزء دون 
أن تظل فى هوية مع ذاتها . وكيف تتم ذ كرياتنا ؟ وكيف نتعرف على أقربائنا 
إن كانت نفسبم غريبة عنا ماما . 0 

إنهم يقولون إن النفس جم غير أن كل جزء فى الجسم المنقسم إلى أجزاء 
عديدة ليس عاثلا الكل ؛ وعلىذلك فاما أن يكون.للتنس مقدار معلوم يحميث أنهبا 
إذا نقصت لم تعد نفسا مثلما تتحول كية معيئة بالطرح إلىكية مختلفة » أو أن , 
مقدارها من شأنه إذا نقص أن يظل 5 هو من حيث اللكيف وعندئذ#تلف من 
حيث هى جسم علبا من حيث هى كيف » ولكنبا تلستطيع يكيفها الذى هو عختلف 
عنكبا أن تحتفظ ووبتها . فلمسأل او لك الذين يو كدون ان النفس جسم : هل 
كل جزء من النفس التى تكون فى جسم واحد هو نفس الجموع ؟ وهل جزم 
الجزء هو ايضا نفس «الجموع ؟ عندئذ لاايضيف المقدار شيمًا الى ماهيتبا مع أن 
الواجب أن يضيف مادامت م . ثم أن النفس تكون كلها فى مواضم عديدة 
بينما ان من احال على جسم ان يكون كله فى مواضمع متعددة أو أن تكون اجزاؤه 
فى هويةمع الكل , 0 

فان قالوا إن كل جزء من النفس ليس ننسا:فعندئذ سيكون قوام النفس 


اشياء غير حية . وفضلا عن ذلك فان كان لكل نفس مقدار يلحصر بين جدين 
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الأكبى والاصثر 1 عاد ما يخرج من هذين الحدين نفسا . ومع ذلك فمندما يولد 
توائم أو عدد كبين من الصفار ‏ كا فى بقية الجوانات ‏ فى ولادة واحدة ومن 
بذرة واحدة فان البدرة تنقسم عندئذ الى مواضع عديدة ويكون كل واحد من 
أجزائما كلا . وهذه ااظاهرة تتكفى لافناع اولئك الذين يشكرون ان الموجود 
الذى يكون الجزء.منه فى هويةمع الكل يعلوفى ماهيته على الوجود الكى ويفيفى 
أن يكون بالضرورة بغيد م" ٠‏ فنحن لو نزعنا عنه الكم لظلل مسع ذلك م عو 
لانه لا شأن له بالك ولا بالكتلة ولآن ماهيته تتاف عن ذلك كل الاختلاف . 
فالئفس اذن ليس لها ٠.1‏ . 

« - ولو كانت النفس جسما لما كان هناك احساس ولا فكر ولا عرولا 
فضيلة ولا امانة بوجه عام وذلك يضح ما يلى : 

ينيغى على النفس لكي تم سشيئا ما أن تسكون واحدة وان يدرك الشىء كله 
بواسطة موجود واحد حتى لو وردت تأثرات عديدة بواسطة أعناء كتير 
من اعضاء الحس وحتى لوكان للشىء الواحد ضفات عديدة أو كانت الإحساسات 
الختلفة تصل بواسطة. حامبة واحدة كا فى ادراك الوجه مثلا : إذ ليس مايرى 
الانف شىء ومايرى العيئين شىء آخر بل أن شيا واحدا هو الذى يدرك كل 
الملامح دفمة واحدة. فان كان احد التأثرات يأتى عن طريق العين وآخر عن طريق 
الاذن فلابد من وجود شىء واحد يصل اليهكلاهما مما . إذ كيف كان بسكن 
القول ان هذين التأثرين المسيين مختلفان لوم يكونا مما يصلان الى شىء واحد ؟ 
فينبغى اذن ان يبكون هذا الشىء اشبه يمرك وان تلتبى اليه الاحساسات القى 
تأق من كل مصدر مثلبا كثل انصاف الاقطار الى تمد من حيط دائرة . 
وهكذا يتبغىأنيكون مايدرك واحدا بحق ٠‏ إذلوكانمنقسي|ولوكانت الاحساسات 
تاتى اليه كاتها ناتى الى طرفى خوط فائها اما ان تعود الى التجمع فى نقطة واددة 
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كالوسط أو سكون لكل طرف مختلف احساس بأحد الشيئين 6 أو كنت أنا 
احس شيئًا وانت تمس شيئًا آخر . فان كان الشىء احس واحدا اى أن كان 
وجا مثلا ناما أن يتقاص الى وحدة ‏ وهذا واضح : اذ أنه يتقاص فى السان 
العين ذاته والافكيف ترى به اكير الاشياء حج] ؟ وبالاحرى فبو حين يدخل 
3 اذا الى سال فكرة لاتنقسم - وعندئذ سكون هذا المدأ غير ملقم 
أو انه انكان له حجم فانه ينقس مثل موضوعه وعندئذ يدر ككل جزه مناجزائه 
جزءا مختلفا من الموضوع ولا يدرك شىء فيئا الموضوع بأسره . 

واذن فبذا الميدا بأكله ليس الا واحدا . فملى لى نحو ينقسم ان كان قابلا 
للانقسام ؟ انه لو انقسم مما امكن ان ينطبق الجرء منه الا علرجزء مساو له من 
أشىم مادام ليس مساويا فى الابعاد لكل الاشياء الحسوسة . فيأى النسب يم 
التقسم' ؟ أينقسم الى اجزاء تعادل فى مقدارها ما للموضوع انوس الداخل 
فيه من عناصر متباينة ؟ وهل تحس الاجزاء الخاصة الى ينقسم اليبا كل جره هن 
النفس بدورها ام ان اجزاء الاجزاء لانمس ؟ ان هذا تحال : فلو كان أى جرء 
من النفس بحس مادام الحجم قابلا بطبيعته للانقسام الى مالانهاءة لترتب على ذلك 
ان يناظر كل سوس عد لامتناه من الاحساسات هى مثابة عدد لامتناه هن 
الصور الشىء الواحد فى مبدئنا المدير . 

ولو كان ماحس جسما 1سا تم الاحساس على نحو يختلف عن العلامات المنطبعة 
على الشمع بواسطة الاختام مث تطبع الحسوسات علامتبا على الدم أو على 
المواء . ولو كان الخال منا كالحال فى الاجسام السائلة م قد يتبادر الى الاذمان 
لطمست العلامة وكانها قد رمت فوق الماء ولما كانت هناك ذاكرة . ولو ظلت 
العلامات موجودة فاما ان يكون من محال ان تطبع علامات غيرها طالما ظلت 
هذه باقية ‏ و إذن فلن تكون مناك احساسات اخرى ‏ او أنه إن ات علامات 
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إخرى لاختفت الاولى فلا تعود هناك ذاكرة . ولكن مادام فى وسع المرء أن 
يتذكر ومادام من الممكن أن تضاف احساسات الى غيرها دون أن تقف السابقة 
حائلا فى سبيل ذلك فن ا حال ان تتكون النفس جسم . 

ب س وق وسعتا ان نصل الىنفس النقيجة من حث والاحساس بالام, فنندما 
يقال ان شغصا: يمس الم فى أصبعه فآن الألم كن ف الاسم نا ركنن 
الواضح نح أن الاحساس بالالم يتم باعترافهم م ذاتهم فى المبدا المدير . وعندما 
يكون الجرء الذى تمس مختلفا فان المبدأ يشعر بذلك وتتاثر النفس كلما علىالحو 
ذاته . فكيف محدث ذلك اذن؟ انهم يقولون انه يحدث بالانتقال التدر يجى.: 
لى ان الجرء من النفس الذى فى الاصبع يكون هر أول مايتأئر ثم شقل التأئيي 
الى الجرء الذى يليه وهذا ينقله الى اخر حت يصل الى المبدأ . فان كان لدى ألجزء 
الاول احساس بالالم وان كان الالم بمتد بالانتقال فلايد ان يكون هناك احساس 
جديد للجرء الثانى وآخر للثالك إى كشرة غير محدودة من الاحساسات للمؤثر 
واحد يبعث الام ويكون المبدا هو الذى يستشعر فى النباية كل هذه الاحساسات 
مضافة اليبا أحساساته بذاته . والواقع أن كلا من هذه الاحساسات. ليس احساس 
الاصبع بالآلم بل إن الإحساس اجاور للاصبع يشعر بالالم فالقدم والثالث يشعر 
بالالم فى الجرء الاعلرومكذا تكون مهناك الأم عديدة ولا يشعر المبسدا بالالم 
الذى فى الاصبعبل بالالم اجاور له ويدع جانبا بقية الألام ولا يعم ان الاصبع 
يتأم . فان كان من امحال - تبعسا لذلك ‏ أن يم الاحاس بألم الاصبع عن طريق . 
الانتقال أو أن تسكون لللكتلة المادية فى الجسم معرفة بثىء ينما أن شيا آخر هو 
النى يتأثر ‏ إذ أن لكل حجم اجزاء متميزة ‏ فعلينا أن نسل بان الموجود الذى 
بحس من شانه أن يكون فى هوية مع ذاته فى كل موضع من الجسم . وهذم صفة 
لاتقوم الا فى موجود يختاف عن | سم ١‏ 





1 سه 


" - ثم أن التنكير لامكون مكنا لوكانت النفس جسما ايا ماكان هذا الججم ش 
وذلك للاساب الأنبة : 

انكان قرام الاحساس هواستخدام التفس الجسم هناجل ادراك ا محسوسات 
فلن بكو ن قوام التفكيرهو الادراك بواسطة الجسم والا لكان هرهو الاحساس. 
فان كان التفكير هو الادراك بدون الجسم فينيقى بالاحرى الا يسكون الموجود 
الذى يفكر جمما : اذان الاحساس ينكون بالمحسوسات والتفكير فى معقولات ٠‏ 
فان ل يسلموا بذلك فبناك على الاقل افكار تتعاق بامور معيئة هى امور عقلية 
. وأدراكات لموجودات غير متدة . فكيف يفكر الممتد فى غير الممتد ؟ وكيف ب 
وهو ثابل للانقسام - يفكر فى غير القابل للانقسام ؟ لاشك ان ذلك مكون 
بواسطة جزء غير منقسم من ذاته . فان كان الا كذلكفان مايفكر فيه لن 
يكون جسا إذ أنه ليس بحاجة الى ذاته كلبا ليدرك موضوعه بل حسبه :قطة 
واحدة منه .فان اعترفوا كاهو الواقع بان:الافكار الاولىتتعاقباقل الموجودات . 
نصيبا من الاجسام م فلا بد ى كل الاحوال ان يكزن الموجود الذى يعرفبا 
بالتفكير فيها بريئا من الجسم أو ان يندو كذلك . 

قبل تردون بان الافكار تتعلق بصور توجد ف المادة ؟ ان هذه الافكار على 
الاقل تنشا متجردة عن الاجسام واامقل هو الذى يقوم بالتجريد إذ أن العقل 
لا يقوم بتجريد الدائرة أو المثلث أو الخط أو التقط بواسطة جسمه أو بواسطة 
المادة بوجه عام . فينبغى أن تنفصل النفس ذاتها عن الجسم ويلزم من ذلك إلا 
تكون جسما. ونحن تعل أن اميل والعادل غير متدين و اننا نفكر قبها معا. 
وإذن فان كانا يائيان الى النفس فبى أما تتلقاهيا تدشيد ويكون ' 
مقرهما فى غير المنقسم الذى فيبا . 

ولو كانت النفس جمما ؤسكيف تسكون لما فضائل كالاعتدال أو العدالة أو 





أ لام سم 


الدساعة أوغيرها ؟ فى هذه الحالة إما أن تقول إن الاعتدال والعدالة والشجاعة ثم 
نفس أو دم أو أن نعرف الشجاعة بائها عدم تاثر النفس » والاعتدال بانه مزيحه 
المناسب » والجال بأنه الصورة الدملائمة للخطوط الخارجية التى تجملدا نقول إن 
الموجودات رشيقه أو جميلة . ولا جدال فى أن النفس الحيوى قد يكون قويا 
وقد تسكون خطوطه الخارجية جميلة ‏ ولكن ماشأن هذا النفس والاعتدال ؟ 
إنه على المكس منه يسعى وراء الاحساسات اللائمة؛ بأنيحيط بالموضوعات أو 
بمنهبا وذلك حين يسكون ساخنا أو راغيا فى ار معقول أو مقتربا من أشياء 
ليئة رخوة أو مصقولة . واذن فا شأن النفس بالتقسم تبما للمرتبة ؟ ا 
فبل مت أمور أزلية هى مبادىء الأضيلة وبقية الممقولات تتصل بها النفسأم 
ان الفضيلة تظبر وتعيننا “م تفسد بدررها ؟ ولكن من خالقبا ومن أين تاتى ؟ 
ان الخالق فى هذه الحالة بظل موجودا . فلا بد اذن أن تكون هناك اشياء أزلية 
ثابئة مثلبا كثل تصورات المهندسة .,.لكن ان كانت الفضيلة من ضمن هذهالمور 
الازلية الدائمة فبى ليست جسما . فينبثى اذن أن يكون الموجود الذى تكون 
فيه عاثلا لما أى لايمب أن يكون هذا الوجود جسها اذ أن طبيعة الجسم لاندوم 
٠‏ بل هى باسرها زائله . 
حوت () فاذا ماتامل مؤلاء ( الخصوم ) افمال الجسم من لسخين وتبريد 
ودفع وثقل وأدخاوا النفس ضمنها وظنوا أنم على هنا النحو يدخلوا فى عداد 
الموجودات الفمالة: فانهم بذلك يجبلون اولا أن الاجسام تنفعل كل ذلك بفضل 
قوى لاجسبية فيبا ويحباون بعد ذلك مانقول به من أن النفس ليست لدها قوى ٠‏ 
من هذا الذوع بل لديها الفكر والاحساس والاستدلال والشوق والتدبير الكوق 
ش الحكم الخير» وكل هذه تقتضى جوهرا غير جوهر الاجسام . وعلى ذلك فمندما 
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بحيل البيض قوى الاجسام الى حقائق لاجسمية فنهم بذلك لاييركون الجسم 
أية قدرة . الل . 

اما ان كل الاجسام نستمد مالديها من قدرة من قوى لاجسمية فبام الاداة 
على ذلك : | | | 

انهم ليسلمؤن بان الك غير الكيف وبان لكل جسم كا ولكن ليس صحيمما 
ان لكل جسم كالمادة مثلا ‏ كيفا . ويترتب على ذلك أن يعثرفوا بانه مادام 
الم انا عن الكيف فان الكيف مختلف عن الجسم :إذ كيف يكون. هناك جسم 
بلا كم مادام لكل جسم كم ؟ على اننا قد ذكرنا من قبل أن الجسم إذ! انقسم 
دم بعد له المقدار الذى كان لديه فان الكيف يظل رغم هذا التقسم واحدا فكل 
الأجراء . فثلا ان كانث حلاوة العسل لاتقل فى كل جزء عنها فى السكل فينبغى 
الا نمكون الحلاوة جمما . وكذلك الحال فى بقية الكيفيات . ثم انه لو كانت 
القوى اجساما لوجب أن تسكون للقوى الشديدة كتل كبيرة والا يكون لقرى 
الضعيفة الا كتل صتيدة . على اننا قد ثرى للكتل الكبيدة قوئ ضعيفة ولاصضر 
الكتل اكبر القوى فى كثين من الأحيان فلايد عندئذ ان ننسب فعلبا الى شىء غير 
الامتداد أى [لغير الممتد . فانكانت المادة هىهى فى كل مكْان مادامت جسما و إن 
كانت تكون اجساما متميزة بفضل الكيفيات الى تتلقاها فكيف لايكون واضحا أن 
هذه المكيفيات المستفادة مبادىء عاةلة ومبادىء لاجسمية ؟ ولاجدوى من قولهم 
ان الى يبلك إذا مافارقه النف س أو الدم . فبذان حقا شيئان تستحيل بدوثها الحياة 
غير أنهناك اشياء عديذة لها نف سهذه الصفة ؤلكن احدا منبا لايكون النفس 2,20 
ولا جدال فى أن النفس والدم لايستطيعان التفائل فى كل الاشياء يا تفعل النفس. 


(1) الكبد والمعدة س م يقول فى موشم آخر ب تستحيل. بدوتها الحياة ولكنلين' 
منى ذلك أن النفس فى الكبد أو الممدة , 





ووم 


م -(؟) دلو كانت النفس جس) يتخلل كل شىء لتأثر الخليط على نحو واحد 
يا هو الحال فى سائر الاجسام . غير أن الاجسام إذا إختلطت لم تبق لجسم منبا 
ناعلية ‏ و إذن فلن تكون النفس بالفمل ف الأجسام بل بالقرة فحسبء وبذا تفقد 
وجودغا ذاته مدلما يفقد الحلو وجوده لو مزجناء بالمر ٠‏ وإذن فان يكون تتا 
عندئذ نفس اء 

ولوكانت النفس جس) مختلطا بالجسم تبعا لا يسءى بالخليط التام ‏ وهوالخليط 
الذى فيه يوجد أحد الاجسام حيث يوجد الأخعر يحيث يشئلان داثما حج 
متساويا ويشنلان الحجم كله ولا يزيد حجم الآول عندما يضاف اليه الشانى - 
فعندئذ لن تترك أى موضع فى الجسم دون أن تتخلله . وفى هذا الخليط لا تتمثل 
مقادير كبيرة من جسم يحانب مقادير كبيرة من :جسم آآخر كلا بدوره ‏ إذ لوكان 
كذلك لكان أحق بإسم التجاور ‏ و إ'ما يتخلل الجسم الذى يلقى الجسم الآخر 
بأ كله حتى أدق أجرائه . على أن هذا الخليط مستحيل ما دامت أصنر الاجزاء 
فيه تفدو مساوية لاكبرها . وأيا ما كان الآمرء فإن الجسم بأسره هو الذى يتغلغل 
فى الآخر بأسره . فان كان كل من الأجسام فى موضع معلوم وإن لم يكن فناك 
ناصل يخترقه لوجب عندئذ أن ينقسم الجسم إلى نقط وهو عحال. إذ لو كان هناك 
إنقسام إلى ما لا نباية ‏ ها دام أى جسم مها صر ابلا للانقسام ‏ لوجدت 
اللانبائية لا بالقوة فحسب بل باافعل أيضا . فن ا حال إذن أن يتخا لجسم بأسره 
جا آخر تخالا تاما ولكن النفس تتخلل كل موضع فبى اذن لا جدمية .. 

م - (م) ويقولون إن النفس الحى ذاته الذى هو فى أول الآمر «طبيعة, يفدو 
افا حين يتعرض لبرد الهواء وحين يتخلله هذا البرد إذ أن البرد يجمله ألطف 
ما كان وهذ! لف لان كثيراً من الحيوانات. :واد فى الحرارة ولحا نفس لم تيرد 
فهم يقولون إذن بأن هناك أولا طبيعة تغدو نفسا بتضافر الظرف الخارجية . 
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ويترتب على ذلك أن يضفوا المكان الآول على ما هو أدنى : فيضمون فب الطبيعة 
ج11 غر ادق ما سوه الإشدافاءا» رزاع أن الل هنا ايان إن 
النباية بعد النفس . واسكن إن كان العقل سابقأ على كل الاشياء فالوااجب أن نضع 
اللفس من بعده ثم الطبيعة وأننضع الحد الآدنى بعد الأعلى يمآ ظكانته الطبيعية . 
ولو كان الله كا يقرلون لا حقا موادا من حيث هو عقل ولو كان الفكر عنده 
شيئاً مستفاداً فحسب لما وجدت نفس ولا عقل ولا إله ما دام الموجود بالقوة 
لا بحدث ولا مخرج إلى الفمل إلا إذا وجد من قبله موجود بالفعل . [ذ ما الذى 
ينقله الى الفعل انل يكن يوجد عارجه أولا مو جود أخخر؟ وآن كان يثقل ذاته 
بذاته إلي الفمل ‏ وهو محال فإئما يكون ذلك على الآفل بتثديته أنظاره على 
موجود لا يكون بالقوة بل بالفعل . ظ 

ومن ذلك نر عودده لقرة أظل اا نآ كنا إن وجل وسمده اقبو لا رقا 
بذاته إل الفمل » أما الموجود بالفعل فهو أعلى من الموجود بالقوة ما دام هو 
موضوع شوته . فالحد السابق إذن هو الموجود الأعلى الذى له طبيعة متميزة عن 
الجسم والذى هو بالفءل على الدوام . و إذن فالعقل والنفس سابقان على الطبيعة. 
والنفس ليست نفسا ولا مايشبه الجسم . ولقد بين آخرون أن النفس لا يمكن أن 
يقال عنها أنها جسم لاسباب مختلفة » غير أن الاسباب الت أوردناعا هنا كافية , 

8 - (4) ف) دامت النفسطبيعة أخرىفمليئا أن نبحث عن كنه هذه الطبيمة . 
فبل هى مع إختلافها عن الجسم صفة من صفاته كالإلسجام ؟ إن الفيكاغو رين 
يشببون النفس بالإنسجام فى أوتار الآلة مم بعض الإختلاف ف المنى . 
فعندما تشد أوتار [ لة يضاف ثىء معين إلى الارتار هى تلك الخاصية المياة 
بالإلسجام. و لقد ذكرتمن قبل حجج عديدة ضد هذا الرأى(10) لبيانإستحالته . 
(0) بلاحط هنا أن أفلوطين يععرف بوسجوذ مصادر أخرى استقى 5 


فى تفنيد مادية النفس . ومن أعمبا ؟تاب الإسكدر الأفرودسى فى انفس وهذا واضح 
عاما فى هذا الفال الذى كان أول ما كتبه أناوطين . 








دالو - 


فقيل إن الافس #وجد أولا ومن بمدها الإننجام وهى تأمر الجسم ولسوده. 
. والاً ما تقمعه . فلو كانت إنسجاماً لما فملت شيئاً من هذا . والنفس جوهر يننا 
الإنمجام ليس جوهرآ . فان كان الخليط الذى يتركب منه الاجسام مرت تبمأ 
لعلاقة ما فتلك هى الصحة . ولابد توج عام انتريد در لين نتن اخرى 
تحدث الإتسجام م هر الال فى الألات » إذ يدخل الموسيقار الانسجام على 
الأوتار لآن لبديه فى ذاته العلاقة الثابتة الثى ينتج الإنجام تبما لها . فى هذه 
الحالة لا تستطيع الآوتار أن تتوافق بذائبا مثلما لا تستطيع ذلك الآجسام 
المكونة لجسمنا. فهنا يقال بوجه عام إن الافس تلشأ من أشياء غير حسية والنظام 
يظبر من تضافر أمور غير منظمة ؟ يقال إن النظام لا يستمد وجوده من النفس 
بل النفس هى الى تستمد وجودها من نظام تلقاقى . غير أن هذا لس مكياً 
لافى الموجودات الجزئية ولا فى النفس و إذن فالنفس ليست إنسجاماً , 

و - (ه) فاتبحث الآن بأى ممق يطلق على تقس إسم + كل ماي 3مرة > 
فأصحاب هذا الرأى به ولون أن النفس للمركب مثابة الصورة للمادة الثىهى الجسم 
الى ٠.‏ فبى ليست صورة أى نوع من الأجسام ولا الجسم بما هو جسم بل 
د جسم طبيعى عضوى له حياة بالقوة (2, فاذا شببناها بالحد الذى تقارن به فهى 
بمثابة صورة القثال بالنسية إلى البرونز . فبى إذن تنقسم تبعا لاقسام الجسم فاذا 
ما بتر جزه من الجدم يشل معه“جسزء من الافس وعندئذ يلبغى ألايكون 

لإعتكاف النفس ف الذوم وجود ما دام يأزم أن يلصى الكال بالموجود الذى هر 
يله بل لا بعود للثوم ذاته فى الحق وجوة.ء 2 

ولو كانت النفس كلا لما كان هناك تعارض ممكن بين العقل واار غنات : 

إذ تظل دواماً على وفاق مع ذاتها لا تستشعر كلبا إلا تأثو آواحداً . وديا 3 


٠ يورد أفلولين هنا تعريف أرسطو الشبور النفس‎ )١( 





- 


الإحساسات وحدها هى الى تظل مكنة أما الأفحكار فتحيلة . لهذا كان 
( الشاؤون ) ذائهم يقولون بنفس أخرى أى العقل الذى يحعاونه خالدآ ٠‏ فيازم 
ذْن أن تكون النفس الماقلة لا بمعنى آخر إن كان لابد من [ستخدام هذا اتعبيد 
سل إن النفس.الحاسة ذاتها إذا [حتفظت بعلامات الأشياء احسوسة فى غيابها فائما 
تحتفظ يهأ درن معونة الجسم وإلا لكانت تلك العلامات فيبا كأشكال وصور وإن 
كانت فيبا على هذا النحو فلن تستطيع تلقى غيرها فالنفس إذن ليست هلا 
لا ينفصل عن الجسم . 270 

على أن ذلكالجزء منالنفس الذى لابرغب فى طعام ولافى شراب بلفى أمور 
غر الأمور الجسمية لا يمكن أن يكون هو ذاته هالا لا ينفصل عن الجسم فتبقى 
إذْنَ النفس الغاذية التى قد نشك فى إنها كال غير منفصل بهذا المعنى . ولكن من 
الواضح أنبا بدررها ليست كذلك . فالواقع أن مبدأ النبات فى الجذر » والثبات 
إنها ينمو فى أغلب الاحيان حول الجذر والاجزاء الدنيا . فواضح [ذن أن نفه 
تترك الأجراء الأخرى منطوية فى جزء واحد فبى إذن ليست فى الكل كلا لا 
ينفصل . ثم أن للنبات قبل موه كتلة صغيرة إلى -عد بعيد . فاذا كانت النف ستلتقل 
من نبات تام إلى نبات صغير ( هو البذرة ) ومن هذا إلى نبات كامل فإ الذىينعبا 
منأن تنفصل كلية ؟ ثم أنها لو كانت غير منقسمة فكيف - وهى *اللجسم منقسم - 
تغدى هى ذا | منقسمة ؟ وفضلاعن ذلك فان النفس ذاتبا تنتقل من حيو أن إلى 
آخر . فكيف إذن تصيح نفس الأول نفساً للثانى لو كانت كلا لجسم زاعد؟ إن 
هذا الإعتراض ناشىء كا هوراضح عن إستحاله الحيوانات إلىحيوانات أخرى . 
فقوام وجود النفس إذن ليس فى كونها صورة جسم وإبما هى جوهر لا يدين 
بوجوده إلى كونه مستقراً فى جسم بل يوجد قبل أن يكون نفس ذلك الحيوان. 
الذى سود وجوده النفس .. 
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فاذا تكون ماهية الافس إذن ؟ اذا لم تكن النفس جسما ولا كيفية من كيفيات 
وجود الجسم بل فلا وخلقا دإن كانت أشياء عديدة موجودة فيبا وصادرة 
عنبا وان كانت جوهرا خارج الجسم فما هى إذن ؟ من الم ل أنها ما نسييه 
جوهرا بحق ‏ اذ أن كل موجود جسمى اما هو صيرورة وليس جوهرا . فبو 
يكون ويفسد وهو لايوجد مطلقا وجودا حقيقيا وهو لايحفظ ذاتهالابمشار كته 
فى الرجود و بقدر ما هو مشازك فيه . 

و ولكن هناك ليد أعرى فز توجد بذاتا وف الى .ود الحق الذى 
لايكون ولا يفسد . ولو كانت تلك الطبيعة تفسد لاختفت بقية الآشياء ولا 
نشأت بعد ذلك . فبى الى تتمكن من حفظ هذه الاشياء هى والسالم الحسوس 
الذى يدين النفس ببقائة وما يسوده من نظام وهى نتحرك بذاتها لآنها هى 
مبدأ الحركة وهى الى تمد بفية الآشياء بالحركه . وإذ تهب الحياة الجسم اللحى فائما 
تستمدها من ذاتها"ولا تفقدها أبدا مادامت تستمدها من ذاتها . إذ لست حياة. 
كل الاحياء مستفادة و إلا لزنا هكذا الى مالا نباية . فلا بد من طبيعة حية منذ 
البداية ينبغى أن تكن أزلية غير فانية لأنها مبدأ الحياة لسائر الاحياء . فيازم 
إذن أن نفسب إليبا كل المئصر الإلحى الخين الذى يستمد الوجود والحياة منذاته 
والذى هو الوجود الأول والحى الآول الذئ لايطرأ على ماهيته تغير ولا يسرى 
عليه كون'ولا فساد:. [ذ من أى شىء يكون وإلام يفسد ؟ وان كان يلبغى أن ' 
يتخذ فى حقيقته صفة الوجود هذه. فلا يحب أن يوجد تارة أخرئ مثله فى. ذلك 
كثل الابيض الذى هو فى ذانه أبيض: فلا مكن أن نكون تارة أيض وتارة 
لا أبيض . ولو كان الإيض هو الوجود لاف صفته من حيث هو أبيض 
للكانت.له على اللدوام صفة الوجود . ولكنه لاملك سوى صفة البياض ٠‏ غير 


ان ما يملك الوجو دمن ذاته.,ومئذ بداية الام إنما يكون موجودا دائا . وهذا 
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الموجود الأدلى الازل لايثن قط فيصيح كحجر أو خشب بل يفبقى أن يكون 
حيبأ ويتمتع حياة خالمة بقدر مارظل موجرةا ونعده ومن ذاته , فآن.اختليل 
بشىء أدنى منه لكان أتصى أما يناله مله هر أن بحد فيه عقبة ولكنه لا ينقد 
طببعته الخاصة ل يستميد حالته الأولى بأن نود الى طبيعته الخاصة ٠,‏ 

٠‏ ل والتفس من جنس الطبيعة الإلمية الآذلية ذاتما : ودليل ذالشمائيت 
من أ ها ليست جسم دعلى ذلك فليس لها شكل ولا لون ولا بمسكن أن 0 
على أن نمت أدلة أخرى لإثبآت ذلك . 


فحن إذا اعترفنا بأن 5 الام ى المق ينعم كله عحياة خيرة: حكيبة 
فعلينا أن نبحث فيأ بعد ب قياسا على نفسننا ‏ فى طبيمة ذلك ال موجود . فلنتاسل 
إذن نفسا غير تلك التى تجذب اليبا رغبات لا,عاقلة أو مشاعر عئيفة وتتلقى بقية 
الانفعالات لوجودها فى الجسم ل:تأمل نفسا. برئت .كل ذلكرفضت علائقها. 
بالجم على قدر وسعبا . فؤاضح فى ذه الجالة إن الشرور تضاف إلى النفس 
وتأقى من مصدن أن و إنها إن كانتخالصة فان الخير والمىف؟ نة وبقية الفضائل 
تسكن فيبا وكأئها من خصائصها . فان كان ذلك جال التفين حين تعود إلى ذائها 
فكيف لاتسكو نلا طبيعة بمائلة لتتلك التى قلنا أن نا تنتمى إلى الموجسود الإلمى 
الآزلى ؟ ذلك بأته لما كانت الك كة والفضيلة الحقة را إلحية فلايمكن أنيكونا 
فى ثىء خسيس فان بل لايد أن يكون ذلك الموجود البيا مادام له من الآشياء 
الإلمية نصيب بفضل قرابته لها واشترا كه فى الماهية ممبا . 

دأذن فس يكن نأ كذلك فسيختلف بنفسه قليلا عن الم وجودات المليا: ان. 
كان له كل ماف الجسم على أدثى نمو تمكن . ولهذا فلو كن جميع الناس كذلك أو 
و أن لعدد ع مث هذه النفوس فان تبلغ الذفلة تمخلى قََ حد الاعتقاد بأن 





سس هلاخ لم 


نفوسبم خالدة تماما . ولكنا اذ نرى النفس فى أغلب الاحيان وعد معظم 
الناس مليئة بالادران فان المره لايمتقد بأنما ثىء المى خالد . 

ومع ذلك فينيخى أن نبحث طبيعة الثىء بأن ننظر اليه فى حالته الجردة 
اذ أن كل اضافه الى ثىء انما هى عقبة فى طريق معرفة ذلك الثىء . فلتبحثه اذن 
بأن تنرع منه ماليس فى ذاه أو بالاحرى لتنزع عن نفسك ماياطخبا. ولتختير 
نفسك بنفسك وعندئذ ستؤمن يخاودك عند ما ترى نفسلك فى عالم عقلى؛ خخالص 
سنرى عقلا لاينظر إلى الح سات الفانية بل بدرك الازلى بما هو أزلى فيهء ويرى 
كل شىء فى المعقول مادام هو ذاته فد غدا عالما معقولا مئيرا تضيئه الحقيقة 
الصادرة عن , الخير , الذى ينشر فى كل الممقولات نور المقيقة حت لتؤمن بصدق 
هذه العبارة ‏ سلام عليكم إنى لك إله خالد , 20 وذلك حين ترق الى الموجود 
الإ مى وتثبت ناظريك على مافيك من تشابه معه : 

فان كانت التصفية توصلنا الى معرفة وير الأشياء ؛ فانالمعارف الى هىمعازف 
يحق تظبر فى داخل النفس . اذ أن النفس لاترى الإعتدال والعداله حين تنظر إلى 
الخارج بل تراهما فيبا وفى تمكيرها فى ذاتها وفى حالتها الآولى.. وهى ترى مذه 
الفضائل كامنة فيها كتتاثيل علق بها الصدأ تصقلبا هى )١(‏ . فبى أشبه بذهب له 
نفن ثم نفض عنه كل مايتعاق به من طِين و بعد أن كان يحبل ذاته ولا برى ما فيه 
من ذهب أصبح يعبجب بنفسه حين يرى ذاته بريئة عن كل شىء ويمتقسد بأنه 
ليس فى حاجة الى جمال مستمد فيه القوة الكافية ان ترك إذاته . 

١‏ - وأى انان عاقل يثك فى أن مثل هذا الموجود خالد ؟ إنه يستمد 

نايك لأباذوقليس وهو الفيل.وف الذى 5 أن يتخذ مثالا لععور النفنى 


بالوهتيهال يها عرف عنه رن كيرياء وتعال عن كل مافى هذا العالم ٠‏ 
(؟) تأثي أفلاطون فى هذه الآراء واشح لاعتاج الى بيان . 





لا اله 


من ذاته حياة لاممكن أن يفقدها , و كيف يفقدها وهو لم يستفدها وهى ليست له 
بمثابة الحرارة للنار؟ ‏ لست أعنى بذلك أن الحرارة مستفادة بالفسية الى النار , بل 
انها مستفادة ان لم يكن بالنسبة الى النار فعلى الآقل بالنسية الى المادة التى هى 
مصدر النار : اذ أن النار أيضا تفسد بواسطه هذه المادة . 

وما.هكذا تكون الحياة للنفس أبدا . فالنفس ليست حاملة الحياة ومادتها 
والحناة لاتضاف اليبا من الخارج : اذ أنه اما أن تكون الحياة جوهرا فتشكون 
جوهرا يحبا بذاته وعندئذ تكون هى بالضبط ضالتنا المندودة فتعترف بأنهسا 
خالدة » أو تكون الحماة بدورها حدا مركيا فتحلله من جديد حتى نصل الى 
موجود خالد يتحرك بذاته » وليس من طبيعته أن يكون له من الموت أصيب . 

بل اننا حتى لو فلنا ان الحياة حال من أحوال الوج ود التى تكتسبها المادة 
فسنضطر الى التسليم بأن الموجرد الذى تأتى منه هذه الكيفية الى المادة هو ذاته 
أيا كان خالدا؛ إذ يستحيل أن يطرأ عليه عكس ما يجحلبه . فيناك اذن طبيعة 
حية فمالة . | 

؟ -وفضلا عن ذلك فانقيل : إن كل :ف ستتعرض لافساد لوج بأنيكون 
الفساد فد دب فى كلثىء مئذ عبد بعيد .ران قيل أن يعض التفوس تسد دون 
البعض الأخرأى أن نفس العالممثلاخالدة ونفسنا ليس تكذلك؛ فلابدأن يذكرسبب 
هذا الاختلاف : اذ أن كليبما مما مبادىء حر ؛ وها متصلان بأشياء واحدة 
بواسطةملكة واحدة , عندما يفكران فيالموجودات التى فى السماء وفسماوراء السباء 
وعدن كان عافن ف عامية اعرد قوفن تداك الاب لاون 
وتصورها لكل موجود فى ذاته الذى تستمده بذاتها من الموضوعات التىتتأملبا 
فى ذاتها يأتيبا من التذكر . وهذا التصور يممل لها وجودا سابقا علىالجسم 


ويمكنبا ‏ وهى نعم بمعرفة أزاية ‏ من أن تسكون هى ذاتها أزلية . 
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ان كل ما يضمن من أجل وجوده تركيبا بتحلل بطبيعته الى العناصر التى 
يركب منباء غير أن النفس طبيمة واحدة بسيطة توجد كلبا بالفعل فىحالة حماة» 
فبى اذن لن تفنى ٠‏ ولن يقال إنها فد تفتى بالانقسام والتجرىء وردنا على ذلك 
أنما ليست كتلة ولا كا م أثبتنا ؟ 

فبل يطرأ عليبا الفساد بالإستحالة ٠‏ 

ان الاستحالة حين تكون علة للفساد تقضى على الصورة ولكن تثرك 
المادة وهذا لا يحدث الا لموجود مىكب.فان كان يستحيل اذن أن تفسد على أى 
حر من هذه الأنحاء فبئ بالضرورة لا فانية. 

١‏ ل فما دامت المعقولات مفارقة فحكيف تدخل النفس فى جسم ؟ 

- أن كل ماهو عقل فقط لاينفيل فبو ملذ الأزل هناك حيث يحيا بين 
المعقولات حياة عقلية نخالصة لاحس فيها ميلا ولا شوقا » ولكن الوجود الذى 
يضاف اليه الشوق لآنه يأتى من بعد العقل يكون تاليا له بفضل هذه الإضافة . 
فبو يميل الى خلق نظام يتفق مع مارآه فى العقل وكأنه حامل بهذا النظام ويشعر 
بآ لام الوضع ء وهكذا يحاول أن ينتج ويخاق210 والنفس التى يدفعبا هذا الجبود 
الذى تقوم به فى المع_ول والنى ترتبط بالنفس الكونية ونسود معبا كل 
الموجودات الخارجية الى تتحكم هى فيبا وتمارس معبا حكتها على الكون هذه 
النفس تريد أن تدبر من هذا الكون جزءاً مغردها ؛ ولكنبا ممع ورودها الى 
هذا الجزء الذى تكون فيه لاتثتمى بأسرها الى الجنم» بل تحتفظ بشىء خارج عنه 
بل ان عقلبا لايتأثر. بالجسى اما هى ذاتها فشارة تكون فى الجسم وتارة خارجه 

)١(‏ فى هذه الموضم بردد أفاولين ذكرة أساسية فى مذهبه وهى رغبة كل بدا من 


المبادىء فى أن يخلق و ينظم نايعلوه حا كيا فى ذلك المبدأ الأول. وفى هذا مايدل علىأن أفكار 
أفلوطين :الأساسية كانت مائلة فى ذهنه منذ البداية وان فى هذا القال المتقدم حججا الوط 
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وهى إذ تخرج من المرتبة الأولى تسير حتى المرتبة الثالثة ينها بظل العقلفىه و ضعه 
ويملا كل شىء جمالا ونظاما بتوسط النفس : فرو موجود خالد اله ومبيط خائد 
ظل موجوداً أبداً فى فمل لابلتبى : 

اواتقيف قوسن الكائنات الية الأاخرى وهى النفوس التى هبطت 
من تلك الهالات ووصات حتى أجسام الكائنات الحية. تتضف هذه النفوس أيضا 
بالخلود ضرورة . فإن كان ثمة نوع من التفوس غير هذه فينبغى أن يكون ‏ 
مصدره الأوحد هو تلك الطبيعة الحية مادامت هى ذاتها علة الحياة سائر 
الكائنات الحبة . وهذا القول ينصب عل نفس الثياتات أيضا . فكلبا صصدر عن 
مسدركؤاه تاكيك لها علا خياة عام ننا وما داس اماد وال وري 
وما دامت جواهر . 3 

فبل يقال إن النفس الإفسافية تتحلل لآنهسا مركبة مادامت تنقسم إلى أقسام 
ثلاثة ؟ عندئذ نرد بأن النفوس الجردة والخااصة تتخلى عن الصور الرائدة 
التى كانت لهحافى الصيرورة » وان بقية النفوس تحتفظ ممذه الصور وقتا طويلا جدا 
غير أن هذا المنصر الآدتى حين يترك لايفنى بدوره طالما أنه 8 حيث سكون 
ميدوٌّه . إذ أنه ما من موجود حقيق يفنى . 

لقد قلنااما يحب أن يقال لآولئك الذين يرومون برهانا . أما الذين 

يطلبون دللا ماموسا فمليهم أن يستخلصوه من الثراث الضخم الذى يرتيط' 
مبذه المشكلة من ني وءات الألحة التى تأمر بتبدثة نقءة النفوس الت ىأسىء اليبا وتدعوا 
إلى تكرم الموتى على اعتقاد أن لديهم مشاعر ‏ وهو أمر بمارسه الناس: بإزاء 
الراحلين «الفعل . وك من نفس كانت من قبل فى أئاس لاتكف عن أن تضفى 
الخير على الناس فتافعنا بأن تعرفئا النبوءات وتعلينا كل الآشياء .. وذلك ثبت 


لنا أن بقية النفوس بدررها لم تفن . 





لح وا لم 
فى هبوط النفس الى الجسم 


و كثيرا ما أتيقظ لذانى تارك جسمى جانبا . وإذ اغيب عن كل ماعداى 
ارى فى اعماق ذاتى جمالا بلغ افصئ حدود البباء ٠.‏ وعندئذ اكون على بقين.من 
اننى انتمى الى بجال ارفع ٠.فيكون‏ فعلى هو اعلى درجات الحياة؛ واتحد بالموجود 
الالمى . وحين أصل الى هذا الفعل اثبت عليه من فوق كل الموجودات العقلية.. 
ولكنى بعد مقامى هذا مع الموجود الالحى حين اعود من معايثة المقل الى 
الفكر الواعى أتساءل كيف يتم هذا المبوط الحالى وكيف امكن أن ترد النفس الى 
الاجسام مادامت طبيعتها يا بدت لى وأن كانت فى جسم ف 

ولقد قال هير قليطس الذى دعانا الى بجحث هذا الموضوع بظرورة التبادل بين 
الاضداد فتحذث عن « طريق الى اعلى والى أسفل , وقال : إن الشىء مع تغيره؛ 
بظل فى 272 أن نك لقره مطرد واخد أمر مل 29 .تلك هى 
|نجازات الى يستخدمما دلكنه غيل توطبيح اقراله وربما كان هدفه من ذلك 
هو أن حضنًا على أن فبحث بانفسنا عنا اهتدى اليه هر ذاته فى بحثه . 

وقال انباذوقيس إذ امبر طٍّ ل هنا قازرن م عل النفوس الخاطئة كر ا 


0 هذه الثقرة من الفقرات .الثادرة الل يتخذ فيا اشاوب 5 سي‎ )١( ٠ 
وفيه يرجم المنعسر الالحى الى الطلييمة الذاتية للاننان فيسكتدف الائنان‎ ٠ الشعرية أو الصوفية‎ 
وخلال ذلك لاثثار مشكلة هبوط النفس. الى‎ ٠. عمو الاصل الذى انث منه أفسه بالتأمل الباطن‎ 
لانندأ تطرأً على الذعن الا ببد أن “ويرك هذه الوحدة الدويا ويعودٍ الى التفكير الواعى فى‎ 
٠ وذ العالم‎ 

رق الارجع أن هرا قيطي برهن هنا الى تفسير عر اطبوط بأنه دقم مال الذى لبه بقاء 
النفس فى حالة واحدة . 
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ذاته بعد أن كان نائيا الى جرار الالحة قدا الى هذا العالم منقاداً خمافة الصراع ‏ 
فلم سكف لنا فى هذا العدد اكثر ما كشف فيثاغورث . وقد فسر تلامذه هذه 
الفقرة وفقرات غيرها تفسير' اسطوزيا ولكن الاسنوب الشعرى لم بمكنه من أن 
يكون واضحا . 

7 سقى أمامنا افلاطون الالحى الذئ قالعن النفس امورا جميلة عديدةو تحدث . 
فى مواضع كثيرة من اسحائه عن ورودها الى والتلية نامل أن نستخلصن 
منبا شيئا واضحا . 

فاذا يقول هذا الفيلسوف ؟ليس فى وسعنا أن نعرف مايعئيه بسبولة [ذيبدو 
أنه لايقول دائما نفس الشىء ولكنه يظل دائما على احتقاره البحنوس ويعيب: 
عل النفس لحاولها فى البدن؛ فيقول : انها فى سجن وانها فيه كانها فى مقيرة وأن المره ' 
فى « الاسرار ء لينطق يحقيقة كيرى حين يقول إن النفس فى سجن . والكبف (1) 
عنده كالجحر عند أنباذو قليس يعنى ‏ على مابيدو لى ‏ عالمنا حيث يسكون السيل 
نحو العقل كاقال ‏ تحريراً النفس من علا'فبا وصعودا الى ارج الكيف . وف , 
د فيدروسء ترى فقدان النفس لاجتحتبا علة رموكهاال عالمنا الارضى ٠‏ وى 
تعود الى الصعودثم يرجع بهاء [كالا للدورة الى اس ينوس 
أخرى الى هنا هى ا-كام أو مصيد أو قدر أو اتفاق ٠‏ , 


وهكذا أرى ورود النفس الى الجسم تبعا لكل هذه الفقرات اما لوطا 
ولكنه حين يتحذث فى د يارس ء عن السكون امحسوس بيأنى على العالم و بعده 
الها خيرا . نالنفس هبة من فضل الصاقع ترمى الى بث العقتل ١‏ فى الكون . إذ أن 
جود القل في لازم » وهذا لايتان إن لم سكن .له نفس : ولهسذا ارضل الله 


1 5 الأعارة :إلى سكيف ترجم الى ٠‏ الجرورية ‏ » أما الاشار (١‏ ي السججن والقبرة 
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للكون ننسا مثلما ارسل نفسا لكل منا <تى يكرن الكون كاملا إذ لابد أن 
نوجد فى العالم الحسوس من الصور الحسية بقدر مايوجد فى العالم المعقول ومثلبا . 

ويترتب على ذلك أننا حين نبحث لدى أفلاطون عن تعالم عن نفسنا 
ناما نتعرض ضرورة لهذا السؤال عن الافس بوجه عام : على اى نحو تر تبط 
النفس طبعة بحام ؟ ثم نعرض بعد ذلك لسؤال عن طبيعة العالم هو : ماذا يحب 
أن يكون هذا العالم الذى تقم فبه النفس طوعا أو كرها أو على أى نحو آخر ؟ 
واخير! نعرض لسؤال عن الخاإق : هل احسن صنعا أم اساء بخلق هذا العالم 
ويجحمعه بين :فس العالم وجسمه وبين نفسنا وجسمنا ؟ 

ربما كان يلزم اوسا لكى تدير الاجسام السفلى أن تتخلابا الى اعماقنا إن 
كان ينبغى على الاقل أن تسيطر عليباءولولا ذلك لدب التفرق فى كل الاشياء ونقل 
كل مثا الى موضعه الخاص - إذ أن لكل شىء فى الكون علا طبيعيا خاصاً 5 
ولاحتاجت هذه الاجسام الى عناية تتعدد وتثتو . . إذ أن الاجسام تتقابل مع 
كثي من الاجسام الغربية ولايد لما فى خضوع! .ا م للحاجة من هعو ل مستمرة 
: فما بواجبها من صعاب جسيمة ٠‏ 

اما الموجود الكامل الذى لايشوبه نقص ىال جود المستقل الذى لاينطورى 
على شىء مضاد لطبيعته ( اى العام ) فليس فى حاجة إلا الى نظام طفيف . وآما 
النفس فا دامت لاتعرف رغبات ولا انفعالات فانها تظل علىالنحو الذى تقتضيه 
طبيعةها ولن تكون لها رغباتولا انفعالات مادامت لاتقبل أية زيادةأونقصان. 

ولذا قالز أفلاطون ) : إن الكال يتحقق لنفسنا بدورها إذا اتحدت ,هذه 
النفس الكاملة القى تسرى ف السماه وتتحكم فى العالم بأسر و وطالما ظلت نفسنا مع 
تلك النفس الكوئية محيث لاتدخل فى الاجسام أو فى مرضوع مادى فاتبا تتحم 
بسروأة ى الكون كنفس الكل إذ ليس عا يضير النفس مطلقا أن تجب الجسم قوة 





سس الاارا؟ عم 


الحياة طالما أن المئاية اإنى تمارسبا على الموجرد الادلى لاتعوةبا من أن تظل فى 
مقر خيس منه . ذلك بان السيطرة على :وعين : سيطرة الجموع الذى ينظمالاشياء 
إساطة ملكية عن طريق اواس لايتول تنفيذها ؛ وسيطرة الموجودات الجرئية 
الى تمارس بفمل شخمى و باتصال مع موضوع الفعلء حيث يتأثر الفاعل بطبيعة 
ال رضوع الذى يقع فعله عليه ؛ فالنفس الالحية تتحسكم فى السماء باسرها على النحو 
الأول وهى تعلو عليبا بخير اجزائها وترسل اليبا آخر قواها . 

فلس لنا إذْن أن تأخذ على الله أنه خلق النفس فى ممل ادنى إِذْ أن النتفس 
لاتعرم من الاشياء السكامئة فى طبيعتها قط » بل :هى تملك منذ الازل وستظل تملك 
على الدرام هذه القدرة التى لابمكن أن ت-كون بالنسبة [ليها طبيعة مضادة أى أن 
هذه القوة تنتمى اليبا دواما وهى لم نيدأ قط . 

وحين يقول افلاطون : إن تفوس النجوم هى لاجسامبا بمثابة النفس السكونية 
للعالم ‏ إذ أنه يضع اجسام الكواكب ايشا داخل حركات دائرية النفس ‏ نراه 
يبقى للاجرم ماهى خليقة به من سعادة, ذلك بان هناك سيبين يحعلان اتحاد النفس 
والجسم مرا لاحتمل : فذلك الاتحاد اولا عقبة فى سبيل التفكين وهو بسد ذلك ' 
يملا النفس ملذات ورغبات ومخاوف . على أن شيمًا من هذا لايطرأ على نفس 
النجوم ذبى لاتغرص فى باطن الاجسام؛ وهى لاتنتمى الى ثىء وهى ليست ملكا 
لجسمباء إل جسمرا ملك لهاء وليس من شائها أن تخضع لآى نقص أو عيب. فم 
اذن ليست مايمُة بالرغبات وانخاوف اذ انها لاتلتظر شيئا تخشاه من جسم مائل 
لجسمبا » وليس هناك اى ثبىء يتجه بها إلى اسفل ورصيرفبا عن تأمابا الخير السعيد 
وهى دائما قريبة من المثل العليا تنظم السكون.بقوتها دون أن تنفذ هى ذاتهاشيئا. 

م - و لسكن ما القول فى النفس البشرية التى :وجد باسرها .. عل مايقال ‏ 


ف الجسم حجيث تبانى لشيس الام وحيث تيا فى امى ورغبة وزهبة و كل ضروب 





امات 


الشر والتى يعدالجسم لا سجنا ومقيرة والعالم كبفا وجحراً ؟ الا يتنافى هذا الرأى 
عنبا مع مافيل عنبا ؟ . 

فلنقل الأن إن اسباب هبوط النفس ليست واحدة فكل العقول ومثما العقل 
الكلى وغيره توجد فىيجال التعقل الذى نسميه بالعالم المعقول»؛ وهذا العالم يشتمل 
| يضاعلى القوى العقلية الى يننطوى عليها العقل الكلى والعقول الفردية اذ أنالمقل 
ليس واحدا بل هو واحد وكثير فى نفس الأن . ولابد أن تكون النفس بدورها 
واحدة وكثيرة . فمن الامس الواحدة تصدر نفوس كثيرة ومتلفة مثلا #صدر 
الانواع العليا منها والدنيأ تمن جنس واحد .و عضها قد وهبعقلا بوفرة وبعضبا 
وهب افل من سابقه وذاك ف العقل الفعال على الاقل . إذ أن هناك عقلا ينطوى 
بالقوة على الكائنات الاخرى كانه كان حى كيو وهئاك عقول أخرى نحتوى كل 
منبا بالفعل على مايمتويه غيره بالقوة فالأمر هنا اشبه مايسكون مديئة لها نفس 
تتضمن سكانا لكل منهم نفس » ولكن نفس المديئة أكل وأقوى وإن لم يكن هناك 
مايمنع من أن تكون لبقية النفوس طبيعة مائلة لها . والامر هنا ايضا كأن نيرانا 
كبيرة وصغيرة تنشأ عن جموع النارء فالحقيقة الكاملة للنار هى حفيقة بموع النار 
أو بالاحرى تلك التى تصدر عنبا حقيقة تلك النار بأسرها . 

ووظيفة اانفس العاقلة هى التفكير و لكنبا لاتكتفى بالتفكير وحده اذ لوكانت 
تلك هى هبمتبا الوحيدة لما تميزت عن العقل فى ثىء . فبى اذ تضيف الى ملكتبا 
العقلية شيمًا آخر هو الذي بميز وجودها الخاص با لا نظل عقلا؛ بل لدبا ايضا 
وظيفة نعاصة شائها شان كل الاشياء الحقيقية وهى حين تاقى بنظرتها الى الحقيقة 
السابقة عليها تفكر وحين تنظر الى ذاتها تبقى على ماهيتبا وحين تنظر الى مايليبا 
تنظم وتدبر وتتحك ؛ اذ ليس التوقف عند الممقول بمكذا على الاطلاق إن كان 
يمكن أن تنشأ حقيقة أخرى بعده هى ادلى منه ولاشك ولكنبا موجودة 
بالضرورة مادامت الحقيقة السأبفة عليبا ضرورية بالمثل . 





-هوم؟- 


. ؛ - إن التفوس الفردية تمارس ميلبا المقلى حين تءود إلى الموضع الذى 
أت منه؛ ولكن لها أيضا قدرة تمارسها على الموجودات الدنيا فهى أشبه بالشعاع 
المضىء الذى برتيط بالشس من أعلى ولا يأبى أن بمد الموجود الادنى بالضوء . 

. ولو كانت النفوس تظل فى الءقول مع الافس الكونية لوجب أن نتخلص من 
الآلء فبى معبا. فى السماء تشا ركبا السيطر ة كالموك الذين يظلون مع العاهل الاعظم 
فيحكون معه دون أن مببطوا إلى مكانة رجال الحاشية» ففى ذلك امجال تكون كل 
النفوس معا وفى موضع واحد . ولكنبا تتفير و تلتقل من الكون إلى أجزائه 
فكل نفس منبا تود أن :وجد مستقلة بذاتها ولسأم حياتها مع ثىء آخر فتنطوى 
على ذاتها . وحين تظل طويلا فى هذا الإبتعاد والإ:فصالعن الكل دون أن توجه 
أنظارها صرب المعقول تغدوجزئية وتنعزل وتضعف وتدب اللكثرة فى فعلبا ولا 
تتأمل إلا أجزاء . ففى إستنادها إلى موضوع واحد منفصل عن امجموع تبتعد عن 
كل الباقين وترد إلى هذا الموضوع الواحد الذىيصطدم به كل الباقين وتتو جه 
نحوه فتبتعد عن امجموع وتمك موضوعبا الخاص إصدوبة وتندو متعاقة به وتقيه 
من ( تأثيد ) الموضوعات خارجية » وتصبح ماثلة ومتغلنلة فيه إلى حد كبين. 

ذلك هو ما يسمى بفقدان الاجنحة والسجن فى الجسم للنفس المنحرفة عن 
الطريق السوى الذى كانت تحكم فيه الموجودات العليا مسّشدة بالنفس اللكونية 
وهى الحالة السابقة التى يقتضى خيرها ذاته أن تعود اليبا , ٠٠‏ 

فالتفن إذن قد قيدت وغلات بعد هيوطبا دلايتم فعلبا إلا بواسطة الحواسن»؛ 
لآنها تعاق منذ البداية عن أن تفعل بالعقل» فبى على مايقال فى قبر و سجن. ولكنها. 
حين تعود إلى التفكير تتخلص من هذه العلائق وتءود إلى الصءود عندما تبدأ 
تنذكر لتتأمل: الموجود إذ أنها تظل مشتملة رغم كل ذلك علىجزء أعلى؛ فللنفوس 
بالضرورة حياة مزدوجة : هى تيا تلك الحياة الاخرى تارة وهذه الحياة الدنيا 





ثارة أخرى رتنبمك فى حياتم ١‏ الأول عندما توثق صلتبا بالعقل؛ أما حماتها الثانية 
فلا تنغمس فيها إلا إذا إضطرتها إلى ذلك طبيمت أو الظروف المارضة . 


هذا عل ونه التفريب هو ما يرى اليه أفلاطون حيئها يحمل فى خليط الال 
الادنى أقساما وأجزاء . فن الضرورى ؟! يفول ألا تصل النفوس إلى الميلاد إلا 
حين تكون قد شكلت بواسطة هذا الجزء أو ذاك من الخليط(2) وحين يقول إن 
الله بسذر النفوس فملي:ا أن نفهم هذا القول بالمعنى الذى يصور به الله متكلا 
ومتحدثا . إذ أن أفلاطون يصور لنا الاشياء المغروزة فى طبيءة الكون متولدة 
مخلوقة ويكشف لنا بالتسلسل والتعافب عن الحوادث والمقائق الازلية 60 . 
ه ‏ وإذن فليس هناك تعارض بين كلهذه التعبيزات : بذر النفسف تربة 
الصيرورة وهبوطبا الذى .رى إلى كال السكون والعقاب والمكبف وضرورة هذا 
المبوط وحريته - إذ أن الضرورة تنطوى علرالحرية ‏ والحاول فى الجسم بوصفه 
حاولا فى ثئء مر ذول. كذلك لا تختاف تعبيرات أنباذوفليس : المقالذى يفصلا 
عن الله » والرحلة الهائمة . والخطيئة . وحكذ لك تعبير هيرقلءطس : الراحة 
فى الفرار . ش ش 
ولستطيع أن نقول بوجه عام إن الخرية فى اله وط لاتتناقض مع الضرورة 
فالمره لا يتوجه إلى الآسوأ إلا كرها ولكنه لما كان يتوجه اليه يخركته الخاصة فق 
وسمنا أن نقول إنه يتحمل عقوية ما افترفه . ومن جبة أخرىفا دام هناك قانون 
أزل للطبيمة هو الذى بتحم هذه الأفمال والإتفمالات, وما دام الموجود الذى 


مس 





, أى أن مشاركة التفس فى موجود جزنى ضرورى لبوطها وميلادها فى هذا المالم‎ )١( 
(؟) يفسر أفلوطين تشبببات أفلاطون على نفس الاجر الذى يقسر به الأساطير فهده‎ 
ااقشبيبات توضح المنائق الأزلية الثابتة بتصويرها تصو, ,أذ فيه تعاقب وحرحكة وذلك‎ 


لى تقريهاالى الأذمان . 





الساوم؟ سه 


يضم إل الجسم ببوطه من الجال العلل يلى عند وصوله حاجاتِ وشو آخر 
نان المرأ لا يكون متجنيا على نفسه أو على الحقيقسة جين يقول: إن الله هو الذى 
أرسله . والواقع أن آخر آثار المدأ ربط داتما بالمبدأ الي صدرت منه حتى أو 
ْ كارف ريطا غديدين ٠‏ 
ظ أما عن الخطيئة فبى مز درجة : عى ثلك الو ى نتم ببالتفس لحب و طها ولك الى 
..يكون قوامبا الأفعال المرذولة التى ترتكبها النفس حين تأتى هنا . فالأ ولى هو 
حالة هبوطها ذاتهاء أما عن الثانية فحين يسكون غرص النفس فى الجسم أفل عنقاً 
وحين تنسحب منه بسرعة أ كبن فبى خايقة بأن يحم عليبا تبعا لمزاياما ‏ ومنا 
اتعثى أكلية الحكم أن الآمس ترتف على ا الإفراط فى الرذيلة ٠‏ 
يستحق عقابً يشرف عليه زبائية القصاص 

وهكذا تأنى النفس ذلك الموجود الإلمى الذى يصدر عن الجالات العليا إلى 
داخل الجسم , والنفس آخر الآلوهيات تأثى هنا بميل إرادى لتارس قوتها وتبث 
النظام فيا هو تال لها . فاذا فرت النفس من هذا العالم فى أسرع وقت ممكن فلن 
ينالبا أى أذى نتيجة اسكدونما قد عرفت الشر وعرفت طبيعة الرذيلة ومارست 
1 اها وأنتجت أفعالا وآثار] . فكل القوى التى تظل فى العالم اللاحسوس غير 
فعا لة؛ تندر عميقة إن لم تنتقل إلى الفعل؛ بل إن هذه القوى إن لم تتكشف وتصدر 
عن النفس لجبلت هذه أنها تماسكما : إذ أن الفعل يكشف دائما عن قوى كامئة خفية 
ليست فى ذاتها حقيقة فعلية . والواقع أن كل إمرىء يمسجب للكدوزالباطثة فى أى 


موجود حين يرى تنوخ أثاره الخارجية كا تظبرفي الأفعال الدقيقة ال تصدرعه . 


3 - لا ينبغى أن يوجد ثىء واحد فحسب و إلا اظل كا كل ثىء خفيا مادامت 
الاشياء لا تكون لها فى الواحد أبية صورة متميزة . ولو ظل'لواحد ساكنا فى ذاته 





لامع سس 


ل و جد أى موجود خاص واو لم :وجد من بعد الواحد مجموعة الموجوداتالتى 
لها متبة النفوس » كانت تلك الكرة من الموجودات الصادرة عن الواحد : 

وبالمثل لا ينبغى أن :وجد النفوس وحدها دون أن تظبر آثار فعلبا . فن 
الخصائص الكامنة فى كل طببعة أن تنج من بعدها وأن تثمى ذاتها سائرة من 
مبدأ غير منقسم هو نوع من البذرة إلى نانج حسى . ويظل الحد السابق فى 
المكان الخاص به ولكن ما يحدثه ينتج عن فوة كأمئة فيه , وليس عليه أن ببقَى 
هذه القوة ساكئة أوأن يغار منبا فيجعل لبا [ ثارأ محدودة بل يحب أن تنقدم هذه 
القوة دواما حتى. تصل كل [ثار المبدأً الأسبق إلى الزاار عركات و جره 
الإمكان نتيجه لعظم. هذه القوة التى تمد هاتها إلى كل الموجودات ولا ترك شيئاً 
درن أن يناله متها أصيب . إذ لا ثىء يملع موجودا أ من أن يكون له من الخير 
النصيب الذى مكنه ثلقيه . 

و إذا كانت طبيعة المادة أزلية » فن ا حال ' ما دامت موجودة ‏ ألا يكرن 
با نصيياً من المبدأ الذى بعد كل ثىه بالخين بقدر ما يسكون فى وسعبا تلقيه .. 
وإن كان ظرود المادة نتيجة ضرورية لعال سايقة عليبا فلا يحب أيضا فى هذه 
الحالة أن تكون منفصلة عن هذا المبدأ وكأن هذا المبدأ الذى يضفى عليبا 
وجودها توتف لعجره عن المضى حتى إيصل [ليبا . 

و إذْن فأجمل مافى الحمسوسات هو إبائتبا عن خير ما فى الممقولات وعن 
ندرتها وخيريتا . فالحقائق المقولة.والحقائق. الحسوسة مثرا بطتان داها : 
الأولى :وجد بذاتها والثانية تتا الوجود منذ الآزل بمشاركتبا فى الآرلى 
وهى تقلد الطبيعة المءقولة بقدر استطاعتها . 

ب # هناك طببعتان طبيعة ممقولة وطبيعة حسوسة ؛ ومن الخير النفس أن 
تكون فى الطبيعة المعقولة » ولكن من الضرورى ب وهذه طبيعتها أن تشارك فى 
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الوجود احسوس . وليس عليئا أن تحمل عيبا على أساس أنها ليست موجودا 
رفيما من كل الوجوه . إذ أنبا تحتل بين الموجودات مكانة وسطى : فلبا من 
ذاتها قدر إلهى . ولكن لا كان موضهم فى تاية المعقولات وف أطراف الطبيعة 
احسوسة فإنها تبب هذه الطبيعه شيئا من ذاتها . وف مقابل ذلك تتاق شيئا من 
تلك الطبيعة تنظمه مع بقاتها هى ذاتها عافن وتغوص فيه فل أرط حرارتها ولا 
تظل بأكلبا فى ذاتها . وفضلا عن ذلك ففى وسعبا أن تصعد إلى أعلى لما كانت 
قد اكتسبت خبرة ما رأته وبما تقبلته منا ففى وسعبا أن تغبم كنه الوجود ق 
المنقول وأن تتعلم كيف تعرف الخير بمزيد من الوضوح بأن تقارئه بضده. إذ 
أن مارسة الشر تؤدى إلى زيادة معرفة الي فى الموجودات التى تقصر قوتما 
دون معرقة اشر بعلم بقيى قبل أن تكون قد مارسته . والتفكير الاستدلالى . 
هبوط إل أدثى درجات العقل: فهو عاجز عن أن يصعد إلى ما فوق ذلك؟ ولكن 
لا كان المقل يشعل بذاته ولا إستطيع أن يظل فى ذاته نتيجة الضرورة والقانون 
الطبيعى فإنه إيمين حتى النفس . ذينا نباية المطاف بالنسية [إيه . و إذ يعاود العقل 
الصعود فى اتجاه مضاد فإنه يرك الموجود الذى يجىء من بعده . وكذ للك الحال 
فى فعل النفس . وما بأتى من بعدها هو موجودات عالمنا مذاء أما ماقبابا فب 
تأمل المقائق ٠‏ وفى بعض النفوس يم هذا التأمل شيئا فشيبًا وعلى التوالى د يتم 
النوجه نمو ما هو أحسن فى محل أسفل . أما النفس التى تعرفبا باسم النفس الكونية 
فلا تجدذاتها مطلقا بسبيل القيام بفمل فيه شر. وهى لاتعانىأىشربل تدرك بالتأمل 
المقلماهو أدثى منما وتتعلق دائما بالموجودات العليا مادام الآمران مكنينفى نفس 
الوقت . وه تأخذ من هذه الموجودات لتعطى موجودات هذا العالم ما دام 


من المستحيل ‏ بوصفبا نفس . ألا تكون على صلة ما . 
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مم وإن كان لنا أن نامر بإبداء رأى يبدو مضافا لرأى الآخرين فلتقل : 
إنه ليبى صحيحا أن كل نفس تغوص بأ كلها فى الحسوس حتى فسا ذاتها ففسبا 
نىء بظل دائما فى المعقول ب ولكن إن كان الجز. الذى فى امحسوس هو السائد أو 
بالاحرى إن كان مسودا ومضطربا فلن إسمح لنا بان نشعر بالموضوعات الى 
تأملا الجزء الأعلى من النفس : إذ أن موضوع تفكيره لا يأتينا إلا عندها جبط 
حتى يصل إلى شعورنا . ونحن لا نعلم ما يحدث فى جزء معين من أجزاء النفس 
إلا إذا توضئنا إلى معرفة كاملة بالنفس . فالرغبة مثلا إن ظلت مثلا في الملكة 
الشورية لما عرفناها , إثما نعرفباء عندما ندركبا بملكة الحس الباطن أ و بالتفكير 
المتمكس أو يهنا معا . فلكل نفس جائب أخص بتجه نمو الجسم وجائب أشرف 
يتجه نمو العقل؛ والنفس الكلية رهى نفس الكون تنظم الكون يحرمما الذى هو فى 
جانب الجسم ؛ وهى أعلى من الكون 7فعل دون أن يالا تعب إذ أنها تقرر 
أحكامبا لا بالا.تدلال مثلنا بل بالعيان العقلى كالفن . فالجره الأآدثى من تلك 
النفس هو الذى ينظمالكون . والنفوس الجرئية التى هىنفو سأجراء من الكون 
جانب أعلى بدورها ولكنها تشغل بالحواس وتأثراتها . وهى تدرك أشياء كثيرة 
مضادة لطبيعتها تؤابا وتعكر صفوها . والجزء الذى ترعاه ناقص٠يصادف‏ من 
<وله كثيراً من الآشياء الغريبة ؛ ولذا كانت رغبتها تتجه إلى أمور كثيرة أخرى 
تمد فيها لذة ؛ غير أن لثتها تخدعبا ؛ و لكن للتفس أيضا جرءا لابتأئر بتلك الملاذ 
الزائلة حى حياة شبيبة ححياة النفس الكلية . 
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التاسدوعة الخامسة 
المقالة الأول 
رسالة فى الأقانيم الثلائة الى هى هبادىء 

دع نا الي ره ل أن اللدرم فك اف اناما الاو اعرد انه 
منه وملكه التام تجبل ذاتها وتجبله ؟ “إن أصل الشر بالاضافة إلييا هى الجرأة 
والكون والاختلاف الأول وإرادتها أنتكونملكا لذاتها » إنها تفرح باستقلالها 
فتبارس حركتها التلقائية لك “برب إلى الجبة المقابلة لله : فإذا ما وصلت إلى أ بعد 
نقلة جلك حق أنه آنية منه. : مظبا مكل أبناء التوعرا من أيهم ورتما ؤمنا 
طويلا بعيداً عنه فهم يجحبلون أنفسرم ويجبلون أباهم ٠‏ إن النفوس وقد انقطمت 
عن رؤيته وعن رؤية ذاتها نحتقر ذاتها لانها تجبل سلالتهاء إنها تقوم كل ما عداه 
وما من شىء إلا وتعجب به أكث من اعجابها بذاتها ء كل ثىء يدهشها ويستهويها 
ويدعبا معلقة ؛ وهى تقاطع - بما تستطيع من قوة ‏ الآشياء التى بتعدت عنبا 
إحتقار لما » حتى أن سبب جبلبا النام لله هو تقديرها لاشياء هذه الدنيا 
وإحتقارها لذاتها . إذ أن السعى وراء ثىء والاعجاب به هو بالاضافة إلىالذى 
يعجب له ولسعى وده بأنه هر أدنى منه» وهر إذ لاضع نفسه فى مكان أدثى من 
الأشاء الخاضعة للكون والفساد؛ وإذ يعتقد نفسه أحقر ماجدمن أشياء وأكثرها 
فناء لن يستطبع أبداً أن يدرك طبيعة الله وقدرته لذ! يازم استدلالان لخاطبة الذين 
هذ| إستعدادم إذا أردنا أن ينكصوا على أعقاءهم صوب ال مو جودات الآول وأن 
نعود بهم إلى الحد الأقصى أعنى الواحد والآأول . ما هما هذان الإستدلالان ؟ 
)١(‏ إن أحدهما ببين شناعة ما تكرمه النفس الأن « وسذسبب فيه فى موضع 
آخر» (؟)والثانى يعم النفس ويذكرها بطريقة ما بأصلبا وكرامتبا » وهو يأق 
قبل الأخر. و إذا إستبان هذا الموضوع أنار الأخر . وهو الذى ينبنى معالجته 
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الأن وهر قرس اجدا من صرضو وغ موث الآخر وسيةيدة كثيراً ؛ إذ أن الذى 
ببحث هو النفن ومن الضرورى أن نعل أى مو جود هى ؛ فبى الى تبحث لبى 
تعرف أولا ذاتبا وتعلم إن كانت لها القدرة على القيام بمثل هذا البحث أن كانت 
لها عين تستطيع أن ترى وإن كان من اللائم القيام بالبحث . إذ أنه إذا كاف 
ما تبحث عنه غر با عنبا ثها الفائدة من البحث ؟ ولكز, إذا .كان موضوعاً بجانساً 
لها فن الملاثم الببحث عله ومن الممكن المثور عليه ٠.‏ | 
؟ - بل تفكر كل نفس أولا فيا يلى : كيف أنكل نفس هى الى خلقت جميع 
الجموانات بأن افخت فيبا الحاة ؛ الحيو انات الى تغذ.ها : الآرض والبحر والتى 
فق المراء: والكواكتك الألمة فق لياه غات الفس والسناء الواسشمة ووفك 
فها النظام وأعطتها حركة دائرية رائبة . إنها من طبيعة تافة عن الموجودات 
اق تنظمبا ونمرحكبا وتحبيبا وبالضرورة هى أشرف منبا » من حيث أن 
الموجودات تكون وتفسد بحسا تمدها النفس بالحياة أو تتركبا نما هى: باقية 
دائماً لانها لا تترك ذاتها . أما كيف توفر الحياة العالم ولسكل من الموجودات 
انطع الإستدلال الآ : فاتختر النفس الكلية الكبرى الى هى نفس أخر ئ: ٠‏ 
ولكن ليست نفساً صغرى لثرى هل ستسكون جديرة ذا الاختيار ويتحةق ذلك 
من إبتعادها عن كل ما يذرى الافوس الآاخرى وبدفعبا إلى الخطأ وذلك بفضل 
موقب الحادىء الرزين .' ولنفترض نفس الحدوء فى الجسم الثى يحيط بها وأن 
إشطراببا يسكن بل أن كل ما تبيط بها يكن : الأرض والبحر والحواء وحتى 
السماء وهى أعلى من سائر العناصره و لتتخيل فى هذه السماء الساكئة نفساً آئية من 
خارجتنساب فها إن جاز هذا اتعبير وتفيض فيباء ندخلبا من كلصوب وتنيرها. 
وكاأن أشعة الشمس إذ تثير سحابة قائمة تجمعلبا تسطع وتبدو ذهبية » كذلك 
النفس [ذ تدخخل جسم السماء تماحه الياة والخلود رتوقظه من سكونه . والسهام 
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إذ تحركبا خر كه مر مدية نفس تقردها يعقل تصير حيواناً سعيداً » وعى تستئمد 
كرامتها من النفس القائمة فيبا ٠‏ وم تسكن من قبل إلا جسما خامدا : تراباً وماء 
بالأحرى مادة تائمة أى لا و جردا يكون مرضوع كراهية الالحة على حمد قول 
بعضبم . وتصين فدرة النفس وطبيعتها أوضح إذا تخيلنا هنا كيف تتحرك السماء 
حركة دائريةرتةودها بإراداتها الخاصة . إذ أتها تتحد مها فكل [متداد مي) كبر» 

وتحى جميع الاوساط كبيرة وصغيرة . إن أجساما عدة لا تمل فى نفس المكان 
ولكن الواحد يحل هنا والآخر يحل هناك . وهىمتفصاة الواحد عن الآخرسواء 
كلت و لم تكن فى مناطق متضادة » أما النفس فليست كذلك فبسى لاتتجرأ لسبى 

تمي بسكل واحد من أجزاها كل جزء من الجسم ٠‏ ولكن الاجزاء جميعاً تحيا 

بالنفس جمعاء الحاضرة كلها فى كل مكان المشامرة بودتها وسدضورها فى كلمكان 
لآب الذى ولدها ( أى العقل ) إن السماء وهى متكثرة ولا أجزاء مختلفة هى 
واجدة بقدرة هذه النفس النى بها يكون هذا العام إلا . والشمس أيضا إله لانها 

متافسة والكواكب أيضا - وإذا كان فنا ثىء [لهى فذلك لنفس السبب؛ والسبب 

الذى من أجلهيكون الآلة [آلمة هو بالضرورة سابق على الآلحة أنفسهم ٠‏ وافسئا 
من نوع افسهمء وحين نتأملبا فى حال الصفاء ودون الريادة التى تنضاف ليبا يمد 

لما عين نفس العالم وقيمة أكير منجميع الجسميات » فإن هذه من ترابية » وحتّى 

لو كانت من نار فا الذى يشعلبا ؛ وكذلك الال فى مركبات هذين العنصرين » 

وكذلك الحال أيضا إذا أضفنا إليب] الماء والحواء . فإذا كما نطلب الموجودات 

لآنها متنفسة فللاذ! نذسى أنفسنا ونطلب موجوداً غيرنا ؟ إذا كنت تحب النفس 

الى فى آخر فأحبب نفسك إذن . 

ذلك هوالثىء الافيش الإلمى الذى هو النفسء فاحث عن الله باطمئئان 
برساطة .ثل هذا المبدأ وأصعا. إليه ؛ (نه ليس بعيدآ وأننك لواصل [ليه ؛ وليس 
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الوسطاء عديدين:. تأمل إذن فى هذه النفس الألهية فى جزئها الأكثر الوهية الجزم 
القريب من الموجود العالى الذى بعده ومنه تأنى النفس؛ فلو أنها على.مايينبا مقالنا 
إلا أنها صورة للعقل؛ وك أن الكامة الملفوظة صورة الكلمة الباطئة الافس كذلك 
هى كلنة المقل والفعل الذى حسبه: يصدر العقل الحباة ليحفظ سائر الودرودات ' 
كا توجد فى النار جرارتها, والحرارة الى تبذلها لباق الآشياء . يحب إذن #تصور 
النفس الوفى العقل عل أتها لاننميل بل تبق هثاك؛ بيثم النفس الاخرى لها وجودها 
الخاص » ولا كانت آنية من العقل كانت نفسا عقلية وعقلبا يقوم فى الاستدلال 
وكالها يأتيبا أيضا من العقلء والعقل بمثابة أب يغذيها ولكن لم يلدها فى حال اليال 
إذا فورنت بهء إن وجودها آت لما من المقّل وعقابا بالفعل حين تتأمل المقل 
إذ أئها حين تنظر فى العقل تحصل فى باطنبا على أفكارها الخاصة وتفمل ٠‏ ويجب 
القول إن أفمال إلنفس هى الافمال المقلية الباطنة فحسبء وما يأتيها من غير هذا 
الصدر فو دثىء» وهو اتفعال لحاء فالمقل يجعلا إذن أكثر الوهية لآنه أبوها وللانها . 
حاضرة لديه؛ إذ ليس بينبه! سوى اختلافيما فى الماهية: النفس لاحقة كحل والعقل 
كصورة» ولما كانت مادة للعقل كانت جميلة عافلة بسيطة كالمعق نعسه وبذا يتصيح 
أن العقل أعلى منزلة من النفس م عرفناها . ظ 

- ويمكن [دراك ذلك أيضا على النحوالائى : اننا نسجب بالعالما نسوس 
لعظمته و جماله ونظام حركته إلسرمدية ومافيه من [لمة منظورينأوغير منظورين 
ومن جن وحيوان ونسات تؤثر فى العالم اموس . و لكن لترتقى إلى تموذجه 
ووجوده الحق ولئنظر هناك جميع الممقولات الحخاصاة فى هذا الأوذج على 
السرمدية والمعزفة الباطئة لذواتبا والحياة؛ ؤننظر العقل الخالص الذى هو رئيسبا 
والحكة الكبرى والحياة الحقة فى عبد كرونوس ف عبد الألهة الذى هو «شبعء وعقل 
د أنه يحوى فى ذانه جميع الوجودات الخالدة ؛ وكل عقل وكل إله وكل نفس فى 
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سكون سرمدىء لم يحاول التنيي ما دام خيرا إن أبن يذهب ما دام حاصلا على 
كل ثىء فى 0 تحاول الاستكبار ما دام كاملا وكل ها فيه فبو كامل 8 
يكون كاملا من كل وجه. وماعن ثىء فيه إلا وهو كامل وليس فيه ثىء إلااوهر 
بحقل» إن العقل يعقل دون بحث آنه حاصل على مايعقل؛ لمت سعادته شيدًا مكنسا 
فانه هو الأشياء جميما منذ الأزل وتاك هالازلة الحقة. وما الزمان الذى يشتمل 
عل الخفس والذى يرك الماضى ليلحق بالمستقيل إلا حاكاة لماء فان فى الثفنن بض 
| لوجودات ثم بعضا آخخر إنها حينا سقراط وحيئا فرس ودائما موجود ماجزى 
والكن العقل الأشياء جميما إنه حاصل على جميع الاشياء سا كنة فى نفس المكان 
إنه موجود فحصب» وقولنا إنه مو جود يلائمه داتما» وهو لبس مستقبلا فى أى 
وقت؛ إذ أنه هوجود حتى فى ذلك الوقت » وكذاك هو ليس ف الماضى أبدا إذ 
فى تلك المنطفة لاثىء ضى ولكن جميع الموجودات حاضرة فيها أبدا باقية هى 
هى لانبا تحب لانفسها هذه الحال » كل منبا عقل وموجود و جملتها هى كل العقل 
وكل الموجود منحيث أن العقل فظ الموجود بتعقله إياه وأن الموجود بما هر 
موضوع تعقل يعطى العقل التعقل والوجود ؛ ولكن للمقّل علة مختلفة عنه وهى 
أيضا علة الموجود» فللإثنين جميما علة مختافة عنبما إذ أنهما يوجدان مما ولا 
يفترقان ولكتبما جمعا يؤلفان ذلك الثىء الوحيد الذى هو عقل ووجود ما 
تعقل وشىء معقول معا »هو عقل لآنه يتعقل وهو موجود لأنه تعقل ؛ إذ أنه 
لا بمكن أن يوجد تعقل دون تغاير وذاتية » فالحدود الأصلية هى إذن : العقل 
والموجود والتغاير والذاتية؛ يضاف إليه الحركة والسكون؛ الحركة من حيث أن 
هناك تعقلا والسكون لاجل أن يبقىالتعقل هوهو والتغاير لازم اسكى يسكون هناك 
شىء متعقل متمايز من الموضوع المعقول » وإذا حذفت التغاير كانت الوحدة 
للامشيدة وكان السكون ؛ والتغاير لازم أنضا لكى تتمايز الأشياء المعقولة فبا. 
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يينباء والذاتية لازمة من حيث أن الاشياء المعقولة وحدة بالذات وأن فيها جميعا 
شينا مشتركا وفصلبا النوعى هو التغاير . من كثرة الحدود هذه يواد المدد وال 
وخاصية كل مو جود الكيف» ومنهذه الحدود معتبرة مبادىء تأق سائر الاشياء . 

ه - ذلك هو الإله المتكثر وهو موجود فى النفس المرتبطة بتلك المناطق 
إطبيعتم| إشرط أن تريد ألا تبارحبا وهى إذ تقترب من العقل ولا تكون وإياه 
الااقكا واجذا [ احجان هذا اليد قال مق “الذى ولد اهذا الل :+ .ماهر نالحد 
البسيط المتقدم عليه؛ علة وجوده وكثرته الذى يحدث العدد ؟ إذ ليس العدد أول 
نان الوحدة تأتى فب لالثنائية» والثنائية الكائنة عن الوحدة محدودة بها وهى بذاتها 
غير بحدودة؛ وحين تحد يولد العدد أعنى ال جود و لمكن النفس هى أيضا عدد إذ 
أن هذه الحدود الأول ليمت أحجاما ولامقادير متدة ؛ هذه الأشياء الفلظة اتى 
عتقد بوجو دها الاحساس؛ متأخرة عنبا وأن ماله قيمةفى البذرة لبن هر الرطوبة 
بل مالابرى فيهاء أعنى عددا وأصلا بذرياء وما يسى عددا وثنائية لاحدودة فى 
العالم المعقول هى أصول وعقل , هناك أولا الثنائية اللامحدودة التى تحل فى ما هو 
موضوع المعقولات » ثم العدد الذى يولد من هذه الثنائية ومن الواحد ؛ والعدد 
صورة وكل ثثىء فهو مصور إصور توادت من العدد فاذا كان يقبل الصورة من 
الواحد بأحد معيئين فائه بالممنى الآخر يقبلبا من العدد . 

+ - كيف إذْن برى العقل ؟ وماذا يرى ؟ كيف يوجد ويولد من الواحسد 
لى يرى ؟ إذ الآن النفس " تدرك أن الآمى كذلك بالضرورة ولكنبا تود حل 
هذه المسألة التى طال الكلام فيها بين قدماء الحكماء وهى : كيف يأنى الوجود من 
. الواحد كا هو فى نظرنا كثرة ما ؟ ثنائية أو عددا ؟ كيب لم يبق الواحد فى ذاته؟. 
كيف نتصور رد هذه |ا.كثرة لاوحدة . فلئعااج الموضوع بالدعاء إلى الله نفسه 
لابألفاظ بل بشوق النفس لاصلاة له ب على هذا النحو لسةتطيع أن نصلى له فىخبلوة 
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وإذ تتأمل هذا الواحد المرجود فى ذاته كأنه داخل هيكل ؛ والساكن فى ها وراء 
الكل بحب أن تأمل فيه السور الى تتطاع إلى ده د دهى صور ثاّة أو 
بالآحر ى أول صورة نحلت . 

٠‏ بصدد كل متحرك يحب تعيين حد يتحرك إليه وما لم يسكن هناك ثىء من 
ذلك بصدد الواحد فانضع أنه غير متحرك ؛ ولسكن إذا جاء ثىء بعده فلا بجىء 
الثىء للوجود إلا إذا كان الواحد متجها إلى نفسه أبدا , ولا تكونن الصيرورة 
فى الزمان مشكأة لنا ونحن بصدد موجودات سرمدية . بالقول نضيف الصيرورة 
لهذه الموجودات لك نعير عما ينبا من رابطة علية وترتيب » بل يحب القولى 
الواقع أن»ايأئى من الواحد يأقى منه دون حركة, إذاو كان هذا المبلاد يتم بحرك 
لكان الحد الموجود: الثالث ابتداء من الواحد بعد الحركة لا: الثانى. وإذا فاذا كان 
هناك حد هليه يمد الواحد فيجب أن يوجد , هذا الحد . دون أن يتحرك الواحد 
دون م1 أليهدرن أن يريده؛ وباجلة دون أىحركة. كيف ذلك وماذا نتصور 
حوله ذا كان ساكنا؟ «نتصور [شعاعا [ تيا منه؛ الباقىساكنا م أن الضوء الساطع 
احيط بالقمسس بتولد منبامع كونها ساكنة دائمأء على أن جميع الموجوذات مادامت 
فى الوجود يحدث بالضرورة <ولا من ذات ماهيتها شيا بنجه إلى خارج ويتعاق 
بقدرتبا الراهئة ؛ هذا الثىء بمثابة صورة امو جودات الحادثة منبا. فلا النار تولد 
الحرارة ولا يحتفظ الثاج بكل برودته » فالمشمومات خاصة شاهد على ذلك ؛ فا 
دامت موجودة انثشرت منها حوها رائحة هى ثىء حقيقى يستمةع بها كل الجيرة 
يضاف إلى ذلك أن جميع الموجودات التى تصل إلى كالما تلد » و إذن تالموجود 
الكامل دائما يلد دائما ؛ يلد موضوعاً سرمديا ؛ ويلد موجودا أدل منه . 

وماذا تقول إذن عن الموجود الكلى الكال؟ إن شيئاً ذال منة سوى ماهو 
الاعظم بعدهء ولكن الاعظم بعده هر العقل الذى هو الحد الثانى» ذلك بأن المقل 
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برى الواحد ولا يفتقر إلا لهء أما هو فلايفتقر للعقل؛ إن مايولد من الحد الاعلى» 
منالعقلء هر العقل والعق ل أعلى من الأشياء جميعاء لآن سائر الآشياء تأ بعد فثلا - 
النفسكلة العقل ووفمله؛ كا أن العقلكلة الواحد وفمله؛ أما كلة النفس فذيرمعيئة: 
فإنها منحيث هى صورة العقل يحب أن تنظرصوب العقل؛ وكذلكالمقل ويج بأن 
ينظرء صوب الواحد لى بكرن عقلاء وهو يراه دون أن يكون منفصلاعنه لآنه 
بعده ولاثئىء بينبهم) ؛ ما هو لاثىء بين الانمس والعقل. كل موجود مولود يشتاق 
المرجود الذى ولده ويحبه؛ خاصة حين يكون الوالد والمولود وحدهياء؛ رم كان 


الوالد خخير موجود؛ كان المولود منه بالضرورة غير منفصل عنه إلا لآنه غيره. 


- نقول إذن أن العقل صورة الواحد ولكن يحب أن اتكلم بعبارة أصرح: 
فأولا يحب أن يكون الموجود المولود شبيبا بالواحد على نحو ما » وان تحتفظ 
خصائص الواحد ؛ وان يكون بينه وبين الواحد مثل مابين الضوه والشس من 
مشاببة» ولسكن الواحد ليس عقلا فكيف يلد العقل ؟ السيب أله يرى باتجامه إلى 
ذاته وهذه الرؤية هى العقل » وفى الواقع ان من يدرك غيره فهو اما الاحساس 
أو العقل وهنا ليس الإحساس ( الذى يدرك ) إذ أن الاحساس لايدرك الواحد,. 
فهو [ذن العقل وللكن المقل قابل القسمة وليس الحال كذلك فى الواحد الذى 
براه ٠‏ ف العقل أيضا توجد وحدة. ولكن الواحد قدرة محدثة جميع الأشياء» 
والمقل ينقسم على نحو ما تبعا لهذه القدرة » ويتأمل جميع الأشياء التى فى قدرة. 
الواحد » و بغي ذلك لا يكون العقل إذ أنه يستخرج من ذاته ضربا من الشعور 
ماله من قدرة على أن يلد بذاته ماهية ؛ وان بحد الموجود بالقدرة الأئية له من 
الواحد؛ إنه بعل أن الماهية بمثابة جزء ما هو للواحد, وأنهاآ تية منه وأئها نستمد 
منه قوتها وأتها تصل إلى أن تكون ماهية به ونا نامل المقّل يرى أن 
الحباة والتعقل والاشياء جميما تنشأ من أنه ينقسم ابتداء من الواحد غين التقم؛ ‏ 
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من حيث أنه هو ليس سيا من هذه الأشاء . إذ أن كل ثىء يأقى منه لآنه هو 
لس متضمنا فى أىصورة ء فإنه واحد فحسب هو والعقل؛ وكل مافى الموجودات 
إذا ليس الواحد شيئا من الآشباء الى فى المقل ولكن منه تأتى جميع الاشياء » . 
وإذا كانت هذه الأشياء ماهيات إذ أن كلا منبا له حد وضرب من الصورة . 
فليس بتدرج المؤجود فى اللاعجبدود ؛ يحب أن يثبت الموجود فى حد مين 
وحالة ثابئة » هذه الحالة الثابتة فما يتعلق بالممقولات هى الحد والصدورة؛ ومنبما 
تستمد أيضا حقيقتها. المقل الذى نتحدث عنه حة.ق بأن يلده أصغىاليادىء وبألا 
يولك إلا من المبدأ الأول : وحالما يحدث يلد معه جميع الموجودات أى كل جمال . 
المثل وجميع الآة المعقولة ؛ وللكنه هى ملىء بالموجودات ااتى ولدها يبتلعبا إن 
جاز هذا التعبير » ويستبقيها فى ذاته وبمعبا من الحبوط فى المادة حسب تأويل 
الأسرار وبعض الاساطير المتعلقة بالالهة. قبل زوس يأ كرو:وس الإلهالفائق 
الحكة الذى يستعيد دائما الموجودات التى يلدها ححيث عتلىء المقل با ويشبع 
ولكن بعد ذلك وقد شبع يقال إنه يلد زوس ؛ فكذلك العقل يلد الس حين 
يصل إلىحده من الكئال, إذ أن الموجود التام يلد بالضرورة . ومثل هذه القوة 
العظيمة لا تق عقيمة ؛ و لكن ليس من الممكن فى هذه الحالة أيضا أن يكون 
الموجود المواود أعلى؛ وخا كان صورة منالوالد فبو أدنى منه ولنفس السبب هو 
بذاته لاعدود » ولكن الواحد محده وكأنه يصوره . معاول العق ل كللة والتعقل 
الاسبتدلالى موجود تائم بذاته هو الموجود الذى يتحرك حول العقل هو اور 
العقل والآثر يبقى متعلقا به من الجبة الواحدة . هو متحد بالمقل.. هو متلىء به 
ومستمتع به؛ وهو يأخذ منه بنصيبه ؛ وهو نفسه يتعقل» ومن الجبة الأخرى هو 
متصل با يأنى بعده أو بالأحسرى هو أيضا يلد موجودات هى أدى منه 
بالضرورة ؛ سنتكلم عنبا فيا بعد » إذ أن الاشياء الألحية تقف عند النفس . 





يم - 

2 من هنا الدرجات الثلاث للوجرد عند أفلاطون فإ ٠‏ يقول جيع 
الاشاء هى فى املك الذى بملك على جميع الأشاء وعر ٠‏ الوجود الأدلءء 
واثانى هر لدى المو جودات الت من المرتبة الثانية » والثالك لدي اللو جودات 
ني من المرتبة الثالثة , وهو يتحدث أيضا عن , ه ألى الملة (٠‏ وهذا فى الرسائل 
ص 19م هو 00 د ) والعلة هى القل » والعقل عئده هو الصائع » وهو يقول 

د الصائع هدم الس فى فرهة بركان » ( فى تمارس ص 4١‏ د وفيليبوس 
ص بم؟ ج) وأبو العلة أعنى أبا العقل هو كا يقول الخير بالذات : وما هو بعد 
لمقل وبعد الموجود ( الجمرب_ورية ص .ه ب) و فى عدة مواضع يقول :إن 
الموجود والعقل هر مثال؛ فبو يعم إذن أن العقل أت من الخيز بالذات و انالنفس 
آنية كل القن لبان وم نظ ياتنا ثىوء جديد ؛ ولييست هى بنت اليوم . 

لقد قلت منذ.زمن طويل ولكن دون أن تفصل ( وما نحن ابرم إلا 
مفسرو هذه المذاهب القدعة التى تشبد كديا كنابات أفلاطون » وقد كان 
اق ون قله للحي ال هذا | لاهن اودر د له لسن ا رعاة 
والعقل؛ وحين كان يمان أن الموجود ليس ف السموسات . قال : التعقل والوجود 
ثىء ه واحد ‏ الموجود عنده ساكن ؛ وأو أنه يقرن به لتقل » فبو بسلاب عنه 
كل حركة عاب ى ببق هر هر وهر يشبره بكثلة مستديرة لآنه ينطوى على 
جميع الأشياء ولآن التعقل ليس شيا خارجا عنه » و لكنه باطن » غير أنه إذ 
ماه الواحد ة فى كمتاباته استهدف للنقد من حيث أن هذا المقول عنه واحد هو 
متكثر . إن حاورة ارسي لافلاطو" ن أضيط » فائها تميز بين الواحد الآول 
ار الواحد ممق الكلمة والواحد الثانى وهو وحدة متكثرة ؛ والثالك وهر 
وحدة وكثرة » فب [ذن متفق مع نظرية الطبائع الثلاث ٠.‏ . 

و ل وانكساغوراس إذ يتحدث عن نساطة المقل الخالص غير المستزج 
يضع هو أيضا الواحد كححد أول مفأرق » ولكنه بسبب قدمه » قد أهمل الدقة » 





وهرتايطس أيضا يمرف الواحد السرمدى الممقول؛ ذلك أن الاجسام عنده هىفى 
صيرورة رسيلان متصلين: وعئد انياذرقليس هناك الشقاق الذى يفرقء والحبة الى 
هى الواحد والواحد عنده مو أيضا الاجسمى؛ والعناصر تكون المادة؛ وفيا بعد 
قال أرسطو إن الأول مفارق مسقول» وللكن قوله إنه يعقل ذاته؛ يرجع إلى أنه 
ليس الآول وم و إذ يل مر خودات معقولة عدة علىقدر الافلاك السماوية لى 
يكون لكل فلك رك يتحدك عن المرجودات العافلة بذير مايتحدت أفلاطون, 
ولكن ليس إديه حجبج يقدمبا ؛ وهو تحتج بالضرورة » وحتى لو كان لددبه حجج 
فقد يمكن الاعتراض عليه يأنه أقرب إلى العقل التسليم بأن الافلاك جميعا من 
حيث أنها نسامم تحقيق نظام واد : تشخص صوب الواحد وصوب الآرل, 
ويمكن السؤال أيضا إن كانت هذه الموجودات المعقولة العدة صادرة فى رأبه 
عن جد واحد هو الأول أو إن كان هناك ميادىء عدة فى المعقولات ؟ فى 
الحالة الأول وجب ماثلة بينه بأفلاك السياء الحسوسة حيث الواحد منبا 
٠‏ ينطوى على الباقى » وحيث فلك واحد هو الفلك الخارجى يسمو على سائرها 
يكون الأول فى العام السلوى منطويا على الأشياء جميعا » ويبكون هناك عالم 
معقول ٠.‏ وكا أن الافلاك هنا ليست غالي.ة ولكن الفلك الأول ملء 
بالكواكب وأن سائرها يحل كل منها كوكيه , فكذ لك هناك يكون الحركين 
محتوين على كثرة مق الموجودات ٠‏ بل تكون هذه الموجودات أصكر 
الموجودات حقيقة 0 الحالة الثانية إذا كان كك حرك مبدأ كانت هذه المبادىم 
تتقايل اتفاتا ولما تتكون مما ء ولما تثفق لتحدث هذا الصنع الواحد الذى هو 
نظام السماء . وأيضا لما كانت الموجودات. الحسوسة ( يريد الافلاك ) الى فى 
الساء بعد احركات المعقولة » ولا كانت هذه انحركات كثيرة مادامت لا جسمية 
وما دام ليست لها مادة تميزها 57 عن بعض, وهكذا كان القدماء الذين انحازوا 
إلى ناحية فيثاغودوس وتلاميذه وفرسيدس يستمسكون هذه الطبيعة. المفرة 
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يعضوم وفوما حقبا ف كتابا: بأتهم » و بعضهم كانوأ يعرضونبا فى دروس غير هدونة 
بعضيم أَغفلو هاكية . 
٠‏ هذا إذن مايحب اعتقاده : هنال أولا الواحد ال اكيم 3 الوغوة 
| ؟ أردنا يانه فى ه.ذا العرض يفدر مايتسى البرهان فى مثل هذا الموضوع “ثم 
بجىء بعده الموجود والعقل 6 وف المرئية الشالثة طبيعة النفس » ولا كانت هذه 
الموجودات الثلاثة فى طبيءة الآشياء فيجب الاعتقاد بأنما فينا أيضا أعنى لا فى 
مافيئا من حوس , [ذن أن هذه الموجودات مفارقة لبحسوسات , بل فى 
ماهو غارج من المنصر الحسوس؛ ويثرخذ لفظ خارج بنفس الممنى الذى يقال به 
إن هذه الموجودات خارجة عن السباه , وتلك هى أجزاء الإنسان الذى يسميه 
أفلاطون ١‏ الإنسان الباطن , و إذن فنفسنا شىء إلى ؛ [نها من طبيمة #تلفة عن 
الج سوس نا هذل لفن الكلية» إن الاق الحاءملة على المقلكاملة ولكن . 
يلبغى المي بين الم لالذى يستدل والعقل الذى يقدم مبادىء الاستدلال» إن فوة 
الاستدلال فى النفس غير مفتقرة لآل جسمية لفعاباء إن تحفظ فعلبا ثقيا من كل 
جسم؛ لكى تستطيع الاستدلال الجرد» إنها مفارقة وغير عتدجة بالجسم ولن مخطىم 
إذا وضعئاها فى المعقول الأآول, فلا يلبغى السؤال عنالمكان الذى توضع فيه بل 
يجب التسليم بأنها خارج المكان بالمرة . إليك إذن ممنى التقدم بالذات ؛ والخارج 
واللاجسمى هو مفارقة الجسم والبراءة من طببعته» اذا قال أفلاطون عن العالم إن 
الصانع وضع النفس أيضا خارج العالم وجملب له غلانا يقصدجزء النفسالذى ببق ٠‏ 
فى المعقولء وعند:| هو يقو ل إن نفسنا تطفو برأسبا إلى القمم وحين يرصينا 
بالانفصال عن الجسم لابقعيد انمصالا مكانيا فإن هذا الانفصال قدوضعته الطبيعة 
إنه يعثى ألا تميل حو الجسم حتى بالخبال وان نبق اغرابا عنه وهذا ماحدث إذا 
نحن عرفا نصعد ونأ إلى فوق ببذا الجرء من النفس الموضوع فى هذه الدنيا 
والذى وحده يصع الجسم وريصوره وخصص له لشاطه 5 





لد 42# سس 


١و‏ ان النفس التى تستدل تعنى بالاشياء العادلة أو الجيلة لكى تسائل 
نفيسا ان كان ثىء ما عادلا أو كان ثىء ما جميلا؟ فيجب إذن أن يكون هناك ممنى 
ثابت العدالة تستدل النفس تبعا له وإلا فكيف يمكن الاستدلال؟ ولما كانتالنفس 
نتدل تارة وطورا لالستدل» فايس الجر المستدل هو الذى تحفظ فيئا دائما ممنى 
المدالة» بلالعقل. ففينا أيضا مبدأ المقلرعلته وهو الله: لابجمنى أن الله ينقسمء فائه 
يبقى سا كناء بل بمعنى أننا بالرغى من كرنه لا فى مكان وبقائه سا كنا ئراه فى 
الموجودات الكثيرة حسب مايستطيع كل قبوله . وكا لو كانت له أجزاء مختلفة 
كذلك يبقى المركز فى ذاته » ولكن كل نقطة من نقط الدائرة تحتوى عليه 
والاقطار ترجع إليه خصائصها ٠‏ جذا العنصر منا عماس الله و بوجد معه ونتعاق 
به وحالما تميل اليه نتوطد فيه . 

عر إذا كان فينا مثل هذه الآشياء العظمى فكيف لاندركبا » ول مكث 
معظم الوقت دون مزاولة هذه الأفعال ؟لم لايزاولها بعض الناس أبدا ؟ إن 
الموجودات ال هناك تظل دائما على فعلبا سواء فى ذلك العقل أو المبدأ: المتقدم 
عليه الذى بقى دائما فى ذاته » والافس أيضا متحركة حركة مرهدية, ولكننا 
لانحس كل ماني النفس. إن الذى ينفذ إلى الاحساس هو الذى يصل اليثا وما دأم 
الفمل لاينتقل إلى المس قبو لابعبس النفس كلباء واذن فنحن لانعلم بعد من حيث 
أننا حاصلون علىالمس وأننا لسئا جزءا م نالنفس» بل النفسيحميم قواها. وفضلا 
عن ذلك ان كل جرء من أجزاء النفس محا ويعمل داتما وفقا لوظيفته الخاصة 
ولكننا لاندرى به إلاحين يبلغ اليناء وندرك. فن الضرورى لك :درك حضور 
هذه الأفعال أن نوجه إدراكاتنا إلى داخلنا وأن نثبت فيه انتباهنا . وكا أن 
الانسان الذى ينتنظر صوتا يشتاق سماعه بيتعد عن سائر الأصرات ويعير أذنه 
للصوت الذى يعتبره خير الآصوات حين ببلغ إليه؛ فكذلك يحب عليئا هنا أن 
نطرح جانبا جميع الأصوات الحسوسة إلا إذا اضطررنا اليبا وان نحتفظ بالقوة. 
الدارجة فى النفس سليمة ومستعدة. لسماع أصوات العالم العلزى .. 





10 ك2 


التنوعة السادمئة ' .٠‏ 
المقالة اأتاسعة. 0 ٠‏ 
ف لخر بالذات أو فى الواحدم 

ا الموجودات هى مافى بالواحد سواء فى ذلك الجوام الى هى 

موجودات بأول معنن الكلمةوالصفات لتى هى كا يقال الموجودات. أى موجوه 
أن برح إن فناعز إن الموجودات لاتوجد إن قصلت عن الوحدة : 
اليش والجوقة والقطيع لن توجد إن لم تسكن جيشا واحدا وجوقة واحدة 
وقطيما واحدا » والبيت والسفينة أيعنا لايرجد إن لم يكونا حاصلين على الوحدة 
فان البيت بيت واحجد, والسفيئة سفيلة والخدة » واذا افقدا هذه الوحدة فلن 


يكرن هناك بيت ولا قطيع . 


والقادير لمتملة ايضا لم تنكن لتوجد لوم تسكن ماسلة عل الرحدة: :إن 
قسمت مقدارا قانه حالما يعدم صفة الوحدة. هذه غير وجوده وكذلك الخال ف 
للبات والحيوان كل نيما جسم واحدء ولكن إذا أفات من الوحدة وتمرا. 
أجراء كثيرة فقد الوجود الذى كان له ولم يعد مأ كان إنه يتخير الى موجودات 
اخرى كل منبا موجود وأحد؛ توجد الصحة حين توجد ؛ وحدة تتسيق فى الجسم 
موجه الخال حي تجمع الرعيدة ين الأجزاء وتوجد ال الفضيلة لة ف النفس حين يغ ' 
اتحاد اجزائما الى الوحدة ة والتو افا' 
وم كنت النفس وهى لق تصنع 527 وتصوره اد رة واتام 
ترد الكل الى الوجدة ٠‏ هل يتعين الصعود اليها والقول أنبا هى الواحد ؟ أو م 
انها منج الأجسام خصائص درن ن أن تكون هى ماتمنح, م ى تمنحها مثلاالصورة . 
والمثال وها مغايران لها فكذلك إذا كانت تعطيبا الوحدة قبل ليغ الاعتفاة 
بأن هذهالوحدة الى عطي مانن ةنا وانها تجعل م نكل موجود موجودا واحدا 





سد قو نس 


بتأمل الواحد م تصنع أنانا بتأمل الانسان !اثالي؛ وفى هذا التأمل للافسان 
المثالى نحصل على مافيه من وحدة ؛ ذلك بأن كل موجود يقال عنه [نه مرجود 
واحد هو واحد بقدر ماجمشيله وجوده: فكلما قل وجوده قلت وحدته وكيا زاد 
وَجَوَده ؤاذت رحد رلا دوك فى أن النفس التى هى مغايرة للواحد نز يد و حدتما 
كت ونادة وعووهها #ولكن] لست الراحه سس 

النفس.واحدة ولكن الواحدهو على نحو ماعرض الافس» إن النفس و الواحد 
شيئان الجسم والواحد ‏ اما المقدار المنفصل كالجوقة فبى بعيد جد! من الواحد 
والمقدار المتصل اقرب اليه ؛ والنفس تشارك فى الواحد اكثر ٠‏ هل يراد ارجاع 
النفس والوحدة الى ثثى واحد تحجة أن النفس لايمكن أن :وجد دون أن تكون 
وأعدة 5 لكل ولاسائز الرجوداتالاترجتد الاامع رحد و ارمع ذلك 
الواحد مغاير لها . ليس الجسم عين الواحد ولكنه يثمارك فيالواحد » ثم أن هذه 
النفس الواحدة هى متكثرة » ولو انها ليست مركبة من أجزاء » فان فيها قرى 
عدة : قوى الاستدلال والاشتهاء والادراك جموعة بالواحدء كأنه ررباط لها. اذن 
فالنفس وهى مو جود واحد تدخل الوحدة فى الموجوداتو لكتم! مم ى تقبلبا من 
فمل موجود آخر . 

بع ا 1 موجود جز فا هيته عين وحدته وأن فى جملة 

ل 0 ماهية الكل عين وحدة السكل بحيث اننا باستكشاف الوجوه - 
نستكشف كذلك الواحد ؟ فثلا إذا كانت الماهية هى , المقل » فالواحد هو أيضا. 
العقل الذى هو هكذا الموجود الاول والوحدة الاول والذى يجمل سائر الاشباء 
تشارك فى الوجود وتشارك فى الرحدة. بنفس المفدار . ماذا يقال الواقع عن . 
الواحد الا أنه الوجود يه لبن هو عين الموجود ؟ السان وانسان واد ذلك 


توا إن لكل 5 عدداء و 0 اثنان ل ذدج كذ لك يقال واحد لت خواحد 





عم .ع ده 


فاذا كآن العدد موجودا فن الواضح أن الواحد مو جود كذلك» ويتعين الفنجص 
عا هرء اما اذا لم يكن العدد الا فعلا للتفس الى تطوف بالاشياء وهى تعدها فلن 
يكون الواحد وجودا ؛ٍ الآن كأن المقل يقول لنا إن الموجود الذى يعدم وحدته 
فب غين موجود أصلا فيتعين النظر فما إذا كان صحيحا أن الواحد والوجود 
ثىء واحد فى كل موجود وفى جملة الموجودات: ولكن إذا لم يسكن وجود 
الثىء سوى كدر اجزائه» و إذا كان يمتنع أن يكون الواحد كثرة ؛ كان الواحد 
والوجود شيثين متغايرين : الانسان حيوان وناطق واشناء اخرى وهذه الاجزاء 
الكثيرة مر تمطة بوحدة ؛ واذن فالانسان غير الواحد من حيث أن الانسان قابل 
القممة وأن (أواحد غير متقسم . 

والوجود الكلى الحاوى فى ذاته جميع الموجودات هو من باب اولى ثىء 
متكثر ومغاير للواحد وحاصل على الواحد بالمشاركة » فان هذا الموجود الكلى. 
حاصل على الحياة والمقل من حيث انه ليس شيئًا ميتاء فبو إذن متك حت لو كان 
عقلا فحسبء فبو متكثر بالضرورة ؛ وهو اكثر تكثرا إذا كان عقلا مشتملا على 
معاق» فان المعائى هى ايضا ليست واخدة هى بالاحرى اعداد سواء فى ذلك كل 
معنى جزق والمعتى الشامل ؛ وهى ليست واحدة الا بالممنى الذى به العالم واحد . 
على العموم اذن الواحد هو الحد الاول أما العقل والمعائى والوجود فليست 
حدودا اولى؛ كل ممنى فبو مركب من عدة اشياء » وهو لاحق علىهذه الاشياء ؛ 
والاشياء التى هو مركب منبا سابقة عليه ٠‏ | 

اما أن العقل لابمكن أن يكون الحد الاول فبذا ايضا واضحللاسباب الأتية: 

ان العقل يحبان يقوم فى فعل التعقل والعقل الاعلى الذى لايتأملموضوعات 
خارجة عنه يتعقل ماهو قبله: لأنه بانجاهه الى ذاته يتجه الى ماهو قبله» فاما انه هو 


نفسه موجود عاقل و«موضوع ممقول ويلبد فبو مردوج وليس بسيطاء وإذن 
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ليسهر الواحدء أو أنه يتأمل موضرعا آخر منايرا اذاته وحينئذ الموضوع اعلى 
هنه وسايق عليه إذ انه يتأمل ذانه وذلك الموضوع الاعلىجميعا وحينئذ هو لاحق 
ولسكن بحب وضع العقل على انه موجود هو من ناحية قريب من الخير » ومن 
الا ولوياظر اليه؛ وهو من ناح ةاخرى متحد بذاته عافلذاته» وعافلذاته باءتباره 
جميع الاشياء ؛ فبيبات اذن ان يكون الواحد وله وجبات مختلنة » فالواحد ليس 
جملة الموجودات , من ححيث أنه حينئذ لايكرن واحدا , لا العقل , فانه على هذا 
النحو ايضا يكون جملة الموجودات من حيث ان العمل هوهذه اجلة» ولاالوجود 
لان الوجود هو كل شىء ٠‏ | 

م ما الواحد اذن وماطبيعته ليس غريبا الا تكون الاجابة يسيرة من 
حيث أن من العسين قول ما الموجود أو المثالء مع أن معرفتنا مرتسكزة علىمثل 
لاسما وان النفس اذا مضت الى موضوع غفل من كل صورة فبى عاجزرة عن 
اك لانبا نكون حينئدذ غير معينة لآن شيئا لايرسم فيبا حينئذ أى أثر إن 
صح هذا التعبير» فتضطرب ويداخلبا الخوف الا تحصل على ثىء ابداء لذا تعيا فى 
هذه الحالة ؛ ود لذتها فى التزول ثانية وتهبط حتى تصل الى امحسوسات حيث 
تستريح كا يستريح المرء على ارض صلبة ؛ مثلبا مشل البصس اذا عى من الاشياء 
الدقيقة وجد لذة فى ملاقاة اشياء كبيرة ؛ ولسكن حون تريد النفس ان ترى بذاتها 
ولا كانت اما ترى باتحادها بموضوعبا وكانت واحدة بفضل هذا الاتماد معه فبى 
لاتمتقد انا ادركت مانيحث عنه: لآنها غيد مغايرة لموضوع فكرهاء ومسع ذلك 
فبكذا ينبغى أن تنبج البحوث الفاسفية فى الواحد . 

فلا كان الواحد موضوع يثنا وكنا نفحص.عنمبدأ جميع الاشياء وهوالخير 
الآول؛ فلا ينبغى الابتعاد من الموضوعات التى يحوار أوائل الموضوعات والهيوط 
الى اواخرهاء بل يفبغى العودة من الحسوساث الى هى اواخر الموضوعات الى 





دياع لم 


أرائلباء يبعى التحرر من جميع الرذائل من حيت اننا نتوجه حو الخير » يبغى 
ان ثرئق الىالمدأ الباطنفيئا :وان نصبير مرجردا واحدا:بدلأن: ونموجودات 
عدة إذا اردنا أن نتأمن المبدأ والواحد . بحب أن نصير عقلا وأن نعبد شنا ْ 
للعقل ونوطدها فيه لى تستيقظ فتقبل موضوع رؤية العقل ٠‏ يحب أن تتأمل 
الواحد :بالعقل دون أن :ضيف اليه احساسا ماء دون أن تقبل فالعقل أى ثىء أت 
3 الاحساس.. يحب أن تتأمل أنقى الموضوعات بالعقل الخالص وما فىالعقل من 
أولى فالذى قد تيأ لتأمل هذا الموضوع إذا تخيل فيه مقدارا أو صورة أو حج|ا لم 
يكنالمقل هر الذى يقود تأمله حيئذاك؛ من ححيث أن العقلغير معد لرؤية مثلهذه 
الموضوعات بل فمل الاحساس أو فعل الظن الذى يعقب الاحساس , 00 
المقل نفسه شاهدا على قواه الخاصة ؛ والعقل يستطيع أن يرى إما ماهر قبله وإما 
مامخصه وإما مايتعاق بهء إن مايتعاق به بسط نق وما بخصه أبسط وأنق؛ وماقبله 
اكث إساطة ونقاوة أى مالس عقلا ولسكنه متقدم على المقل . ٠‏ 

إن العقل ثىء ما وهو مو جرد ماء ولكن ذلك الحب ليس شيثئًا مامن حيث 
أنه متقدم على كل ثىء وغو ليس مو جودا ما لآن الموجود صورة هى صورة 


الموجود عوايما ذلك الخد غفل من "كل صورة حتى الصورة المعقرلة .. 


إذن ا نت طبيسة الواحد موادة للكل فهى ل - ليست شيئا نا تلد : هى 
ليست شينا ما وليس لما كيف ولام وليست طلاولافا و لتاق 10 


ولافى سكون ولييست ف المكان ولا فى الزمان (6. إنها فى ذاتها نما ماهية. 
تقار اسائر اخاهات :أو بالأخرى هي فل من اماهية من حيك أنا متقدمة. 
ران حر د رع را فإن هذه الخسائصس 


مس املسم .ل اسم 


)000( اشر بار.ئيدس 8؟1اب 





مسداكاره ع سمه 


توجد فى الموؤجودات وتحمله متكثرا ‏ ولكن إذا لم تكن فى جركة فكيف 
هن لسك فى سكون ؟ ذلك بأن [<دى هاتين الخاصيتين: الخركة: والسكون 
أو الافنين جنا :توجدا ضرورة فى موجود وبآن ما هو ساكن فهو 'ساكن 
بالمفازكة فى, السكون ؛: وليس هو عين السكون » وإذن فالسكون عرض 
تضاف إليه فلا ببق فى بساطته؛ صحيم أننا تقول إنه علة؛ ولكن هذا عبارة عن 
.إضافة عرض لا إليه بل إلينا »هذا عبارة عن لتر بأننا حاصاون على شىء هنه 
باهو ياق' فى نه . وإذا تمكلننا بدقة فلس ينبغى أن نقول غنه لا هسذا' 
ولا ذاك: بل تحاول فقط التعبير عن آرائنا الخاصة بألفاظ 'وذلك» يتناوله من 
غارج » والدوران خوله تايافن ترب وطورا أ عن مسافة أبعدء 6 لا عرض 
الع م ْ ٠‏ 

عل إن كيرى هذه الصمويات هى “أننا لا تقبمه لا بالتلم ولا حدس غقلى 
كسائر الممقولات بل محضوز أنمىمن الع. إن النفس لتبتعدمن الوحدة ولاتكون 
واحدة بالاطلاق حينا تدزك موضوعاً ما بالعل» ذلك لآن الع قول؛ والقول كارة 
فى تحاوز الوحدة إذن » وتستقط فى العدد والكثرة . يحب إذن الارتفاع فوق. 
العلم وعدم الخروج من حالة الوحدة , بحب الابتعاد من العم وموضوعاته .. بحب: 
ترك كل تأمل آخر ستى تأمل اجمال بالذات لآن امال متأخر عنه وآت منه؛ كا أن 
ضوء النبار آت كله من الشمس ؛ لذا يقول أفلاطون إنه متنع قوله وكتابته 60 
ولكن ألفاظنا ومكررباتنا توجه نحوهء إنها تخرجنا منالئة وتوقظلناللتأمل كانا 
تدل الذى بريد التأمل علىالطريق» ذلك لاننا ذهب إل حد تعليمه + الطر يقوالسبيل 
أما التأمل فبر فمل الذى يريد لتأملء ‏ ش 


و ط' ذلك إذا كنا لا نتنيعه * التأملء وإذا كانت النفس لا ل ا ذلك 


,1١45 2 بارسنيدس‎ )١( 





المقام وإذا كانث لا تتفصل ولا تحتذظ فى ذاتهبا حب انحب الذى إذا ما رأى 
موظوعخبه وججد.فه راحثه»:وإذاءوان الذى شيل الور الحق وبين ننسسه با م : 
الاتتراب منه مدقا فى صمودة يثقل يحول دؤن تأمله؛ وإذا يان لاليصعد منفرداً 
لل يحمل ميه .ما يفصله منسه. ( أى من الؤاحد ) وإذا كان لم يرد نفسه بعد إلى 
الوحدة «لانه هو أى الواحد ليسغائياً من ثىء ؛ وهو غائب من كل ثىء؛ وهو 
حاضر وليس حاضراً إلا للذين يستطيعون قبوله وأعدوا أنفسم بحيث ينضا فون نْ 
[ليه ويماسونه بلشبيوم ؛ به إنهم حاصاون على قوة من جفضه آنية من لدنه » وحين 
توجد هذه القوة فى الحالة التى كانت عليبا ما نهم منه : ا أعلا رفته 4 بقدر 
ما يمكن أن بي ون موضوع تأمل» . ْ 

1 وإذن إذا 0 ىْ د فى فتنتراه وكان بايا اغاربا عله ه بيع هذه أ الأسباب 
أو لآنم يعوزه التعلم الإستدلالى أو الإيمان 1 يلق [ليه من تعلم » فلا يلومن إلا 
أفسه وليجبد نفسه فى التوحد. بالإبتعاد عن كل ثىء . .أما ف يتعاق اسم عانه 
بالحجج التى تعطى له قليف كرن فيا يأ : ا 

م :إن الذى يفتكر أن الموجودات. يدبرها الاتفاق ا قدرة بقاية رأنا 
خاضعة لعال جسيمة هو مردود بعيداً جداً عن الله وعن فنكزة الواحد».و ليس . 
يتجه إليه قولنا بل إلى الذين يسلون بطبيعة مغايرة للاجسام ويرتقزن إل 
النفس . فيجب [ذن فهم طبيعة النفس والعل فيا يحب أن يعل بأنما آنية من المقل 
وأنها تحصل على الفضيلة بالمشاركة فى النطق الأثى من عين المصدر » ثم يحب أن 
يؤخذ العقل على أنه شىء آخر غير قوة الاستدلال والاستنتاج . إن الاستدلالات 
تتضمن عناصر منفصلة حر كة » والعلوم أقوإل باطئة فى النفس وتتجى بألفاظ 
لآن العقل قد أحدثبها فى باطن النفس . إننا نرئ العقل كا نرى الشىء. المجسوس 
يادراك مبائى أننا ترى أنه يسود النفس وأنه أبوها .من حيث أنه العام المعقول 
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ويحب القول بأنه فى هدوء وسكون يحتوى كل ثىء فى ذاله 'وأنه الأشياء جما 
أنه كثرة غير منقسءة ومسع ذلك متميزة وليس القاير تماير الالفاظ المفتسكرة 
لفظأً لفظأ ٠‏ ومع ذلك لوست أجزاؤه مختلطة بل إن كل جزء يرز منفملا عن 
سائرها مثله مثل ما فى العلوم » كل ما نغلية فهو ات تنه شىء 
منقصل عن الكل . 

ا مان ونج مل نعي قل مرة رامنا نا هو ذلك السام 
الممقول» إنه قريب مناللاول وأن النطق ليئبت لنا أنه موجود ضرورة إذا ساينا 
توجلد النفسء إنه أعلمن الافس و لكنه ليس الأول أنه ليس واحداً ولابسيطاً 
الواحد هو البسيط وهو مبدأ أ جميع الأشياء إنه متقدم على أرفسع موجود من 
بين الموجودات لآن هناك بالضرورة حدأ متقدماً على العقل ؛ إن العقل يريد أن 
يكون الواحد ولكنه ليس الواحد لثما هو شبيه بالواحد أنه لا يتفرق؛ إنه ببق 
نا مع نفسه لآنه قريب من الاول وأنه يأنى بعدهء ولكنه جرؤ على الإنخراف 
عنه » إن الآية التى قبله هى الواحد , لاتقولن هى ما هو واحد لكى نتجنب قول 
الواخد كخمول لموضوع مغاير له ؛ الحق أن لا واحد من الأسماء يلائمه ومسع 
ذلك مادام يحب أن نسميه فن الملاثم أن ندعوه الواحد » لسكن لابمعنى أنه ثىم 
له بعد صفة الوأحد . ء' 

عل أن من المسين جداً معرفته على هذا النحو وإثما يعرف خيراً من ذلك 
بعلوله الذى هر المؤجود؛ [نه يقود العقل إلى الموجود وطبيعته هى حيث إنه 
مصدر أعظم الخيرات والقدرة المولدة للدوجودات ؛ ولو أنه يمسكث فى نفسه 
ولاتقص: إنه ليس فمعاولاته من حيث انه متقدم عليبا ويج ب أن ندعوه الواحد 
ليدل عليه بعضنا بعضاً وليقودنا هذا الاسم الى معنى غير منقسم :و ليؤحد .تفسنا 
ولكنا لإنقول إنه واخد وغير منقسم بنفس الممنى الذىنقول به عنالتقطة والوحدبة 
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لمددية: إن إلواحد بهذا المي الآخير هو مبدأ ال6: وم يكن الم ليوجد لو لربو جد 
أولا الجوهرء وما يسيبق الجوهرء فلا ينبئى إذن أن نطبق فكرنا على النقطة أو 
على الواحد العددى ؛ بل يحب أن زدرك ماله من مشاءبة ومائلة للواحد الاعظم 
فى البساطة وفى انتماء كل كثرة وكل قسمة . 

د - ما هو [ذن معنى لنظ الواحد كيف نلاتم بينه وبين فكرنا ؟ اننا لسلم 
بأكثر من معنى الوحدة المددية . والنقطة فىهذين المعنيين نصرف الافسالاظر عن 
المقدار والكثرة فتبلغ إلى حد أدل؛ إنا ترتكز إلى غير منقسم و لكنه غيل منقسم 
موجود فالمنقسم؛ ومن نمت فشىء آخر ولكن مالبس فىشىء آخر ليس موجودا 
فى المتقسم وليس غير منقسم على نحو حد أدنى» وفى الواقع هو أكبر الاشياء 
لا بالأبعاد بل بالفدرة » فإن موجودا لا متدا قد يكون كبينا بقدرته ه على أن 
الموجودات المتأخرة عنه غير منقسمة وعدمة الآجراء من حيث قدرتها لا من 
حيث حجمباء . يحب التسام أيضا بأن لا نهائيته نقوم لا فى عدم تمام مقداره أو 
عدم تمام عدد أجزائه» بل فى انتفاء الحدود لقدرته حيئا نتصوره كعقل أو كآلة 
هو أكثر من ذلك وحينا نتفحكر فنزيد فى وحدته» فبو دائما أعظم من كل 
ما لستطيع تصوره عنه » لآن له من الوحدة أكثر من فكرتنا عنه؛ إذ أنه فى ذاته 
ولاصفة له قد يمكن تصور وحدته بوساطة فكرة ما هى أنه المكتفى بنفسه إِذ 
بحب أن يكون حاصلا إلى أعظم حد علصفة الاكتفاء هذه » والاستقلال والككال 
فإن كل ثىء متكثر وليس واحدا ففيه ن#قص ما دام لم يصر واحدا بعد التكثر 
والجوهر منتقر إليه ليصير واحدا ؛ أما هو فلس مفتقرا اذائه إِذْما هو إلا 
ذاله» إن موجودا متكثرا لمفتقر لميع أجزائه على السواء » وكل واحد منبا فبو 
موجود مع سائرها لافى ذانه فبو مفتقر لسائرها , مثل هذا الموجود يظبرنا على 


نقص فى كل جرء من أجزائه وفى جماته . 





ولا كان يحب أن يوجد ثىء مستقل كل الإستقلال ؛ كان الواحد دون غيره 
حيث لا يفتقر لا لذاته ولا لثىء آخرء إنه لا يطلب معونة مالا لي يوجد ولا 
لى يوجد على وجه حسن. ولا لي يشغل مكانه إذ لما كان علة سائر الاشياء فهو 
لايستفيد مثبا وجودهء أما حن الوجود فأى خمير يمكن أن يوجد خارجا عنه 
ليس الخير خاصلا له بالعرض » من حيث أنه فى ذاته الخير بالذات . وأخيرا هو 
لا بشغل مكانا لا حاجة به أن بت فى مكان » كأنه لا يقدر أن يقوم بذاته » ان 
الذى يقبل وضعا هو الموجود غير المتنفس هو الثقل الذى يسقط ما دام لم ينبت 
ولكن سائر الموجودات تقبل وضعبا بهعوبه هى حاصلة على الوجود وفى نفس 
الوقت على المكان الذى يعينه لها » وفضلا عن ذلك إن الافتقار والمكان نقص 
وليس المبدأ مفتقرا للأشياء الآتية بعده. ولما كان مبدأ جميع الأشياء فهو ليس 


وفوق ذلك لنفترض أن الواحد مفتقر اثىء ما فواضح أنه حينئذ يطلب 
ألا يظل واحدا ويكون إذن بحاجة لعنصر مفسد لذانه و كُ ما يسمى حاجة فى 
موجود ما فله نسبة إلى خير هذا الموجود وبقائه ؛ وإذن فلس مهناك خير ما 
.بالاضافة إلله وليست له إرادة » إنه فوق الخين وليس هو شين ذاته ولكنه الخيي 
الإإعظم لسائر الآشياء؛ منجبة ماهى كنؤ لآن تقبل منه شيئاء وهو خلو منالفكر 
لكيلا يكون فيه تغاير وليست له حركه؛ إنه متقدم على الحركة وعلى الفكر إذ فم 
عساه يفكر إلا أن يفكر فى ذاته وحينئذ قبل أن يفكر يكون جاهملا ويكون. 
مفتقراً لفكر فى يعرف نفسه؛ هو الذى دكفى لنفسه كل الكفاية» وإذن فلي 
بصحيح أنه لكونه لايعرف ذاته ولايعقل ذاته يكون فيه جبل» إذ أنه لى يكون 
هناك جبل يحب أن يكون هناك موجود آخير؛ وأن يجبل الواحد الآخر أما هو 
وهو متوحد فليس هناك آخر يمرفه أو يله ؛ ولا .كان مع ذاته لم يكن بحامجة 
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لفكر ذاته ولكن لا يفبغى أن يقال عنه حتى ٠‏ إنه مع ذاه مخافة ألا لستبقى له 
الوجود ء يحب أن ننفى عنه فمل التعقل والفبم؛ تعقل ذاته وسائر الاشياء» يحب 
أن نضعه لا فى طائفة امو جودات المفحكرة بل بالأحرى فى طائقة الفكر لآآن 
الفكر لا يفكر فى 'ذاته ه و لمكنه علة فى أن موجودا آخر يفكر وليسست العلة عين. 
معلولما . إذن فا هو علة جميع الآشياء لنى شيئا منبا ولا يلبفى لسميته 
خيزا بالذات من حيث أنه يحدث الخير واحكنه بمنى آخر الخير بالذات 
الذى يفوق سائر الخيرات . ش 

إذا لم يكن لك عنه سوى فكرة غامضة سيب أنه ليس واحدا من 
هذه الآشياء فو جه فكرك إلى الاشياء لي تتأمله : ولكن فى تأملك 5 تدع 
فكرك يسرع إلى الخارج ‏ فانه ليس قائ) فى مكان كذا أو كذا ء كانه يحرم سائر 
الأشياء منذاته إنه هنا حاضر لمن يستطيع» غائب من لايستطيع؛ ليس يمك نالتفكير 
فى مو ضوع إذا كنا نفكر فى آخر وتمكث جانب هذا الآخر؛ لاينينى إضافة ثىء 
للموضوع المتعقل إذا أردنا أن لتعقل هذا الموضوع ف ذاتهء كذ لك يحب أن نفبم 
تام القهم أن ليس يمكن تمقله مادام فى النفسصورة موضوع آخزء ومادامت هذه 
الصورة فنبا بالفمل؛ ؟ أنه ليس يمكنللافس المأخوذة والمشذولة بموضوع أن تقبل 
الموضوع المضادء. ولكن يا يقال عن الهيوى [نه يفبغى أن تكرن خلوا من الكيفيات 
لى تقبلصور اللكيقيات جميما كذلك ومن باب أولليحب أن تكون النفس خاوا 
من الصور ل لايحل فيبا أى مانع يمنعبا من أن تمتلىه وتسئنين بالطبيعة الأولى». 

إذا كان الاأمر كذلك فلتعتل المال الخارجى ولنتوجه بكليتنا إلى 
الداعل لا نحنون على الا"شياء الخارجية ‏ ولتجبان كل ثىء : أولا بأن تعد 
نفسنا للتأمل ثم فى وقت التأمل أن اطرد مئبا كل صورة - ولتجبلن حتى كوننا. 
نمن الذين نتأمل وبعد أن نكون إتعدنا به و[تصانا به إنصالا كافيا فلنذهين نقل 
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الآخرين إن إستطعنا القول ماهية الاتحاد هناك ( يقصد العالم المعقول):ولاشك 
أنه يسبب مثل هذا الأتحاد دعى مينوس أليف زوس _ومن ذكراه الذى كان 
يحفظه وضع قوانين هى صوره وكان يتشبع من مإسة الاله لكى ضع قوانينه, 
أو [ذا [عتبنا المشاغل السياسية غير لآ ثقة بنا فلنمكثن إن أردنا فى تلك الماطقة 
العلزية؛ وهذه حالة الذى أكل التأمل يقول أفلاطون : إن الله ليس خارجا عن أى 
موجودء إنه فيجميع الموجودات»؛ و كنم لايعدون» [نهم يبربون بعيداً منه أو 
بالاحرى بعيدا من أنفسيم » وثم إذن لا ستطيعون إدراك الذى هربوا منه ولا 
الببحعث عن آآخر بعد أن أعلكوا أنفسيم » الابن الذى بن و مخرج من طوره هل 
يعرف أباه ؟ لكن الذى يتعل من هو بعلم أيضا من أين يأقى : 

م - إذن إذا عرفت نغْس ذاتها » إذا علمت أنح ركتبا ليست فى خط مستقيم إلا 
إذا كانت متقطعة وأن ح ركتبا الطبيعية حر 5 دائرية لاحول نقطة خارجية بلحول 
كز . وإذا علمت أن المركز أصل الدائرة » فستدور <ول المركز الذى خرجت 
وستتعآقٌ به وسنتجمع صوب هذه النقطة التىكان بحب أنتتوجه اليبا جميع النفوس ' 
والتى لا تتوجه المبا إلا نفوس الألمة أبدآ؛ إذا إنتقلت اليا النفوس كانت [آلمةء إذ 
أن الإله هو موجود متعلق بالواحد وما يحرف عنه بعيداً جداً هو الرجل العاى 
والحيز ان ما كنا نبحث عنه هل هو مركز كركز النفس» ألا ينيفى الإعتقاد أنه 
ثىء آخر؟ إنه النقطة التى تتطابق عندها جميع هذه المراكر المساة هكذا بالماثلة مع 
مركز دائرة مرئية» إذ أن النفس ليست دائرة بمعنى شكل هندسى و إئما يمنى هذا 
أن الطبيعة القديمة موجودة فيبا وخولهاء وأن النفوس خرجبت منهذه الطبيعة بل 
أنبا منفصاة عدبا. بالكلية . فى حالتنا الراهئة جزء متها يمسكد الجسم ١‏ كا لو كانت 
قدمانا فى الماء وباق الجسم فو فى تفع فوق الجسم يحزئنا الذى لا يسبح فيه 
ونرتبط بوساطة م كزنا بالمركز الكلى ؟ تتطابق مراك الدوائر الكبرى افلك. 
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من الافلاك ومركزاافلك. الحاوىالدرائر: وجحد فبه راحدنا. لو كانت هذه الدؤائر 
دوائر جسمية ولم تكن دوائر النفس لكانت تكون مرتبطة بالمركز حسب لبة 
مكانة . ولما كان المركز فىنقطة معيئة كانت تكون الدوائر حوله» ولكن لما كانت 
النفوس معةولة وكان هو فوق العقل ؛ يحب التفكير .أن الرياط الذى به يرتبط 
الموجود المتعقل بالموضوع المعقول يم وى مختافة) وبالاحرىآن الموجود المتمقل 
حاضى لدى موضوعه بفضل أسبة مشاببة وعشاكله , ويرتبط به بسبب إشترا كها 
فى الطبيعة حين لايهول حائل» إذ أن الأجسام بمدع بعضبا بعضا من الإشتراك فها . 
بينباء أما الموجودات اللاجسمية فلايموقبا الجسمء وما يباعد بيئبا ليس المكان» بل 
التناير والاختلاف » وحين يرول التنابر » فان: الموجودات .وقد صارت غير 
مختلفة تصير حاضرة بعضبا لبخض , . ظ 
وإذن فبو الذى لايتضمن إختلانا ما؛ وهو حاضر دائمًا ولكئنا لا نحضراديه 
إلا متى ذال عنا التغاير » إنه لا .مل الينا ميث يحيط بنا وإما نحن الذين مميل اليه 
ونحيط به ولكئنا إذا كنا دائما وله فنخن لاننظر داتما صو به الجوقة :ولف دائما 
دائرة حول رئدسبا وهى تذى؛ ولكنها قد تتحول صوب النظازة و['ما حين تبه 
صو به تذنى يا ينبنىوتؤلف دائرة كاملة كذلك نحن نحيط به هوداهما وحيما تكف 
عن الإحاطة به يحل بنا الدمار الكلى ونتعدم من الوجود ولحكننا لئا داما 
متجبين صو به وحيتما انظر صوبه فتلك غايئنا بوإعتاو يعود صونا بنش 
وترآص حقا حوله رئصا ملب) . 
4 فى هذا الرقص نتأمل ينبوع الحياة يا يبوع المقل ميدأ جود م اير 
اروك ة النفس »؛ جميع هذه الأشياء لا تقيض منه بانتقاص جوهره فاته ليس كله 
جسسمية ة وإلا كانت معلولاته دائرة » ولسكثبا سرمدية لآن مبدأها يظل هو هو لا 
بنقسم فما إينباء بل بل يظل تاماء إذا كانت معاولاته أيضا باقية 6الضوه » الذى يق ما 
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بقيت الشسس إذ لا فاصل بيئه وبينبا ‏ ولننا مفصولين عنه ولو [نسابت إلى 
نفسنا الطبيعة الجسمية وجذبتنا اليهاء به بتاح لنا أن نيا ونحفظ رجودنا ولكنه 
5 يعرف بعد هاتين الببتين بل تدر عل نوفير حاجاتنا ها بق هوهو أو 
بالاحرى ا الماجلة نفسبا نحو عليه وعلى خيرناء و ليس يعدنا عنه يعدا 
مكانيا و [تما.هو فقط تضاؤؤل رجود؛ فىهذه الحياة العاجلة عينها قستريح النفس من 
الشر باعتوالها فى منطفة بريئة من الشر: فى هذه الحياة الماجلة عينبا تعرف النفس 
بالعقل وبلغ إلى الوجود التام ٠‏ فى هذه الحياة. العاجلة عيئها توجد الحياة الحقة 
( متى كنا متصلين بالله ) إن الحياة الراهنة متى كانت خلوا من الله ماهى إلا أثر 
أو صورة من الحاة مهناك » و إن هذه الياة المثل هى فعل العقل . وهى بهذا 
الفعل تلد [ لهسة مع بقائها ثابتة بفضل إأصالها بالواحد » أنها تلد.الجمال والعدالة 
والفضيلة ؛ إن النفس التى مخضبها الله مليئة يحميع هذه الخيرات؛ وهذا الإخصاب 
هو بالإضافة اليبا الآول والآخر : هو الول لانها مشتقة من تلك الماطقة 
البسدة » وهو الآخر لآن الخير بالذات هناك » وأتها حا يتصل هناك تعود 
ما كانت :أما هنا فالسقطة واللافى وفقدان الاجنحة ( على حد تعبير أفلاطون 
فى فيدروس )99 , 

واسكن ما يبل على أن الخين بالذات مناك 57 انحبة المساوقة الثفس حب 
أسطورة اتحاد [يروس بالنفوس. الاسطررة اأىثر اها فى التصاوير وف القصص, 
لما كانت النفس مغايرة لله ولكنها آآتية منه فإنها تحبه بالضرورة» فإذا كانت هناك 
أحبته حيا سماوياء أماهنا فهى لا نحبه إلا حيا عادياء هناك أفروديت السمارية وهنا 
أودك الشعبية الشبيبة ددنت الذوىء و كلافس فهى لوكت ؛ وهذا مأيعليه 


وميلاد أفروديت وميلاد يروس نفس الرقت.. وإذن فالنفس تحب الله ا 
وتريد الاتحاد كواب السناعامي» 


اك 


,- فيدروس ص 45؟ --48؟‎ )١( 
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تصل النفس لليلاد كالعذراء أغراها وعد بالزواج ؛ و لما كانت انتقلت إلى 
حب كان ثان فقسد انفصلت عن أبيبا قسرا » ولكنبا لم تعد تشعر إلا بالكراهية 
لهذا القسر فإذا ما طبرت من أدران هذا العالم وأعدت العودة إلى أبيبا كانت فى 
فرح أما الذين بلون هذه الحال فليتخياوا نبعا للحبهفى هذه الدنيا كيف يسكون 
لقاء أحب مو جود؟ إن الأشياء التى نحبها هنا فانية زائلة فنحن لانحب إلا أشباحا 
لانرار لها » ونحنلا تحبا حقا + وهن ليست الخير الذى:طابه.؛ إنالموضوعالحق 
لحينا هو هناك » ونحن. لستطيع أن نتحدبه وأن تأخذ.نصيبا منه وأن نحصل عليه 
حا إذا نمن كفنا عن تيديد أنفسئا فى الجسد . 

كل من رأى يعل ماأقول. هو يمل أن النفس تحصل على حياة أخرى حين تقر به 
وتحضر لديه وتشارك فيه ء فى هذه الحالة هى تمل أن الذى بمنح الحباة الحقة هو 
هناك ولاتعو دتمتاج إلىأى ثىء مطلقاء بلعل العكس يتعين عليرا أنتطر حكلماعداء 
وتقتصرعليه وحده » يتمينعليها أنتصير إياه وحده بأن تحذفكزيادة؛ حيلئذ 
تحاول أن نخرج من هنا ونغضب على الروابط التى تربطنا بسائر الموجودات 
ونرجع [ك أنفسنا . فإذن لاجزء منا إلا وهو متصل بالله وحتى هنا لستطيع أن 
نراه وأن نرى أنفسئا يقدر ما يمكن الحصول على مثل. تلك الرؤى » نرى أنفسنا 
ساطمين نوراء مليئيننورا » معقولاأو بالأحرى نصيرئحننورا غالضا وموجودا 
خفيفا غير ذى ثقل.» نصين [4آ أو بالاحرىنسكون إِلأ ؛ تحرقنا حميا الحب ريشا 
سقط تحت الثقل وتذبل تلك الزهرة . 

م إذن لا مكث هناك ؟ ذلك أننا لم نخرج بعد من هنا تمام الخروج 
ولكن سسأت وقت يكون فيه التأمل متصلا لا يعوقه عائق منالجسم» إن جزمنا 
الذى يرى ليس هو الجرء الذى بعوقه ذلك العائق وحق إذا انقطع عن التأمل 
فإن نشاطه يتجل فى المعرفة العدية التى تقوم فى برهن وفى أدلة وفى حوار للنفس 





ل لماع سه 


مع نفسبا ولكنفمل الرؤية وقوة الرؤية ليسا النطق؛ إنها خير من النطق مقدمان 
عليه وأعلى منه كتقدم موضوعبما وعلوه؛ إن الموجود الذي يرى إذا رأى نفسه 
فيذلك الوقت سيرى :سه شييبا بموضرعه؛ وفى اعاده بذاته سيحسن نفسه شيا 
هذا الموضوع وف مثل بساطته ولكن قد لايذبغى [ستخدام هذا التعبير؛ سيرى 
دإن الموضوع الذى ناه » من حيث أنه يحب القول أن هناك شيئين ذانا ترى 
وموضوعا برى وأن القول بأن الاثنين واحد يكون من الجرأة يمكان , إن 
الموضوع الذى يراه إذن هو لا يراه بممنى أنه يميزه من نفسهء وأنه يتصور ذاتا 
وموضوعاء لقد صار موجودا.آخر ول يمد هو نفسه فبناك لا يعارن ثىء منه 
عل التأمل؛ إنه مترفر كله علىموضوعه وهو معه شىء واحد كأنه طابق بين مس كزه 
الحاص والمركز الكلى . وحتّى فى هذه الدنيا حين يأتقيان فبما لا يؤلفان 
إلا مرجوردا واحدا ولا يعودان اثئين الاحين يفترقان» لذا كان جد عسير التعبيي 
عما هو هذا التأمل كيف نقول إنه هو مرضوع #تلف عنا ؛ ولم تسكن نراه مختافا 
بل كنا نراه متحدا بنا حين كنا نتأمله . 

١‏ - ذلك مايعنيه الام الصادر فى الاسرار بألا يكف ثىء لغيرالمريدين 
والحق انه انما لكون الله لايكشف يؤنى أن يكشف لمن لم يسعد برويته بنفسه» الم 
يعدها شيئان وكانت الذات الى ترى لاتؤلف الا واحدا مع الموضوع المر «أى 
بالاحرى المتحد بها , فائنا حين نذكر بعد هذا الاتحاد به نحصل فى انفسنا على 
صورة لهذه الحال . 


إن الموجود الذى كان يتأمل حينذاك هو نفسهواحدا ولم يسكن فيه اختلاف 
أصلا مع نفسه ولامن جبة من الجبات ول يكن فيه إنقمال اصلا » وف صعوده 
لم يعد فيه غضب ولا شبوة ولانطق بل ولافسكر ومادام بحب التصريح نشول : 


إنه هو لم يعد موجودا فقد انتزعته النشرة من نفسه واختطنته فهو محمد نفسه فى 
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حال ساكن هادىء : ولما كان لاباصرف عن ذات الواحد فبو لم يمد يدور حول 
ننه ولكته يبقى بلا حراك بالمرة وقد صمار السكون بعيئه . فلا تستلفت 
الاشياء الجيلة انظاره إِذ أنه ينظر إلى مافوق, المال بالذات عيئه وقد جاوز حتى 
جرقة الغضائل مثله مثل الذى يبلغ امداخ الميكل فتك وراءة القاثيلالمنصوية 
فى المحن ء انها ستكرن أول مايرى حين يخرج من الميكل بعد ان يسكون تأمله 
باطناء و بعد أن يكون انحد لابتمثال ولابصورة للإله؛ بل بالإله نفسه ولنتكون 
رزيته اياها الا تأملا من المرتبه الثانية » ولكن التأمل الذى كان له داخعل الميكل 
هل كان تأملا <قا ؟ كلا من غير شك و لسكئه ضرب هن الرؤية مختلف عن التأمل 
كل الاختلاف » هو خخروج من الذات » تبسيط للذات » ترك للذات » اشتباء 
تماس » وقوف » أدراك ملاءمة؛ أن تأمل مافى الميكل. وحالما يريد أن ينظر على 
نمو آخر لايبقى ثىء , ظ 

تلك صور وتلك أنحاء فسر بها بالألناز اكثر الانبياء علساء رؤية الله 
ولكن الكاهن العالم يدرك اللغره وإذا ماجاء مناك بلغ تأملا حقا للبيكل وحتى 
إذالم يمد وحتى إذا فكر أن اليكل غير منظور بالمرة ‏ إنه المسدر والمبدأ 
فسيعل عل اليقين أن المبدأ لايرى إلا بالمبدأ وأن الشبيه لايتحد إلا بالشبيه» ولن 





ينفل أيا من العناصر الالهية الثى قد تحتوبا النفس ء وقبل النأمل » ينتظر البافى 
من التأمل ٠‏ الباق هو للذى صعد فوق الآشياء جميماأ , لأنه ما هو قبل الاشاء 
جميعاء فان النفس تأنى بالطبع الذهاب الى اللاوجود المطاق» وحين تبيط » تذهب 
بالشر وهو لاوجود ؛ و لكن لامطلق اللارجود » وف الاتجاه المقابل لا تذمب 
الى موجود مغاير لها ولسكنها تعود الى نفسبا فلا تكون حينئذ فىثىء غيرافسباء 
ولكن حالما توجد فى نفسبا فحسب ولاتعود فى الموجودء تكون يذلك فيه 
فإنه هر وجود ليس ماهية ولسكنه , مابعد الماهية » النفس القى يتحد بها . 





ىأ 1خ عد 


وإذا رأينا أنفسنا نصير إياه » واعتبرنا أنفسئطا صورة له » وإذا صدرنا عنه 
تقدمنا ها تتقدم الصورة حتى تموذجبا ووصلنا الى خاتمة. المطاف . وإذا سقط 
الانسان من مرتبة التأمل فبى يستطيعأن يبمث الفضيلة الى فيه.»فيفهم.حينئذ جمال 
نظامه الباطنى » و يستعيد خفة نفسه » و بواسطة الفضيلة يصل الى العقل و بواسطة 
المكة يصل إليه نلك هى حياة الألمة والبشر الإلبين السعداء أعنى التحرو من 
اشياء هذه الدئيا والضيق بها والبرب وتحدنا اليه وحده . 


د ا مه 
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المقالة الخامسة 
دمعتهدما أوعتطمهقم1زوط 


عمجم فلسان + 


دهم عمتطا هع ]آه أعقم أقطا (1) قسوعسه ( 1100/18/06 88:0 ) (1) البداية 


و عمهصسلا ع .ع.© 5ك" إمقاو ل[نوس ممه طعتطه 35 
م 01 #عطالة صذ عمأممزيمءط م فوط همع ف 1013 
لعو طعتطم رمعا أقط؟ (2) مأ 00000 ش 
وز معلهء .م.ء ,لعنقمتعتمه عط اقعط 4أندمى عصئط) 

عط صرموع؟ امم مأععط قعتزأامتصمة أقتائص 0 0 

أناط ,أءقزطنة قط أه 5201 قط ممه ادام عطقم 

4 وءوة1[ ل1تامطة 3 طعتطو 0 كعلمم عطا تدمع 

1ق أمعسقد ص مه 85 ,رطعتط8 سرمع أقط!1 (3) .لزلزقوء 

ه كآه [ععط قطا 88 .ع.ء رعط 10 قعتصمه 112316 قط 3 

وأنطم بعقنامط 8 05 طمأأهو0هنه؟ وطغ قمصة صأطو 5 
وطا قممطأه ,أكقعقط قطا عمنمصنة متمق و[قستمعق وذ 

قنطا آه عط 0غ ر,أعقم «مطاه عصرمة قدعطاه رمتوعط 

111 هة 5ه 0 بطعتمة 10 أقط1 (4) 8 

طعتط؟ مم1 0هق رقط 40 قعسف ,)123! وصلط) 50 

رفستععط أقع؟ إا[لومناقم ععمقطء مط جه أممسودمم قط 


بتقطامم قاذ لمع «رعطاة؟ قاذ صمع؟ ومصرمه ل[أطء ع قه 





حه 8511 تم 


نأمط (5) .عع قتاعدة1 © لاذقناطة ‏ صرمع! اطع هع لهم 
4 عمد وذ 520760 15 طعتطه اأقط) أآثم مقمطم )ع 
8 عع لونم فط .عءة ,قعقعصقطء قمومقطك طعتطم أقطا 
ند #عتطءعقطمد ممه قفتطعجمعأله 0مة ,وعلاله مز 
“قاعة عط مق 0م 0صة تقطععمع عالق 6 ,م6 أممموعز؟ 

“مادة عتممعةاتطععة قط؛ ([[قتعومقة مقعط) أه لمة 
بموزمصط مط أهدة! مق وصتط) 8 طعتطم مرمعط أوط1 (6) 
رعمتط) مقطا 6ه ومستممتوعط عطا لعاللق 6و1 مولع قنطغ 
كه قفعمتمسطتومط مطغ ممه لمفعطاهمبط فط) .م.م 
صق طذ ]0 وصععاممة 6ه 2568زهن) ) +٠‏ و5 أ]قماكوده عل 
6 88قتلؤهت لله 108 و 82868 01 #وطصسينان أقنيوع 
ووستمماتوءط لله 10 مقط ,08 طلوه 15 14 (.قع متممتوعط 
عمتط؛ ه8 طعتطم صرمم؟ أعزمم اع فط) معط 0) 
له لاط بسجزمصط قز عه عط 0 وعسسم عه ول عقطائء 
قتعطه ممه عمئطا غطا دا أمعمقسدز مجه عممعة 77 
ه 15 مقملط 8 أه عمنؤقصط مط) مممع11 .ع85106ناه مم 
بقصتطا 8 له اعمصواء مط) 15 80 0هة ريم تممتععط 
مطة لمة بعمقعققة لمة ,[اذي قسة اأونتمط) ممه 
مه [دألأسقعط فط 880 فممعم عط) عوك عقوتو [هد1) 
عط؛ 4ه قمه وولءلأس«مقطآ قط كه طنمط ممتممزوعط مط 


ققأط) 2893 01 0611م 


10 


15 


20 





أمعمقتم سد 85 رأعتط ها نسدمع] أقطا (1) قصقعم (ظ5ل4) 2( السبب 
هه ومهضتعط ماصطل وعسمءت ههملط)ا ه ,أوتمعامسه 25 
معطا 850 غدلقاة عغط؛ آه عقلاق عط) 15 ع2صمعط عط) 

وعقققكت مقطا ع8 50 880 ,2ععللوع قط) آه عم7ازو 

88 8116م 8ه 01 عط (2) 1 وساعمز طعتطب 

فطخ اهمه ععصععوم عطر كه صملززم عق هطغ .مذ 

ماقم هطغ سرع ) ش قأطع ع0دآاعمة طعنطم وعووواء 

آنه 6هقلاقه 856 [78مطعع د «عطأتسنم ممق 1 : 2 

مقطا مذ معنساعمة اقم وط) 4م , ( عبهاعه مط 

مه ععمقطء قط مامقط يو" سمع! أقط"" (3) .دمن ادامل 

قط ممه ومتعوعط 6وعذل] مومقطء صسوع! عصلوعع هط 30 
«عطلة؟ غطا ممه ,صولاعع قطا آه 6قنوه ع8 15 «موزر0ج 

عط أورعممع د ممه رلالطء هفط)غ )هم مهتعه 8٠‏ 

معطا 0هة عقتس ودلط عط 01 #قلتاقء ‏ 8 «جوعلأويس 

و1 (4) .مستومقطل 17 أه ممأهنالمجم ٠‏ ععموطء 

5 طعئطم 0 عكلقة 59 ج40 هط 14 ْء0مع 
بعمأطالوقه 5ه عفقسقه عط؛ وز 575 .6 , 18 بعضلط) 

6 هط برقع عبس 7 عالق عمه 0066 بطم جه20] 

علمتط) 6 قسطع ومتاقممء مذ لمع ر'«ط4افعط عط تزقس 35 
أ عنما 18 قصقة قط1 .عقاقه قطغ موكتع محقط عر 

رقهة عط) عرملاعط ومعممعامز أقط) 57 616 1ه 


8م 200888م غط) ألام فقط مو[ء برمتط)عسرمة ممطم 





هت 40ج عب 


3 نال :0 ام م0 عمتممتط 88 ا 
18 طالعط ععه]وط ممة معام قأسوصنماومز +ه 
موه مط؛ 102 مجع ل للوه عم : موطموعج 
ممه ددا عع 011 ا عنما م ءة 01 
هدة ‏ 5لمنستاناومة عه مسردة' أقطا 1 20116 


.قطولاءع ©:8 قععطاه 


وعقوعة قط لله والقءتاعةعم عجة رمعطا ,مفعطلة 

ومط) 88 800 ,أه مع [0م5 مه ووقتلوقه طعتطى ص1 
و4110 )1 0 5 مز )0 هسععامبرة 6ع 
مقطؤ أه ومقننوم. [7628؟ة معة معطا لأقط) طامط 
ممدوو - [مأهمقوعة مص هذ لصهة ,وسلط؛ عصسمم 
متصوعط قط قمع وعتنمادمة كه كجه فط؛ طغوط .ع .6) 
أه 6م263 ظطذ 2001 ملأهقاة مط [0 8عقلا08 828 
ع "سوط , أمر 6الةة قتان أتاط هوأ عصتطازطع 


مدة <15ئمس 88 عنرره 'قط) إتاط يزور عو عطغ هذ 


غ4مة ,( 2076 قطا !0 #عملانوة 838 ععطاه هفطأ. 


بع .9 ) #عطامسة عده 1ه و5عقتاقء قط ممه قوصلطا أقطع؟ 
فط سه ,صملائللصم لمنع أن موجعييه 
ه178 فلرقة هط) م ب8967جسرهط ,501 :مقاعععيره 01 
6 88 لقطأه0 ه16 لنة مضع 88 عضن قط) ؛تط 


وعلط عظره5 هطا ,ستدعهم -- (١.‏ العسرعومدم 1ه 


ط 1013 





تجا /ل1 1 إسم 


معطه طعتطسم أهط؛! 107 زوع ترقعاممى كه مورلاو عطأ؛ وز 
618 قطوة ع1 مسلط «وأدولاجوم 2 قفقتاقء أمعوورم 


عم .ع .6 الإمقعاممة قط؛ طاتم بامعقطة مفطم رممعقطء 


مط 5ه عومووطة غط) 6 علءمرصيولطة مط؛ مانامص1 . 


آه0ء" عقللوقهت عط4 قهمزا ممسعوعمم معؤمطس ,سموسرورعميو 
ح ووتلة كلهم قط 860 معسعوعجم فطع سطاورا لمق :ؤعاوة 


826 0810865 88 501005668 0| 2209613162٠ 


عيده؟ «علمن [[د1 لعممتامقه نمم فعقسقة عط الى 
عطغ «ها - 5ئا0لكلاه 084 ل 6ط1ذ م85 طعتطات ممومعم 
لمتمعتوه عغط) اسه رقعاطولارة 1ه عقتامقع عطا ععة ورعلاعل 


هدذ! لمع رقعملطا 4عساعةآتامههس ]0 عقنقه فطا) وآ 


5ن ووقتلةهت قط؛ مع ووملط) طعنة [لن قمة طامقة مجع 


رمأمطم عفط) 01 وعقنةه عظاة قاعرقم قطا 820 .رووللمط 
بههأقسأعدمه عغط؛ آه وعقتدوه ممه قوققطزومترط. قط قمة 
طعتطم له انره فأقطع مجه بإقط) أقطا عوممع .مطا هد 
وسروة ووعط) له اباط :ق0هم ممم "إأءستاعموومم عققطا 
(٠‏ .قانقم قط بع .6 ) سنطوعاعطاسة غط)ا 88 8ققتهقه مقرم 
ههة ,قتعة طامرة قطا رعلمطك قطا) ععمووقة عط) قه ومعطاه 
رمو لله عط ,صوق تقزطم عطا رمقسعة عط .(سعم1 مط 
معمتقطه ذه ومعنتلوة [له عنم راقععة غطا أومعدعع مذ له 


هن مطغ) 88 قعقتلوه معق فلستفصيوع نط1 مأومع زه :ره 


15 
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ا هد 


ره و فهسمللا معطلب عط؛ كه مممم هط؛ لمع 
معة موصلطا مقطؤه طعتطم كه عطوة هفط؛ عم4 أقط) 
تقطات غطا ذه قمع فط لسع إأقعط عطء عط 16 ق0مة) 
ععدوءة !تل مم يممتطقده 8ه )ز ععلق)ا قن )ع1 يمومائطل 


'.000ع امععمممع زه 0060م اذ الوه وى «مطاعطس 


مط؛ا ؤؤ1 قتط؛4 0هة رقعقتلوه غطا مم8 ,صغط) رعقفظ'1 
05 وغلاوتميو؟ قط أأناط ,قملصططا عتمط)غ له «#عطتصصص 
معط طوتاوط؛ ,«قطسيط مذ لإطضهم 8:8 685قنامء 
.169 [[8)1596تقمصرمه ممه دهلع' مقعط) 0 
54 ,ق86286 لإللقتط ‏ صذْ !0 سمطامصرة مجم ومقبرو0) 
عصدو8 لصلط مصوة عط كه معة طعتطم عقمط؛ آه روجة 
0610 8 5 طاه اسه مولعم 8 هذ فعقنوه عمجم 
وط' سه 'سولمتووطم مط“ طامط .مره يعقسعم 
طزوط 0مة "اهنا 0 8868همهء ععهة "*مقصد لومم أووم1معم 
6 كه قعقتلقه فعة "مقبطاصسيره؟' قمع ' 2:1 ملام مط“ 
سلاعوم زمه ولةساعهة أقنط؟ ووققوله قط لهم وجقاعه 
«قأنامتاقوم وط) 1ه قمذنقه قترو[ج ‏ مدق وقبيقه عواتت 
ماع لاه 

فقطا لصة وعفصق [مامولئممة مق وجعطا رستقعوقة 
ص اتطير .#.» ارعففط) 6م طوتطم وووقوك 


هذ ,وساقاة قط ووقصوء "رماترلههة قطغ" ,مقمعة هده 


030 
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عان؟4 - 


ع2 ,م )1 65قلاقء "مناتاءءر[ه2' ععومة «مطتومع 
فده “قداتلءرلوط ‏ عط 10 ومموجمقط «مابزلنوة عط 
عقنلقء لأقاأصعلاععة عط)ا علنأعها اأقط)ا وعدموله هط 
لومعصعع 5آا جه - 'طضونم' .م.ن ‏ قعونروء 50[م8 مجع 
غقتلقعه6ط ,عنالق]8ة قطا 01 عولاوق قط وو -'أونسامة» 
لقساصة 868 158 تاقلط 830 رشقم م 15 قتأتاءرلوط 
ع#زمتت 856 ©6صدمة موؤ[مه ‏ #هفونفت لفارولاعمج 0 
,185168526 102 ,88 مقعقطتهت طقطا «عهقعم 2ه مامتطمع 
عالق عدعم 'لوعتقنس عط)“. 0مه "قلطن عطك؛ آذ 
"قستاعرله2 '* بإأيدره مم ممه ,بعداقلة عطغ 01 ووقتاو 
كه قعتاءلعةه؟ ع6ققط؛ لله وعلزوءط انظ .“سقط -ه 
مصوة ,ولقامةلزععة 02 «2همص0م ع#عطامطم رؤوقنوه 
,ع8 10 #لطه بستلءط 88 5مقنوه هللف تعره 
عطا 1ه عهقطقه قطا .هرهء بعصلاعة هم ونعطاه 
تعللأسط ع ده ,معلل[تسط 5 وآ الث عملقط لاأوقسمط 


601 'أء7821 ع#صيوة وط' - .مدذللانسط ‏ 15 مطم 


عطغ 16 لروعءمج طكتم [صتده؟ قط [اذم ععقتاممو[ل' 


قط لاق مسلط 8ه أله.م زلفقتوت /ه. قامملآ]ن 
510 8 أله 05 عتالهاة ققطغ أت عقناقه عغطغ 0ه1[وه 
قخطغ كه 4صسه زمهقطط صه كه ل8رمضمع س5 عه 


بأةتمهمع طز قلقم 5م اعم مقصوءط مك1 : عه مدمووط 


ه 1014 


10 





سد 4# سس 


لمامءلتععة أنه هقف قطا سد (أنو[أتدسزة فصة 
وعقبقء «قرمعم قمع لوتدعلتمعة طامط رمتوعةق ‏ ,كاعم لاء 
©0208 ع ,ر مملتقمتطسهء هذ آه موعاممة 6ط “زهج 


,5مأملنعة؟' هعط4؛ مم "مقتالاء[ه؛ أمص قوق ان 
١‏ .رمام لتاعة مط وماتء راوط* أنط 


فانط ,«عطسنمه 15١‏ كام غسط ععه موعط) [لع ؛ملا 
(ه) «ه1! : قبرزهور 5 أه «معاممة 15 طعوة 
8 02 ,[هقه01+10ها مقطا ق8 «عطاأع قعقتقه مجم لإمطلع 
عط)ا 85 ظاه ,لهاإضعللعع8ة قط؛1 88 “زه بكتاطعم مط) 
5-7 هسة ,[قكدعلنمعة عطغ قعل ساممة أقط؛ قبارعم 
هس : إأمهزة: معلةا قه عه ,0مسألطصصم مه «عطائع 
8 ممتوقط 88 ننه وصلاعة 85 معطلة) قط ترإقص [لأه (8) 
لطا 85 طوتاصسقممةٌ مهلل ترقط)غ غس8 ٠‏ برل]أعوترم 
07 وهاه ,ق[هس10للمة قطا .نم-1 ,وققاقهء مسلامم 
قوسطط؛ وط) 0طال؟ القسمعه0ة)[تاسئة ,فتاه غمم مم 
قانع 1اعهم 'ققطا . .م .6 رقعفتتوقه مجق تإقمط) طعتطر كن 
مقس عقأنعتاعقم قتطا طكام رمعمتلوعغط 15 مطمد زوم 
<ةأتعقؤعهم قلط مه بط معط 3+8 59ل وطى 
ه11 أقط؛ا مصلط)ا عملتمتعوم ولط طغتم جمل[تصط 


1201 856 6810863 [قه1اضعامم نفط) ' أتاط ٠‏ االقتاط تستمط 
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لد الع ا 


وعول عقتامط 6طل)ا ه40 :و مقوه قلطغ مذ وتروو[ع 25 
مطا 85 418 ملهقة هفط) 8 طكتم»م اوم 


16 1أتاط 


أعسدمصسمء 'زتقساءم غط) (1) وموعس "81 ]الط]اط' (3) العنصر. 
مذ هانازةتعتله1 لصت ,مسلط ه صدٌ أتعسوصسسز 

1ه قاأمعصمعآة قطغ .ع.هة زعلسطاط عمطاه مغمذ لصتا 

هأةزةد طععمعمة طعتطه 01 07 قط عقهة طععممة 

3106ل لالعاأمصسلئ آن 18 )1 طعللان م.كلآأ لسع 

مقطنه منسذ 0151040 «معصه1] مم عجو لا18 علنطم 

سمع1 لصلط س1 أصععة)011ة طانعومة 5ه قصعه؟ 30 
!0 826 قاققبسر «#تعطا ,0ع019:10 كلظل4ة لإعط ]1 رسرغط؟ 

18 15 ءاه 01 أكضم 8ه وم ,لصاعا عضدوه غطا 

) عاطقلائاة ه غمص 15 ع1طولالاة قط كه ععهم ه علتطم‎ (١ 

أه قأهعصعآةء عط كه عأقعجرة وطم عقمط؛ تزلعة[تسزهة 

526 قعزلمط طعتطم مامز ا ا دوعس ووتلمط 

تعهمه| مموعهة 1111 واناه ,0171060 «رأعماودمءلن 

: قمتطا هذ عسئعء! 11ل وهمقأطغ ععطنه مإاصذ 3ع01710 

56 5025 قلطا !60 قعصقتط)ا عط ع#عمطافطم لمم 35 
عط .8أمعسواء مقعطا [لقء تإقطا ,2062 عه عمن ا 

لسة ,8أاممعم أقعلماءسمعع كه قأمعسواع لع 1[أون-مم 


,5811095 أقمممرع 0‏ 5ه لأمعصو[ه ‏ عط أوجعممم مر 





حب 1 رجه 


لإتقنصاوم عغط) م1 رمعا هتفطء +ولنسزد ه عجما 
مذ لعتامسة وذ طعتطم كه طعون ,كصم نام ؟؛اقصمصءل 
كه قأمعصعاعء لع1لو عتجعق ,083 8)3 مه ومع ل لاقع 
قمسقتهو لأرة لإعقسعم عغط؛14 850 ,رفصملاوءع؛فقصمتمع0 
دوقم 9ط 2066م 850 قصرمعا) موعطا عكهقط اعتطب 
عأجمع2 (2) .عنناقم قلطا كه عمق ,ع[00له همه آنت 
قلطا مره 'اسصعصعاء' 2مس همط) #وعلؤقضمم) مقلع 
سقط ,طعتطى كهقطا 10 16 رأممةه 800 وستصقفر 
,لام لإصقط 102 [أدأغون هذ ,الفصرة 0هة عتره 
قلمهذة ههه [القصسة 15 فهطمد مصمووعم طعتطم «ه] 
معدو .]موصواء مهم 0مهم[لهوء 9و1 عاطزةز*ألسآ لمع 
|88 :1176 22084 عط) أقط) قئعه18 قط1 عصرم 
سعطا 01 طووع ققتاقععط ) قأسوسعاع وجهة قعوتط) 
8 هذ امووعرم ‏ و1 عملصرسزلة ممه وه عمستوط 
9 صذ جه [له هذ ععطعك ,مومتئط ‏ كه براللةممام 
عطا 0هة لألمت أقط؛ةا مصه ,( ع[طثووهم 5ه 'زمهقصر 


+65 مأعسلعم أهدة؟ عط 0 قصمة عزط اطعنمط) عنم أمتمم 


856 وقتعصعع 6م 1أهم-50ة ‏ عفط؛ عموصزة ,بول 


0م 15 عرعطا حه؛ ) ع[طأ0118ه1 قمهة لهم أوومء ازمر 


ذذ 1014 





2 


مم معطا (88 معسرمة ,( نارعرل)ا أن صو )زم لعل 
معطا موا ع 0 مناة 00 82 
لوم كأنانا نيك 18 #ناموعع 57 00 رعتامعجه] ]لل 
عط بأمعععمم م متامعط أكثل 7 207 1 
اعم عط عترعطمى انط ,إذ 1125 8ظ 
هله 01 ول 1000 اع لمم 15 
ألا فممأصوفط عع أأن 6) 6آظ*”ظ2 1 1 85١‏ 
ين 016 : هذ #مصلطع لطعهم هم أصسعسول[م عط 


بأعقع رذ أمعمقسمة العممسمن) 


ع امع كآه : مزممسوع عط (1) ' عدوممر' ظاالاكتف8 
0 ناة عط لأنمج طعتطجذ ممتممعم عط ب وبولط) 
0101 د ترط ' 10 متعم ولزن ]1 
اورم 1 8ه أه أنوص اسوسصسضة أقط1 (2) 5-7 
-ق0ع206م ‏ نذا طاعرممم وز طعتطى صو بعملط) 
ا لقص اعم مط طعتطس صصمم1 مععنمة ‏ عط1 (3) 
ممعم ل علطم لقتماقه ‏ طعةة صذ أمعتصع متم 
5-35 ش 5 ا سه هاذة أن عسارئ وذ ]م هذ 
وجلرول ‏ طاعتطس ‏ مجع 0 نمه غم مسلط 


همه أعناومم برط فده #متطامسنرة صم عوقعمما 


10 


(4) الطبيعة. . 





2 


دصوأءة1 20 0 بوط من للملا عتمقومه علط عمطلاء 
المت عتصوع,0 .وبلإعطصء أن عفص عط) هذ قع 
مدمه عغلاد! غط)غ هذ عمه) 1 سرمع؟ رع !]ذل 
معطا 5هلتققط #ستطاترصة ‏ هط إنص ‏ ممم معط 
هذ عمط قعلعتضن ‏ لأصوعمه ‏ صذٌ اناا ,أعقانام 
5-ظ رقامهم (لزمط . صذ اف اما وناتطاء روه 
تإأمرقمه آه لمم معطافوه) رمعم صمداء قم اقم 
إالنامتاهمء له امعروعء مذ عده عط قلمهة ,ومأطعنن) 
.0081113 كنت أمس ٠‏ طوعنمطا ,(اللأأسونن ‏ لمع 
كه لأقتمعاقمطر لإللقصساهم مط قمسكجم 'عمعبؤوللء (ل4) 
أه ‏ أناه عه ةاأذلوممنت )نوزطن [أقفقرنلوقس ررمة لاعتطى 
الععتلواة 35 طعنتطم ‏ ,بعلهوصس 18 1 طمتطي 
مجاه قاذ صرم1 لديرمقطه عط 4مسصسوء قمع لمترقطقمن 
اع #ط 190 قلهة 5( متصميط. .يه قم ررممعامم 
رق أتقهع انا عتصمعط [ه مهم عساعزدو 8 [آه عرنلهم 
8ة زقوستطا تعلنهج 01 عجباوم عط لممبت لبايك 
هذ 6نلمهم و معطس م1 يوومف ععطزه [له هذ مع 
أقماة عط)ا بعلوتعتقد ‏ عمعطغ هه أنتره ‏ علقت 
مذ 15 م ره"ا . ابتمطعبمعغط) 4عجمممممم وز مامص 


كه قاأمعمعله عط أيه علممعم إقط) بزوس قلطا 
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هع ل 


818 عاتزنى ,عكتلاهم علغط) معلق عإععزرزه لورنطقن 
بتعلقه #معطات ‏ كلق #وعزاات طاروة عرمطان ,عرز1 
بأعمة 16 أه0 معام مسأرا ام صوة 016 
111686 01 عه ضهفطا ممم عملتضوم معسمعة ندع 
"ععناقاا' (5) جح .معط إن أله ورمطنن ‏ له 
مه ,مانعزدلن لأقعناقم 0 لاماة5ه عمط) دسهعم 
إتعسكعم عط 18 عمناقه عطا نزوة مطىر مومط) طاتفن 
سب ب وروة ؤةإننلعمصط ذو مه 1320 أن علمس 
أناكا ع5نالةم هم كقط 15 أقطا عممتط نل 

رلع«تده عط) 01 وستاعوم لمة عملعرتده ترأوت 

سعط معكتع عتصمس 8 لاط 15 ملقم مضع 


02 


ممه أفطا قوستط؛ عط) ولمممهم قم موومكرم 

01 اهطا طأعدمطظ) وكنلهقم عوط عط 40 عصرمن ح 
8 يمه مه عط ما عصسمه "[الوناملهم بإقطع 1 
أمص هلامط بلإقطا توه ام باأمووعرم برقومو[ع 


منه؟! ع«تقط) معقط جعط) 5قهلمن ,كم ععنكعقم جزم 


35 


له 1015 


كه طامط 5عولتمصسمت طعلطس إقط31 .عصمطة «ه. 


لقة فلمستممة عذط) .هيه بعمسلوم نر واوتعرم “موفط) 


0 


تمر ارم نم1 :21 





4851 اعم 


5 1 17 5ز لإأمن انم لأقع 2585 عأعطا 
قط «قطلان رقعوورمم 5-7 1 1ل لمع ) م5 
مز امع مطز عه ,عصلطغ' عط)ا صوع؟ 5008 0-0 
1 هم قطووس له هقمء عط) لز 0 أممرمدعه 
م اطاط ,بتصعط) ن) 527 طاتس ‏ اقرم سر 
قع#صتطا أله 11 رأةمز1 َ علق 52207 5 
ملع )نط ,( ععلهمد عم لملأفصر مط رو إهزلع 
آه لسء عط هذ طءلطائظ ,مممعووم من 01 عا 
الأقسعلجع مه رثآ (6) ع بعبسلممععط أن قدعممعم مل 
اماه "عاونا آه عومعة قلط) صسرمع؟ وسمتممعس' أن 


8 لعلل عط ما مسرم فهمط لوعمممم هذ مععمعمم 


مذ مسلط ه اله ععنغدم عط) مدتاومعر| ' ععيزوم “ 


8586م !01 4صاطا معمن 


تلقام 15 اذ ,مقط ,للمة 315 قط أقطر 5-7 
13 عقصنة أعلعاة هده لإمقستمم عفط) مز عتملقم أقط) 
رقع ال#قطفطا مذ عحقط لطعقطم وعمتطا1 له عصمؤدم عط 
قطة ه10 ,اتعتصمعلامن ‏ [آه مععتانة ه رطعنةم قفخ 
هذ !]1 عقسوفط عتباقم فطغ ملأو وذ عماوص 
01 68 لمة وروقط)ا # لالعععج 0) لولأثاوينو 


6ل مسساقد قعللمء عم ومتئرمجع لمم ومتسمعوطا 


15 


3-3 4 3- 


يعلط تصضمم] بعت لمهم خأنام سم لمم عرع ‏ لزعلا 
مععنوة ‏ 6لا ف مكطمة ؤلطا هل عترلاسم لوث 
ممتعط ب,كاععزطه ‏ لقجنامم له قأامءسءؤوممر عط) إه 
([اقتامعامم تعطالء عللدطعنصمة صعط1ا مم أاصعومم 


إأتاقءع عاءأرصسم اإرز عن 


اسمطلت» لوط (م) (!) 'لاألؤدكظ50لة' [لن 16 (5) الضرورة 


0001 | سلطا نه ,موأالفضو 3 4 وللنتطلا 
لإممعوممنع2 فرع 57 لدهة عستطنووءط .م .هن إعزز[ 
#متافتده أن وأطوروعها1 15 ]م :ه] ا 55 10 
الاط اا مدو أ )تهون عل (طا 0 بعقعط) مالي 
تن يعط نط فصرمه جه شط اصصق لممم طمتطس 
عط جه فلم أمم )مسصم غم طعتطىم اتمطالم 
مستعنلعهس هطا عمتطاسملق .م ه6 تلت آه لمم 
عا اروس على أهجطا م010 صذ 'إ2ققمقمع6 وذ 
0 عمتاتوة هكلمم 8 كمه ,عفووقتل ك 2001060 
اك عط أقطا ععلعه هذ 'إ«مووععمم ‏ 15 وسزعم4 
لصة '<م3|[تامصرمه عط1 2( ,لإع12012 ول 801 


هده وعلممسط طولطم أقطا .1,68 .ضولو[فممسرمه 





25 





ساعم4 له 


لسة عةألائرمس1 10 زسمعادوة ب#عفمتط ‏ 10 لضع 
وممووعمعم لعللق وذ زمه وإنتموضمء عقط) جه .عوممكتار 
مدعب ذه ,لسامتقم 19! برجوووعءعمم غط؛ معمفام) 
( مط رهاه ‏ وذ رعوقوعنعم 2 وولا؟ :ولزقة 
5ه ,(ألأققععمد 0 دعه؟4 8ه وذ ودأء[نصصمه ك4مة 
مس وعاأوأزووعع56 ععجم1 أرظ' : قاوء وعلعءمطمه5 
عط 66 فأمط 158 بالموعععم مث :ا أعهة ؤلط) 0) 
مدو -- 4ه0هناوجعم 6ط أدسميههت اقطغ عَمتط)مصوم 
أمعمء؟امطم مقطا 10 لاإلقطصون 19 )ل عه4 وزأخطمتم 


سيو تدمقوعم طات لمة وقومعمم طتليد فلجمععة طعتطى 
هأ وفتبصفطةوه عط امصمعه طعتطم أقط) كقطغ تروم عبر (3) 


آله #قصعءة قلطا صرمع سكف .18 از قف عزلتعوؤةعمعم 


لمعل تامطعصسمة عنة قرعل)ه عط للع “رجووومعمه : 


قم أقطم عع1آتاة جره 00 16 قلههة وذ عصطتط؟ 1 101 
إلده ولزءهةالناصصيمء كه عقهعة مقطا مطل بإعوووعبعن 
عةأنامس1 15 ظ 10 عمتنلجمعهة اعة 55 أذ ممطم 
تاعتطد - معده1 هم ذااعمصرمه ع كه 6وسفععط 
طعتطب آه موسوعوط أقط) و1 واأوممع مم قط 0 


8 9[رولتسته ممه نعوتبومعطاه عط أمصمم وعلط 3 


30 


35 


1015 58. 





2 


بلممع أن سه علذل كه كوسليئللمي عط) ‏ فلممعنع 
عط) صذ ,ممم عقوت عسه عغط؛ صز سهطبعز عن 
وأطاتووومر 1مس 2ه ,رهملعط ‏ لمم ع)1ذا «عطان 
رلإموعفعنعه عمه عفعط) ,قموأ تممه متماه انمطائي 
أه 95071 4م 15 غقلاوقه ‏ آنه لصططا قلط) 3234 
"116065882 8 5ل ضوأأقراقدهنم06 ,لتحعمة “رازدومعمم 
6ط 10 أوطصةء صمأوسأءده) غقط؛ا عقبهومط عولط 
هل طمتأهعاكممتصول مطععط فقط مععل) كز بعدوتبمعطان 
كه هتلقن زلا ق4صة بعوصعت 0ن ز]للونومب هط 
مع و8868أللمع2م ]4128 عط) عم (الووعمعم قلطا 
طعقطً ره قصمثالومرمهم قط) كهط) )ع48 عط 
ع ةأناععطاه عط أمصصةء قلممعممعم دسروتهوألزه م 
460 لالوومععص عأعط) عبنت ومسقطغ #تصمم جرملز 
04 كرعطلهةه نمع أءقصعط) سقطة «مطاأه وسدتطاءتصمة 
لإاأوووعمه كه ععننددة عط وم اامفستغط ا ععة أتاط رامس 
در لإنووقمعمم ‏ عط) هعم 57 #عطاه 15 
زعأمهزة عطا 15 مومعع لمانا 5 لبلنلينا 16 
مقطا 5عأقاد عرمته آه الصسلة غمم و00 قلطا 108 


عاهاة قطه سل عط تعلاء أهقضقه ]3 إه!). 80 بعنيه 
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3 0 


لأنسى )1 10ل )اذ )ذ +ه] ,بععطاممة هآ مهكلم لسم 
عتفط؟ رصغط؛) ,؟[ .عضه صقط) عمس هذ عط لإلوعملع 
رعأطةامصنتنا لسع لقموعاع ممم أقط)ا عفعصتطا لإصق مجع 
مكلاقم عتعذطلا: أومقوعم . عن برعوأأتاوصمء ‏ ممتطامم 


تغط 0) قعراعمااع 


5 عمن ؤ5ز لاطي 5 )0 0 ' تلان ٠‏ 
0 8 5 و 1 ش 537 مط (2) م 
0 جالمامعة ممع عط 0 ا (() .عتناقم 
3 ا ذل أفطم لصم وتان ولرم) © سرع 
١‏ قلط '"فنسوة : مطا 18 6ز عه!:): 'قلنولرو»ء [مءزوسص' 
0 ل 5م أهطجا هه ١.‏ كناءوأممع' وه 0غ 
أقأءأقمه. 15 كقطس *. 0مة ,( 'قنءةلعمء. ١‏ [فعأوام “ 
مولعم الؤمأونصس  *‏ سه ,لقنل 8( يبلن 80 
معللق عمة عوعط) آه [لو :هم .'قنعءملرمك كقصز أسة 
عمال 1 قطن “' بأمعقاعءة 5ه أن م باط ممه 
56 العلا 50 اناق 7 طم 5 
000 ا ممه آه اه 
أمعلاممة مه هذ عقه قطة مفسموعط ' فيء عتمم ' مه 
00 هذ براعملتسئة ‏ همه بعمطام معطا عه 


*قنؤكاهرمه ' ' طانس عهطم 8ه1ز: 'فسنودترمع:: [موزعيرج ' 


15 


(6) الواحد 





|)ع ل 


مة 15 عققعطم غعط)ا أن عاومم عط) أ مون موسومعن 


مه 15 'لقعلقسمه؟ .ه1.6ط دعطيه هعطغ أن إرعلنجعمع 


' ومع ادم 525 5 :2155م كن إاسعلععع 
آم اروم عمن عقنا قوع 'قنام لزنن 51ناز' طلتك 55 
عصسقة عط لمسصة عمسه كه إصمللممع مق 1 د 
وذ أمعللععة عط)ا كذ عوالتسئة وذ عفهه فط1 .راءوزطسع 
[ة215628نا لانم إأن. «0. ذتامعع 28 1ه مملولذلعرم 
عقلقة 76[) هل لتهتظ أقطا 888 عن إل .عه عطقم 
ممسوغ فط ' تعطاتم' غذ قلط) ع4 ممص" [ووأقسظضك 85 
صم قز طعتطى ,موتص كه 'افوللوعة هف 15 "لفمأقنام؛ 
كه فامةلاممة عدم طامط 5 00 82166 ) قدا نا8 
0 بالا - قن و لروع . .6 ا 
ا 7ن 5 لغ 1 5 5 00 1 
قلط هآ ايل 5 لملييك 5 ولط فستعم مم م 
صملاءء أله <ه علهلة 8 85 ععطام 6 5 


.مم كمه ع1 6ه 
عامل ماعمه 64ل م أقطة رضقط؟ ,قعسقطل) ع1 
0 (2) ازعم قلطا مذ 57 26 رأمعللوعة «ة )0 


سبره عتعط) آم عسلمتد ذذ لوللةه عدم وما عمللا 
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عع نزمط) عمسقععط ممللق مع م82 (8) علتلردع ععتلاقم 
ه 'إط عنه علهده وز عللصناط 8 ممع بعتامتاملاصم» 
ع5 55 علقه قعه لووس هم ومءوس ممه ,لصوط 
كك 15 امعط هذ غذ 6ذ معبوع ,عونا ه 80ه بنعساع 
قطا كه عنقم طعوم عه بعنامممتئصنه هذل 6ل 4ل عمن 
عط 05 ,تعة عطا عه هنا عط) .ع.» روز جلمط 


© 0201 856 عانناعه نط قلانناسلانهت مط ,قعص أعفصسعدل) 


معللى ؤذز عماط)ا كقُ .امن نط 5لمتاملؤابروهت #مط) مقط 
56 عتتاأقه ‏ ليان قا نجنا فقط طعأرام قلاننستاممه» 
قطا لهة بععطاه زمه عنقط أمصوقء لمم أتعصع امس 
يك رعاطأقت«أقمهذا هذ 14م معطم عسه 15م أنمتمعلاساس 
عومط" .غصذا كه أعممدعم صذز عملطزونائلمة 15 ]1 
طعتطو 5 مره ماعطا 3 نم0 اط لاود ععم 5هماطا 
غنم 30101 11 مه بأعقادم بوط لمعم 0م عرهن ممع 
اذم اهز ععطلمهة ممه ومتطعيه) لموبر كه وعمملم 
مده جه 0م56 ]0 عمهام عسهه ممه وقعط)غ '9وم لوم 
مع تعطاه بزمة كه 001/11/10105 ممه عن برهمط 
م188 ع8 10 قلنزتامتاهمه 26م نمطا رصعط) ,ععمتطل] 
ماعط كه أتصلة برعط ' /ز 1 رعهه لعلاقء مجه 
قط اومدق معتطسد وومط) مرمط (أثئة همق بأمعط 


عهه مفعمط 15 طوتطا مقطا عه صلطة عط .يية بأصعنا 


ه 016! 
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449 لا 


عط أن ]68 نامهد سباع عونوعسيزا ريوع[ عطغ مقطا 
عمئا اطعتسمة ‏ مطا نمق .ممم مطل )صم معمم هع1 
بلعتطلم أهطا غطط تلصفنا مط) مهلغ مصم ععمم وز 
عمه طامط ألم عم ولهمعق مه قوط لمعه امعط وز 
عط - 9081 )2760ع2005 عا عةلاهوعع,ا ,عنه امم لمح 
أناط !#تارمطعاأتابصزعء ‏ أنه طن قلتاممهاأناسئلمة «مطائع 
بمتتمعقةالتاسلء موقسولة 15 عقمذا اراعتوماة عط آه أقدل) 
ماعوم ع0 اأمعقطد فقط لاأعتطم (١)‏ ]م اوم مم لسة 


.عه]| أصعغط معطأ هأ 35 ,201763 بعمطاممعة عاأتطاى 


«معطاممم صل عوه لعالة متم 00100 () (ط) 

مع !آنل امه قعم0 صساأقعاوطانة «تعطا عقنوعفقط وعلمة 
أه هوو هلا هذ عه]لتل كمس قعم0 )1 زلملط هذ 
ع1 .ععممع مغ عااتوتكتلمة وز لصا عومطمد وهدلط) 
عه ,ه46 اأقععوعم معطا «عطاتلة 15 القع تسطتانوءعأةطناع 
ده نه" بعغهاة "لقص قط ,سسرمع؟ اقمطععة) عط 
سمه ممصن مط م) لأو5 «ذ ا بلمقط عمه فطلا 
مذ عاطتعتعتلمز 4لا0 ,ممه عط م) لوه مام 


مكنع قععاناز بآنالك بلصقط «قطاه قطغ صه رلقة زلمتا 


0 قطه رعره هقط 0) لمع عمجم ,وما سه أله 


15 
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ا م 


غط) وقلاوععط ,لماأآعم ع6ذآط هصق أقط؛ا فعملط) ألو عدع 
آله +م؟ بعضسةة عطا وز الع له «صوننوعاقطتة عنأقدتلن 


*أة نه «ععلوط عجرم موغعط) أن 


معطم عصه لعللقء عرة مويله 5همتط) عومط2 (05) 
وكتومممه 'زط 0عقتنعمتادوتلقل طوسمط؟ة عصه 19 قتصمع 
عصو لعللوء ألم معة 600 وووط؛ ‏ - عوتارعميء]أئل 
6لقتامةءء!11لل علطا وواأععلمه طعتطم وسبسصعع عط مذنسوعقط 
ولاأثصن 8ه طمه؟ عه للنة ماس بعقصمط .مء ) ننه وز 
ه مذ 4ععلمة ممه ,( فلقستمة ععه أله ود5نومعءرا 
تعااقه قطا طعلط؟د هذ إهقطع م1 عةاتصأة م2 
11 مذ فده لمالقه 8]ز ةوه ههه ووعط' .مده ود 
3 أقطا قتاصمع كمطعلط 19 )1 وم لاعصه5 اباط ,لؤوهر 
أ؟ 111811445 ممه برعط) !1 ) عصمة غط) عط مغ لنوه 
48 8طا غامطه قتارعع قطا -- ( قترصمم متعطا 
أوععلوالتوه عط ممه 5هعاءءوهة1 عط)ا ,ك8.»ع رمتعصمعم 
طامط وونوعقط 1101[111 عسقة قططا لمم عمه ممع 
عوقو عط 0 غ82 ع1 أناط 31618 لك 


ركع أعمأقم) 


6م معطم رمده لم[أوء مجم وومئط مس (م) 
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4ع جم 


وذ عمه. أت معمعوقع ‏ عط وعنولم لمتلى سمل اتملعق 
ليك طعتطم مولالمتاعل ععطاممم صسمع) ملطزوتعز0م: 
وملا أمتاعل اع إاسة”1! ل أنإشمط!) عقطلاه عط! قن 
فمط طعقطم إوطز مع > قصط1 (١.‏ وإطنولءزل ؟ز 
قاذ عفتاقععط رعهه هذل ممأراوتمتستل ول عه لعدوعرموز 
قعقام كه عمق طلا هل ,ق8 رعضه 19 صم ئالمتعل 
صده؟ ‏ «أعط؛ 4 مواأملممل ‏ عط 18 ,ؤعريمذ1 
عقمطد آ0 اطصنامطا عطا كولملل عقمط) لمعممعع م[ 
توما مألرومعة أمسليقه لمة ,عاطتوتطللمة وز ععومووة 
مل تم عل 2 عقا 01 جه مسن مذ معطائة 
امه »قعط)ا /ه لمع 06 الو آه أقمس مبع 
11-0 لقبمممع ست مه .قععمقاوطنة قنة طعتطد عقوطع 
ون 6)ذ .هع :اذ كه اتسلج كمه مل اقط؛ مودت 
لإعط؛ا ,مفصد خ4لآ0 ولطقطمتيهستاوتلمة ممه قومتطل 
ممه ملقصسنلقه 4لا0 )ذل :مقط كله لوط ممه مرم 
كه قمعا عده ,06د اتمومم 04 ؟ذ زلقستمة ]0 ل 
فيه لمالقف ممه قعصئتط؛ أاقمصد بول م188ا لص هقلم 
55 0 كل ]أنق زه مكقط يه وك تعطاثة 'رمطا #قتاوعفعط 


كط ,مصه هذ أوطغ مهلام #ستط )ممصمو مغ لعاواءم 


!ل 1016 





45 سه 


عنة عذه؛ لعالق (االأعفساءم معهة أقط1 كوقتط) عط!ا 
«عطائء عمه لمع ع عمه 5آ ععموأاقطنه عومطظف دم 
بدمالتسلقع 0 هذ عم صرعه4 صذ ا عه ب«راتسما اهمه 5 
عولط معطت عمه ل © 88 الالامء ©1596 2م 
ومقمطج عقمطا .0 ,قتامن5أأاهمء ‏ ١0م‏ عجهم أوط) 
ممتأتدلم ل وومطم عوقمط) يهم يمضه أمسم هذ نره1 


15 201 06+ 


عذ ممه عمتطارمة ألوه عم وومعة 3 هذ مأاتط للا 
86 8 د ,قلاهنامتاصمهء 4هة الأأضمني 8 18 إل 


4 ققعلصه .ه.ا رعلمطى 8 هذ أذ ووعلأمن )مم 40 عبر 


كه اكوم قطا و8 ١١6‏ كد .ع.ه بسعه؟ أن لإالمن ققط 
غمه لالسمطو عم سالوطئرصة ععطانع0) الام عمطة 8ه 


أه مقتاقعقط ووع[هة ) عصدقة عطا آله عمه صعط) [لأوء 


لاقط)ا 15 تإلسه قلطا 00 ع إ( (للأنسلاممه عتعدل 
0 لهة عمطة م نل 10 858 80 ؟عطاع بها أنام مم 
15 قلط" عهزه؟ عأوملة ملقاعء م برلوععلة عدوط 
لاأنها أقمط وعمزذا لله كه 18 علعمة عط ترطس 


معأف[مسمه لمة فلمطس 15 )م مقيزوعفعط رعهه 


10 


15 





لا)؛ عد 


10 هل عصه هذ[ لقطع 6ه طنالاظددظ عمللا (3) 
عه1 ,طم يرهن أت عمتسماعءط أن لمزيا 0000 
وناكلة عهلمستأوقط عط)ا عر مرناقوعم إعجز]' عط) 
1 دقوت طعمهع ؟اممط اوعلط هعس طعتطم وط ؛قط) 
وعههت عط) بععوكن عا 05 ععلاققعطد كعرم عباع 
عأطوناممط فطع أن هلمتلسماعمرز عط) وم ,معط 
عط) 01م 15 ممه هط) أمظ .ققوآه طمموع ‏ عمزلعووعم 
عم1ئز8 00 8 15 )ذ عمط عهم .ذ5ووواء [[ه مآ ممموعم 
تأتسفمفقمفت قطنا عو أعبرمد مط ذز عل فرفطا قمة ,عدم 
لد لطعاعءسد ]0 أأضن «عطاممم فد عدءطغ نع 
عطة معطم ومعثه اس .إمعتصع م2 ]0 «مطاملع 
مذ عه لأأأممنن هط #عطاأء مأطزول؟01م1 ؤز1 0 
مط عأطخضة لط 1١59‏ طعلطم هطع سرنملل .دزي 
ا 19 )1 15 الس 2ه ,رلعللةه 18 تامسو 
+10 159 لرة دتمم ساق 5 مذ واطتملئزل 


هذ عالطزوزمتل إمس ها زر )1 إسلمم 5 ,مملالقوم 


)1 مصطذاآ 8 ,صملازومم مقط 0هة رممزوصعم[0 إزمهم . 


؟ذ مموام 8 ,صمأومعصأل همه هذ علطأو مزق 15 )[ 


مذ لااللامممدو صل وأطتقت ل إز برغقمط هم ,مما مآ 
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1ع 161 لمق لسعم عصال - وعوط) وز .مز سس إأق 
مما صط علطأوتأحتل 5ط لعتطس كفطل 50 عا 
5-8 1 بامتطن قا ةل ه كم وممزومعصر1ل 
0 50 2 عز طعتطم كفطع يعملا وعم هه 
أن 02 ألتلمم 5 15 لإكأاضهني هط علأباتلعزوزل 30 
قط رأأهنا 8 مهأ أأومم ١‏ امم قهط للعلطاس اقل 


بأصامم ه صوأالقمم ققط طعتطى 


بتعطنهتام هل عضن 26 لط عهنة رالأمع4 

برط ومعطاه ,قتامعع مذ «قطاه ,قعلومعمة مز 5 

1 اناك اال عوهر!) 011 نال 5 لإعملأقمة 

ش مذ رعده و مولا تمتاع 0‏ عومطم عقمط) ومأعموة 7 7 

| أه عنتما عصتوع 55 طعتطم؟ 16 عمقمط) قتاممع 

آه0 ش 1185 6صرقة عط) طمقطس 15 8 قلاومقع 

طمتطر 6 زعو[قهه باط (3) قعتاممة صمل عوءزلعمم 

انان ] 8ه 6 هذ #عملطا لبطلطا هم هع مم ععع 035 
011] قلإقولله مجم الزألمن كه وهطزعظط ععنةل مط 


عنة أقطء مسالط .مه بعرم «جمسعم قط :- لفطب 


0ك 


ير 01 عتهةة عط .50 (3) 





- 44 - 


بوعاععرع ‏ هذ عصم معلة عمة ععطهتنم مك1 عوه 
امم 86 #5أنعيرة سل عضه 856 أقط1 قهمتبلع فلتطى 


عمه ععة أقطا كمعصطلط)ا ألاط ,جعطقعسم وذ موه [[أغع 


وعمتطا عالتطم ,ونمعق هذاعمه أله عنة دعلءبومء هل 


مذ عمه الم كمس عنم قلامعم ‏ صضط مه عترم كقطع 
ماتط ببرعملومة زط عمه [[أه 26م انط ُوأعممم 
غمه أله أمه ععه بإعملعسة نزط غم بمعة غوط) وعماط) 


60 هذ 


جم «أموعهد وبقط آلثم ' برققم  '‏ رلامع10؟ظ 

ععة قومتط؛ عصروة :"جيه ' لله #وقمط) 80 سازوممره 
فرعطاه ,قتافقتامأاهمء غمص مجم بزمط) مونووفط زسقص 
مأمستدومم ‏ هط ععطاتم ب جمعهوتم ‏ #تمط) عقسوموط 


رلمتط هذ واطزةائذق و ماقم اانا هط) عه ععالقتص 


معطا علقاة طعتطي “فصملاتملعل غط)ا عدسقوعط قرعطاه , 


بعطه مقطا م2102 ع8 3556806 0 
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160 أممة مرو * ممأمعادمم ' لقة ' 51011]آ © قروم م15 (11) التقدم 


قط 155أط 1 نا855 عط) صه) فهصقط)ا عصرمة م1 (1) 





طعقع 5د ,عستمستععا أمالت1 لاقع 4 ذل سكعمززًا 
8تسماوعنا موه ععجوقج ععة لإغطا! وفسنوعفط ( .ققولت 


.0 كلاقم برط همه ر[عان[أوقطة جعطائع لمستسععيعل0 


معقام عصمة صذ عه وستطتعصمة ها معءمممعكمم برط . 


مذ عملم ععه معصطلطا .ع.» إعأبرمعم متقاعه ارط عه 
عهوة 6 عطاك عمجوعم ععهة برقطل) عوتروععط عموام 
له مطا .ينه ) 526 ك1 17 ععقار 
لصة تلامزطة عنمورك مصدنع قم عت رز عنولم أهةا عبطا عه 


طمأعماقهس 15 ععطاسمن؟ وذ طعتطسر أقط) 


رط عرمة :56 (أ) لطأ «ملممم ممه وصططاط) «ما)0) ب 
مط طز .عد ب,أسعقمعم عطغ صسمع؟1 «مطامرنة ‏ بردزعطا 


وذ عومد سعزمع1؟ عط) م1 ) قاصع7م أققم 1ه موجن 


+ سو 


معطامتة؟ 159 ]1 عمقتاضععط رطؤزوعع1 6ط) 10 منرم 
جوع #مصلمط برط #زمطاه ‏ ,( أصعوعجم عط) مم1 
#رنان؟ كه عققه فط4 صل ,علد ألم قوط قطغ م) 
0 +ملأرم مج 8‏ 5فسمرمع «مقعصعل عط) عه1) قارعى 


8ه األعومعرم عط) امع ع١‏ ]1 (رطوأاطم 2‏ علطا 


ععة لإغط)ا مقللوعغط ,كأصضامم )8< ]سم ترإلأسسضأعمر[ 
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سا زوع اه 


مبع دهمتط) عطلغ ععغط)0) - .( امعقعدم عمل) «مروعم 
ممروعم 159 طعتطام إقطا عم] االعصعلامم هذ عملم 
وذ عامط معطا 6( 10م 15 #علامم امعلم عط 
نولة ‏ 6٠نم‏ ملأو عط قسة ؛( مقط عط) 10 «ملعم 
0 تيك و0 مك فلن لمقدال عسأمستوعط 4ه وآ 
عونمم صل ولمععيء طعتطم اقط) عه رجرعئزامم ضةٌ 
يه لمع ملعم 15 ,لن]رعمظمم عدممط عط .ع.1 
ب عمرلين عطع التجر مومطس مإ) عمللجمععة اقل 18 
أذ كأقطغ هه ركجره[[ن1 ا عا .مل 
فط صملامص صذ )ز فعه امم وومل «متعسر عط 
مز غم قاده )ز ]1 لأسف ,علامص أمص وعمل «رمطان 
1 للثد عممعط 0مم :عرمم و5ع0460 )1 صملامصس 
1ك مذ «ملعم مجو مم0 - ,مر تمستومط 
عق 0عنقآام 6ه كهطة «عصططا هط)ا عجعم موعط) 
عاتصأاع 0‏ 016 عتلامق. 10 مورمعم]مم 5 لوت 1 
دل يمع ربعأنم عصيمة 10 بصلل«ممنم ‏ عصلطا 
عطا 0!) عمنعم 15 صوص لموععة مطغ) فصتصمط فط 


أع16 0هممعة عفطا هتجز[ عطا طذٌُ قهسه بلاطا 


مره غطا. سمذاعه] راقع ب10 عط 6) «مثلمم 19 عمماو' 
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لد لامع لد 


واللنه فط ععطته ع1) هز سم ععققع[ عط عوقو 


7أممتعوعط معطا 15 عمزناة 
بعقمعة قلطا هذ عملعم لعاللةهء عه رمعط) ,مدعا" 
طعتطه أقطا قعمعء «عطاممة هط (2) ,الاط بعدصعع 
وقلةه 5ه لماوع وذ ©#علع[ضسممط ه! «مل.يم و1 
أقط)ا قعملطا قط رع68!؟ كه :12م 'إلععن[أموطع 
طتنم علأعضمه امس 00 مهن اأسواع0 هذ ملعم عرعم 
.وتامعع2هم 160 ممللواء هط[ عملدم مجه اأقط؛ معوم را 
مذ سملعم عنم كلووجعع لمن صملاتملاعل مذ عنم 
هذ لصط - فلوسةتئألهاط ممنارءءعم ‏ م40 وملنزولاعم 
6غ 10 2مليمر 18 أمعلزعمم عطغ مقلم ممنلاتدتاعل 


وأققنه أ08لقتاس  *“‏ 40 'لهلأزقبتط' .هه بعامطس 
عأمط؟5 8 88 قاؤللاهة أمصصض صولاتمزاعل عط)ا 2ه 
أمطمقه ‏ 0635[أهع51لاته ‏ علا زأزهم عطا اترمطالس 
8 طلا 026 عصرمة ضذ قمكمطا وقعألطن قاقزعرهء 


11 


لعللق ععهة موستطا «متعم آأه قعانااترثاة عط" (3) 
,63 مط غ0 صرة 0 «ملوص و1[ ؤوءماطعزمراة .م.ء «مترم 
4رطعءنة 838 عصتا 8 5ه فاناطتمااة مه وز عمه 2ه) 


عق هلاق أن ععطاه علا 


30 





امع لس 


همده +ملعم 4عألوء ‏ 6ه صوطغ كعمطلط) عمصيهك5 لم 1019 


إعمموع< هذل (45) فتعطاه بعدصعة قلط) هذ «متجعيومم 
معتطعد عقمطاا .1.6 رمعههاكطن5ة ‏ لمم عتساهم إن 
م علتطر ١,كعقملط؟‏ عمطاه الامطالم ‏ معط صم 
ووناءم كنل هو - 1111851 ابمطاتم هط 60 قرعطان 
مط «ع10قصم؟ عب ])[ ) .لع5قن ‏ ملو[ طعنتطمىر 
وذ اعورطنة قطة 2([)م12؟ ,'وصلتعطا' 01 كعقصعة ونمتعمم؟ 
عمتلرمععة (الممفة بعملعم 15 ععسقلوانة أقطا) مع رمتعم 
ماد معطلة) 35 براتلوعج 6م بصهه 01 'إ01680م 85 
مصسدة 102 ,«#ملرم عمجم قعصلطا أصعدء1أ/زل ,اسسممعع 


بلإ0صع1امم 01 إأعمدمج ‏ هط ملعم عمه وعمنطا 


دز .هء ملااأتلقمع عامامصمه ]0 إععمومم صط وتعطان 


عأادمطه غقط)ا 10 «متعم وذ عمزل كلفط عط) بإممعامم 


رعااقس عط)ا لصهة ,علأمطم 0) اتقم قفط)ا لمة بعصلا 


16م صمت طذ لاط رعءسصماقطترة عامعءصمه وط) 0) 
وا 18 )( عه! ب«ملعاومم معة ووعط) "زازامعج 
أقطا 0ع19هو15ل وععط مقط ع[مطم عطا سعطص 
8 صا ( ال عاءلمصسهه طذا اقئئاه ‏ [[ثلم ب«إمط1 
4م هعجة أهطا ووصلط؛ آله بععملفيعط) ,مومع 


طاتد لوللمء مه هيه «متعاقمم ع مارم 


10 





حت 404 سدم 


مرمع جه؟4 بععممع : طاجيره؟4 قلط) ‏ 10 مممعتماعر 


أمعمدمع هذ «ععطاه اتامطالص اؤزلاع صوء كعصلط): 


عطلخك كبتمطائس عمانطس عط .م.ء ,صهلاممعمعم أه 


8ن أانااهة015 آه6 اأععموومم' طنط وععظلاهت للهمة.. رقاعهم ‏ 


عطا لعف .عامط عطلا غسمطاتم امهم عط .م.ة 


قعقق ععطاأه أله هذ عنما 15 عسصسدة 


مه أمعوسم لله أه عقعنامة هن (1[) فممعم 01م 
صسطخ #معمتط)ا ععطاممة صذ هذ طعلطم بععمميكن 
ااا عسوة فط ضدّ جه عرسم وماطا اا 
7 لل ممت قاتنا أن اهم 7 53-5 إتعطاه 4لا 0 
باأتتاط عمل مط مذ امم وز ا طلعزطم بإعصعامم 


ه هذ طمتطام بعد تلوعط 1ه رن عط) عمإ[لطىم 


انط رلأوعط مقسص عطا هأ فط 'لهصس ,لإعسعامم 


مع "رعوعامط” :10[دفط 4لا 0‏ صسلئط' سك كمس 


نت معضقطات أن [ق2عءممع هذ ربعكممممة عط) فطومم 


فصوة غط) صدئ عه عصتط؛ ععطامسة ص أمعصسعكرمسم 


0 16 2( لمة ,:مطائه كخلا0 عمتط . 


ع#ملطا #عطاممة لاط لعكمه #عملقط ف“وملط) ه آه 


01 عنام هآ عو .جمطان 4لا0 ط[عماذ برط مه 


(12) القوة 


15 


20 





م06غ لدم 


ألع نات ن دلعلطاى أه ل هأ ,عاأرواعملمرس اويل 
01 'واباقصةن' ١‏ للق 6م ,همتطاومة ‏ وبعلانة 
1 11 قنصسلاعترمة 8 عر غلطا لمم بومئعملانة 
هذل أممص فعسلاعسمة ,اله كه ومتطارمم ‏ ودم انيج 
آذ ذامه علط ,عرولايع أ ومتطارمعت كم إععررومم 
عط" (83) ب بعمازملا عل م1 #سقاء. هن 18 إل 
أ0«مععة عه [لمبن 3 عستسمامعمر ]مه برالعومن 
مقمطا كن [ق8 عكر قوس لاعترمم عن) مه ل أم ماني 10 
العم امم اطط علنمترة عن 5 تلقن ا ملل 
أمترةء إعط). أهطلن؟ ا لإغط!ا فق أمك ع0 
أه عققن عطا هذ (ك) مها ه55 ,الوقن عن ظأوممع 
تأعتطكا كت عساملط صذ وعاأماة عر" (5) عب .107ل أووهن 
وعاطقععمممطاعمسد عه علزتعموجم1 برلماسأمقطع عرق معمللا 
86 ,0286 عطا عن1! لمعصوط أثقةء :مم ن 
ممة معطادعط عرهة فعسلا 10 رق أن تعانط جلك 


لعرمعاعءع 0‏ أقتعصمع . هذ همه انعط 0صضه لعطعيت 


عمتكقط امد "لط ألاط إعمقامم 8 #وملحقط برط أمم 


مقاط قنة. ,مستطاعصمة #ه#ستطعوط.: “رطا صم عنره 


!1 59ع35عن0جم طعنة ©0) طئلأ ع اأوقوم12 عمجم 





ومع ب 


تجط لمامعللة مرالتطوتاع لصم عزاو دمعو عنق علا 


وكناقعفط ‏ لمم 'رعمعامم ' 8ه 5ه عفنافوعط سمط 


عمهمة ضط عجمق لمهة عمسنتطاعصمة م0 '*صوه' مط 


1 1786 لومم 


لقعم كه لإأعأعمود قلطا #عمتحقط " بإعمعيوص ٠‏ 

ع0 1 '*و[طعموء'* *ه *إصهملامم' غعط) مهغخ نو 
ة وماعط مف اطعلطمه عقطا صففقص. ‏ !الذس . عوصعه 
معبرع عه؟ ملقجعممم طة ممعسقط هم «ه) أمعتصع رمسم 
8 15 765 10 ققططلط)ا عوصاءط صسقه طولطما عفط) 
مذ عه عصطلط؛ا «عطامضة ' صذ (عصسزلط؛ '*اوسعاإن_ » 
06 أفط) عقضعة مضه صدّ مضه بجعط)ه 4لا ' 11أهماذة 
الإعظمقامم 8ه طعطوة ققط ©عقلأكت ومتطاوصرمة تاعتطى 
لإعمعامم فقط؛ طعتطود أقطة عوموه- ممه هذ ممع 
غطةا مه] «عطاعطمر بعمتطاعميمة م15 عمتأعصوظل كم 
طعقطم أقطغ) صعوء <م]/ ) عم نعط عط) جره1 معن ععرمب 
روسمتطفلعم عه ' مأطودةة * عط ه) اأطوصمط 25 ومطولمهم 
4ط )1 15 0م طذترعم علاقط عمم [1تامسر )م عم 


8 85 ,األاط ,)ؤذٌ آه عماطورموء صععط 204 


35 
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سد كام د 


لصة هصملالة01850 هتقارعم م قوط )1 ,اعع4 إن 
روكآانسة 0) ]16 5إذ1 طعتطم عأملعستيم . لذه عفنو 
فنطع كه #ط 460 لطمنسمط؛ 5ه[ )ذ فعس عمسمو وولتط 
معسناعطهةهة ,عممأطاءصرمع 88 )ذل مفتوءقط أجمع 


كذ انط :مستطاعتصمة كه ءالمعل و15 إذ مدروعوط 


الأطقط؛' عه 'ومأجوط؛ عقمعة 8 امل ممللوكامم ١‏ 


رع ستطامهسهة ومتعقط ترط عاطقرةهء عط لات ومتطارموبع 


لوطا /رطا طامط وأباومةء عه قخملترطا قط 05 


عمتكقط بإط مهمه يماأمتأعممم مه غأطقط ءملأأازومم 8ق 
6 عالطأعومم 159 14 )1 ,قلط 01 صمللورلجم قط) 
15 «دللولاتدمر 16 0صضهة ,صمللو رم 141808 


هذ 0عقن وز *وأطهمنه ١‏ ,' اأطقط ؛ مع 8 مآ[ 10 


عالطقمقه 15 همطلط)) ه هه :ب(عومسعة أعملأوزل ما 


«قط)اه مم «عطائعم عو نامععط علممة ععطامسة هلز 
لإتمعامم ه ققط رتعطنه 4لآ0) ![عقاذ «مم ,وستطغ 
لأة رستقهةق ,اذ بإمعاومل هق تاعتطى وأملمسليم عه 


علناقععط ‏ لإأمرعطد «عطاتع مفالطقووء عنه ووعط) أن 


امم 2م معممفط. 40 معسوطن - أناوتنم مستط) فط 


بآبآ5 ملا مه ه06 اطعتم أذ مستتممقط .م ,معممقط 160 . 


10 





لد ره 4 سه 


]1 هط وعم لصرسه! هل لإعدعامم أن أرمه 5زرلل' 
١6 88( 036‏ 102 :20106818 1فقم1 هل .عت ,ووسلطا 
علقعمة امممقه «#عطادمة مضه رتأقعمة صق همررل 


و1082 0ممم ه امس فقط غز 5ذ ,الله اق 


6 ع بوأأعورريت ‏ ]0ه دملاو كليم ؤآ لاأن قوع نر[ 
معنائعنوم ممعط ققط 85 قأمأءمترم 8 طمنو آه 
0#تطاعصطمة آه عقمهء قفطا مذ عن [وععرعيم رذ ع«مطازء 
2ه ,لالعقوهةهء فط 557 برأم نامع 53 دنا 
إللقتننهد ف[ترمى غذ صقطس متصلغ هط) اع 0 
طعتط؟ هذ قعقممة قطغ يهم إلا وكقط مم ملع 
8 880 سقس م8 0ع تروط ه ألو 5 16 
ب إعمخاة01 عدم 7 8ستلاعععط كه مأطوروءدة * طعتدصتة 
8 معقط)ا «زالمهمقه. 37 مدعا «قطائة 0) ,رسزوعومف 
أقطا نغ طامط حل اتن قمومنا 20 8١ ٠‏ 
10 ص32 ألتاعتم076 عن00000عم الدع 'لأصسه طنتطم 


لآم )م ععنلممم صقه طعتطه كقط) 


مذ فل لاألاط4 لعاللهه ععه ,معطا ,عمتطا عصصوة 


وتعطاه عفلتطكا لإاأعمموعمة كه مسلط قلطا 01 عمنساعتو 


15 
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ؤوغج سدم 


8101لا طامط .مم بعقصعع «عطاممة مز مم عرق 
عن" .قسملله؟ عع 4ن هته 110588101م مه 
3 إعقعاضوعء هعط؛ طعتطم ه يلغ كعد عأباأتقوممسة 


آه لقمدعونتل عط) اقطا) .وغ رمنع؛ بباتقوعععم إن 


3 غ510 عط)ا طغكذلم 6أ8رناقمعءممسمء 13 22قهنان5 3 25 
8 15 العم2ع181ة ‏ 8 طعلة مقنوععط ,عاطئةوممتطآ 
'زأقه أمم 1 وإعقصدمه قطغ طعلتطس /ه بإززوأة] 
و584نا5 6001015168 19 36 أهطا الروددومعمم مولع أناط عننا 
'االومعععه -1ه 0و[هة اباط هولع؟ نراده 201 18 معطا 
قد ,هأطأوومم غط) ,قلطا له بإعنعاصمءت عط ,عقلوة. 
عط؛ا أقط)غ لإ«وذقعمعم أمصه 18 )ذم معطم لاضته! 
6 لأنامطة هقط ه إقطة .مءة رعقلة! كذ لإجماهم 
5 201 1 مط أقطا عه؟ ,عاطتوومم وذ لماوءة 30 
صعطا) بعأطلؤقمم هطئل" .86له!4 وازةومعمهم 1ه 01م وذ" 
أقط) قمقعقطه زُوؤ5 رسوعط 'فقط 85 ,عؤضعم عيره. ,مذ 


+118 رعصه هط بعقلة! إازققمءفم أن نزمم 15 لامتطدو 
(12) اموسوط' جم ”رعوعزمم“ لق - .عنما عط نرقم طعتطاى 


2000 


مققطتات : 880 #عتقلاوم 16 5ل عفومرعكمم 116 - 12 





1ه #عمقطء ها 9ط للعالمء مه وذ (إمابمصسمعم م1 
من "عاطوموع* كن فعوصعة ع+ومل1 - .وستصوعلس 35 
امم 1 مومعروماءع مم ع#للواسة "عإطقوه* 
6غ ممصم كم هم 6 ا[معطذ طعلطاظ وبقصعة عغط) انالا 
كه 4صاط بإعدطعم عط م جممم أله برعصعلمم 4 1020 
مط عمهرموتك له ععطدوة ه وذ قلط) ل4سمهة ررعسعامص 
ذنا01 ومنط) و فلغ هذ ذه عمئتطا <مطئمسضة 
”عاطقموع' لعللوهء ممع دوساطا عقطاهت عه[ .رقبلان 
8 طعنة ققط عو[ء وجمتطاع0مة ‏ فرزلاوعنط عترمع 
رأمم فقط ؛4ذ: قدببووعط عتضمة ,تصعبل) +096 لإعممامم 
.”18 عواناء امهم 8 هذ )اذل فقط )1 مقاوعوط علتروق 
عة أقطا فعصلطا عطة 01 قلناما هذ تدم مطل" 
5ه هملاتمتاعل «مروعم غط) معملعءممطل' .مل[طوروعم1ز 5 
و“ هط [أتنر برإعمعامم 5ه لصأط لاإتإمصساممر وط) 
قطا هذ ده عصلط) «#عطامسة مآ عمممقطءا أه منعجلامع 


,”تعطاه خلآل) ممعلطا عسسقة 


مادأ ملطتوت«طتل 5د طعتطعد أقطا عمووط *00041/1034' (13) ال-كمية 


8 طعقء طعتط؟ كه قاعقم أمء سكتاقصهمه م016 يه 0 





[4ع سم 


4 1 ه مه أعمه“ 8 علعتاهم رط 
6نااذتهو__ةصط و روأطنععسنه 15 اذ ]ذ «راالوسام هو ؤذ 
أقطا قسوعم "لإاللودن[2' .عأطة:نققعط 159 ]1 ]ز 
صمم ماطط رالتقامعامدم وملطزوتوزل 15 طعتطم 
كانايدك هذ طعتطس اأقط؛ 'ع0دأتمعموتس' وقلامناملاهصمء 
طلعتطم فقط؛ ,ع0نلأتمعمهد آه بعامقم 03 ناه لمم مادا 
مذ ركنطومة! 15. ووأقوءم أل عره ص ق3لامتامتاصمم 1 
لعاتمسطلا ,عقعقط) لاه لامعل معتط) هذ بطنقععط مب 
رعمكا 8 15 ؛أطعومع[ ل0مألضئ! ب«عطسنم وذ بزاتلةجمام 


.قثادة ه طامع4 بعمولعية ه طلوععطر 


مذ قأهقتنو لع[لمقء ممه فمعملط) عصددة يستمعم 


بلللقتهملاعهة قعقطام بعتتالهم ميزه «لعطة [أه مساجو 


لات 158 الإط سسنأممتهو ‏ هم و15 عمصزل غط). م هيع 


05 ,زالأقأسمعلاعما ممه 15 لموتقنم فط) يعتساقص 


صيزده عألعط) زط 18م . 6ه ؛أقطغ همهصلط؛ة عط) 
عط .هع قععءسهاقطتاق. 88 850 8:6 30016 6نالةم 
أه متا ستماعمع ©8' -جه10!) ااتاأسقسنو 8 كد مز[ 
طعتط؟ صملةأأمتاعم عطا هل أسنومعم ‏ 18 'تساسدتاج 


98 هنف قتقطاه. لسو ,(,14:15 أقطم ومأقاد 


10 


15 





ب-409 سم 


6.8 مععسفاوطنة كه 40صضطلط قلط؛ [آه 5غلمامة مصعم 
مدة شووءط باعمطة ك4ههة صما ,عللأنا امه طعنصم 
بأطعنا همه بإمقغط رلزهالهلة ههه ممع بلجرمعموم 
8 ا لمعة .جعاناطتعااة . طعنة ععطزه [لع ممه 
مذ طامط رط القسة محة ع«قاوععع همة ,الأقصة لدع 
طعوه 6) [أمنتاواوء صقطلة)ا معط قمه وعمجاعوسعط 
كو ١‏ وعأمطتعالة ع6عناهم صمببرن عتغط) بإط مم8 رععطان 
ع83 وعمرهم عوعطا انرا إعلالأل8]لأمونن ه51 أقاب 
فومتطا !0 .وقله فمعصلل) ععطاإه 00 1 
هم عجه وصرمة ,ا[لقاصةء050ه1 هألهنانو 8عه أها1 
4ه ووس 14 طعتطجد صر عومهمة عط) صذُ هلله 
5 ,قأطقطن . 6نعم عالطا عطا ممه لأقوأقتنهد معطا أوط؟ 
مس 5قعس[ووتقصم لعقتطم 40 أهطا ‏ مونونعط 
880 ,ناأط8 0ن هم 8[ مهمولوط ‏ ووعمعاتطا؟ 
أممسع امم طعتطم صذ لزهقب عط؛ا صط 8هأمهتانو مكعم 
4 همهم 8180 عقمطا عم! ؛مه عمن عضتل لمم 
0 [5نانناصتاصمههء لناصطهة ]لم5 8 01 قأطقتانب 
قعتوطماة عه ووفط؛ا ‏ لطعلطن له فعسطلط) 6ط؛ 


0 15 مقطو أقطا )مم «وعتم [ .ء[دزدك؟ 1ل ممه 


20 


25 


30 





اس 07 للم 


بلمعامه ‏ 15 )م للعتطم طيتمعط) ععقيع عطخ اضط 
2076268١1 0‏ لشتاأصولان 8 15 أقط؛ مووععط 02) 
6 8 ل قلطا عقلاقعوط هن تاروع 8 و5ز 


1264 185 086. 


كد ملخصععم ةق مط (!) كممعص 0141:1159“ (1) الكيفية 


ه كه لقططلدة سه 15 لضت .يمره رععمعووع ‏ هط) 
ب4عأوه؟ - وبن وذ قط عقدوءفط «اأأ[قتقو ستماميم 


سب جنين4 15 1 مقناونعط! مم ١5‏ ع25مط عط) لسع 


«ةانعتاعوم ‏ 01 غخنوة؟ و ؤذ ملععته 3 نمه :ل0ع1هه]1 ' 


طعتط 19 ح وقعاعمة انلمطاتى 1 ؟ز 033 ١‏ أقناو 
5 15 وقلامعجع1]ل0ل أأوادعووم فط)ا 6إقط)ا ‏ وررمراة 
ح برغ ل[ة1و ]01 م0تسقعم عده 15 رصعط) ,علط ى .مال أقنن 
6 (2) نصط ,عسمعومع هلع كه 8هلاصوععة]]لل فط 
عطا 0 ذُعز[أبرصة 6ذ طعتطم مز ا «عطاممة 5[ 


معمعة عفطا رقو أأمسعطاه 5ه قامءزطه علط 8لامترمن 


ولاأللقنن لقاعم مه عكقط وععطسيم عط طعتطم هل 


ممه طعتطجد كتعطسنم عالفممصرمء عط) .م.ء 
عط) طعتطم 0ه غتاط ,لزلد«ه طلأقمعصسل عسه م1 مم 


.ةع لمهت ععة للأنة غطا لهة عتوام-. 
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3 


:( تتسماعة؟ عمعط) عه وجا عمحقط طعتطم ععوط) قمع وقعط1) 
عط ص قؤاوتكء ‏ طعتطم إقط)غ لأهمجعممعم صط ممعم 
بواللقنو 5ذ بالأمقسن كعلأقفغط وتعط ميم 0 ععصمووم 
رععطه 15 )ذل أقطم قز طعمء 01 ععضعوقت عط) جه 
عه 6ن51) هآ 6[ أقطم امس 159 6 | أه أقطا .م.م 
6 0806 3 6 م1 :0806 3 ١1‏ أقطم 5 لطا 
أقطا قععمو4قطنة ]0. 0 مطا [لكىة (3) 
لسة 5وعصعالطد ,10م ل4صه اقعغط .كع ) ممم 
وط)غ 4صه ,ققعماطعذ[ ل0صه ووعمشأكقمط ,رمعم انولط 
راعتطى نا غدارثلاً هذ ( ارمق عط آه شلك 


صااة 1:0 لوه ععده وقعألوط بعصمقطء 'إعط) معطي 


رلهة ععأنا لسة عسامتد كه اععمومم صل روتاهد0) (4) , 


0ع لحة أتجع ذه ,الممعمعع مذ 
االوءناعنهوم ُش#كاقط 0) ا معطا و0811 
20 غط1 15 6 01 006 880 رقمم امهف ميا 
0111 لذ 1 لايك اقلعم عط ١تمممم‏ 
مذ «القلقسو عط؛ا قلط؛ له سه بعمصععقوم 6ط) إن 
0 18اتمتع]1ز0 8 15 1 0ك بأ«هم 8 15 وعقاأضسم 


0 عمط غقطا 5عصلطا أه أمص «عطالء إلاط رمممعوممء 


21 


15 





- 16 سم 


00 2-8 5-0 لا معلا أن امس 
فكوه اكول 0000 ]0 0 5 
بعصم انه أن 1 ع 04 ا 0104 
6 لل 518 58 550 
0 17 0 عمتامعرة ]لان 57 عط 55 
10 1 عط ا 5 ا ش ا 0 


عن العم هده لمانة عتة عن أعن سملادس صل 


0 0 05 1 ليك مقاب 8 0 30 
م 7 5 املق 1 556 ْ يدن 0 5 
010 5-85 8 االالاممه مطل اس معرلامم8 وز مو 
مذ <اللقاععمقه (الأمنو عامنأقدز أزكع مه ممق 


هذ طالقمميء عدعط؛ عومسهة لسهة ,عوصطلط) عمزطلا 


مع مكلام عمعقط لاأعتطم عومط) 


بع#صتط؛ا طعقع أن إسلدم أممطا عط (1) قموعم ”111813“ 
0 ع( 360 طعنلطس مسموعط أعلمم غهع؟ عل .عرز 


ام 7 عط 8 ,اقم لإلرق 84 مغ عأطتققمم 


مط (2) :وذ و : تع باع طمتطمد ستطاتم املمم 


م ع لد أوتمودرة وه بعط تزقيه أل عم أفطة ,تطروع 


20 


25 


(17) الخد 





ع ب 


عط؛ا (3) :عن لمعم عمط إقطلغ عصلط؛ 8ه كن عن 
1 عمننلوقم قلطا كآه لصن ) هسل طعوء له 4م 
عطا 0صقة اتلغصسع كنم عزنا علط للنا' غلا 


ب ععق بإقط) لأعلطى . صصمع! افطا انم بعمة مملنع 


همه طعتطله صرمع؟ أقطع طامط 15 )1 قعص لإعصرمة طعنمط). 


وط) .عل رف ا عطا طعلطم 6) يليل 
طعقعءه 01 ععصماقطاسة عل (4) :( مدتاون لعد] 
قزطا ج40 تطعوه إن ا عطغ) مصة ,عصلط) 
ا فك : 0 210 6 الما 16 د 


.وقلة اأنوزطه قط) ك0 


65 108117 5-5 'أتستك بععمأمعممط) ,لامع لزي 
مط ' .م1 بعزممد أإهز ههه (رهستممتمعط' ون 
فس ذا لإ 6766‏ 201 عباط ,السز[ هم ود #مصتصمتمءط 


ب ستمسوالععط ه وذ 


أعومق6 ود زلللونان 8 (1) ومفعس '/8801101 لل ' 


انلك بونء ,0ممالة عط صسهه وسلط) ه طعتطعي كه 


نمع ققمه لم86 . وكماللنا لمق أعمدة بلطأعواط كمه , ش 


10 


0210) 





د 00 سد 


116 (2) هس 5 معطا كن قمعطام أله نه ,عوعقاطاعا] 


معطةأأمسمععة . الوععاه عط - عومل) 02 جملمة2 لل قناع 
3م عله فتامتعسازمز ,رالوتعوموظ (3) ب ,قوم لنورعالة 
اساأملمم القن 6ط ,0ه8ة ‏ ,قألعضسعجمم ‏ قمع 
اماقم ممة قعمناعه]3413 : 4 اسه 00 
خللك | علونة وعموا الله معط قع مم رع م كع 


-1055اع8 811 


مقلع صمع ؟ذ. ([) 1111م آه عأقومة- 6لا 
بعصتط)' 8 طعتطم فعاتاطتالنة عط كله عدة أمم فقط 
عمتطا قلطة 14 صععة رعلاقط ‏ بزالورنعوم خط ذف 
ها .هه :اذ علاقط برألمممئقم امم لاوس /لوواز 
سد .ونه كو *لعم ا أرررول' عط م0 4 15 عسقام 
فاذ عه لأمواة عملط) غط) معطالء طوسمط) ,/1 (2) 
الآ ,عاتطتمااة هه عمجوط القعساقم 14 اعم 
عامس ه لصة صقص ملالا هم .ه.ة امط )ذ فقط 
بأطوزو /ه "لمعل » وعودوة امععع ]تل هذ أعة 


عط (1)رفسممع ‏ هلط لاتير أنعمابر أب ملو[ 6 


20 


(22) العدم 


,أقهامة ” .1.6 --13 





مه سه 


لقدسمعمم صبوه ‏ قلط الل أكقعائرمع. صر ععسرن) 
علاقط (الأدعناقم فأنس؟ غم طومسل ,!] (3) ع يعرناقم 
2507 لمهم )ذل معطعد قمه يعاسلتساة عط 
ه ؤذ عمعمملططاطا +ه! بامس !م ققط كذ ,)م عرو 
لسع زمه )م "لصلاط' مم 15 'ثظه انط ,سس املعم 
كه اطوذة امم فقط يعسهه !ؤم بإلصت اباط رمعم بإرعيع 
مقط لاالمنتهه للنمم عمه طعتطم غم عهم عط 
14 4ذز سالط لم 19 #يملط) عه (إموازواتك ٠66‏ 
وأعتطم ‏ صلةٌ «سسطلعس سط) سك غطبتع إصضم كهنا 
له أععمقة: هذ ظههده عط) له إمعمدعم وذ لرع 
أأععلطه عط1ا مط عمعمعمملنع طلس فهمه ,تابن 
8 هذا دمأ لمة بطعتطسه ٠6‏ مممسمععاعع راعتب 
عط (4) - .غ11 معقط 7المعسادم للأنمور )غز ,علطم مذ 
4ق 5ذ هستطالاصة 061 لإسيرة #متعلق إصماما 
لإظقتت 5م أقتاز عمم ععمط) 0مع0م1 .توزام كلامم 
طاتم قلجمه آه عرعط) 08 قروألملامم كه ولراط 
لمعللقه 15 #مصطتطا ه م4 إوعير اميم 00 


طأورنهط) . "األقنوه امس ققط )1( مقنقئءعط أوتوعمت 
6لطنةزهمز سه ما عينن لإاأدرمادم لأناور أ 


05 أله اف عبسادءت مم قمط )١م‏ ممنوععط عمطلآت 


030 
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5 


م للم 8 بمتقعة اعع! امفاعفيريها فقط 11 ع5روععر 
كوا يسصنطا عنذأا ودننوععط ا عط (قهس نسءة) 
قلوعط ‏ 15لا ا عانارا ماله هطؤز أن غخ1)ائا 
به .,( لإأاوة أرعمسا 0 8 صذ )ذم عمملاكما 
امس 1ط فقط )م فمعلنوععط عره ”ومع[ ‏ إزمورععا » 
وساطا هة آلف وم .هرةء) ألعم انم عه لإألقوء 
وولة عط أناء عط أمطمقء )1 كذ 'رأمه امد علطهتابعسن 
#قنوععط مه ر ( العسص عه للتومء ابه غط أنمسق )1 ]ذ 
امم كز عل عم1! :أله عه 4اناطتلاة عطا مم قوط ]1 
هذ ذفعلنطياة 15 مطى فط الاط صقم لعبيع - هوه قرل) 
رطس 15 قلطلا" .لمطتلط لعالهنه 15 اقط)غ معمنوع طلوط 
جه نوز" ,'0هط' عه 'مممع* 15 قط "رمع إنم 
6م 5م هؤأة 15 عدعط) أضط ,'أفنعوس” 


5006 


8 طونطم مامد أهطاء (8) (1) قسوعهس 11م“ 
ه40 :0159100 هط لزمم الزمهة سم[ صهه تضقنا 
ملا <<تناضقناي 4509208 صمعلفق 15 طعءتطم أهط) 


.6 ,)1 01 أنوم 8 لعلألق وبروسلم و1 أ للأنئةتع4 


1023 


)25 الخزء 


15 





سد ع سد 


غ[ .ععغطا آه الهم ن عسسم ه صز لعمللق هزر وبين 
,86886 (28]0ذ1 معطا ص1 فلعهم عط) إن 55 ليك 
قم قلطا بقامطه عط ممتافقعدد باعتطس عومط) لوه 
هط ,وذ )1 عكظنة عمسن هذ طوسمط) .مسن ترطس 
ب رقععط) .اه أهوم 8 8[لقء رامم وذ «عطامصع 
أطعتده فولعا 8ه طعلطس ماما ا عط" (2) 
دقلة م82 كالأممتن فط) صصمع! امومع لعل01نزل هنا 
'ل88 ع1 طلقوعم باعتطس ه41 باز أن فلعقم لكلل 
عب .قناطعع عط) آنل #8اجمررهة ‏ عمجم وعملعررع عط) 
فز فأمط 8 طعتطس مامط فلمعصسملم مط'1 (3) 
عط)ا - واأقاقصمه )1 طعتلطبس لهم عم ,ق0ع10؟زك 
أقط؛ زه «يده! عرلا «عطائلءع ‏ عملتصفعدم "ع[مطب ‏ 
0ط همطا 05 يمع :إترمه 1‏ مطغ قهط عاط 
فطغا طامط عطنءت ع2صدءجيا عذلغ) أن عن مععطبرة 
تصده1 قطا طعتطمد صة «عانلوط عط) .ع.ز - عمزمعط 
حب .قاعوم 826 ع[يمهة غلأوأزءإعقعقطءت مط)؛ ممع - وز 
طعتط مهناتملمء 0‏ هط هم فلمعصولع ‏ عط"1" (4) 
مقطا أن هامهم 580[ه ج825 يمطلطا 8 5مزوامعه 


1 6 لعللمه 19 فتصعع عط برطم 19 قفلط) بعامطى 


20 





[ل9ام د 


غكلاع 5‏ «#عطامصة ‏ هذل لطعضمطا ,فعلععمة علخ إن 


«5لامععم غعط) كه أقوم ذأ وماءضسوك عط) 


أمعوطة 15 لاعتطر سه أمط) (1) فمقعطر '(1101,1] 4' 
عط١ه)‏ لأوخ ول 1 طعتطد كه قلعهم فطع أن مسنم 
م 553 اقل (2) اسه .رفلأمطى عه «رللورنئقم 
10 وم أقطا كمتواهمه لأ فومطلط) عط؛غ ومتقادهه 


85 #عطلام ست ووقوعمم 0« مل ولطة قهم ,المت و 


8 025 بعقلط) وأعدزلة ممه برأأورموة ا ناكا 
(8) مآ 16 موعشاعط الست عط من عمأطقد 
قمة 855[ عأمطم ه كه عمسم 9و1 طعتطب عقط 
طعتطم) علمطس م وه فممع 14[مط © فؤثمه وز 
8 أه عنام كأ (عأمطم كله لولطا 8 ؤذ )أ نأقط؛ وعزامصسة 
15807 5م[قكامم ]1[ أهط؛! وقصممة عط)؛ صذ م[مطفة 
نط لضع رطعهة كه موئمء1لءمم ومتعط برط ووماط) 
بمماعط ,لمع بعمقعرمط ,رقم يسبع .سعط له آأج 
ممه أله عقتوووط رمصاطا ,مأومئة عمه بر[[معمة 
لعانسم! هه قبامسستتدم عغط) (ط) غ15 .وعستط) ومتطزا 


علأأةلعصنه الاأألسن 8 15 )أ معطم ,عامطم 8ه 5ز 


(206) الكل 


30 





أمعوععم ©2ق رعلا ]1 '(1لنأنسترةء 0 لمعه إن 
)ذ صميه رقلل؟ عمهلاته؟ اعسط (4) بإللقتاضامم إزأضه 
قعمتطا مفعط)ا 01 . بزالفساعة ‏ امع وسمسم همجن رعذلا 
181 0 مه مجه لالعتطم ‏ ع#سسط) ,نع لإعقصعر) 
عومط) مقط ععجعوعل ععطولط ه صذ فعاضطى عن 
معطا 5 (قل) نمه ع١‏ م8 بهم برط هم ععهت طعتطى 


150 هذ هستلمطا و5وعهعم[لمطاى ر,دقله 'لألمنب أن مووم 


+011 آن مم80 31 


ه “قط اقطظ! هاللمسن آه6 ,(3) ,رسلوعم 

0 وفققطا ,لمع سه فصم 5001م هع لنهة مستصماعمط 
ععدوعة! أل ه علقم أمم ععول ده أ )تقهم عطا طعتطى 
005 1١م‏ طعتطعد 10 عمومطا 1 بعلقاه) لعلأقه مجع 
فهو نام أعمةة 0 1 كك 5 تاعتطعد مومطا"1 .ومامطن 
عطا معهة ممعط' .ولقزه) لصهة كعلوطم طامط مرخ 


تقال عضوم غطا وملمضعع ععلتزاهرد عوسطع فمسلططا 


1034 84 


1 امم رعاطقطوتمعمنامتل برلدمى عع رقط) .ملح 4[ 


,4 ذة 1016 .كه - 15 





آل0) ابت 


مأمم ‏ 0068 تتررعنى| ععوطنى ألاط ‏ ,مم القن ررقههم) 
٠ 81 517‏ 61 081 8 عم لاوس 6ي,م 
0 ا 38 0000 ممع وعامراب مط 
550 الى 0ه ععلون ٠ظه5‏ تلوط 
علط 5 انان ل الت 86 55 7 
امه ومنل 6ه ' ععاوم مأملن مقطا ؟ عه لةط تام 
ل 0 ا مه 'إنا 0 آه علقممة 
تارع) الى الجليك 1 لا0 لتاب 160 اتعماطا 2 
4 لمصة ّ ألو مسرم قط اررة 1 لهام ' 
فتلت 507 835 #ماوعنا 5 ا ١‏ ا 


'.قاأمنا وقعطا للع ' ,"عوطستم أهام) 


1ذ )١(‏ عقت 'قنممع' عه 'ظنخظ' صر ومالك 
صدىه؟ غعططقة عط)ا عفقط امتطر عاط فك م ممع قوع 
مع 01 عمهم غعط)ا عأتطى“ .ية 0 نادمه 15 
سعط آه0 صملامرعمععم مط) وأتط'* فصوعم "فاقوا 
طازم عقن 15 ][ (2) - ,لرأقناه سامتاصمء 0 60 
موستط) اطعتوطط 11281 طعلطم أقط1 40 ع مم م 


عالق ©عة عصرمة اأقط؛ قنط) 15 ألعه! زعممعاولدء مامز 


10 


(28) الجاس 
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عكنقنعطا ركمقتهه1] وععرلادت فصق معهع رط عمصملله1] 
معالة] عذط) لصة معلالء11 صصسنع؟ لمعنهعم معتسدن] عط 


ولغ نسم عععاامممط هر #تعط) كه صهزآ صممع) 


567 ععاأععقط قط) 0غ معمعرعاعع مذ( لمعن ؟5ذ لجوجو 


8 اعع واه علممعم طعتمط) بععللوس مطغ 46 صقطا 
ل عطأا * .م.ء بعأقتصة1 قاع تنآ عت ممععهع 
عكهعة علطا م1 قتالامع ‏ هذ عمط (3) س 'وراءعر؟ا إن 
تقعقنعة؟ عمهقام 0 متمعع قط؛ كذ 'عنقام' تاناطى صز 
عط؛ا 01 طنوء جه .9لذامةو إن '10زدةك دع 
طعنة 5 ععمقآم 2 عققفن مده وطا صذ 8م دممرجل] 
أه 0ئأمة ه ععطنه فط صذ 0صه ,لمعا هن طعنة لسع 
8س أقطمى 15 قلطا لمة زلمتئا مه طعنع قمة طعدة 
قو ا 01 صذد ,(4) ملتدعق ‏ .عملاممرم ]تل وط) 
0ه نه وذ طعتطم باأمفصعلء أامعاتتاعووه أقعل) عط 
عقتاموىة!! 01 وومطود ,فنمعع عط) هذ القطع* مط) صذ 
عا 'قنروة6' ع هنا 40 لثهى عمجم كفتالامف نتن عط 
6 عمعمعرعاعء ص1 (1) 5 م6 أأه صا 4مدن ذاآ 
هط (2) ,لصلط عسهة5 عطا أن صملامععصمم قلامتامتاصمت 


مقطا كه 19 طعتطاس حمومم ؤم مط) مغ عموممماعم 


2284165 88 (3) رقعلاند 1ل فطوملل) عط) عه ممت مشروع 
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سد هياعم اندم 


'االلقنو [ه مملاصععه]]نل عط) طعتطط مغ غمطع جه 
القن عم لاعلطظا ,تورناقعاقطية ‏ #ط)ا هيؤ ععبرن[عط 


111 


مذ ع«عطان' عط م) فتهه عتم فعصطلط) نا 

رأصععع؟!01 15 الالو أقطناة 5518]6معم عقمطج 'قتامععم 
معطا مامذ عصه عط) لمهئزلوممة امم ععه لطعتطس ممه 
سعن؟ .عه ) عمتطا عنصوقة غط) 10 5 016 
قلطا 0دد إل( فنامعع سل اوععة!/1ل ععك “عالقدر 0نة 


بوصامط آن وعترمعماوت 4مومء]/ل 0؛ وعمسماعط علطم 


'عط' 0) 8810 عمنه نأقط)غ ععملط) عط آه عصسمة ع1 ) 


قطا قععطاه ,لإلألقننو ه 23عطأن ,بععمعوةء (لتلموزة 
()! لمطقتنوس57أقتل وجواعنا معط مسر وعترميرماقه «مطأه 
عمضه مامطة «#عطالع لعورولوومة امم ممعم مو[له فوع 


قلطا غعهه علروة مامز عن عمزأاممع 


عقلة؟ 5 طعتطم اهطا (1) وسصقعم "كلفط 110“ 


امه 15 لل ععنونعط (8) اأقط)ا 0ن 1141" 8 85 


15 


(29) الكذب 


مسي د لصم ص بعصا 


16-1017 4 24 - 7 





د كلاو ب 


ع.6 #عطاعع0) الام “بط إمريصق كه «عطاععه) إنص 
8 155 56قناوة ها اكه لقعمووتل عغط؟ أقط)» 
عطه 405 "همتللة مه يمر أقط“ا ده "عله فطع لأكتن 
«قط)ه معطا مم ان معلدط وز عفعط) إن 
أقط1 5ع8مةه ‏ )ا عوؤقطغ 158 15 )1 ,2,225 لاعتممه 
وعومنطا ممع عجمط"1 (0) مظعاو ايع ع وروم 6ه لإعط) 
227687 0غ) 15 ]م مللااوم وقمطس لاط ,أوتكعرة اأعتطب 
قط 10 ع0 82 إعطا هه طعية عط ه) أنه ععلاتم 
د عه طماععاة 8 .يمء ‏ (أقلج«ء أمس هل إقطا فوملط) 
20 6 أتاط بعصتطتاقطدة ممم موعط) ع40 رمسومعل 
عط طمتطى 01 جمبصهمنروءصمة عط) قهصطلط) عا؛ 
قلطا صأ عقلهة؟ دومتط؛ [لوهء ع١‏ .ون طدُ عمعن0م2م 
و6كأمقصوط) برإعطا مقسومعط ‏ ب«تمطالمة ب وصعط1 ,لزقير 
66 ©ط![ا ف6تقلاواعط طن ,قأملع أ0مس 00 
#6ستطاعصسمهة آأه أقط) وز صعغط) صرمعم قالنوعع طعتطم 


بأقأءة امم قعه00 اقط) 


كه أاسامعمة عط) 15 4660/0/1 هولع 4 (23) 


ع31ة؟ 8ه[ غك قم عة1 80 صل رقمووزطه أسعاولررع ‏ نمه 





ب للالاخ نم 


لعاأبروة معطم عدلة! هذ الرسوععة بررموم معووزز 
اذ طعلطم 6 أه امطا سقطا عمطنه عستطاعمصرمو 6غ 
عفلة؟ 15ل عالورك 8ه كه اأمنمية غط) بوه تعنص وز 
مذ ممعط) مفمعة و مط .وأعمعتنا وه إاعتاممة معطمو 
05 أمتمعع8 غطا .ع.1 بعمتط؟ طعقهة ]0 إملاوععة عوه 
0 ,2818 عدة8 626 !ا فقلعة 8 هآ أطط ,ععمعوق 115 
امه طته الغوثة يملتطا مطل همه /لمقائ معسلط) مط 
95 .ي.6 رعشهة 6ط) موعت ها هذ عدم عاوطتعااة 
01م 15 امنامععة هذاه و ) قعاوجمه5 أوعتفنهم لمة 
للقي ه مأ أوم6ىه ومتطارمة كه إمسمعمعة مط 
ب وإوسلة 00) قهه «عمعطاونامم عنمه11 ,( مومعو 
عط أنه مستطاممه نقط) لففدنول فط معطم لعلمتم 
لل )ؤم 0) 62م20ص امامععة قطا رط كورمععرة لعطتيوعءل 
قط طعتطم هصره) ,انهزطيام عده 10 م6ئلهوللء:م هده 
6ط لأنهه عععط) أقط) مبنوعل فط مغ لمقن موتك أعممه 
عط ليم عععطا أقطا أقمصلة همه ,صملماء01مجامه مم 
طمدة ‏ 6طتموفعل 5 عاطزوومم 18 )1 كذ 50 
عاط ,لاعفلا آه إمسمعمة غط) برط أده )مم برملطة 


عط لإقس قتط1 .عقأ ومتطتعصمة آه إقط) برط ووأة 
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اخ ل 


معلة عز عععطل) اسا ‏ ,لععلمة “العفلة؟! «عنااععهالة عدملق 
بع.ة ولطلنضا! عصمكل: عط بزقصس )6( طعتطى صذة بروم ام 
عزنا «معطسنم عأطنمكة ع قهة لعطاأسوعق عط رزهه اطعلم 


اوسن كه ومئاتص لعل مغط) أن موقن عرل 


1ض عقلةا للق عمه ,معطا ,قعستط) عومرا 

مطس عمه وز للفق]اظة عذله)ا 2 (3) انط ,ععقجدمة معمرل) 
10 أمم ,التتامعنق طأعنة إن لمم؟! 880 )اه لهم هذ 
مقة ,عطق5 صبره «تفقط) عم4. غترط صمقومع ععطاه تزدة 
معطاه عه اأمنمععة طعناة عمتقعععمتصة أم هل معطم عمن 
بعقله! 856 11 .رده 6 88 إاعناز ,مأرمعم 
لإا وذ قلط" .عءصوعوعممة . عقلة؟! مه ععنلمجم طعتطى 
ف صقر عمو .عط أقط) 8145 ']]!! قطا هذ أممعم فط) 
أقط) مفسنققة ألا عه .عدتقوملةته كط عبها لمة عولة! 
مس عط قز ) (17) عللعمعق صو مطس مقلم4 وذ عط 
فط أقط؛. معطاعن؟! قو ز(عقزه 15. ممه وسمصط مط 


ه هذ عنط1 (0) عامط وذ لوط ل1آئ[6 للابآب!11 15 مط 


ذه 1025 


و مت 


2« 057 هنل فوأممة - 17 


6 37 .1ح 18 





لاع امت 


قرط !! مم مهم 8 و10 ب متك لها ]6 الناقع؟ عواع] 
50 0 57 ا 00 مل 5 1 راي دتالان 
ع ملعن تساس' ا اام 'متسسنا» رط 0 
عط بأعطتللك ةا إلى سقف قط أ 1 55 8 
7 امع قلطغ ضأ معفرنكلا هنا 217 أنهي 


عن قمقطء '' أمعمم أه عققه عمللممرومعرم عبلؤ هأ 


ومطممايد علطي نمطد (أ) مسمس '80/1 عمل ؛ 
أناط 0 57 0ع بومتطاء تصنة 060 
6 1 0 5 3 206 ]0 عن 
ان ا 8 1 عامط 8 عمتعو ال كذ ممه 
5 عب عرناعوعم| إن 05-7 عا س وزرلط؟ 06 
بأسعل86 سق 000 نال قطن مقس عط ج10 
ومع جالقعمممم لم عدسوه عدم قط1 فعوق 00 م 
سمه 8ه ]آذ كمه رعقطان عغط) مم2ه عه عوطان فط 
8 لمق .ععتووعن) 00 برللومؤن عط عمملق ,قاموام 
قطغ ععواة انط :ق[هم مط. '1!!) 8410 ممم . أوءتقناس 
ألونت عم ,زلأقنقن م20 تإأزوومععم أه معوصقط أمم قعه0 
عمة عتقطا ععدزة عرممأعرعطل .)سعلزععم هه ]لز 


فس ,قاءءزطمعة 0) طممانن برعط) لسمة جعانطعلاع 


10 


(30) العرضي 


15 





سا وار اسم 


ها ضذ جالمه عممعط)ا م) بإعهقلاة صيعغط)ا 4ه عصمع 


ملاع لوم رعسة) عواأسعتنعقم غم لمة ععقام عللأنعتاعروم 


قوم )ذل مقسوععط ‏ امم انط ,اأععزطنة 8 م) للعوالاع 


ععقام عط زه رعسل علط عسل نغطا عه راأععزطمة قلط 
رعده]م نعط 1 . بامعلتلعة صه عط الثم بععواصر قلطا 


ومتعع4ة ه) ههه .عمه عاأملاءع0 مم وذ عععط) ,رمه) 


صذ أمم كصعه عط )ذأ رصهطم د عم]! 4معللعع8 مه كهودم , 


لعسمةه قوم عط 0 أناط معطا امع فيه 
5 نارق +0 جام 8" 5 ينذا أن آن أناه0 
ح واولدة 08 لعموممةقط! ققط ؛أدملاعع8 59 018065٠‏ 
رماع اط رعلتاأقظ [طناع عط 01 عنأمزا ملأامم 
مدنا 5013 عطط عه] ل ومتطأعسمة 4ه انط 
طعتطه «ه1؟ ععوأم 1018 عمصالصمء. قلط أن عوتنة مط) 
قمتوعة دهن . قلطا م4سه بعصلائهة : أممس قوسم عط 


لله .1.6 يعمتأمفعط #عطاممة (2) مولع ققط 'انزملاععة' 


/لءةؤ1ا 2ه عماءذ؟ هذ عصلط؛ “طعوه 40 5عطعهقالة أقط) 


وعاعمة قاذ عمتعقط 85 ,معمعوقه وكة هذ أمم 15١‏ لاط 


#أعمتهنا قط 10 قعطعهلاة قمأوهة أطعتم مج 40 أقنيوء 
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حداام؛ ب 


غلاط أقصعاء برط نزهنس أرمم قلط) كه قأمعلزععع لحقى 


1 85021 #قطاه عط)ا 0ه أسضعلاءعمة مع 


(19) ,عممطسوولة لعمتمامعة 





11-16 ط 41,76 22.59 - 18 758 .ذ .1و0 .مق - 19 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





لداك كدت فحنت ا “خنك تنالن 


ككلتالت: للدت تر الات 1 زر »6) 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








7 


فررس الاعلام والمصطلحات 


)01 
إبراهم : ؟0؟ ش 
أبروقلس : حم5 25472 45 ؛ 
6 -5148 ؛ 0 
أبكتيترس لا دلا و؟ 
ابن البطريق : 11 ٠‏ 
ابن دياريس : ١4٠١‏ 
أبن رشد: وزو 14# ١‏ (4؟ 
ابن سينا : مع 2 وم 24١‏ ه]؟ 
أبو البركات ( البندادى ) : ١١١‏ 
أبو العلا عفيق : 4ه 1 
أبو لارددرس : اا؟ 
أبولون : أب 
أبو للونيوس : 117؟ 
أبو عمان الدمشق : ٠ع‏ 
أبيهور (الأبيقورية ):6ه؟؛ 
موا لزه - 2154 355 ) 
لا 55 - 4 1 1916 )2 
لف ل رين 


الاثفاق .مب انف )إل - كماماق 
اتيكوس : ونم 


أثينا وم ولا عو ليم 


11 انان 


أجريا :م.؟ 2 16م 
إحساس : 581١555685.‏ 


آدم : جوم 

أدراستوس: .87 . 

أرسطو : من ص 4ه إلى 06؟ وما 
إلى للر ب رق 
قرا للم 1 51(ز؛ 14ؤ؟)؛ 
ل لفك اللضد عفد 
شف 8 

أرسططاليس : أنظر أرسطو 

أراتوسئّيس عه* 1/١‏ 2 

أرخميدوس ( الطرسومى ) : دا 


أركسيلارس :موب .086 ءا 


وان 
أرخيلارس :4" 





جم - 


الارستقراطية : وبب, .جم ١‏ #جم# أسحق بن حلين : م١١‏ 2 90(؛ 


أرست وكسينلوس : 6 )7 ؛ 746 0 ل ال 


أرستو ( الخيوسى ) : 40؟ | إسحق ( النى ) : 89 

أرقدو الى | اسطاغيرا : ١١‏ 

أرثميدس : 815 ظ أسبرطة : .ام 

أرستارك الامرسى: +1 | أسوس: 218 م١‏ 

أرستل : اام ظ أغسطس : ١/١‏ 

الإسكندر الاكبي : ١١‏ - 64( ء | أفلاطون (أفلاطرنيون أفلاطونية) ؛ 
لبر عمسا 5 


ا 1 4 ا 4 51١‏ ) 


الاسكندر الإفرودويس 299 80 ؛ عا 4 ا وخاء ف .:) |4؛ 
مل شرء 21 2140 عا 44 1465 4/242 


ل رض لاه »2 يها 55ا؛ لا2)5 لإلا)؛ 
| 


الإسماعيلية : ٠١١‏ الا ؛لالاء 5ذ)؛ هفة١ل!(|ز؛‏ 
اليسبيادس : اام اا ء 4لال؛ لالاز؛ 
الاغاليط : و وو هه مه 48ا؛ 258241592166 
الغزالى : م؛ 215 الا١ا؛‏ 9لا( ؛الال»؛ 


الآموانى ( أحد فواد ) : 40 4لالء همارغ 1لالا لالاوء 


الحسن بن سوار : 4 
إخوان الصفا : م) ؛ 5| 


اك واكك مم1“ للك امن 
1 99؟[“؟؟4441؟1؛ موز؛ 
خوزء إل 2 مءي2 عله 
4ل سلس لاو وار 


الأورقيه: 6 2م217 ه84+؛ 
اهم 





حب 17 سم 


ا ااا 
ا الل إلى 
ل 30 
حرم ليم نيم نمعع؛ 
يد امن ش 
أفارطين ( أفلاطوتية محدثة ) : و ء 
م2 1|4 2 زا لاد" ) 


أنقيبائر (الطر سومى ) : ل ناف 

أندرونيةورس الرردمى 34402 
الا ييف لحضنا 

أنطاكية : ووم 

أنطيوخس : م.م 


أتكساغ وراس : بإلحم:؛ ه6[ا)؛ 


لاا الر 2 4ع 1 14؟؛ 5424 
ل ليل [نكمماندريس بو 
. إكسينوقراط : ١9‏ - 6م انكممالس . 0و ها 


١١9 : القمايرت‎ 

أليترس 16م ورم 

ألسبادس : برام .4ع 

أمون :1م 

أمونيوس : 007 و26 .وم 

ساكاس بن جرمياس : وم م)م: 
14 )2 مه" 

أنالوطيقا : ١م‏ 

أناسيد اموس 00 
ار 12273 

أنباذوقليس : و" » 4ج امسج 
ل ل قل 
1خ -إه؟ 


أننستين : كم 


الآنوار: .غم 

أردعرس : ار ماله 9م 44؟ 

الأررفية : مم 1وما؛ لزه 

أورجانون كنا 

الآرليجاركية : وم ؛ .م ؛ 
سم 

أورليان : رمم ٠‏ 

إيدوكس : 8.9 ؛ 619.4 8ل 

[يديسي وس (السورى) أوأرديسيوس 
ل يم 

إيدسيوس : (الكابادوسى ) : 
2 1419 

إيزيدور : 48م 

إيزدب ([يزى بيوس): م1 مما؟ 
عو 4س 





سس /م ع لل 


إيساغرجى : ولام 
السيودورين: 1 
إبطاليا : ورم 
إبليس : جوم 
أيوبيا : 1 


رب 
بأرمئيدس :25.24.19 لدء 
لح 1١2‏ 42 كتلفالال» 
07 ل اطاد كن 
بارى أرميئياس : وم 
برغامة : موب »)و29 ))؟ 
بروتاغرراس : إلا 4541846؟ 
بروكسيئوس : ١١‏ 
بطليموس : .1115م ؛ 
بليكون : ٠٠١‏ 
بليدوس : +/ا؟ 
بلوتارك : سع؟ ؛ .لمعم ممم 
بناتيوس ( الرودمى ): 40 
برائكاريه : .٠ه‏ 


مم لصم م لو سسب ص و م م ل 
ٍ 5 


بو يدر يدرس 1 عونلا عيرم ررم 


١ه‏ 
اليوذية : 1( 
بول كراوس : وم 


ظ 


بولس ( الرسول ) : مم 
بو لبيوس : ها؟ 

بو ليكليتوس : و7٠‏ 
بولمون : 4ب 


زومى تام 


بوميو يوس ؛ #الالا 


او تلوس : هلالا 

يرون :1452419 4م54 !:111ؤ؟!؛ 
كن 

بياس : م( 


(ت 
تأسوعات : #5 ء لاا م 
تأمل : بام 4(« ؛ 1716 52(# ؛ 
لضا لشفا الف 
تمليلات أولى : ام وس عو ء 


16 

تحليلات ثانية : .ومو مع » 
اهام وه اوها 
1/4 » الا 

أنخمين : »م 


التخيل : .م١‏ 2 (مز عه » 
16 , 64 421ه1 





6م - 


تصورأت؛ نم 0غ ؛لصزار؛ 


ل ل ل 0020 


لام 

التكوين : .4+ 2 

تور كاتوس : الام 

التوداة : وموم ا 

توما الأحكريى : 7١‏ ١4م‏ 

تيم وريس 5 10» 

تيمون : زوم 

تيرانيرن امشال : .”؛ . 

تياوس : لابه ولس 

تيدسون : م١‏ 

تيموقراطية : ولام ...سب «98؛ 
4 

تيودودوس ( الآسينى ) وعم :60م 

تيون ٠6؟‏ 


ث0 
ثامستيرس :142118 01ممء 
2 
ثيوفراسطوس : ( ثاوفراسطس ) 
00 
الس 


(ج) 


جاليليو 15 


جالبئرس :144414611419 لازم 


الجدل : وو م اسم يوس 


0 
20000000 
6 غات الله 2 554ؤض ا ء/ا١ا)‏ 
ل ف ل يق 
جوليان ملو موس ء ريم 
( جوشكنيان ) : و« ووم 
الجسد وم 


3 


الجوهر : 24١28‏ (5؛ 9ه 


لالوء لمم ء5ء|( 
ل ل تل 
ووه ؛ 161 ) 
ءا 7ل '؛ 
4لا هلال ء 1١8‏ ؛ 4لا( 
لام 2 لاا 
45 1884 52م 2 خما 
ال ا لال 
155 2للاة|المة| ‏ ١ؤأ‏ ' 
ل ل ال 
او م" 


038 


_ 





0 0-2 


(ج) 
الحتمية رم 


الجدس مم 


المركة تكر تف رونويى 


لاومو 
1 ل يلء 
كمو لابو مويو 
كلل كرو كوو 
ل 70 
15 ؛ م5486" ؛ باكوء 
لكر راسو 
98لا مهل نوموء 
لكلء 200 ؛لقلاء 
2155 ه؟ الا ع 
00 
ماما لل و 

حواء بإبوب 

المروان (عل) : لأوامعهء 
ل 7 
10214861517 مولا 
ل 0 


0 
الخبلاء: روييويويى مله 


خعل اا نكمم 

خلفس : ؛؟ 

الح : برف لوعو ومو وبي 
لاط نوا رم" بعرو 
ا ووس 

(2) 

الدجاطيتيرن وى ..م؛ زوم 

دفلديانوس وب 

دكسيوس 1197م | 

دمسكيوس 80م ا روي لوا 

دكارت : و) 

ديكارخوس : (المسيى ) : م.م 

دعار بوس : ( الغاليروى ) هغ4»” 

دكوستين : 18 

الليمقراطية : ووم , ,سب, 
ع مم 

ديمرقريطس : إم ا سم ء 
91 توملا بمو 
ا 9 ا ووو 
لان 





وغ 


ديوجين اللاترمى : 
ويل /ء لحان 
ديرجين الساوق : 30 
ديوجين الرواق : 47م 
دبوكاريس : ؛١‏ 
(ذ 
الذريون : 56؛ ١54‏ 
0 
الرواقرون : إعنلامئوف وا 
وهم (الرواقى) بام0 (الزواقية) 


[ 
١ 
ظ‎ 


مم ا 


وه" يدوم" ابره ؛ /ا5؟ ؛ | 


الاك كلم كل" 4 هللا ؛ 
لظ ب الف للضال 
دشن اسض ل اللر ل لارشيل 
لشفل مض الال كن 
الروح : ذمع 

رودس: .241214 ها 0/ا؟ 
روما : لم2 وام 6لا 

د( 


الثمان : ١ع‏ »كه ل(فة كيو»؛ 


ل نان ال ل 


ل ل 0ل ال للا 
و1 6 4211ل ءةال)؛ 
كو سل لخر عام 

زوس :كم 1141م 

١١9 ؛‎ (١ : زينوتراط‎ 

زيشرن :5078و الاو ' 

- ( الصيداوى) م/م ؛ 7/1 ١‏ ا" 
اا ل 101و ؛ 
اليل رين 


شامق )؟ 4" 


- ( الطرسومى ) : تكفا 
(س) 


ساموس : لاه ؟ 
سالونين : م؟؟ 


. السارى : ه؛ 


سبوسيبوس 1 611 148 

٠١ : سترايون‎ 

ستراتو ( اللامساكرس ) ٠.7451‏ 
74 


ستليبون ( الميفارى ) : 4لا 


السريان :1م .. 





49 ل 


المادة :؛ غخرؤ. كورمء 
ل ل 2 
ف ف اف يان 

اسطفانوس (السكتدرى) 64 ١ه؟‏ 


سقراط (النقراطية ) .و ١6٠‏ ؛ 


ا ل ال ارال 
اا 2إكذاه امه ) 
5الالا؟ لنكدلن كو 
/ا/ا! ؛ "الما الس وباس ٠‏ 
لاا" )2 إن"؛ مه"؛ 4؛لال"ا ) 


4ا؟ 5١‏ 7 414؟'؛ م14" ) 
9.٠‏ 


سكستوس ( امبر يقوس ) : 6ه 


لل ل 0 
لق 


اسكليبوس 7م 

ساوقس 15م 

اسكليبودرس : 769 , .ه؟ 
الساع الطببعى : ٠.١ 2 >. »«0١‏ 
رسع لكان )ام 

سممليقيوس : م : 744 


سوشين ؛ عا ' 


سبتكا انوس ) مالالا ا 142" 0 


السستطائيون , بلا مك يبارع 
4545148 ؛أكه؛لاهامه 
م ل عل 2 ووو 
لاكء 4ل لومم 

سوبائر : وجا ء وى 

سوريانوس : 074421868 هعم 

سرقطيقا : وميم 

سولا : .0 

سيرا كوس ١07‏ ( أنظر صيقلة ) 

سيرو : بالاو 

سينسيوس ( القورينال ) : 9م » 


ا" 
رش 
العكاكزالشك) موب ؛ حوف حوى 
ل الل شل 
لل ل 

شيشررن : او لام اباو راس 
ل 


الصدفه : ءل؛ وما لام ا سير ؛ 
قل كم لمن ) 
١ "6‏ 





4ع لم 


ضيقلة ف امن 

صور : 20559١‏ 5ع" 0 

المورة : مك حى باكاردنوحى 
ل 6 الاك ولاك الاك 
8خ 2 اتا ا ازيل 
١١١121٠‏ ؛؟ ١١‏ ١1١ط1)‏ 
كلكلا 11١‏ 0لا ها 
ب!4؟! ا؛إاهلء؛ 9ه |ا6امه|) 
لاه وه 50:41" اا/ا؛ 
155214115 ؛ لإؤا؛ 
ك 2م" 

المصيرورة : إلا » 


درل ينا 


(ط) 


الطيعة : مرا ؛ 4م" 2 زم” 2 كن - 


اف سي 

طاليس : © ؛ 90# 1862 موب 
1 

الطغيان : وب .سب عسوم 

طهحسين : 4 


طويقا : 29١‏ .م . 


١/ا١1‏ ؟؛. 


ع( 


البارة : 9 وم 4؛؛ 

عد الرحمن بدوى : +م؛ وم» 
ا 

العدالة. : -( اصلاحية ) وو؟ ء 
لم - ( الإتصاف ) .نم - 
(توزيعية) 7٠١‏ -(الجرئية)و 1م 

العدم : وى رو ٠٠١١‏ 

الششل : لام ؛ 684تم إمء 
ل ليل ف . لاسرال 
11 جه مول 
لم لم1 تحقرن مم 
الف لف 01 
قفا لضي تسو 
ل الشف 2 
لا ول اوعس بولا 
يفف لق لاك لين ش 
- العشمل ( الإلمى ) لل 
- ( الححدس )لم 
- ( العمسلى ) وقوه لا 
- ( الفمال ) ١15‏ ول 





4وع لس 


لامأالكمه| ؛2؟ ةا (المستفاد 1 


أو بالملكة) م4 وده 1:4" 
- (الفارق) 5١1؛١؟؟‏ 
(المتفمل )ه16 60 وها 
/اه ١‏ 5 (اللتقرى) 
لل لشفت ف 
- (الشضول المفارقة ) ١.6‏ 
العلة العلل الملية 8-1/4م: 
رحالاتا )من 
5 ( الل الطبيعية ) 4 / 
5 ( العلل الأربع ) هل 
عميزا : أه؟ 
(ع) 
الغائية : ولاء هلاء 5لا ءلالا ؛ 
ل ل 
ل ل ل ل 
تال شك 
غلوصية : .#4219 8518م ؛ 
اففاالف 
رف) 


الفاران : وزوز إع" 4.م4". 


فرأسيس بيكون : 44 

الفساد : كحيىء .اوه زعو 
م ام 

الفمل : لامء) جميعمت كجء 

الحايه يكوا لو ءزلدء 
لبد ال 6 4ل/اء هلاء هلا ؛ 
حا لوء يفا لقنهوة؛ 
كحبه زلءلء ومرء ب_للدء 
حعر :1و 
+64لا؛امه!؛لاه| ٠'كؤه|‏ » 
"5925٠‏ ؛ كلا١!‏ ع"الما © 
كماء٠عما؛كما‏ ؛ لاأخهز *. 
حلا'ا؛'كما 4/15١1,‏ ]ؤا ؛ 
م4زاا1"ة + 55أا ٠/!ا١5‏ ”“ 
لديا 

١6+ : فتطاسيا‎ 

فورأوريورس: 4 462 14م8؟؛ 
وان ارش اران 


فوسطوس : 0 


فيثاغورس :م" 748 4 زولا 
الفيثاغرريون ( الفيثاغورية) ؟؟.» 


ال ل لل فرك 





418 ل 


حزم ا ع" 1.5246 ) القوة نهم ىه لإكم نيك حى 


١”‏ ا هاا امه اخ" ») مو اا لاعن اا 4 ولأغوناة 


الود لمك لمكر نوس 1 الاك لفل فط ينزي 
غ0 2 ا 21 
فيرصيل : ااا ش ل ل 
فيدون :م21 ١45‏ هه 4 هه ا لاه /.1(ل ؛ 
ميلاد لفوس : 911 ؛ إلا لك ك رركن 
فيلقيا: رمم 1 “لم1 مللنخخل؛ 


فلبرس : (قيليب)؛ ون بر عل | «وز ةمول 5والاواء' 


44 2 189 6 45؟ القياس : .281 #وم. 
فيلون اللاثرسى رذن : قبيصر ١‏ بأ بالا 
فيلون ( اليبودى) -09 (السكندرى) ١‏ 
لك عر جا ام | 
فيليبون : 0 ؛ |١4‏ كارئيادس ( الافلاطو ) : 41:* ؛ 
8 ل ل 
9 1 كأسنروس : #/ا9. 
قاطيذورياس : ١؟‏ كالياس : بالا حدم : 
القبالة : 61٠‏ . كالييوس: 4.؟ 
قبرص : 4/ا؟ كاليجولا : 77١‏ 
قسطنطين : ٠١47‏ السينس : 1١‏ 
قسطنطينية : 1و ! كبار :11+ 


القورينائيرن : 8.1 ١‏ لاه 0 | كتيوم:4/, 





1-7 


7.٠١ : كراتس‎ 

كريت : لس 

كريتو لاوس ( الفاسيل ) : ا4؟, 

١١١ : كراتيل‎ 

كر يسائيرس : وج 41م 

كر يسبتوس ( الطرسوسى ) هلالا » 
ال ف لضن 

كسرى : و١‏ 

الكلبيون : ١ه"‏ 

الكلدانيون : 66م 


كلينتوس (الأسومى ا كلا 


مثا 
الكندى : عم 
كو برنيق :15م ء لاز 
كورسيكوس : ( السقراطى ) : ٠١‏ 


الكون : 211121١١.‏ 0.” ؛ 
ا 

كيليكية : وال 
(ل) 


اللامتتافى : وى وو مهو 
اللذة نور ور برس .سم 
لوقيرم : ١4‏ . 411216 


لوقيبوس : 198 

لوك : اام يبام 

لوكر يتس : مه ء #الا؟ 
ليبنتز : ١)؟‏ 

ليبو فيوس :99 0 49؟ 
ليقو : 741 

ليقو بو ليس : ٠86‏ 


(م 

مارسيلا :9م 

المادة؛ وب ملا هلاءممء هم 
20 
21 5خ ؛ ؤلالء 
1 “110 نكمم 
ا الل لكل 
ا ل 1 
ل لكل 

ما ريوس : 68 2 4/8 

مار خوس : ١/7‏ 

ماكسيدوس : 61م 

الملهية : .وم ؛ 8 452 لاغ ؛ 





لوغ ل 


14 ممما كوا لان ' 
كدا قوع مضه انهلا ) 
ا ل ل اش ارال 

كما غوه! :59ل ؛ العلل 
4 ؛ هلا ؛ لالاإلغخ لما 
2186214 5ماام8 1 ١‏ 
لل لي ل رسي 

ماررودؤورس بام 

مثا ( الله ) : 

اغرك الأول : ورءعر وى 
211 ةا لجزء؛ 
م إل لاو توي 
الف رق 

انوس ( محسوسات ) ١١:‏ » بال 
مول لكا كلا رزو 
لاوم 4.1( 2 41ل ) 
000 
15417 4؟14غمو لا هلا أولء 
لاه )2 ؛ة؟ 4 1ئهو ا ١50أ‏ ) 
لال ء كلاو ء للا ؛ لاد ء 
ه21 ٠٠م‏ ء[لمك' خم[ ' 


ما ؛ لما :| 0 66 


0 
اع يان اطظا ان 2 
اف ا كن 

الخيلة : ومو ؛ ووه 59ل 

مرقمسن أور يللرس : رم ؛ جب ا 
قلع 

المسيحية : موا لاوم 

المشاوون : ١,؟‏ 

( الشائية ) : مم زناف ززى؛ 
0 


المقولات 9؟؛ا|؛ا'؟؛)2؛4؛) 


ايل 1 ١‏ 
اء (لاز كال 
المكان: مو ١؛)؛‏ 66 ةا . 
من كؤالإاؤالؤ )2 4ن )؛ 
الو 
لل ل ا 1 
ا 
سعا ‏ م لاصوا 037 
مل ( جون ستيورات ) : 0 
اللمسكية : م رى ةل .سم ؛ وعم 
الملاء . ل 


امرمى؟ إلا 0 





دمةع د 


المتافزيقا : قو معو بعس زسء 


ل كه عوك 114 1ه 
تمت ء إلا؟ ؛ 
ل الف ل 1020ل 
وما عب ويا ربو 


- 


ا لل 
لفق قن شف 

ميثيلين :+ 000 

الميناريون : 29451961 ..م 

1١125125٠١: مليدرس‎ 

.)0( | 

لسطور يوس : 46؟ 

النشار : مو ناو ؛ .مه 


النفن 1 وو عرو مم سبء 


42ل 
مكف 21 41114 11 » 
ل ل 
كل 1 7 
فدااس تك 6ن د امل 
ل كد لهل ال 
44ل ؛ كهل: ١5ل‏ )؛ 
سل ل تل 


ك1 2564م ه56 
هاا ل 82 142" 
4" 2 #:؛"” 1:51 107؟ 
كك 2 ال خا ٠م"‏ 
لم8 ؛ كخم" - 15155١‏ 


- 


3-35 


شقان وف 
ليق لل 

النفس ( الأنسانية ) : .185:11 
لو 

(الحيوانية ) ١8521‏ 1كا» 
5 

- ( الناطقة ) موز ولالء مهل؛ 
ل 0 لفل 
ف خرف 


- (النباتية ) 1 2141 همرء 


كعم ١٠لا‏ 
أوميليوس : 11م 
نيقرماخوس 1 ,419421١١‏ 
بليوس : .؟ 


لبعسيوس :48494 .هر" 


زه( 


ش هادريان : ٠‏ اا 





-4ة)؛) سه 


هرقل : 1ه؟ 

هصرقليطس : 7م 2 1١١١8‏ ) 
لا ءلم( افتزء 
000 


هرهيدوس : /41؟ 
هربز : ١4١‏ 

1١7 : هيبون‎ 

هورأسيراس : «ا/ا؟ 
هرميروس : ١؟9؟‏ 
هيباثيا :4ع 2 .وم 


هيجل : 78686 


عيروكليز : 005؟ ( اسكندرى ) 


ال كن 
عيرون :10" 


هيوم : لإاا /801 

المبول : 56 يكرا كنيد 
ا الاء |١614‏ ؛/1١!؛‏ 
الى ه؟ا'/ 2 5؛لكلقه| 
تق 00 ل خاي لمان 


(ى) 
يأمبليخوس : ,0م وم .04 
1 مو 
ل 
يعقوب : 1017؟ 
الببودية : وهل؟ 2 ٠ه6؟‏ 
يوحنا ( الدمشق ) :مم١‏ ١4؟‏ 
يوحنا ( الفيليبو ) 545 ١٠٠١‏ 
يوحنا ( التحرى ) : 1؟ 
رسف كرم : م4 (74 711 
بولسااترس : وام 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








أولا ‏ الراجع العربية : 

أحد فواد الأغراتى : ترجة كتاب , الافس , لآرسطى . 
عبد الرحمن بدوى : أرسطو عند العرب . 

على ساى الثفار . المنطق ااصورى ' 


يوسف 00 : تاريخ القلسعة البونائية . 


ال اجع الافر نجية 14 


١‏ - هؤلفات ارضطو'. 
ملا 0 00 6د" ) غعاماقلعة* 0‏ عرطنه1'0ط ,ععءطاءنا 
ش المتائء8 مق فتسفمسة! مق 
1900.7 ,ممتطاظ ممعطعدسدطه1/1 ,(0) مممسظ 
معتداممهها علاماواعة آه قطممس ‏ عتفقط عط" (.8) (2)امممكا 316 
.لعولا بعل ,طمتاهمظ ٠غ‏ 


0 قلعة”1 (.تادمء كع ,لقنا “علق ) ,وسامق 26 ,ه800 


لقد. حاو لنا على قدز الإمتكان الرجو , ماشرة الى النصوس الأرسطية مع عدم اغثال 
آراء وتفسيرات مؤرخى أرسطو فى المواضء النتله ‏ ويلاحظ أننا لم ثثبت فى هذا !لفيرست 
' 3 المراجم التى استندتا اليرا مكتفين:«الإشارء أليها فى مواشعبا مبوامش اللسكتاب . 
د كان اعتمادنا علح. عدهة الذشسرة ابرجة مؤلفات أرسطو با بالإشافة الى الشرة 11 ل 
أ 0 ل وقد اثتبسنا عديما بعش فقي اث اليه لإمجليزية 7 استفدنا ص شر عه 5 
لبعس مو 'فاث “رسظو ولا سينا الميتافيز تا وانتات اانضى» مم الرجو ع الى اانس اليونانى في 
امو اصع الشكلة وخاسة ل ) القمن ااسايم ]م غلا مكباب . 
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16 لعنواوروحا ماعاططية ‏ آأه قطعمس هط (. ٠ط‏ .لا) دوو 
.8 لمه!:0 ,طفتاعدسط 
يعسة"'ا عل ,لد 2 مع عدوئةورطمقن 81‏ (02ها) ,امعع1 


ولام ناصوه 8ه[ عل اع مدتلو ومع هل ع(1 ,ممسوعممآ 


1٠‏ عسه؟ ,بعتطمهقمائطم 8ه[ عل .٠150لا‏ )5 ومأطعول 

ر#اأسوتامش ‏ ,روعممعاء5ة ل - اكلا (عه) ذأعءزلة 4ه (,) اممسمظ 
ظ 5 ,قأءو:”] 

غاالمسه) هل 4م عمتمسيا "ك1 (آ) معتعطنقمنمة! 
0 ,قاعة] 

اأء عاماقاعةق ‏ تقطء ‏ عجتوووعءء6 لا ...تق «ملامهف عآ (.1[) عه تأوععط© 
1915٠‏ ولعهة ,لجتاعوقم 5006م ومع معط 

مط ) ,معسلوطن5 سه تعستلئاعمق ههلامئولئة ,((8.1) مأقنامل0 
(1933 جأدسل ,4داألة 

50 1 | 27 5 نال عصغاءر5 هنآ دنا 
ص ,1 فده رقأصععممن) 8 ان 06 قعنلوأعه أو صقم 


130-214, 1918. 


1912 ,]ل للب ,ععاسطط1 مم07 ( نط8 ) #تموسم6 





52-85 .ثم سه 


.1920 ,مأماكتعف'0 عصناورك ها ,(.0) ملتأعسول] 

عأداقاعة ,مالقا 

زعا وغعوة'0 عاواجلعة*'ل ععارعه'! عل عبممغع ه.1ل ر(.ة) صوزذمو]8 
06 عو اق هلةمة ب وقل2 محم ) مذ ,قادفوعم #سوجوع 
40 - 307 .م ,11الاكا .0ل ,1927 عتطمموملئطم 


(.406 - 423 اه 


.6 مذهاناما ,فقأمافاعق عط عمدواولئاة'0 المسعهنال ميل سسب 
ممنانلملاظط'! اه عنعاه1ة ععتسعع! بل فترمغط!' هط ,(.1آ) ععتموسقة 
,1930 ولعو بمسمعتو تان إفتية ممع ول وى 

8 بعادنقلمة ل عأوممكل8 هال ,وسننممرز - 0116 
8151016 - مل 
,6أماقلعقف 0 عنوذقرطرهقافل18 هل جنة لووو]1. ,(."ا) مصموقزوجوتز 


1920 ,لهند >1 
.4 ,غ6لغماملعة (سآ) صنطم8 
قعقطده] وعل كن و5مع13 68 عتتعأعتممالوار عتروغط! هآ سب 
8 هقتعو رمامادلعة وفررع'ل 


,880106 سقط 06 . «ملوما5 06 عنوتدوطم ها ,لعمللم1 
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أحنضنا 4م عه 


اماق ,( .0 .]ا ) ووم 

ممعمعم 8[ ع0 لرسألقنصين! 4ه[ جلاع دوععع ,(.80 .28 ) علطنطعءة 
.1934 ,قنعو 6‏ ,عنلومغ02 ٠:‏ 

.1919 صملممط ,علامغقاع4 و( نظ عل ) ,عمانروا" 


الإطبرمعهاتراط عطععد0 كه رعهغقة!! عطكل أه عط لم0 ملاعم 


م -- مؤلفات عن الفترة الهللينستية 
عل مذ قلعه1ا علطاتعنالءامآ فطع لم عتسامتطما5 مط" بعممعافسوعق 
+8 طتان |5 اه برطمموولاتام 
عمط ,عمستقرعط) ,(.) «متطغر 


ومعدءتعلاعر عه فمنوتترموواتطير م1046 فضا ,(.ظ) ععتطكمة! 
24 ولعو" منتعلمقوعلة "0 صمائتطط 


3 وؤلمة1 ,قمنظقم ووتاوثامءه5 5عل ,ز.لا) لعوطعوع8 

.ولعو 2-608 رععدوامظ'ل لوعملا قا ,(.80) نوزن0 
198 10 وعتامتانا"] كه 'زرطممذمااطم عط'1" ,( .8 ./1ا) ممم[ 
.910 وزعه2 ,ع«ننامظ ,(.ظ) ننوترمل 

026 0215 عومجم متام مقه ل أحام 6 وعلناظ ,(.6) «منلهآ 


#يوتطممذمائطم ‏ م[مءط'| عل عسولالت عدتماولاث.ء![ ,اممعطعولا 


000000- 


.198 .طصدة؟ عامتمماماومهملة عدئ3 ,ل.ظ) موعلمغاتطالا 


عدا فْ.م نه 


مقدمة الطبعة الثالثة 


مقدمة الطبعة الثانية 
الياي ألر ابع )0( 
أرسطو و مدر مه 
نيه 
الفصل الاول. 


أرسطو وحياته ( 4م #مم ق مم ) 


.الفصل الثاني 
الأؤافات الارسطية 
أولا : مؤلفات فترة الشباب 
ثانيا : مؤلفات دور الانتقال 
ثالثا : مؤلفات الدور الاخيي 
١‏ الكتب المنطقية 
؟ - السكتب الطبيعية 








"5 


. بحتمل الجزه الأول من « ناريخ الفكر الفلسنى » على الأبواب الثلائة الأول‎ - ١ 


7 ال ا 


؟. السكتب البيولوجية 

؛ - الكتب الميتافيزيقية ‏ , 

ه- الكتب الاخلاقية والسياسية 
5- الكتب الفنية 


- الكتب المتحواة 
الفصل الثالث 
أصو ل المشكلة الفاسفية عند أرسطو 
تقسم الفلسفة عند أرسطو 
الفصل الرا ابع 


مشكلة المنطق الارسطى 


١‏ -مقدمة 
؟ - موضوع المنطق 
؟ ‏ المقولات والعبارة 
؛ - التحليلات الآولى 

- التحليلات الثانية 

د الجدل والاغاليط 





يف 


كاذنا 


ذا 
18 
16 
5 
اه 


كه 


مس ياه م ام 


الفسل احامس 
الفافة الطبيعية عند أرسطو 


موضوع الفاسفة الطبيعية 
١‏ - نقد مذهب الإيليين 
؟ - نقد مذهب الطبيعيين الأوائل 


م نقد مذهب الطبيعيين المتأخرين 


مبادى' التفسير الطبيعى : الهيولى والدورة والعدم 
-الميولى . ب الصورة 

القوة والفمل 

حقيقة الفعل عند أرسطو 

تقدم القوة على الفعل 

العال الطبيعية 

العلة الغائية 

الملية وحالاتها 

الصدفة والاتفاق 

الصدفة 

القييز بين الصدفة والاتفاق 

الغائية فى الطبيعة 





اذه 


ا 
ذه 
54 
56 


11 


3 


1" 
7 
وؤ4و7 
و 
7223 
8ق 
9 


6م 


لام 


علا ره م - 


معثى الضرورة فى الطبيعة 
الخركة و طبيعتها 
لواحق الخرعة : 
-١‏ الامتناهى 
» - المسكان 
م الخسلام 
؛ - الزمان 
التفيي وأنواعه 
الكون والفساد 
مصدر الحركة 


الفصل السادس 
النشس عدل أرسطو 


١‏ - دراسة النفس جزء من العم الطبيعى 
كمتاب النفس لأارسطو 

+ - مباحث عامة حول دراسة الافس 

؛ - فى تاريخ مذهب النفس 

ه - الافس ليست متحركة بذاتها 

+ - الئنمس ليست اثتلافاً وعدداً متحركاً بذاته 





84 


- مس 


اعتراضات أرسطو عل القائلين بأن الثفس عدد حرك نعسه 
٠‏ . نقد مذاهب القدماء فى النفس ش 
م - تعريف النفس وقواها ووظائفبا 
٠‏ - التفس النباتية 
٠٠‏ ما هو الإحساس 
9 - موضوعات الإحساس 
9 الحسوسات الخاصة 

)١(‏ البصر والمرف 
-(ت) السمع | 
4 - (ح) الثم والرائحة ٠١ ٠‏ (و) فى الذوق والطعم 
-(8ه) فى الس والملدوس 
و عن عمل الإحساس بو جه الاجمال 
م - فى عمل الحواس الختلفة فى حفظ الكائنات المتنفسة 
- وظيفة اللمس الرئيسية | ٠‏ 
٠‏ الحواس الباطئة: 2 


اك 


الحس المعترك والتخيل والذاكرة 
١-الحسالمشارك‏ 
ب - التفكير والادراك والتخيسل 
؟ - النفس الناطفة : العقل المتفعل » العقل الفهال 
(1) العقل المتقمسل ا 





اه١‎ 


166 


0١٠ -‏ له 


؟؟-(ت) العقل الفعال 
- التمبيز بين العقل التظرى والمملى 
هب - موازنة بين عمل كل من العقل والحاسة والتخيل 
+ - الموقف الأرسطى بصدد النفس ‏ إجمال 
١‏ النفس الشائية 
ب النفس الحروانية » ى ‏ الافس التاطقة 


الفصل السايع 
ما بعد الطبيعة أو الفلسفة الآولى 


١‏ - الفاسفة الآولى ومركزها بين العلوم 

د موضوعات الفانة الآولى 

+ نقد الدظرية الافلاطونية 

؛ - الوجود الواقى ( ال وهر المشخص ) 
ه- المادة والصورة ‏ القوة والفمل 


الألهيات : 


- الجوهر الالحى وتغرده 
انحرك الآول وصنفاته 
م- المحركون الثواق وحركات الافلاك 


تعقيس 





- مز١‎ 


الفنسل الثامن 
| الاسسلاق 


و الاعلاق فرع من الساسة 
+ - منبج البحث فى عل الاخلاق 
م السعادة غاية كل فعل السائى 
- مراتب الحباة الاخلاقية 
مه شروط تقيق السءادة 
- أنواع الفضائل : 

| الفضائل الخلقية 

ب - الفضسائل العقلية 
ب - الفضيلة 


الفصل التاسع 
: الساسة 


١‏ الإنسان والجتمع 

الجماعات التارضخية " 

مب نظام المدينة 

؛ - أنواع الحكومات ‏ - 

المدينة » أفرادها حدودها ؛ طراتقيا . 
- نظرية الدولة بين أفلاطرن وأرسطي 





نف 


إفف 
لق ” 
ف 
0 
وق 


د ااه -ه 


القصيل العاشر 
لخانمة الباب الرابع 5 
المدوسة الارسطية 
أولا : مذوب أرسطو 5 إجال 
ثاما -: المدرسة لاشائية 
وت شوفراسطس 
9 أوديموس الرودمسى 
م أرستوكسينوس الطادثتى 
؛ - ديكا روس المسيى 
3 دار يوس الغا ليرول 
- ليقو 
م - كراثو لاوس 
الباب انامس 
الفلسفة ال اللنستية 
بيد 


الفصل الآول ‏ الآ بيقورية 

الفصل الثانى ‏ الرواقية 

الفصل الثالث ب مدارس الثنك 

الفصل الرا بع الم والفلسفة فى العصر الروماقى 

الفصل الخامس ‏ العم والفلسفة فى المصر الرومافى (تاببع ) 
أفلوطين والافلاطونية الحدثة 
باية الفلسفة الهالينستية. 


تعقيب : خائمة 





ش ١م‏ 





؟رنق سد 


و 
آولا : من تاسوعات افلوطن : 6 

١‏ - التاسوعة الراءمة . المقالة السابعة : فى خاود النغفس ا ؟ 
المقالة الثامئة : فى هبوط النفس إلى الجدم كلك 


+ التاسوعةالخامسة ‏ المقالة الآولى: رسال ق لقانم الثلاثة ال 1 0-026 
 »‏ التاسوعة السادسة ‏ المقالة التاسعة؛ ( فى الخحي بالذات أو فى الواحد ) 0 
ثائما : هن كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو : من ص 15١‏ الى ص 458 

صضعة : منةيحك 


ل اية 00 1 الصسكيفية لاقن 151 


اليب موس ه45 الحد لأسن 50؛ 
العصى ' أدعمعلظ 49١‏ الانفمال «منادم]خ 55؛. 
الطبرءسة مرسلهاة 488 | الصدم ممئاسسلوط 45 
الضرورى («سؤووعة!1 /7؛ 1 الجبر م" اعوط 154 
الوا اد مم0 44٠‏ الكل وأمطا ى ‏ 40 
المتقدم م 4)؛1 الجنس 010 
القوةٌ روووط 6ه) | الحكذب وؤاو؟ مط هلا؛ 
الكية هداصون© 4460 | العمرض عهل ممه 4لا 
| ْ صفحة 
الفبارس واآمر اجع 4/1 
فبرسن الأعلام والمصطلحات 0000ل 
٠‏ المر أجع : ش اه 
مؤلفات. عن أرسطو : 5 
مؤلفات عن المرحلة الحلانستية ظ 0.4 
فبرست الموضسوعات ش 6< 
ام 





للنؤلف 


اللسسسسيييممةم 


ا الناثي 
١‏ - أصول الفلسفة الإشراقية ( الطبعة الثانية  )‏ ذار الطلبة العرب (بيروت) 
ب - هياكل النور (نفد ) ٠‏ التجارية 


ع - تاريخ الفكر الفلسفى ‏ الجزء الأول (الطبعة الرابعة) دار الجامعات المصرية 


4 - تاريخ الفكر الفلسفى ‏ الجزء الثانى ( الطبمة الثالثة) 22 هيئة الكتاب 


ه - فلة امال ولشأة الفنون الميلة ( الطبعة الثالثة) 22 «ارالمارف 
+ - الفلسفة الإملامية شخصياتها ومذاهيها ثة 
ب - النظم الإشتراكية مع دراسة مقارنة للإشتراكية ظ 
العربية ( الطبعة الثانية ) دار العارف 
م الفلسفة ومباحثها ( الطبعة الثانية ) 00 
ترجة امدغل إلى المتافزيقا لييجدون (الطبة الثائية) 0 م اه 
٠‏ - هرقليطس فيلوف الصيرورة ( مع [ خرين ) دار المعارف 
١و‏ - نماث فى القائق 0 
١9‏ - تاديخ الفكر الفلسفى ( الفلسفة الحديئة ) دار الكتث الجامعية 


م« ه هه م0 فى الإسلام الجرءالآاول إدار النبضة العربية 


115- هه 8 8 0 0 الجمزم الثان روت 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





